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لصديقي مدى الحياة وشريكي وي إعداد 


" إن الإبداعات الميكانيكية والعلمية للإنسان 

الحديث تميل إلى إخفاء طبيعة إنسانيته عنه 

وتشجيعه على كل أنواع الطموحات والأوهام 
البروميثيوسية " 


جورج كينان . الدبلوماسي الأمريكي وأب نظرية سياسة الاحتواء التي 


War:Bob Woodward 


" سأستمر في المضي قدما " . l3 S‏ تقول لي كلير ماكمولي 
مساعدتي المتميزة بدوام كامل في هذا الكتاب . إن الاستمرار في 
المضي قدما هو شعارها . كلير . هي كاتبة ومحامية موهوبة من 
أستراليا . تبلغ من العمر 30 عاما . جعلت هذا الكتاب ممكنا . لولاها 
لما كان هناك كتاب . نقطة . إنها عبقرية . كلير طيبة القلب ومبهجة 
دائما . وهي أيضا قوية . إنها تتحداني لملاحقة القصص الصعبة 
والتأكيدات والأدلة . إن دفعها لطيف ولكنه لا ينتهي أبدا . إنها 
تذكرني بانتظام بمسارات إعداد التقارير الجديدة التي يجب 
استكشافها . قد تفهم هذه الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط 
بشكل افضل واكثر مني gil.‏ تعرف ملفاتنا والسجل العام « وتربط 
بينهما دائما . عندما تتوقف طاقتي . تظهر مبكرا . وتبقى متاخرة 


كلير Slic‏ الملفات ونصوص المقابلات التي تعدها شخصيا ác juu‏ 
ودقة ماراثونية .أفكر مرات عديدة . لماذا لا أشبهها ؟ والإجابة 
الصادقة هي أن هناك كلير ماكمولين واحدة فقط . وهي ستكتب 
كتبها الخاصة y j$‏ . ولا يمكن المبالغة في تقدير مساهمتها في هذا 
الكتاب . فهي قدمت الكثير من المودة والصداقة والإعجاب الغامر. 


في إحدى الأمسيات في فبراير 1989 . اصطدم شريكي في إعداد التقارير 
في ووترغيت كارل بيرنشتاين بدونالد ترامب في حفل عشاء في مدينة 
نيويورك قال لي كارل على الهاتف من الحفلة. التي استضافها أحمد أرتوغان, 
الشخصية الاجتماعية والمدير التنفيذي للأعمال الموسيقية.في منزله في أبر 


Cow!‏ سايد : "لماذا لا تأتي؟ الجميع يستمتع بوقتهم. ترامب هنا. إنه مثير 
للاهتمام. لقد كنت اتحدث معه". 


كان برنشتاين مفتونا بكتاب ترامب (فن الصفقة). وافقت على مضض إلى 
حد ما على الانضمام إليه . إلى حد كبير . كما يذكرني كارل غالبا . لأنني كنت 
بحاجة إلى مفتاح شقته حيث كنت أقيم في ذلك الوقت. 


قلت له: "سأكون هناك قريبا". 

كانت قد مرت 17 عامًا منذ أن تعاونت أنا وكارل لأول مرة في كتابة قصص 
حول اقتحام ووترغيت في 17 يونيو 1972. 

نظر إلينا ترامب ونحن نقف مغاء وكان عمره حينها 45 عاماء ثم اقترب وقال: 
"ألن يكون Wade‏ إذا أجرى وودوارد وبرنستين مقابلة مع دونالد ترامب؟" 
نظرت Ul‏ وكارل إلى بعضنا البعض. 

قال كارل: "بالتأكيد". "ماذا عن الغد؟" 

قال ترامب: "نعم. تعالوا إلى مكتبي في برج ترامب". 

aSÍ‏ لي كارل بعد أن غادر ترامب: "هذا الرجل مثير للاهتمام". 

فأجبته: "ولكن ليس في السياسة". 


لقد أثار اهتمامي على الفور ترامب . رجل الأعمال المحتال وشخصيته 
الفريدة التي تمت رعايتها وتنميتها بعناية . والتي تم تصميمها حتى ذلك 
الحين للتلاعب بالآخرين بدقة ولمسة من القسوة. 

تم تسجيل مقابلة ترامب على شريط ميكروكاسيت وتم تفريغها باستخدام آلة 
كاتبة. ثم تم وضعها في مظروف أصفر مع نسخة من كتاب ترامب. وضاعت 
في النهاية بين elg SÍ‏ وأكوام من السجلات. والملاحظات. والمقالات 
الصحفية. Lil‏ شخص يحتفظ بكل شيء. لمدة تزيد عن ثلاثين ole‏ بحثت Lil‏ 
وكارل عن تلك المقابلة. 

مازحت الرئيس ترامب حول "المقابلة المفقودة" عندما قابلته في المكتب 
البيمضاوي في ديس مبر 2019 من أجل ثاني كتبي الثلاثة عن 
رئاسته . (الغضب). 

تذكر ترامب: "جلسنا على طاولة وتحدثنا". وأضاف: "أتذكرها جيدًا". وقال Lil‏ 
يجب tale‏ محاولة العثور عليها «V‏ يعتقد أنها كانت مقابلة رائعة. 

في العام الماضي. 2023. Cums‏ إلى منشأة حيث أحتفظ بسجلاتي وبحثت 
بين مئات الصناديق من الملفات القديمة. وفي صندوق يحتوي على 
قصاصات إخبارية متفرقة من الثمانينيات. لاحظت مظروفا Lisle‏ ومتهالكا 
قليآا - المقابلة. 

. صورة لترامب الشاب في سن 42 . تركز حصريا على صفقاته العقارية‎ Lil 
وعلى كسب المال ومكانته الشهيرة. لكنه كان ضبابيا بشأن مستقبله.‎ 

قال ترامب LU‏ في عام 1989: "أريد Là»‏ بناء أفضل فندق". "لهذا السبب 
أقوم ببناء أجنحة في الطوابق العلوية. أنا أبني أجنحة رائعة". 

وقال ترامب: "تسألني إلى أين أنا ذاهب ولا أعتقد أنه يمكنني إخبارك على 
الإطلاق". "إذا بقي كل شيء على ما هو عليه الآن . فربما يمكنني أن أخبرك 
جيدا أين سأكون." لكنه شدد على أن "العالم يتغير". وأعرب عن اعتقاده gly‏ 
هذا هو اليقين الوحيد. 
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كما تحدث yo‏ كيفية jJ‏ 49 بشكل مختلف اعتمادا على من كان معه. ISI"‏ 
كنت مع الأولاد - بمعنى المقاولين وهذا وذاك - فأنا أتفاعل بطريقة واحدة" 
. قال ترامب ثم أشار إلينا. "إذا كنت أعرف أن لدي اثنين من المحترفين في 
كل العصور يجلسان معي . مع تشغيل أجهزة التسجيل . فأنت تتصرف بشكل 
"أشار ترامب إلى نفسه قائلآً: "الأكثر إثارة للاهتمام سيكون التصرف الحقيقي 
Vu‏ من الواجهة". تساءلت عن "التصرف الحقيقي". 

وأضاف: "إنه أكثر إثارة للاهتمام. إنه تصرف لم يتم التقاطه". 

كان يؤدي باستمرار . وفي ذلك اليوم. كنا نتلقى هجومه الساحر بالكامل. 

قال ترامب: ail”‏ ليس نفس Sul pol‏ عندما يكون هناك شخص يجلس معك 
ويأخذ ملاحظات حرفيًا. cul‏ تتصرف بأفضل تصرفاتك. وبصراحة. الأمر ليس 
مثيرًا للاهتمام بنفس القدر مقارنة بالصراخ الحقيقي". 

كما بدا أن ترامب منشغل بالظهور بمظهر القوي والقاسي. 

قال ترامب: "أسوأ جزء في البرامج التلفزيونية عندما نقوم بها هو أنهم 
يضعون المكياج في كل مكان على وجهك". "هذا الصباح قمت بشيء ما 
ووضعوا المكياج في كل مكان على وجهي. فهل تذهب للاستحمام وتنظيفه 
el‏ تتركه؟ وفي مجال البناء. لا ترتدي المكياج. سيكون لديك مشاكل إذا ارتديت 
المكياج". 

طلبنا من ترامب أن يطلعنا على خطوات إحدى صفقاته العقارية. 

"بشكل غریزي". قال ترامب فورّا. "لا أستطيع أن أخبرك Le‏ هو. تفهمني. لأن 
الغريزة أهم بكثير من أي عنصر آخر إذا كانت لديك الغرائز الصحيحة. وأسواً 
الصفقات التي قمت بها كانت عندما لم أتبع غرائزي. وأفضل الصفقات التي 
قمت بها كانت عندما اتبعت غرائزي ولم أستمع إلى جميع الأشخاص الذين 
قالوا: 'لا توجد طريقة تنجح بها'. 
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قال: "قلة قليلة من الناس لديهم غرائز مناسبة". "لكنني cul)‏ أشخاصا لديهم 
غرائز مناسبة يفعلون أشياء لا يستطيع الآخرون القيام بها." 

هل هناك خطة رئيسية؟ 

"لا أعتقد أنني أستطيع تحديد ما هي الخطة الرئيسية العظيمة" . قال في 
إشارة إلى حياته. "أنت تفهم ذلك. لكنها تتناسب بطريقة ما مع بعضها 
البعض بطريقة غريزية. سأخبرك ماذا . إذا اكتشفت ذلك . فأخبرني 
بذلك. سأكون مهتما. قد أكون مهتما بالفعل." 

سألته عن ضميره الاجتماعي. هل يمكن أن "يقودك إلى السياسة أو بعض 
الأدوار العامة؟" 

"حستا. كما تعلم. بالنسبة لي. كل هذا مثير للاهتمام". قال. "في الأسبوع 
الآخر. كنت أشاهد مباراة ملاكمة في أتلانتيك سيتي وهؤلاء الرجال قساة. كما 
als‏ جسديًا قساة. وعقليًا أقوياء بطريقة ماء حستا. أعني أنهم لن يكتبوا GES‏ 
لكنهم عقليًا أقوياء بطريقة معينة. 

"والبطل oj s ju‏ على يد مقاتل جيد > لكنه لم يكن متوقعا أن يفوز. 
وبعد المباراة. قاموا بمقابلة الملاكم وقالوا له: 'كيف فعلت ذلك؟ كيف 
فزت؟' 

"وقال ." لقد ذهبت للتو مع اللكمات . يا رجل. لقد ذهبت للتو مع 
اللكمات. اعتقدت أنه كان تعبيرا رائعا . لأنه يتعلق بالحياة بقدر ما يتعلق 
بالملاكمة أو أي شيء آخر. تذهب مع الضربات ". 

إذا نظرنا إلى حياة ترامب الآن — صفقاته العقارية. رئاسته. محاكمات عزله. 
التحقيقات. المحاكمات المدنية والجنائية. إدانة. محاولة اغتيال. حملة إعادة 
انتخاب - هذا بالضبط ما فعله. مضى مع الضربات. 

"أي شخص يقول لك أين سيكون خلال puc‏ سنوات هو شخص غبي". 
أضاف ترامب. "العالم يتغير. ستكون هناك أزمات. ستكون هناك فترات ركود. 
ستكون هناك ارتفاعات وانخفاضات. ستكون هناك حروب. أشياء خارج نطاق 
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سيطرتك أو في معظم الحالات خارج نطاق سيطرة الناس. لذلك عليك أن 
تمضي مع الضربات ومن السيئ ان تتنبا بمكانك بعيذا جذا في المستقبل. 
كما تعلم." 

في ذلك الوقت كان Gy jàj‏ مهووسا بالعناوين الإخبارية النقدية التي تتحدث 
عن خسارته للصففات. 

cul"‏ تجني أموالا كبائع أكثر مما تجنيه كمشتري" . أوضح ترامب. "لقد وجدت 
أن أن تكون بائعا اليوم يعني أن تكون خاسرا. نفسيا. وهذا "les‏ 

"سأخبرك بشيء. لقد تغلبت بشدة على شخص يدعى ميرف غريفين". قال 
ترامب. غريفين كان مضيف برنامج حواري ورجل أعمال إعلامي. فقط 
اضربه”. وكما تعلمون cul - clo.‏ تتحدث عن الماكياج. جاء بمكياج وكان على 
شاشة التلفزيون . كما تعلمون . يأتي إلى مكتبي. قام بصفقة لشراء كل شيء 
لم أرغب فيه في منتجعات إنترناشونال". قال ترامب. "ظللت أقول له لاء لاء 
لاء لاء واستمر في رفع السعر. رفع السعر. رفع السعر. فجأة. اتضح أنها صفقة 
UL ala Xo‏ بة لي. "aao‏ لا تصدق". 

وأضاف ترامب: "بالإضافة إلى ذلك . حصلت على gU‏ محل . وهو جوهرة 
التاج المطلقة في العالم". كان يشير إلى كازينو تاج محل أتلانتيك سيتي , 
وليس الضريح المقدس في الهند. 

وقال: "النقطة المهمة هي أن الناس اعتقدوا أنني خسرت". "إذن ما حدث 
هو أن هناك مزاجا في العالم على مدى السنوات الخمس الماضية أنه إذا 
كنت بائعا . فأنت خاسر . حتى لو كنت بائعا بربح ضخم." 

سألت ترامب . عندما تستيقظ في الصباح . ماذا تقرأ؟ مع من تتحدث؟ ما هي 


"الكثير منها أساسي I3‏ ". قال ترامب. "أقرأ صحيفة وول ستريت جورنال 
ونيويورك تايمز. أقرأ البوست والديلي jou‏ ليس Bais‏ من أجل الأعمال. ولكن 
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مهووس . قال"أنا أعتمد على الناس بدرجة Jal‏ من اعتمادي على هذا التدفق 
العام من المعلومات". "أتحدث أيضا إلى سائقي سيارات الأجرة. أذهب إلى 
المدن وأقول ما رأيك في هذا؟ هكذا اشتريت مار لاغو. تحدثت إلى سائق 
سيارة أجرة. وسألته: 'ما هو الأكثر Bloy‏ في فلوريدا؟ ما هو أعظم منزل في 
LU ob‏ ^ ¢ 

abel. ool"‏ منزل هو مار لاغو" . قال سائق سيارة الأجرة. 

"قلت أين هو؟ خذني." ثم أضاف ترامب: "كنت في بالم بيتش . وكنت في 
بريكرز وشعرت بالملل القاسي". 

اشترى ترامب في النهاية Mar-a-Lago‏ مقابل 7 ملايين دولار. 

قال: "أتحدث إلى أي شخص". "أنا دائما أسميها استطلاع. يقول لي الناس 
مازحين أنك تعرف أن ترامب سيتحدث مع أي شخص. وأنا أتحدث إلى عمال 
البناء وسائقي سيارات الأجرة . وهؤلاء هم الأشخاص الذين أتفق معهم بشكل 
أفضل على أي حال في كثير من النواحي. أنا أتحدث إلى الجميع". 

ادعى ترامب أنه اشترى 9.9 في المائة من شركة كازينو . بالي للتصنيع . 
وفي فترة زمنية قصيرة حقق 32 مليون دولار. ثم قال إنه أنفق "ما يقرب من 
0 مليون على شراء الأسهم" في WL‏ مما أدى إلى رفع دعوى قضائية 
ضده. أراد محامو الجانب الآخر سجلات ترامب. 

وقال ترامب: "كانوا يحاولون إثبات أنني أجريت هذا البحث الهائل عن 
الشركة . وأنني قضيت أسابيع وشهورا في تحليل الشركة". "واعتقدوا أنه 
سيكون لدي ملفات تصل إلى السقف. لذلك استدعوا كل شيء وانتهى بي 
الأمر بعدم إعطائهم أي أوراق. لم تكن هناك ملفات تقريبا. لذلك يتم 
استجوابي من قبل أحد محاميهم باهظي الثمن ". 

انتحل ترامب شخصية المحامي: "منذ متى وأنت تعرف عن هذا يا سيد 
ترامب؟ ومتى؟" 
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"بعبارة أخرى . يحاولون أن يقولوا مثل هذه هي هذه المؤامرة العظيمة" . 
قال ترامب. "قلت . لا أعرف . لقد بدأت للتو في التفكير في الأمر في اليوم 
الذي اشتريته فيه." 

كان المحامي متشككا. "حسنا . كم عدد التقارير التي قمت بها؟" 

"حسنا . لم أفعل ذلك حقا . كان لدي شعور فقط." 

وقال ترامب: "لم يصدقوا أن شخصا ما سيأخذ 100 مليون دولار ويضعها في 
شركة بدون أبحاث حقيقية". "الآن كان لدي بحث في رأسي . ولكن أبعد من 
ذلك . كما تعلمون . لم يفكروا في حدوت ذلك. وعقل الشركات وعقلية 
الشركات لا يعتقدون أن هذا يحدث. هذه هي أفضل صفقاتي". 


سأل كارل ترامب عما إذا كان يرى نفسه في دور الخدمة العامة؟ 

وقال ترامب "لا أعتقد ذلك لكنني لست متأكدا". "أنا صغير. من الناحية 
النظرية . إحصائيا . لدي وقت طويل متبقي. لقد Gokul cul)‏ يعطون 
الكثير لدرجة أنهم لا يملكون Lind‏ عندما تأتي الأوقات الصعبة." 

قال ail‏ كان يؤسس مؤسسة دونالد جي ترامب. "عندما أموت — LoS‏ يقول 
ul‏ بد عت أريد أن أترك S‏ 1 = 5 . من المال .d go s] Lu‏ 3 
لعائلتي وبعضه للمؤسسة. لديك التزام تجاه عائلتك." 

تحدث ترامب عن "الأوقات الصعبة" كما لو كانت حتمية. Laila"‏ ما أحب 
التحضير للأسوأ. وهذا لا يبدو كتصريح لطيف جدا". قال. "أعلم أن الأوقات 
ستصبح سيئة. الأمر فقط متى." 

تحدث عن city‏ الخاص Joby‏ 282 قدما الذي اشتراه من رجل الأعمال 
السعودي الثري وتاجر السلاح عدنان خاشقجي. قام ترامب بتغيير اسمه إلى 
"اميرة ترامب". "إذا كنت تريد بناء مثل هذا اليوم. سيكلف 150 إلى 200 
مليون دولار. إذا أردتم. سنذهب عليه أو شيء من هذا القبيل... dl‏ مذهل. إذا 
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قرأت مجلة تايم. يبدو أنني لا أفعل wow Lind‏ الطفو على هذا Gy Ll‏ طوال 
اليوم. هذا ليس ما يحدث." 

سألت,من هو أفضل صديق لك؟ 

أدرج بعض أسماء رجال الأعمال والمستثمرين . والأشخاص الذين عملوا معه 
Willy.‏ لم نتعرف عليهم Ul‏ ولا كارل . وشقيقه روبرت. وقال: "أعتقد في 
جميع الحالات أنها مرتبطة بالأعمال". قال. "فقط لأن هؤلاء هم الأشخاص 
الذين أتعامل معهم. 

"لكن الصداقة شيء غريب. كما تعلمون . أنا مهتم دائما بالصداقة. في بعض 
الأحيان تحب اختبار الناس. الآن الجميع يريد أن يكون صديقي لأي سبب من 
الأسباب. حسنا للأسباب الواضحة. 

lol"‏ ترغب في اختبارهم وتقول Logs‏ ما لفترة أسبوع أن ترامب قد أخطأء ثم 
تعود وتتصل بهم وتدعوهم لتناول العشاء وترى Lo‏ إذا كانوا سيأتون. کثیڑا Lo‏ 
أردت فعل ذلك. أخذ فترة شهر ودع العالم يعتقد أنني أخطأت فقط لاختبار ما 
إذا كانت الصداقة حقيقية. 

Ul"‏ مؤمن كبير بالولاء. أؤمن بالولاء للناس. أؤمن بالحصول على أصدقاء 
عظماء وأعداء عظماء. لقد cul)‏ أشخاصا كانوا على القمة ولم يبقوا على 
القمة وفجأة... الأشخاص الذين كانوا يتملقونهم اختفوا. أعني اختفوا تماما. 
"أحد الأمثلة على ذلك كان مصرفيا. لقد كان حقا مصرفيا رائعا . لأحد البنوك 
الكبرى - سيتي بنك. وكان مسؤولا عن قروض ضخمة لأشخاص كبيرين جدا. 
"لقد جعل الكثير من الناس أغنياء يقرضون المال واتصل بي بعد عامين من 
الواقعة. قال . كما yel ail. als‏ لا يصدق . نفس الأشخاص الذين كانوا yel‏ 
أصدقائي . والذين كانوا يتصلون بي طوال الوقت ويقبلون مؤخرتي بكل 
الطرق . لا يمكنني حتى الوصول إليهم على الهاتف بعد gill‏ ... عندما غادر 
البنك لم يعودوا يتلقون مكالماته. 

"أنا كنت سأفعل." 
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وصف ترامب استراتيجيته في رفض دفع الانتهاكات العقارية التي تلقاها من 
المفتشين حتى يتلاشى الأمر أو ينسوه. 

قال ترامب عن المفتشين." منذ اليوم الأول . قلت اللعنة "egale‏ . 

يتذكر ترامب: "عندما كنت في بروكلين . كان المفتشون يأتون ويعطونني 
انتهاكا للمباني التي كانت مثالية تماما". "أود أن أقول ." اللعنة عليك. وكانوا 
يعطونني المزيد من الانتهاكات. وأكثر من ذلك. ولشهر واحد كان الوضع 
ye‏ . كان لدي المزيد من الانتهاكات - وكانت انتهاكات لا أساس لها من 
الصحة. لكنهم يعطونها لأن ما أرادوه هو أنه إذا دفعت لهم مرة . فسيعودون 
دائما. إذن ما حدث لي . في شهر واحد قالوا للتو . "اللعنة على هذا الرجل . 
ai‏ قطعة من القرف". وكانوا يذهبون إلى شخص 5l‏ 

وقال ترامب: "النقطة هي أنه إذا تنازلت. ستسبب لك مشاكل أكثر مما 
"يمكنك قول الشيء نفسه مع الغوغاء. إذا وافقت على التعامل معهم . 
فسوف يعودون دائما. إذا أخبرتهم أن يمارسوا الجنس مع أنفسهم -('اذهبوا 
للجحيم' ) في هذه الحالة . ربما بطريقة الطف. ولكن إذا قلت لهم "انسى 
الأمر يا رجل . انسى الأمر . لا شيء يستحق كل هذا العناء" . فقد يحاولون 
الضغط عليك في البداية ولكن في النهاية سيجدون هدفا أسهل لأنه صعب 
li>‏ عليهم. المفتشون. المافيا. النقابات. حستا؟" 

كانت هذه هي فلسفة ترامب الأساسية. 


سأل كارل . من هم أكبر أعدائك؟ 
"حسنا . أكره أن أقول لأنك ستذهب لإجراء مقابلة معهم. oy SÍ‏ لعب دور 
الناقد". 
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في الواقع. Gol‏ ترامب ذلك. "الشخص الواضح هو 3l‏ كوتش". قال. 3I"‏ 

كوتش كان أسوأ عمدة في تاريخ مدينة نيويورك." 

وبعد خمسة وثلاثين bole‏ لا يزال ترامب ينتقد المعارضين بنفس التأثير 

المبالغ فيه. وقال بعد أن أعلن الرئيس بايدن في يوليو 2024 أنه لن يسعى 

لإعادة انتخابه: «جو بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة». 

حتى في عام 1989 . كانت شخصية ترامب تركز على الفوز والقتال والبقاء 

على قيد الحياة. قال: " والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي الغريزة. 

"إذا ele‏ الناس أنك شخص يتراجع". قال. "إذا ale‏ الناس أنك ستكون 

قال ترامب إنها "عرض كامل. إنها طريقة تقديم. 

"عليك أن تعرف جمهورك وبالمناسبة . بالنسبة لبعض الناس كن WLS‏ 

بالنسبة لبعض wll‏ كن كالحلوى. بالنسبة لبعض الناس تكون 
J ái UL Et lis‏ . الناس كن a l Js‏ 

قاتل أو لطيف أو كليهما. هذا هو 3JUg3‏ ترامب. 


يا لها من كبسولة زمنية رائعة من عام 1989 dul».‏ نفسية كاملة لرجل . ثم 
ملك عقارات في مانهاتن يبلغ من العمر 42 عاما. لم أتوقع أبدا أن يصبح 
دونالد ترامب رئيسا أو شخصية سياسية محددة في عصرنا. نفس الغرائز التي 
أبلغت عنها خلال فترة رئاسته هي علامة تجارية لشخصيته في ذلك 
الوقت. هنا . في هذه المقابلة قبل 35 عاما . نرى أصل الترامبية في كلمات 


(ملحوظة) احداث غزة تبدأ من الفصل الثاني والاربعون بداية من صفحة223 
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واحد 


بينما كان مثيرو الشغب يقتحمون مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. كان 
الرئيس دونالد ترامب يشاهد التلفاز من غرفة طعامه الخاصة بجوار المكتب 
البيضاوي. كان أنصاره يتسلقون جدران المبنى التاريخي. يحطمون النوافذ 
ويحاولون فتح الأبواب الأمامية بمدق. 

في الخارج. كانت المشانق تنصب. كان أنصار ترامب يهتفون: "اشنقوا مايك 
بنس. اشنقوا مايك بنس. اشنقوا مايك بنس". مطالبين بإعدام نائب الرئيس 
الذي رفض إلغاء مصادقة نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها بايدن. 

كان زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي يتصل بالبيت 
الأبيض. Wb‏ من المساعدين أن يوصلوه بترامب. كان مكتب مكارثي يتعرض 
للتخريب. ومكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يتعرض للنهب. أخذ 
مثيرو الشغب صورًا بأقدامهم على مكتبهاء وتركوا ملاحظة على dog)‏ 
مفاتيحها كتبوا فيها: "لن نتراجع". 

تم إجلاء قادة الكونغرس. بمن فيهم مكارثي وبيلوسي. بواسطة الأمن وثقلوا 
إلى موقع آمن. وهو قاعدة فورت مكناير العسكرية. على بعد بضعة شوارع 
من ملعب فريق واشنطن ناشونالز. لکن موظفيهم كانوا لا يزالون في الداخل, 
مختبئين في مكاتب مختلفة مع إطفاء الاضواء وتحريك المكاتب لتسد 
الابواب. 


وأخيرّاء تحدث الرئيس ترامب على الهاتف. 


قال مكارثي له بشدة: "عليك أن تخرج وتخبر هؤلاء الناس بأن يتوقفوا! لقد تم 
اجتياحنا." وأضاف: "أحدهم تعرض لإطلاق النار للتو." 
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في الساعة 2:44 مساة. قتلت المخضرمة في سلاح الجو. آشلي بابيت. على 
يد ضابط شرطة داخل الكابيتول عندما حاولت مع آخرين اقتحام باب قريب 
من المشرعين. وكان من بين مثيري الشغب قادة من جماعات ميليشيات 
يمينية مؤيدة لترامب. Jio‏ "أوث كيبرز" و"براود بويز". بالإضافة إلى منظري 
المؤامرة من جماعات مثل "كيوأنون". ما بدأ كمظاهرة مؤيدة لترامب تحول 
إلى هجوم عنيف على النظام الدستوري للولايات المتحدة. 

رد ترامب: "سأقوم بنشر تغريدة أو شيء من هذا القبيل." 

صرخ مكارثي: "لقد استولوا على الكابيتول! عليك أن تخبرهم بالتوقف. عليك 
إخراجهم من هنا. اخرجهم من هنا. الآن." 

يبدو أن الرئيس لم يستوعب خطورة الوضع. قال: "حستا. كيفن. أعتقد أن 
هؤلاء الناس أكثر Loe‏ بشأن الانتخابات منك." 

قدرت إف بي آي لاحقا أن أكثر من 2000 شخص دخلوا مبنى الكابيتول في 6 
يناير 2021. قتل خمسة أشخاص. eel‏ 2 ضابط شرطة. وتم اعتقال 
أكثر من 500 شخص. تجاوزت تكلفة الأضرار التي لحقت بمبنى الكابيتول 
استغرق الأمر من الرئيس ترامب 187 دقيقة لينشر تغريدة يطلب فيها من 
أنصاره "العودة إلى ديارهم". 


قبل شهرين. كان دونالد ترامب قد pus‏ الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام 
جو بايدن. لكنه رفض الهزيمة. Vig‏ من ذلك. قال إنها كانت "مزورة". 
و"خدعة صد | 1 لشعب الأمريكي". و"مسروقة". 

حتى الآن. بعد 35 Dle‏ من مقابلتنا الأولى. كان ترامب gh Lite‏ أي خسارة 
- حتى خسارة الانتخابات الرئاسية - يمكن تجاوزها ببساطة إذا لم يتراجع. 

في مظاهرة "إنقاذ أمريكا" التي نظمها ترامب في 6 يناير. حث أنصاره على 
"القتال بكل قوة." 
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قال: "لقد Uj$‏ في هذه الانتخابات. وفزنا بها بفارق كبير”. 
"لن نتراجع ul‏ لن نعترف ul‏ بالهزيمة”. 
"نحن ذاهبون إلى الكابيتول." 


وخلصت äi‏ مجلس النواب المختصة بالتحقيق في هجوم 6 يناير Là»J‏ إلى 
أن imi ely‏ في جهد تاج = مزيف لإقناع عشرات الملايين من 
قال غاريت ميلر. أحد أنصار ترامب الذي pool‏ سلاحًا إلى الكابيتول في 6 
يناير: "كنت أعتقد أنني أتبّع تعليمات الرئيس السابق ترامب." 

وأدلی مؤيد آخر. لويس كانتويل. بشهادته ail WG‏ شاهد ترامب على التلفاز 
وهو "يخبر العالم" بأن الانتخابات مسروقة. وأضاف: "ماذا كنت سأصدق غير 
ذلك. كمواطن أمريكي وطني صوت له؟" 

قال ستيفن آيريس. الذي اقتحم الكابيتول أيضًا في ذلك اليوم. ail‏ كان 
"يستمع لكل كلمة يقولها [ترامب]." ونشر ايريس على وسائل التواصل 
الاجتماعي أن Gyo"‏ أهلية ستحدث" إذا لم يبق ترامب في السلطة لولاية 


قال زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي لترامب بعد الهجوم بفترة 
قصيرة: "عليك الاتصال بجو بايدن ويجب أن تفعل ذلك اليوم." 


رد ترامب: "لا." وادعى أن بايدن فاز فقط بسبب التزوير. 

قال مكارثي: "توقف عن قول ذلك. فقط توقف عن قول ذلك. عليك أن تترك 
لجو بايدن رسالة على المكتب." 

كان هذا تقليذا. 

قال ترامب: "حستاء لم أقرر بعد." 
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كان مكارتي Gable‏ ومنهكا. كانت أحداث 6 يناير تحمل ljg‏ صادمًا ومؤلمًا. 
حذر مكارثي ترامب WS‏ "إرثك سيكون مختلفا الآن بسبب ذلك اليوم. اتصل 
بجو بايدن." 

رفض ترامب. 

أخبر مكارثي ترامب أنه من المهم للبلاد أن يجري نوع من المحادثة بين الزعيم 
المنتهية ولايته والقادم. يجب أن يعترف الرئيس بخليفته. 

قال ترامب أخيزا: "حستا. حستا. حستًا." أراد إنهاء المكالمة. لكن مكارثي استمر 
في الحديث. 

قال مكارثي: "ماذا تعتقد أن أحفادك سيفكرون فيك إذا لم تفعل ذلك؟" 

كرر ترامب: "حسناء حسنا." 

لم تحدث المكالمة مع بايدن. 

لكن في atl‏ الأخيرة في المكتب البيضاوي. في 19 يناير 2021. «u$‏ ترامب 
بخط يده رسالة من صفحتين إلى جو بايدن. أكملها في الساعة العاشرة luo‏ 
ووقعها باسم دونالد جيه ترامب ووضعها داخل المكتب. فيما بعد. أخبر بايدن 
سكرتيرته الصحفية في البيت الأبيض. جين بساكي. أن الرسالة كانت "صادمة 
في لطفها.“ 


غادر ترامب. برفقة السيدة الأولى ميلانياء البيت الأبيض في وقت مبكر من 
0 يناير 2021. متجهين إلى ناديهم وعقارهم في eJU‏ بيتش. مارالاغو. على 
oie‏ الطائرة الرئاسية. تلقى ترامب مكالمة من رئيسة اللجنة الوطنية 
الجمهورية. رونا مكدانيال. كانت رسالة وداع نيابة عن اللجنة. 


قال ترامب blio‏ إياها: "لقد انتهيت. lulu‏ حزبي الخاص." 
Cua yel‏ مكدانيال. 
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قالت مكدانيال لترامب على الهاتف: "لا يمكنك فعل ذلك. 131 فعلت. سنخسر 
إلى الأبد." 

أعلن ابن ترامب الأكبر. دون جونيور. على خشبة المسرح في مظاهرة "إنقاذ 
أمريكا" في 6 يناير: aJ"‏ يعد هذا حزب الجمهوريين. هذا حزب دونالد ترامب 
الجمهوري." 

قال ترامب لمكدانيال بغضب: "بالضبط. تخسرين إلى الأبد بدوني. هذا ما 
يستحقه الجمهوريون لعدم وقوفهم بجانبي." أراد إسقاط الحزب الجمهوري. 
لاحقا. أوضح قادة اللجنة الوطنية الجمهورية لمستشاري ترامب أن سعي 
الرئيس السابق للانتقام لن يضر فقط بإرثه. بل أيضًا بأمواله. هدد الحزب 
الجمهوري بوقف دفع فواتير ترامب القانونية وتدمير قيمة قائمة البريد 
الإلكتروني لحملته التي تحتوي على 40 مليون ناخب مؤيد لترامب. كان 
ترامب يبيع هذه القائمة لمرشحين جمهوريين آخرين. وإذا حاول استخدامهاء 
فسوف يمنحها الحزب مجانا. 

تراجع ترامب. Là» Wai‏ في مقابلة مع الصحفي جوناثان كارل من شبكة 
ABC‏ أنه فكر logs‏ في تأسيس حزبه الخاص. قال ترامب: "أوه. هذا هراء. لم 
يحدث أبدا." od‏ نشر كارل تسجيلاً لمكالمة مكدانيال التي كانت تروي تهديد 


بينما كانت عائلة ترامب تجلس في مقدمة الطائرة الرئاسية. جلس مجموعة 
من أقرب مساعديه في الخلف. 

قال أحد مساعدي ترامب: "لن يعودوا أبدَا". لا الرئيس ولا أي من أفراد عائلته. 
حتى بين أقرب مساعديه. كان هناك شعور بالصدمة الكبيرة. العديد agio‏ لم 
يكن لديهم خطة لما سيفعلونه بعد ذلك. البعض لم يكن يعرف أين سيعيش. 
عادة. يحصل الموظفون على حوالي شهرين ونصف. من وقت الانتخابات 
حتى 20 يناير. للتحضير لحياتهم بعد البيت الأبيض. 
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قال أحد المساعدين: "بالنسبة للكثير من الناس تم ضغط هذا الوقت إلى 13 
"Lag,‏ لأنهم لم يكونوا متأكدين أن ترامب سيغادر البيت الأبيض إلا بعد 6 
يناير. 


في الساعة 11:59 صباحًا من يوم 20 يناير. كان ترامب في شقته الواسعة 
في مارالاغو. aJ‏ تكن هناك تغريدات. ولا خطب. في الساعة 12:01 hug’‏ 
loin‏ كان بايدن يؤدي اليمين كرئيس ال 46 للولايات المتحدة. بدأ أفراد الخدمة 
السرية بتقليص الحواجز الأمنية التي كانت تحيط بممتلكات ترامب. 


لم يعجب ترامب هذا الأمر. بقي في جناحه لبقية اليوم. 


بعد بضعة أيام. قال ترامب في مكالمة هاتفية مع زعيم الجمهوريين في 
مجلس النواب. كيفن مكارثي: "مرحبّاء إنه رئيسك المفضل على الإطلاق. 
اسمع. أريد أن أتحدث". وأضاف: "أنا في 1223949" 

كان مكارثي قد صرح على أرضية مجلس النواب في 13 يناير gU‏ ترامب 
"يتحمل المسؤولية" عن أعمال الشغب في الكابيتول. ودعاه إلى "تحمل 
نصيبه من المسؤولية." انفجر ترامب Gude‏ عندما شاهد إعادة البث 
التلفزيوني لهذه التصريحات. لكنه بدا وكأنه تجاوز الأمر. 

قال مكارثي: "سأتوقف لزيارتك". لم يخبر Mol‏ بأنه سيذهب. حتى موظفيه. 
كان مكارثي يعلم ان ترامب لم يكن يرى الكثير من الجمهوريين. كان في حالة 
اكتئاب. الأضواء الإعلامية حول مارالاغو كانت قد خفتت. 

قال استراتيجي الحزب الجمهوري إد رولينز ذات مرة عن ترامب: "هناك شيء 
واحد يجب أن تعرفه ail dic‏ يشاهد التلفزيون طوال اليوم. ثم في الليل 
يظهر على التلفزيون." 
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كان ترامب الآن يقاتل للفت الانتباه. لم يعد لديه حسابه على تويتر أو 
فيسبوك. حيث تم حظره من الموقعين بعد سيل من أكاذيبه عن الانتخابات. 
بدأ يظهر بشكل مفاجئ في حفلات الزفاف في مارالاغو. 


عندما دخل مكارثي إلى مارالاغو في 28 يناير. كان ترامب يرتدي بدلة داكنة 
وربطة عنق صفراء ويبتسم. قال ترامب: "تعلمين. قالت ميلانيا إن هناك 
المزيد من التغطية الإعلامية الآن مقارنة بلقائي مع بوتين. هناك أربعة 
مروحيات تلفزيونية في الخارج!" 

كانت زيارة مكارثي للرئيس السابق في جميع الأخبار. وجود زعيم الجمهوريين 
في مجلس النواب لتناول الغداء أظهر أن culi‏ لا يزال llano‏ على الحزب 
الجمهوري. 

قال ترامب: "تعرف أن هذا جيد لك ولي. أليس كذلك؟" 

رد مكارثي: ur”‏ مهما كان." 

جاء مكارثي على أمل إبقاء ترامب مشاركا مع الجمهوريين في مجلس النواب 
حتى يتمكنوا من استعادة الأغلبية في انتخابات 2022. كان بحاجة إلى توجيه 
ترامب بعيدًا عن إثارة معارك أساسية غير ضرورية. ويطلب dio‏ دعم مقاعد 
قابلة للفوز. جلسوا لتناول الغداء. 

قال ترامب: "تعرف. كونني خارج تويتر قد ساعدني Egi‏ ما." 

رد مكارثي: "أوه. حقًا؟" 

قال ترامب: asi”‏ الكثير من الناس كانوا يقولون إنهم يحبون سياستي. لكنهم 
لا يحبون تغريداتي." 

قال مكارثي: Jio ari”‏ الجميع." 


قال ترامب: "أرقامي قد ارتفعت نوعا ما." 
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Jus‏ ترامب عن محاكمته المقبلة في مجلس الشيوخ. كان قد اتهم بالتحريض 
على التمرد. 

قال مكارثي: "لا أعتقد أنها ستؤدي إلى شيء." 

وهذا ما حدث. في 13 فبراير 2021. تمت تبرئة ترامب. بينما صوتت أغلبية 
من اعضاء مجلس الشيوخ. you‏ فيهم سبعة جمهوريين. لإدانة الرئيس 
السابق. فشلوا في الوصول إلى الأغلبية المطلوبة لإدانته. كانت المحاكمة 
مجرد رمزية. لأن ترامب لم يعد رئيسا. 


كان رئيس موظفي بايدن.ء رون كلاين. البالغ من العمر 59 عاماء ذو الشعر 
البني الداكن والشخصية الودية النشطة. قد قدم المشورة لبايدن لأكثر من 
0 عامًا. عندما قرر بايدن الترشح للرئاسة. استدعى كلاين إلى منزله في 
ويلمنغتون في أوائل مارس 2019. 

قال بايدن: "أشعر Wil‏ يجب أن أفعل هذا". وأضاف: "ترامب يمثل شيتا 
مختلفا وأساسيًا خاطنًا في السياسة." 

كانت الكلمات التالية لبايدن ستظل عالقة دائمًا في ذهن كلاين: "هذا الرجل 
في الحملة الانتخابية. هاجم بايدن شخصية ترامب وسياساته بلا هوادة. منذ 
dogs‏ الأول في البيت الأبيض. بالكاد ذكر بايدن اسم ترامب. مشيزا إليه في 
العلن ب "سلفي". وفي كثير من الأحيان في السر ب "ذلك الأحمق اللعين." 
أخبر بايدن مستشاريه أنه يريد رئاسته الخاصة. كانت سنوات ترامب الأربع. 
وتعاطيه مع جائحة فيروس كورونا وأحداث التمرد في 6 يناير. بمثابة صدمة 
على الرئاسة. 

كانت المهمة الآن. كما يراها كلاين. هي إصلاح ما أفسده ترامب والمضي 
ors‏ بالبلاد. 
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قال كلاين: "نحن كدولة لا نزال بحاجة إلى معالجة هذه القضية المتعلقة 
بترامب." وأضاف: "الطريقة التي نقوم بها بذلك هي بإظهار الشعب 
الأمريكي أن الرئاسة يمكن أن تعمل مرة أخرى. وأنهم يمكن أن يكون لديهم 
شخص لائق في البيت الأبيض." 

وأوضح: "في النهاية. خسر دونالد ترامب لأنه لم يسيطر على الجائحة 
والاقتصاد. رغم ازدهار سوق الأسهم. فإن الاقتصاد الحقيقي. حيث يعيش 
"من الواضح أن هناك بعض أنصار ترامب المتشددين الذين هم كما هم ولن 
يختفوا. وهذا جزء من بلدنا." وأضاف كلاين. لكن بايدن "انثخب لتحريك هذا 
البلد إلى الأمام بعد عهد ترامب. وهذا ما يفعله. تلك هي مهمته." 

قال كلاين بشكل حاسم: "يمكن لدونالد ترامب أن يقف في العديد من 
الساحات كما يريد. ويرفع يديه بأعلى صوت ممكن." كان يعتقد أن محاولات 
ترامب المبكرة لإقامة رئاسة ظل ستنتهي بحلول خريف 2021. 


قال كلاين بثقة: "سيصبح دونالد ترامب مجرد عرض جانبي." 
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اثنات 


كانت فكرة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الفورية عند مراجعته 
للصور الفضائية التي أظهرت حشدا غير مسبوق من 110,000 جندي uwa)‏ 
على الحدود مع أوكرانيا هي "بندقية تشيخوف". 

إذا ظهرت مسدس بشكل واضح في الفصل الأول من المسرحية. فهو موجود 
لسبب وسيّطلق في وقت Lo‏ كما GIS‏ الكاتب المسرحي الروسي في القرن 
gwll‏ عشر أنطون تشيخوف. 

كان ذلك في أبريل 2021. وهو الشهر الثالث فقط من رئاسة بايدن. بالكاد 
كان سوليفان قد استقر في مكتبه الجديد في الجناح الغربي للبيت الأبيض. 
في سن ال44. كان سوليفان. النحيل ذو الشعر الفاتح. أصغر مستشار للأمن 
القومي iio‏ هنري كيسنجر. وبفضل انضباطه كعداء ماراثون سابق. كان 
سوليفان هو المنسق التنفيذي للسياسة الخارجية لإدارة بايدن. عندما عينه 
بايدن. وصفه بأنه "عقل لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر". وأوكل إليه سلطة 
اتخاذ قرارات استثنائية. 

أظهرت المعلومات الاستخباراتية أيضًا أن القوات البحرية الروسية كانت 
تنتشر بشكل نشط في البحر الأسود. وهو جسم مائي داخلي واسع تحده 
أوكرانيا وروسيا. يمكن رؤية شاحنات مسطحة وهي تسحب قاذفات صواريخ 
ضخمة وناقلات جنود مدرعة سوفيتية قديمة. وأظهرت صور الأقمار 
الصناعية الاخرى GUL‏ روسية. ومدفعية. وصواريخ. وقوارب إنزال بحرية يتم 
نقلها إلى شبه جزيرة القرم. على الساحل الشمالي للبحر الأسود. وعلى طول 
الحدود البرية التي تمتد على مسافة 1,200 ميل بين روسيا وأوكرانيا. 

وفقا لأحدث تحليل نفسي لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)‏ تم تعريف 
فلاديمير بوتين. الزعيم الروسي المستبد. بمدى عدم أمانه الشديد وطموحه 
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الإمبراطوري. كان بوتين مقتنعًا «iU‏ الشخص الوحيد الذي يمكنه ölel‏ روسيا 
إلى الإمبراطورية الروسية القديمة. كان مهووسًا بأوكرانيا. 


تساءل سوليفان: ماذا يفعل بوتين؟ هل هذا مجرد تدريب. لعبة حرب؟ هل هو 
ضغط للحصول على نفوذ على أوكرانيا أو لإجبار الولايات المتحدة وأوروبا 
على التراجع عن أي حديث yl‏ أوكرانيا قد تنضم في نهاية المطاف إلى الناتو. 
أقوى تحالف عسكري ودبلوماسي في العالم؟ 

كان من المحتمل أيضاء وفقا لتفكير سوليفان. أن بوتين يخطط لاستخدام 
القوات للاستيلاء على المزيد من الأراضي في دونباس. 

كانت روسيا وأوكرانيا تقاتلان في منطقة دونباس. وهي منطقة في Grill‏ 
غنية باحتياطيات الفحم. منذ عام 2014 عندما استولت روسيا على شبه 
جزيرة القرم المجاورة وسيطرت على حوالي ثلث دونباس. قتل ما يقرب من 
0 شخص على كلا الجانبين. كان هناك 29 وقفا لإطلاق النار. كلها 
فشلت. وهو مؤشر على عدم الاستقرار المستمر. 

كان سوليفان يعمل في حالة من القلق العقلي المستمر. ومع ذلك. لم يكن 
بإمكانه تجاهل المؤشرات: لا تنقل هذا العدد من الرجال أو المعدات إلى 
حدود دولة أخرى إذا لم تكن على الأقل تفكر في استخدامها. 

هل كان بوتين يعلق مسدسه على الحائط؟ 


ناقش الرئيس بايدن وسوليفان كيف ينبغي أن تبدو سياسة الإدارة تجاه 
روسيا. كان بايدن واضحا. 

قال بايدن خلال أسابيعه الأولى كرئيس: "أنا لا أبحث عن إعادة ضبط". 
وأضاف: "أنا لا أبحث عن نوع من العلاقة الجيدة. لكنني أريد أن sol‏ طريقا 
مستقرًا ويمكن التنبؤ به مع بوتين". 

لكن حتى gil‏ لم تكن العلاقة مع روسيا جيدة ولا مستقرة ولا يمكن التنبؤ 
بها. dio‏ أيامهم الأولى في المنصب. كان بايدن وسوليفان يستجيبان لأعمال 
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العدوان الروسي المختلفة. محاولة التسميم شبه المميتة لزعيم المعارضة 
الروسية أليكسي نافالني. التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة 
0ه الاقتراحات yl‏ الروس ربما دفعوا لحركة طالبان لقتل الأميركيين في 
أفغانستان. والهجوم السيبراني الهائل على أكثر من 16,000 نظام كمبيوتر 
في جميع أنحاء العالم. Loy‏ في ذلك وزارات الحكومة الأميركية والصناعات 
الخاصة الرئيسية. كان هذا sol‏ أسوأ اختراقات البيانات في تاريخ الولايات 
المتحدة. 

كما زاد بايدن التوتر في مقابلة مع قناة ABC‏ في 16 مارس عندما Lac Jiw‏ 
إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتلا". 

أجاب بايدن: asi"‏ أعتقد ذلك." 


وصف الكرملين الإهانة بأنها "غير مسبوقة". سحب بوتين السفير الروسي من 
واشنطن في إظهار للاستياء. 


الآن كان بوتين يقوم بحركة عسكرية كبيرة. 

تساءل سوليفان بنبرة إحباط خفيفة. وهو يقف في جناح الأمن القومي 
الضيق: "هل من الممكن i>‏ أن تكون لدينا علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها 
مع روسیا؟" 

جون فاينر. مستشار الأمن القومي المساعد. والذي يبلغ من العمر 45 Dle‏ 
بشعر بني فاتح قصير. ولحية وشوارب جزئية. كان ذو أهمية مركزية في 
استراتيجية الأمن القومي للبيت الأبيض رغم ظهوره المنخفض في واشنطن. 
عمل فاينر كرئيس موظفي وزير الخارجية جون $$« وكان سابقا صحفيًا في 
واشنطن بوست لمدة ثلاث سنوات خلال غزو العراق واحتلاله في عام 2003. 
Jio‏ سوليفان. كان فاينر Lob bay!‏ على منحة رودس وخريج كلية الحقوق 
بجامعة ييل. 
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أوضح فاينر بصراحة أن الاحتمالات غير مواتية لتحقيق النجاح. لكنه اتفق على 
أنه ينبغي عليهم الاستمرار في المحاولة. أشارت الاستخبارات الأميركية إلى 
أن روسيا لم ثظهر بعد نية استخدام القوات لغزو أوكرانيا. لكن الغرض منها لا 
يزال غير واضح. ورغم أنه قد يكون مجرد تكتيك ضغط لم يكن بإمكانهم 
التأكد. 

"بوتين يهتم كثيرًا بالكرامة والاحترام". تأمل سوليفان. سيكون عقد قمة fol‏ 
مناسبًا لبايدن. الذي يولي قيمة كبيرة للعلاقات الشخصية. 

توجه سوليفان إلى المكتب البيضاوي لمناقشة الفكرة مع الرئيس. 


قال بايدن عن بوتين: "يريد أن يكون BaS ic‏ على المسرح الكبير. هذا هو 
كل ما يدور حوله هذا الرجل." 

اقترح سوليفان أن يلتقي بايدن مع بوتين شخصيًا. كان يعلم أن الرئيس 
يفضل مقابلة الجميع وجهًا لوجه. خاصة القادة العالميين. 

وافق بايدن على الفور. وقال: "أعلم أن الناس سينتقدونني وسيقولون إنه إذا 
اجتمعت مع بوتين. فإنني أرفعه وأعطيه الشرعية." لكنه أضاف: "لكن هذا 
الرجل كان شخصية رئيسية على الساحة العالمية لمدة عقدين من الزمن. 
لقائي dro‏ لن يحوله إلى شيء ليس هو عليه بالفعل." 

وأضاف بايدن: "لن أحاول إقناع هذا الرجل بحديث لطيف. لكن ربما يمكنك 
تغيير ديناميكية الأمور." 

لكن متى يكون الاجتماع؟ 

قال بايدن: "إذا قدمنا عرضا للاجتماع في يونيو". أي بعد شهرين. "سيعطي 


ذلك بوتين حافزا للتفكير: ماذا يملك الأميركيون؟ كما تعرف. قد يدفع ذلك 
بوتين لتقليل الضغط على حدود أوكرانيا ويمنع احتمالية حدوث عملية 


عسكرية في الربيع." 
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لعبت أوكرانيا 593 دراميًا غير متوقع في السياسة الأميركية. خلال مكالمة 
هاتفية مع الرئيس الأوكراني المنتخب حديثًا فولوديمير زيلينسكي في 
سبتمبر 2019. طلب الرئيس ترامب آنذاك من زيلينسكي التحقيق في جو 
بايدن وابنه هانتر. الذي كان [Gude‏ في مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية, 
مقابل المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة. تم نشر نص المكالمة. وتم 
عزل ترامب من قبل مجلس النواب. وفيما بعد تمت تبرئته في مجلس 
الشيوخ. ومع ذلك. استمر الجمهوريون في الضغط من أجل تحقيق في 
بايدن. الذي كان مسؤولا عن الملف الأوكراني خلال إدارة أوباما وكان Byline‏ 


د. كولين كاهل. أكاديمي ووكيل وزير الدفاع للسياسات لدى وزير الدفاع لويد 
أوستن في البنتاغون. كان مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس بايدن من 
4 إلى 2017. يتميز كاهل بشخصية فكرية مميزة. Uleg‏ ما يضيف إلى 
مظهره اليومي نظارات بإطارات حمراء زاهية. أو ربطة عنق مزخرفة. أو 
جوارب ملونة. يتذكر كاهل عمل بايدن على ملف أوكرانيا ضمن إدارة أوباما 
بحماسة. حيث زار بايدن كييف. عاصمة أوكرانياء أربع مرات خلال توليه منصب 
نائب الرئيس. 

"مرحبًا يا بيترو". قال بايدن في إحدى المكالمات للرئيس الأوكراني آنذاك 
بيترو بوروشينكو. كانت الديمقراطية الناشئة في أوكرانيا هشة Ayla‏ ولا تزال 
أجزاء كبيرة من نظام الحكم فيها فاسدة ومتعفنة. 

"أعلم أن هذا صعب". قال بايدن متعاطفا. "أعلم أن السياسة عندكم مليئة 
بالثعابين. وأنا أفهم ذلك. ale!‏ أن هذا صعب. لكن لدي ثقة بأنك ستفعل 
الشيء الصحيح. لكنني أقول لك. سيكون من الصعب علينا أن نحافظ على 
ثقة الغرب. الذين لا يريدون منحك فائدة الشك". 

"يجب أن تساعدني في مساعدتك عن طريق القيام بالأشياء الصحيحة". قال 


بايدن لبوروشينكو. وحثه على اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد. "يمكن أن يكون 
ذلك من خلال إصلاحات في المشتريات. أو إصلاحات في النظام المصرفي. 
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أو إنشاء هيئات 83,32 لمكافحة الفساد. أو 259 المدعي العام ليكون أكثر 
حزما". 

"إذا لم تفعل هذه الأشياء". أكد بايدن. "سيكون من الصعب عليك الحفاظ 
على دعم الكونغرس لديناء ورئيسناء والأوروبيين. وسوف يلتهمك الروس على 
الغداء". 

قال بايدن إن هدفه كان إبقاء القيادة الأوكرانية تسير على طريق 
الديمقراطية. وهو ما لا يريده بوتين بالتأكيد. 

"كنت أجلس في الغرفة مع جو بايدن كل يوم. وكان يتصل بالأوكرانيين ريما 
مرة أو مرتين في الأسبوع كنائب للرئيس". تذكر كاهل. "فقط ليقوم بدور 
الوسيط بين الرئيس بوروشينكو ورئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك او من كان 
يشغل منصب رئيس الوزراء في ذلك الوقت. ولم يكن هناك اتصال واحد لم 
يدفع فيه بايدن الأوكرانيين لتجاوز حدود راحتهم Lays‏ يتعلق بمسائل مكافحة 
الفساد”. 

قال Lals‏ كانت مقاربة بايدن لأوكرانيا تعتمد على "عناق كبير وضربات 


في 13 أبريل 2021. بصفته Uu)‏ اتصل بايدن بالرئيس بوتين. 

قال بوتين 1595 Ul"‏ مستاء لأنك وصفتني بالقاتل". 

قال بايدن"لقد ظرح ide‏ سؤال وأجبت عليه. كان ذلك في مقابلة حول 
موضوع مختلف تماما. ولم يكن lint‏ مخطظا له". وكأن هذا ينفي ملاحظته 
السابقة حول وصفه "بالقاتل". 


قام محللو الاستخبارات الأميركية الذين درسوا شخصية بوتين بتحديد سماته 
الرئيسية بأنه "حساس للغاية". "غير آمن إلى حد كبير". وحتى "سادي". 
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خلال المكالمة. نفى بوتين تمامًا الاتهامات بالتدخل في OULU‏ وتسميم 
نافالني. والهجمات الإلكترونية الروسية. 

ذكّر بايدن بوتين بالتزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانياء وحذره من 
بدء توغل عسكري جديد في أوكرانيا. 

cul"‏ مخطئ في كل شيء". قال بوتين بلهجة مباشرة. "ليس لديك أي دليل. 
لم نتدخل في انتخاباتك. لم نفعل Gl‏ من هذه الأشياء". 

تجاهل بايدن الإنكار. "أنا أحذرك. نحن نواجهك بهذه الردود". 

ثم شرح بايدن لبوتين سلسلة التكاليف التي سيتم فرضها على روسياء بما في 
ذلك تسمية جهاز المخابرات الخارجية الروسية leu) (SVR)‏ على أنه الجاني 
في هجوم .SolarWinds‏ كما سيقوم بطرد 10 دبلوماسيين روس من 
واشنطن وفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب تدخلها 
في انتخابات 2020 والاحتلال المستمر لشبه جزيرة القرم. 

"ستحدث هذه العقوبات هذا الأسبوع. وأريدك أن تسمعها مني مباشرة. 
وهذا بسبب الأشياء المحددة التي قمت بها. لقد قلت إنني سأرد. وأنا أرد". 
ثم غير بايدن الموضوع. "دعنا نلتقي". قال بايدن. محاولا تخفيف التوتر 
وتغيير نبرته. 

"دعنا Ulg cul‏ نجلس Cul Leo‏ تقدم مخاوفك. وأنا سأقدم مخاوفي". قال 
بايدن. في أي وكل المواضيع. "وسنجلس Gog‏ لوجه. وسنتحدث عن كل 


هذا". 


"دعني أفهم الأمر بشكل صحيح". قال بوتين بلهجة مذهولة في صوته. "أنت 


سوليفان. الذي كان يستمع إلى المكالمة. اعتقد أن بوتين. الذي كان Dih‏ 
يشك. أراد أن يتأكد من أن هذا ليس نوعًا من الفخ. 
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طمأن بايدن بوتين بأنها ستكون حواڙا مفتوحًا. كان يعلم أن بوتين يدرك أن 
eli‏ على المسرح العالمي سيظهر أنه يحظى باحترام الرئيس الأميركي. 

كانا قد التقيا شخصيًا مرة واحدة قبل عقد من الزمن. في عام 2011. عندما 
كان بايدن UU‏ للرئيس وكان بوتين يشغل منصب رئيس الوزراء مؤقتا. 

زعم بايدن لاحقا خلال ذلك الاجتماع أنه قال لبوتين: "أنظر في عينيك ولا 
اعتقد ان لديك روحخا". ابتسم بوتين وقال لبايدن. عبر مترجم: "نحن نفهم 
بالنسبة لبايدن. كان من الطبيعي أن يلتقي رئيس أميركي بقائد روسي كما 
فعل أسلافه. على الرغم من كونها قوة اقتصادية متراجعة. حيث يبلغ ناتجها 
المحلي الإجمالي أقل من £10 من ناتج الولايات المتحدة. تمتلك روسيا أكثر 
من 4,400 رأس 599« وهو أكبر ترسانة في العالم. 

"حستا". رد بوتين sl‏ "أرغب أيضًا في عقد القمة. دعنا نعمل على 
تنظيمها". 


كان بايدن يعلم أنه يحتاج إلى الاستعداد. كان فلاديمير بوتين. الجاسوس 
السابق في جهاز ال KGB‏ والبالغ من العمر 68 Ble‏ والذي قاد روسيا كرئيس 
أو رئيس وزراء لأكثر من عقدين. خبيرًا في استخدام الأحداث العامة الكبرى 
كمنصة للعب الألعاب أو الاستيلاء على اليد العليا مع قادة الدول الغربية. 
في عام 2007. خلال اجتماع ثنائي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 
منزل بوتين الفخم في سوتشي على البحر الأسود. استدعى الرئيس الروسي 
كلبه الأسود الكبير "كوني" إلى الغرفة أمام الصحفيين والكاميرات. كانت 
ميركل معروفة بخوفها الشديد من الكلاب. 

عندما اقترب الكلب من ميركل ليشمها. جمدت في كرسيها. وشفتيها 
مشدودتين وكاحلها ملفوفا باحكام خلف الآخر. Loin‏ كانت تراقب انزعاجهاء 
استرخى بوتين في كرسيه. وساقيه ممدودتان أمامه. 
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قال بوتين بابتسامة ماكرة"أنا متأكد من أنه سيتصرف بشكل جيد". 

ردت ميركل بسرعة"إنه لا يأكل الصحفيين على أي حال". 

تحدثت ميركل là»‏ للصحافة عن الحادثة. 

"أفهم لماذا يفعل هذا - لإثبات أنه رجل". قالت. "إنه يخشى نقاط ضعفه. 
روسيا لا تملك lind‏ لا سياسة ناجحة ولا اقتصاد. JS‏ ما لديهم هو هذا". 

كما كان الرؤساء الأميركيون هدفا لمسرحيات بوتين. في عام 2018. قبل 
أسبوع من dod‏ الرئيس ترامب مع بوتين في هلسنكي. تم اتهام 12 ضابظا 
من الاستخبارات العسكرية الروسية في الولايات المتحدة بتهمة اختراق حملة 
المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون في سباقها ضد ترامب. 

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة. لعب بوتين على غرور ترامب. 
ممتدخا إياه. عندما Jii‏ ترامب عن التدخل الروسي في انتخابات 2016, 
حصل بوتين على أحد أكثر التصريحات غير المعتادة من رئيس أميركي. 

"لقد قال للتو إنه ليس روسيا". قال ترامب. "لا أرى أي سبب لذلك." 

بالوقوف li»‏ إلى جنب. بدا أن ترامب يدافع بشدة عن الرئيس الروسي ويبعد 
الا تنتاجات التي تو | m‏ إليها وكالات الا wie‏ بارات الأميركية. TE jl wily‏ 
بالإجماع على أن روسيا قد تدخلت. كانت الإدانة سريعة. لا يزال بعض 
مستشاري ترامب الكبار يرتعدون من ذكرى الرئيس الذي يقف إلى جانب 
بوتين على حساب وكالات الاستخبارات الأميركية.لقد فاز بوتين مرة أخرى 
باللحظة. كان إهمال ترامب واضحا تماما. 

بعد عودته إلى الولايات المتحدة . غرد ترامب . محاولا إصلاح الخطأ الفادح: 
"لدي ثقة كبيرة في رجال استخباراتي". 


لم يكن عدم رغبة ترامب في انتقاد بوتين حادتا لمرة واحدة بل dow‏ شخصية 
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"أريد أن يحترم بوتين بلدنا . حسنا؟" أخبرني ترامب خلال مقابلة معه قبل 
انتخابات 2016. 

سألت"ما الذي سيحترمه؟". 

"حسنا . Vol‏ وقبل كل شيء . إنه نوع من الاهتمام. لقد قال أشياء جيدة جدا 
"e‏ قال ترامب. "قال . ترامب Bly‏ ; وسيكون ترامب هو الزعيم الجديد وكل 


ذلك. وقال بعض هؤلاء المهرجين: "يجب أن تتبرأ من بوتين". قلت: لماذا أتبرأ 
منه؟ 
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الثالت 


لا يوجد مستشار شعر بمرارة هلسنكي أكثر من الدكتورة فيونا هيل. المحللة 
الاستخباراتية المتخصصة في الشؤون الروسية والتي عملت مع الرئيسين 
بوش وأوباما. شاركت في تأليف كتاب "السيد بوتين: العميل في الكرملين". 
وعملت في مجلس الأمن القومي تحت رئاسة ترامب وكانت كبيرة مستشاريه 
في الشؤون الروسية. 

خلف الكواليس في هلسنكي. شاهدت هيل بخيبة أمل كيف وقع ترامب في 
فخ بوتين. بل Gl‏ فكرت في سحب إنذار الحريق في المكان. لاحقاء شهدت 
هيل ضد ترامب في محاكمته خلال أول إجراءات عزله. 

قالت هيل إنه لا شك في أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016. "الرئيس 
بوتين وأجهزة الأمن الروسية". قالت في شهادتهاء "يعملون dial Yio‏ عمل 
سياسي فائقة. ينفقون ملايين الدولارات لتسليح أبحاث المعارضة السياسية 
لدينا ونشر الروايات الكاذبة". 

كانت هيل تعتقد أن ترامب كان يعشق بوتين. مما جعله عرضة للتلاعب. "كان 
لديه غرور هش جذا". قالت هيل عن ترامب. "عندما تكون رئيس الولايات 
المتحدة. تصبح هذه نقطة ضعف قاتلة. لأن ترامب لم يستطع التفريق أو 
الفصل بين العديد من القضايا التي كان يجب معالجتها. لذا عندما كان الناس 
قلقين بشأن النفوذ الروسي في انتخابات الولايات المتحدة. كان يفكر فقط 
في كيف يؤثر ذلك عليه". 


كانت هيل تسير go‏ كلبها في الحديقة عندما اتصل بها الرئيس بايدن بشكل 
مفاجئ. فوجئت بالبساطة في الاتصال. 


38 


قال الرئيس «3l‏ يريد الحديث عن بوتين والحصول على فكرة عن تفكير 
الروسي. 

بعد فترة قصيرة من المكالمة. جمع الرئيس مجموعة من الخبراء في الشؤون 
الروسية. Ley‏ في ذلك هيل. في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض. 

كان gal‏ قد تولى منصب الرئيس بعد أكثر من GA‏ عقود من الخبرة في 
السياسة الخارجية. حيث ترأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ من 
1 إلى 2003 ومن 2007 إلى 2009. التقى بثلاثة قادة سوفييت واثنين 
من رؤساء روسيا. كونه نائب الرئيس. تحدث بايدن مع بوتين شخصيا وعن 
طريق الهاتف. كان يشعر بانه يمتلك فهما جيذا للرجل لكنه اراد مراجعة 
غريزته والنقاش حول تقييمه لنيات بوتين. 

سأل المجموعة: "هل Ul‏ مخطئ؟ لم ji‏ هذا الرجل منذ فترة. هل تقييمي له لا 
يزال صحيحا؟ Isle‏ ينقصني؟” 

إذا كان هناك Lbs‏ جوهري في تقييم بايدن لبوتين. كان يريد معرفته. وجدت 
هيل agi‏ بايدن منعشا. عادة ما تكون استشارة الخبراء مجرد إجراء شكلي 
بالنسبة لمعظم الرؤساء- بدون غرض حقيقي سوى أن يقول الرئيس dil‏ 
تحدث مع الخبراء. 

مرات عديدة. شعرت هيل بعبارة "ساخذ ذلك في الاعتبار". عندما يكون في 
الواقع الرئيس قد اتخذ قراره مسبقا. لكن Lid‏ جمع بايدن مجموعة من الخبراء 
الذين لديهم cll‏ مختلفة li>‏ حول روسيا. كان يريد نقاشا. 

آخر مرة كانت [gud‏ في غرفة روزفلت. قضى الرئيس ترامب الجلسة كلها وهو 
يحدق في صورة جائزة Jogi‏ للسلام التي حصل Lede‏ تيودور روزفلت 
المعروضة. غير قادر على التركيز. فكرت هيل "ترامب كرهها". هل كان يعتقد 
Uil‏ غير عادلة؟ هل كان يعتقد أنه يستحق جائزة مماثلة؟ 
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طرح بايدن المزيد من الأسئلة على المجموعة: "ما الذي يجب أن يدور حوله 
هذا القمة؟ هل يجب أن تكون الأجندة حول العلاقة الثنائية بين الولايات 
المتحدة وروسياء الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على الأسلحة؟ أم أن هناك 
شينًا آخر يحدث؟ لماذا يوجد 110,000 cai»‏ روسي على الحدود الأوكرانية؟" 
"هل سيتراجع؟" سأل بايدن. "لن يفعل. أليس كذلك؟" 

قالت هيل: "بوتين يستكشف". إنه يستكشف ليعرف ما إذا كان بإمكانه 
التفاوض معك. يريد منك التفاوض بشأن أوكرانيا. بشكل أساسي. التخلي عن 
الدعم الغربي لأوكرانيا لكي تتمكن روسيا من السيطرة عليها. 

كانت تعتقد هيل أن بوتين كان يراقب بايدن عن كثب-القضايا الداخلية في 
الولايات المتحدة والخطط لسحب القوات الأمريكية بالكامل من أفغانستان 
التي تفاوض عليها ترامب- ويحاول ان يكتشف: هل بايدن هو الشخص الذي 
سيضع أوكرانيا ilz‏ ويمضي قدمًا؟ 

وافق العديد من الخبراء حول الطاولة. 

كان الزعيم الروسي يتطلع إلى تفاوض كبير واستراتيجي حول أوكرانيا 
ومستقبل الأمن الأوروبي. كان بوتين مهووسا باوكرانيا die‏ سنوات. حيث كان 
يدعي انها جزء من روسيا. 

لكن بايدن قال للمجموعة dil‏ لن يسمح لروسيا بابتلاع دولة مستقلة dig‏ 
البساطة. 

كما أعرب بايدن عن قلقه بصوت عال أن الانقسامات السياسية العميقة في 
الولايات المتحدة تعني أنه لم يعد هناك إجماع على أي شيء. حتى في الأمور 
المتعلقة بالسياسة الخارجية. في الماضي. كان بإمكان الرئيس أن يذهب إلى 
الخارج ويلتقي بالخصوم وهو يعلم أن الحزب السياسي الآخر سيدعمه وأن 
سلفه لن يتدخل. لم يعد الأمر كذلك. كان بوتين يعرف ذلك وسيستخدمه 
لصالح روسيا للتصدي cV‏ انتقادات. كان جزءًا من لعبة التضليل التي يلعبها 
بوتين هو إثارة الانقسامات في الولايات المتحدة. 
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نظزا للقوات الموجودة على الحدود الأوكرانية. كانت هيل تشعر بالدهشة أن 
أكبر مخاوف الرئيس بايدن لم يكن أن روسيا قد تكون على وشك غزو أوكرانياء 
بل أن الانقسام في الولايات المتحدة سيضعف تأثيره على بوتين. بوتين 
سيحاول استغلاله. 


واتفقت هيل معه. قائلة: هذا بالضبط ما سيفعله بوتين. 


استمرت القوات الروسية في التحرك في العلن لتغطية مسافات استثنائية 
عبر البلاد من سيبيريا وجبال الأورال في الغرب إلى الحدود الأوكرانية. كانت 
أنظمة الدفاع الجوي. وأرتال القطارات المحملة بالمركبات العسكرية 
والمدفعية الثقيلة تتحرك نحو القرم. كما تم بناء مستشفيات ميدانية. 

حلقت الطائرات الروسية بدون طيار إلى أوكرانيا W‏ وأسقطت الألغام. كان 
الروس يحفرون خنادق جديدة. وتم رصد السفن الهجومية البرمائية الروسية 
وهي تراقب الساحل. 
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ألقى بوتين خطابه السنوي حول حالة الأمة في 21 أبريل 2021. احتشد 
الآلاف من الروس على طول شارع تفرسكاياء وهو طريق رئيسي يؤدي إلى 
الكرملين. وهم يهتفون بشعارات "الحرية لنافالني" و"بوتين لص". 

كان زعيم المعارضة الروسية السابق أليكسي نافالني قد تعرض للتسميم في 
أغسطس 2020 بمادة نوفوتشوك العصبية. وهي سلاح كيميائي سوفييتي 
الطراز. اتهم نافالني بوتين بمحاولة اغتياله. وبعد أن تلقى العلاج الطبي 
المنقذ للحياة في برلين. عاد إلى روسيا في يناير gawd‏ على الفور. كان 
نافالني في الأسبوع الثالث من إضرابه عن الطعام بينما ألقى بوتين خطابه 
للأمة الروسية. 

في السياسة الخارجية. كان بوتين Wile‏ قال بوتين: "بعض الدول تبنت Bole‏ 
غير لائقة حيث تختلق licel‏ لمهاجمة روسيا cV‏ سبب. وفي أغلب الأحيان. 
دون سبب على الإطلاق". وأضاف: "نحن نتصرف بطريقة منضبطة للغاية. 
حتى أنني سأقول. بتواضع. وأنا أقول هذا دون سخرية. 

"كما قلت. من حين لآخر يهاجمون روسيا دون سبب. وبالطبع. هناك أنواع 
مختلفة من التبّع تلتف حولهم كما كان تبّع شيرخان في رواية روديارد كيبلينج 
cus‏ الأدغال “. قال بوتين. في إشارة إلى شخصية "gU"‏ من رواية كناب 
الأدغال. cu»‏ عاش تبّع. وهم ذكور بنات آوى. في الغابة وتغذوا على بقايا 
النمر شيرخان. في هذه الحالة. الولايات المتحدة. 

"كل شيء يشبه GUS‏ كيبلينج". قال بوتين. "العويل حولهم فقط لإرضاء 
سيدهم. 

حذر بوتين"أولئك الذين يقفون وراء الاستفزازات التي تهدد جوهر مصالح 
أمننا سيندمون على ما فعلوه بطريقة لم يندموا بها على أي شيء منذ فترة 
طويلة". 
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"لكنني آمل ألا يفكر rol‏ في تجاوز 'الخط الأحمر' فيما يتعلق بروسيا". قال 
بوتين. "نحن أنفسنا سنحدد في كل حالة أين سيتم رسمه." 


في اليوم التالي. وبعد أسبوع من مكالمة هاتفية بين بايدن وبوتين. Hel‏ 
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن الوحدات العسكرية الروسية 
ستنسحب من الحدود الأوكرانية بحلول 1 مايو. لكن وسائل الإعلام الروسية 
أفادت بأن الأسلحة والمعدات. بما في ذلك الدبابات والمدفعية والشاحنات 
والمركبات المدرعة. ستظل في "مواقع التدريب" على طول الحدود البرية 
مع أوكرانيا استعداذا لمناورات زاباد 2021 المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا 
المقررة في الخريف القادم. 

كما قامت روسيا بنقل وحدات عسكرية كبيرة بشكل دائم إلى شبه جزيرة 
القرم. مما يعني أن عشرات الآلاف من الجنود لن ينسحبوا على الإطلاق. 
بحلول منتصف مايو. كان لا يزال هناك ما لا يقل عن 80,000 جندي بالقرب 
من الحدود. وحذر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا le‏ من أن ما يُسمى 
بالانسحاب الروسي لم يكن كما يبدو. 

قال :Lile LoS‏ "ما يحدث لا يمكن أن يُسمى Gwl‏ للقوات". وأضاف: 
"الخطر لم “su diy‏ 

قال كوليبا"ما نراه اليوم هو انسحاب للقوات دون انسحاب للقوات". 

كما كان مستشار العمليات الخاصة لحلف الناتو في أوكرانيا. اللواء الأمريكي 
مايكل ريبا. متشككا بشأن الانسحاب المزعوم. 

القوات". 

"هذا يخبرني أنهم قد يرغبون في العودة Là»‏ عندما تكون الظروف 
والتوقيت أكثر ملاءمة لروسيا". قال. "سيحدث هذا مرة أخرى". 
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دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي بوتين إلى الاجتماع في منطقة دونباس في 
اوكرانيا لمناقشة السلام. رد بوتين بان زيلينسكي ينبغي أن ياتي إلى موسكو. 
في تهديد مستتر بوضوح. 


44 


الفريق المتقاعد كيث US‏ £9 مستشار مخلص لترامب ومستشار الأمن 
القومي لنائب الرئيس مايك بنس. قد غادر cul‏ الأبيض في 20 يناير 2021, 
ولم يكن يشعر Sh‏ قلق تجاه أوكرانيا. 

قال كيلوغ: "عندما غادرنا الإدارة. لم تكن أوكرانيا على قائمة المشاكل 
الحقيقية". وأضاف: "كان لديك إيران. التي كانت على قائمة المشاكل. لا تزال 
كوريا الشمالية هناك. كان لديك الصين بسبب ما حدث مع كوفيد. لكن 
اوكرانيا لم تكن موجودة." 

كيلوغ كان يعتقد أن بوتين كان LAS‏ للغاية بشأن فيروس كورونا-حول 
إصابته به Gazi‏ وحول إصابة دائرته الصغيرة من المستشارين المخلصين 
به. 

كان الرئيس ترامب قد أرسل سرا لبوتين مجموعة من أجهزة اختبار كوفيد من 
شركة ابوت للاستخدام الشخصي بينما كان الفيروس ينتشر بسرعة في روسيا. 
قال بوتين لترامب: "من فضلك لا تخبر أحذا أنك أرسلت هذه الأجهزة لي." 

رد ترامب: "لا أهتم. لا بأس." 

قال بوتين: "لا. لا. لا أريدك أن تخبر أحذا لأن الناس سيغضبون whic‏ ليس 
مني. إنهم لا يهتمون بي.“ 

كرر كيلوغ: "لم تكن أوكرانيا على رأس قائمة أولوياته على الإطلاق." 
مستشارو الأمن القومي لترامب لم يروا أي إشارات على أن روسيا كانت 
تستعد لعدوان على أوكرانيا. 

كان زيلينسكي. الذي anol‏ رئيسًا في 2019. جديدًا على الساحة السياسية. 
كان ترامب لا يزال يحاول أن يتعرف عليه. وكذلك كان بوتين. بحسب اعتقاد 
كيلوغ. 
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قال كيلوغ: "بالنسبة له. بوتين. كان ترامب شخصا غير معروف". وأضاف: 
"اللعنة. نحن لم نكن نعرف كيف سيتصرف ترامب في بعض الأحيان. 

"كان ترامب في الأساس Jie‏ شخصية 'جيكل وهايد'." (إشارة إلى الشخصية 
الأدبية التي تتغير بشكل متناقض بين الخير والشر). 
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التقى الرئيس بايدن والرئيس بوتين في فيلا لا غرانج. وهي pos‏ على الطراز 
الفرنسي من القرن الثامن عشر على ضفاف بحيرة جنيف في سويسرا. في 16 
يونيو 2021. 

قال بوتين لبايدن وهما يأخذان مقعديهما في المكتبة أمام أرفف ممتدة من 
الأرض إلى السقف مليئة بالكتب المغلفة بالجلد. Loin‏ وقف نموذج كروي 
للأرض بينهما: "سيدي الرئيس. أود أن أشكرك على مبادرتك للاجتماع اليوم." 
رد بايدن WLS‏ "من الأفضل Laila‏ اللقاء وجها لوجه". كان بايدن مندهشا 
Muss‏ لأن بوتين. الذي كان يحب dle‏ جعل قادة العالم ينتظرون. قد وصل 
في الوقت المحدد. في أول اجتماع رسمي له مع ترامب. تأخر بوتين 45 


انضم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
إلى الرئيسين. لم يسمح ترامب لمستشاريه بان يكونوا في الغرفة اثناء لقائه 
مع بوتين في هلسنكي. حيث كان الحاضرون فقط المترجمين. في مناسبة 
أخرى. أصر ترامب على مصادرة ملاحظات مترجمه بعد اجتماع مع بوتين في 
ألمانيا. 

على عكس المناقشات السرية والعفوية بين ترامب والرئيس الروسي. كانت 
لقاءات بايدن مع بوتين مخططة بعناية. 

أعلى أجندة بايدن كان موضوع الأمن السيبراني. كان هجوم حديث من 
قراصنة روس على شركة كولونيال بايبلاين قد عطل إمدادات الوقود إلى ما 
يقرب من نصف الساحل الشرقي. هجوم آخر أغلق Lise‏ شركة JBS‏ أكبر 
مورد للحوم في الولايات المتحدة. حتى دفعت الشركة فدية قدرها 11 مليون 
دولار. 
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قال بايدن: "ضع نفسك في مكاني. أعني. go‏ الهجمات على بنيتنا التحتية. 
تخيل إذا حدث شيء ما لبنيتك التحتية النفطية...". 

رد بوتين UB‏ "سيكون له تأثير." 

سأل بوتين. الذي كان لديه حزام أسود في الجودو. بايدن في محاولة لزعزعته: 
"لماذا تركت أفغانستان؟" كان ترامب قد وعد طالبان بأن جميع القوات 
الأمريكية ستنسحب بحلول الأول من مايو. 

رد بايدن بتهكم WLS‏ "لماذا غادرت أنت؟". في إشارة إلى انسحاب الاتحاد 
السوفيتي المخزي من أفغانستان عام 1989. بعد 10 سنوات من الاحتلال. 
قال بايدن إن أفغانستان “مقبرة الإمبراطوريات". 

من المثير للفضول أن أوكرانيا بالكاد كانت مذكورة في المحادثة. في وقت 
لاحق. تساءل البعض عما إذا كان هذا الإغفال خطأ كبيرًا. 


كانت المحادثة حول أوكرانيا مثل عشرات المناقشات السابقة: نقاط الحديث 
الأمريكية مقابل نقاط الحديث الروسية. 


اتفق الرئيسان بوتين وبايدن على عقد مؤتمرات صحفية منفصلة بعد 
الاجتماع--وهو النهج الذي أوصى به مستشارو الأمن القومي لبايدن وخبراء 
روسيا الذين أرادوا رؤية ما سيقوله بوتين قبل أن يرد بايدن. مستشارو ترامب 
كانوا قد قدموا توصية مماثلة. لكن ترامب تجاهلها. 

وزير الخارجية بلينكن والمتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس شاهدوا 
مؤتمر بوتين الصحفي من جناح بلينكن الفندقي في إنتركونتيننتال في جنيف. 
برايس. وهو محلل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية. قد غادر الوكالة 
في عام 2017 لأنه لم يكن يريد العمل مع ترامب. 

وقف بوتين. الذي No‏ ما سافر خارج حدود روسياء خاصة Lic‏ جائحة كوروناء 
عند منصة مزينة بشعار روسيا في غرفة مؤتمرات عادية. كانت هذه أول 
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رحلة دولية له dio‏ 17 شهراء dic‏ يناير 2020. كان ظهور الرئيس الروسي أمام 
الصحفيين الغربيين امرّا غير معتاد. 

جلس الصحفيون على مسافة بعيدة عن بوتين على كراس متباعدة. وكان 
معظمهم يرتدون الأقنعة. مما يوضح أن فيروس كورونا لا يزال مصدر قلق 
كبير للرئيس الروسي. 

سأل أحد الصحفيين: "هل التزمت في هذه الاجتماعات بالتوقف عن تهديد 
أوكرانيا؟" 

أعطى بوتين إجابة اتهامية. حيث وصف حشد روسيا 100,000 جندي بأنه 
تدريبات عسكرية عادية. 

قال بوتين: "نحن لا نحرك معداتنا وأفرادنا بالقرب من حدود الولايات المتحدة 
الأمريكية عندما نجري تدريباتنا. لسوء الحظ. هذا ما يفعله شركاؤنا 
الأمريكيون. لذلك. يجب أن يكون الجانب الروسي. وليس الأمريكي. هو القلق 
بشأن هذا." 

كانت الناتو قد أجرت تدريبات عسكرية سنوية في مايو. شملت حوالي 
0 فرد من 26 دولة. كانت التدريبات موزعة على اثني عشر دولة 
اوروبية. 

أطلق بوتين طعنة أخرى. "يتم قتل الناس. بما في ذلك زعماء منظمات 
مختلفة. في المدن الأمريكية كل يوم". قال. "لا يمكنك أن تنبس بكلمة هناك 
قبل أن يُطلق عليك الرصاص في الوجه أو الظهر. بغض النظر عمن هو 
بالقرب منك. سواء كانوا أطفالا أو بالغين آخرين. 

"السجون التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية التي فتحت في العديد من 
البلدان. بما في ذلك أوروباء حيث تعرض الناس للتعذيب-ما هذا؟ هل هذا 
احترام لحقوق الإنسان؟ لا أعتقد ذلك. أليس كذلك؟ 

قال بوتين: "المخاوف الأمريكية بشأن العسكرة لا أساس لها على الإطلاق." 
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كانت هذه هي حيلة التشتيت الكلاسيكية التي كان بايدن »53 gio‏ 

diw lotic‏ عن بايدن. شن الرئيس الروسي هجوما ساحرًا محسوبا بعناية. 

قال بوتين عن بايدن: "لقد تذكر بعض الأشياء عن عائلته". ثم أضاف بلطف. 
"يبدو انها غير مرتبطة مباشرة بالموضوع. لكنها لا تزال تظهر مستوى ونوعية 
قيمه الأخلاقية. كان ذلك مميرًا إلى حد le‏ وشعرت WL‏ تحدثنا dah‏ مشتركة. 
"هذا لا يعني Wil‏ يجب أن نتطلع إلى أرواح بعضنا البعض. ونتبادل النظرات 
ونتعهد بالحب والصداقة الأبدية-ليس على الإطلاق. نحن ندافع عن مصالح 
بلداننا وشعوبناء وعلاقاتنا Ul»‏ ذات طابع عملي في المقام الأول." 


سأل مراسل آخر: "هل تعتبر أنه من الممكن في هذه المرحلة الوصول إلى 
مرحلة جديدة في العلاقات التنائية؟" 


قال بوتين: "تعلمون. قال ليو تولستوي GIS‏ مرة. لا يوجد سعادة في الحياة. 
bis‏ ومضات منها-عليكم تقديرها. أعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك ثقة 
عائلية في هذه الحالة. لكن أعتقد lily Wil‏ ومضات منها." 

استمر المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي لأقل من ساعة. 

كان بلينكن ونيد برايس مندهشين من أن بوتين لم يبدأ بالهجوم. بدا وكأنه 
يضبط العديد من النغمات الصحيحة. وهي الأشياء التي كان بايدن يريد 
سماعها. كان سلستا. مرتاخا. متحدثًا بطلاقة. وينقل ثقة مدهشة بالنفس. 

قال برايس إن بوتين أعطى الانطباع بأن الروس قد يكونون يسعون لفعل ما 
قال بلينكن: "لنرى كيف سيتطور الأمر. الأمر يتعلق باختبار الفرضية. لن 
نعرف نتائج هذا الاختبار لمدة ستة أشهر أو سنة. «iU‏ ليس ما يقال في 
اللحظة الحالية بل كيف يُنفذ. 

وأضاف بلينكن. مستشهذا Loy‏ قيل لهنري كيسنجر عن الثورة الفرنسية من 
قبل رئيس الوزراء الصيني تشو إنلاي: "من المبكر الحكم." 
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RU‏ بايدن بمؤتمره الصحفي الخاص في الهواء الطلق. وكانت الشمس تشرق 
قال بايدن: "لقد أكدت التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامة 
أراضيها." 

قال بايدن عن بوتين: "أعتقد أن آخر شيء يريده الآن هو حرب باردة." وأضاف: 
"لا يزال. في اعتقادي. يشعر بالقلق من أن يتم "تطويقه'. لا يزال يشعر 
بالقلق من أنناء في الواقع. نسعى للإطاحة به. وما إلى ذلك. لا يزال لديه تلك 
المخاوف. لكنني لا أعتقد أنها القوة الدافعة وراء نوع العلاقة التي يبحث عنها 
مع الولايات المتحدة." 

على متن الطائرة. قال بايدن لبلينكن إنه خرج بفهم أفضل لبوتين. هذا كان 
رجلا يعرفه بايدن jio‏ فترة طويلة من مسافة. لكنه لم يقض الكثير من الوقت 
معه في غرفة واحدة. كان إحساس بايدن بالعلاقة متوازتا. لم يكن متفائآا gly‏ 
بوتين سيغير سلوكه gl‏ سلوك روسيا. قال بايدن: "سيكون هذا “Guo‏ 


على BUS‏ فوكس نيوزء صرح ترامب أن قمة بايدن مع بوتين كانت Logs"‏ جيذا 
لروسيا." 

قال ترامب لمقدم الأخبار شون هانيتي: "لا أرى ما الذي حصلنا عليه منها. لم 
نحصل على contd‏ أعطينا روسيا منصة كبيرة di>‏ ولم نحصل على شيء." 


في البيت youl‏ ارتفعت المعنويات. كان هناك شعور بأنهم قد تجنبوا 
رصاصة من روسيا فيما يتعلق بأوكرانيا. 


قال سوليفان: "مهما كان بوتين يفكر في أبريل بشأن أوكرانياء فقد وضعها 
على الأقل لبعض الوقت "WL‏ 
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go‏ خفوت الخطاب العدائي من روسياء تحول سوليفان ونائبه فينر إلى التركيز 
على أمور أخرى. وهي الانسحاب من أفغانستان. 

ولكن بالنسبة لسوليفان. بقي سؤال محوري: هل لا تزال بندقية تشيخوف 
على الحائط؟ 
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بعد حوالي ستة أشهر من تولي بايدن الرئاسة. استمر ترامب في الادعاء gU‏ 
انتخابات 2020 تم التلاعب بها وسرقتها dic‏ لم يكن هناك أي دليل موثوق 
يدعم هذا الادعاء. لكن ترامب كان يحتاج فقط إلى إقناع الناس بتصديقه . 
أظهرت استطلاعات الرأي أن 9653 من الجمهوريين يعتقدون أن ترامب هو 
"الرئيس الحقيقي" بالرغم من أن بايدن كان يجلس في المكتب البيضاوي. 
خلال مقابلة أجريتها go‏ ترامب قبل SUL!‏ 2016. قال لي: "القوة الحقيقية 
هي... لا أريد حتى استخدام الكلمة... الخوف." 

الآن ترامب استغل قوة أخرى: زرع الشك. 

صرخ ترامب لجمهور في مارالاغو. قصره الفاخر في بالم بيتش بفلوريدا: "لن 
أكون مندهشا إذا وجدوا آلاف وآلاف وآلاف الأصوات. كانت هذه انتخابات 
مزورة. الجميع يعرف ذلك!" 

بعد اكتمال التدقيق في فرز الأصوات في الولايات الرئيسية مثل جورجياء 
ويسكونسن. وأريزونا في صيف 2021. قال ترامب «il‏ سيعود إلى المكتب 
البيضاوي. كان يعتقد أنه إذا تمكن من إقناع ولاية متأرجحة بأنها اكتشفت 
فوزه بهاء فإن الولايات الأخرى التي خسرها ستضطر إلى بدء تحقيقات. 

قال ترامب في بيان في مايو. luxu‏ إلى انتخابات 2020: "إذا سرق لص محل 
مجوهرات وسرق جميع الألماس. يجب أن تعاد الألماسات." 

لكن أكثر من 60 قضية قضائية. وعشرات التحقيقات. وعمليات تدقيق. وإعادة 
فرز للأصوات في العديد من الولايات لم تجد أي دليل على وجود احتيال 
واسع النطاق. مرارًا وتكرارّاء تم تأكيد صحة نتائج انتخابات 2020. 

تجاهل ترامب هذه النتائج واستمر في الادعاء بأن الاحتيال سيظهر. 
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شهد المحامي الانتخابي الجمهوري البارز بنجامين غينسبيرغ لاحقا أمام لجنة 
مجلس النواب التي تحقق في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير بأن "في أي 
حالة" لم تجد المحكمة أن ادعاءات ترامب بالاحتيال حقيقية. 

ألقى السناتور ليندسي غراهام باللوم على مارالاغو في عدم قدرة ترامب على 
تجاوز نتائج انتخابات 2020. 

قال غراهام لزملائه: "إنه فقط... إنها الثقافة. إنه الموقف في مارالاغو وجميع 
الأشخاص الذين يذهبون هناك. أنتم تعرفون. كل الأشخاص الذين يتسكعون 
معه هناك. إنهم يغذون باستمرار هذه الرواية”. 

وأضاف: "إنه لا يزال يتحدث عن أريزونا". حيث كان التدقيق لا يزال Gye‏ 
"أتعرفون. خسر أريزونا لأنه هاجم جون ماكين وأخذ الأمر إلى حد بعيد." كان 
السيناتور الراحل جون ماكين من اريزونا اسير حرب في فيتنام ومرشح الحزب 
الجمهوري للرئاسة في انتخابات 2008. 

قال غراهام: "يعتقد أنه خسر بسبب هذه المؤامرات الغريبة. لكنه لم يخسر 
أضاف غراهام"بايدن فاز بنزاهة". "ترامب لا يحب سماع ذلك." 


كان غراهام يركز على انتخابات 2022 حيث كان الجمهوريون بحاجة إلى تقديم 
أفضل المرشحين لاستعادة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. 

قال غراهام: "هناك عدد قليل جذا من الجمهوريين الذين يمكنهم الخروج من 
دوامة التعامل مع ترامب للتفكير في المستقبل." وأضاف: "التمني بزوال 
دونالد ترامب ليس استراتيجية قابلة للتطبيق. دونالد ترامب لن يزول. هناك 
ملايين من الناس في الحزب الجمهوري يؤمنون به. والهدف هو محاولة 
الاستفادة من السحر الذي يمتلكه go‏ قاعدتنا وتحويله إلى 'ترامب ايجابي.'" 
"بمجرد دخولك إلى الانتخابات العامة. إذا كررت بعض الأشياء التي يقولها 
الرئيس. فلن يكون لديك فرصة للنجاح". قال غراهام."سيتعين على بعض 
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مرشحينا أن ينفصلوا عن ترامب بشأن قضايا معينة للحصول على الجزء" 
الإيجابي ". 

yas)‏ غراهام الفكرة القائلة gU‏ ترامب كان جرخا لا يمكن شفاءه في الحزب 
الجمهوري. 

قال غراهام: "ترامب Ij Jiu‏ حقيقتا من العائلة الأمريكية." وأضاف: "ليس 
جرحا. dil‏ جزء من هويتنا.” 


لكن ترامب لم يكن. أو لم يستطع. التخلي عن شعار "الانتخابات المسروقة". 
في يونيو 2021. دفع الرئيس السابق الجمهوريين لدعمه في إعادته إلى 
الرئاسة. قال لمساعديه إنه سينتقل مرة أخرى إلى البيت الأبيض بحلول 
أغسطس. وهو تاريخ تمسك به منظرو المؤامرة في حركة كيوأنون في 
المنتديات الإلكترونية. 

قال براد بارسكال. مدير حملة ترامب السابق. بشكل خاص في يوليو: "كان 
لديه جيش. جيش من أجل ترامب. يريد استعادته." وأضاف: "لا أعتقد أنه يراه 
كعودة. يراه كانتقام." 

اتصل ترامب بالنائب الجمهوري عن ولاية ألاباما مو بروكس. وهو داعم قوي 
لترامب. وطلب منه أن يدعو Lile‏ إلى إجراء انتخابات خاصة لإعادته إلى 
الرئاسة. 

أشار بروكس. الذي دعم ibs‏ ترامب والمحامي المحافظ جون إيستمان 
لتحدي مصادقة فوز بايدن. إلى أن جو بايدن كان رئيسا. قال بروكس إن فوز 
بايدن قد تم تصديقه وأنه لا يوجد مسار قانوني لترامب لإلغاء ذلك. الدستور 
لا يوفر أي آلية لإعادة الرئيس. 

أثار ذلك غضب ترامب. لاحقا. سحب تأييده لبروكس في السباق على مقعد 
في مجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما. خسر بروكس في الانتخابات التمهيدية 
للحزب الجمهوري. 


55 


في SLL!‏ 2020. حصل ترامب على 74 مليون صوت. أكثر من أي مرشح 
Gul)‏ في التاريخ باستثناء جو بايدن. الذي حصل على 81 مليون صوت. 
حصل بايدن على المجمع الانتخابي ب306 أصوات مقابل 232 لترامب. 

فاز بايدن بانتخابات 2020. ولكن بعد مرور ستة أشهر كان لا يزال في معركة 
على رئاسته. 
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بعد شهر من dod‏ جنيف. وضع بوتين مسدسا آخر على الطاولة. 

في هجوم شخصي شديد اللهجة وطويل تشر في 12 يوليو 2021. كتب بوتين 
مقالة من 5000 كلمة جادل فيها بأن أوكرانيا لم تكن موجودة كدولة مستقلة 
أبدا. 

قرأ مستشار الأمن القومي جاك سوليفان بيان الرئيس الروسي كإعلان عن 
النفس الداخلية لبوتين. عن من هو وما يريد فعله. 

بدأ بوتين بالقول: "الروس والأوكرانيون شعب واحد - وحدة واحدة." وأضاف: 
"الروس والأوكرانيون والبيلاروسيون هم Layer‏ أحفاد روس القديمة. التي 
كانت اكبر دولة في اوروبا." ومنذ القرن التاسع. كان يُعتبر كييف "ام المدن 
الروسية كلها". 

وقال بوتين إن "تشكيل ds»‏ أوكرانية نقية "Göze‏ يُقارن في نتائجه باستخدام 
أسلحة دمار شامل ضدنا. 

كانت نبرة بوتين متعالية وأكاديمية. إذ قام بمحو وجود أوكرانيا كدولة 
مستقلة. و كشعب له تاريخه ومعتقداته وثقافته ولغته الخاصة. 


نعلم ونتذكر جيذا أنها تشكلت - إلى حد كبير - على أراضي روسيا التاريخية." 
وأضاف: "تمت سرقة روسيا." 

عندما قرأ سوليفان بیان بوتین. کان Jal‏ ما فكر فيه هو "كوفيد". 

أظهرت تقارير الاستخبارات الأمريكية أن بوتين تغير خلال الجائحة بسبب 
العزلة الشديدة والمطولة. فقد أحاط نفسه بمجموعة صغيرة من الأشخاص 
الموثوقين الذين يشاركونه وجهات نظر قومية مماثلة. وأصبحوا بمثابة حلقة 
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تغذية مرتدة. من أراد رؤيته aun‏ كان عليه أن يخضع للحجر الصحي 
لأسابيع. كان بوتين معزولا جسديًا ومجازيًا عن المجتمع الروسي لمدة تقرب 
من ثلاث سنوات. 

كان أحد الشخصيات الرئيسية في الدائرة الداخلية لبوتين هو يوري 
كوفالتشوك. وهو ملياردير روسي يُعتقد أنه المصرفي الشخصي لبوتين. عرف 
بوتين منذ التسعينيات. ويبدو أنه يشارك الرؤية المسيانية التي عبّر عنها 
بوتين في بيانه. 

شخص آخر كان Ujio‏ من بوتين هو الأب تيخون. كاهن أرتوذكسي يحمل 
وجهات نظر إمبريالية ممائلة لروسيا. ثم هناك الأخوان المليارديرين روتنبرغ - 
أركادي روتنبرغ وبوريس روتنبرغ. اللذان يمتلكان أكبر شركة بناء لخطوط 
أنابيب الغاز في روسيا. 

قال سوليفان مازحًا: "بعض الناس تعلموا رقص الخطوة الأيرلندية أثناء الحجر 
الصحي. لكن بوتين تعمق في التاريخ الروسي." 

سمع سوليفان أن بوتين قال خلال مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل: "لن تصدقي الأشياء التي أجدها في الأرشيفات الروسية." 

كان واضحًا لميركل أن بوتين قضى الكثير من وقته في العزلة فقط يتصفح 
الأرشيفات. ويستخرج الأشياء. ويدرس الخرائط القديمة. 

لقد أصبح الاستيلاء على أوكرانيا نوعَا من all‏ المحموم أثناء عزلة كوفيد. 
لكن الحمى لم تنته. لم ينكسر. 


تعامل سوليفان ونائبه جون فاينر مع البيان بجدية. لكن لم يكن يبدو لهما 
كناقوس las‏ أو إعلان حرب. بل اعتبراه شينًا نموذجيًا عن بوتين. كان الزعيم 
الروسي معروفا بخطاباته الفلسفية الطويلة وتزييفه التاريخي ورفضه 
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المطلق lic W‏ 3529 أوكرانيا كدولة مستقلة. لكن ما Jlj‏ الأمر laxo‏ 


ومثيرًّا للقلق لشدة حدته. كان موضوعا يثير الفضول وحتى الاشمئزاز. 


قضى سوليفان العام الماضي يقرأ عن التاريخ الروسي محاولًا فهم هوس 
بوتين شبه العصابي بأوكرانيا. تشكل روسياء المظالم العميقة الجذور. 
الشعور بالنقص WII‏ بوتين. العلاقة مع أوروبا. مع الناتو. الحاجة إلى 
السيطرة المركزية. استيلاء المغول على موسكو في منتصف القرن الثالث 
عشر. رغبة بوتين في أن يكون مسيخا في تاريخ روسيا Jio‏ بطرس الأكبر 
وكاترين العظيمة. كل هذا. 

بعد قراءة بيان بوتين. وجد إريك ape‏ مدير الشؤون الروسية في مجلس 
الأمن القومي. أنه من غير المعتاد أن يخوض رئيس روسي في مثل هذا 
العمق. كان يتساءل: هل كان بوتين يحاول فقط التعبير عن شيء ما كان في 
قلبه؟ el‏ كان هذا شيتًا يريد استخدامه كتمرين أو وسيلة لشرح وجهة نظر 
روسيا؟ ol‏ أن مقال بوتين سيؤثر Gla‏ على أفعال روسيا؟ 

قال غرين: "أعتقد أن ذلك يعكس خيبة أمل بوتين من الحكومة الأوكرانية 
ومحاولته البدء في تقويض شرعيتها". وأضاف: "بوتين يريد أن تتحقق نبوءته 
بأن أوكرانيا دولة فاشلة." 

قال بوتين في مقالته: "كانت أوكرانيا تمتلك إمكانات كبيرة." وأضاف: 
"خطوة بخطوة. تم جر أوكرانيا إلى dis)‏ جيوسياسية خطيرة تهدف إلى 
تحويلها إلى حاجز بين أوروبا وروسياء إلى منصة انطلاق ضد روسيا." 

كانت أوكرانياء أكبر دولة في أوروباء أيضًا بمثابة حاجز مهم بين روسيا وأوروبا. 
وصف بوتين قادة أوكرانيا بأنهم "نازيون جدد" - رغم أن الرئيس زيلينسكي 
كان يهوديًا - ووجه قائمة طويلة من الاتهامات ضدهم وضد الغرب بسبب 
السعي إلى مشروع "مناهض لروسيا". 
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وحذر بوتين قائلا: "لن نسمح أبذا باستخدام أراضينا التاريخية وشعبنا القريب 
Lio‏ ضد روسيا." وأضاف: "وأود أن أقول لمن سيحاول ذلك. إنهم بهذه 
الطريقة سيدمرون بلادهم." 

بالنسبة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز. الذي عمل سفيرًا في 
موسكو من 2005 إلى 2008. كان البيان يذكره بالكثير من محادثاته مع بوتين 
على مر السنين. قال بيرنز: "لم يكن هناك شيء جديد Là»‏ فيه." وأضاف: 
"بعضه يتعلق ou WL‏ لكن في جوهره يدور حول السلطة وما تعتقد روسيا 
أنه من حقها فعله." ثم تغلفه SIL‏ من التاريخ - الانتقائي. 

في البنتاغون. كان كولين كاهل. وكيل وزارة الدفاع. قد قرأ تقارير استخباراتية 
تشير إلى أن بوتين كان يعتقد فعليًا بالأشياء التي كتبها - بأن أوكرانيا ليست 
دولة حقيقية. وأن الأوكرانيين هم في الأصل روس. 

قال كاهل: "بوتين لم يكن Uixse‏ بالاتحاد السوفييتي." لكنه لا يزال يرى أن 
انهيار الاتحاد السوفييتي كان اكبر جريمة في القرن العشرين ويعتقد ان 
الروس تعرضوا للخيانة عدة مرات منذ ذلك الحين." 

ul)‏ كاهل أن المقال كان عرضًا آخر لطموح بوتين الإمبراطوري. قال: "إنه 
يحلم بإعادة تشكيل إمبراطورية روسية ولا توجد إمبراطورية روسية لا تشمل 
أوكرانيا." 

وأضاف كاهل: Leila"‏ ما يكون الأمر غريتا عند قراءة أشياء مثل هذه 
كأمريكي. لأن تاريخنا لا يمتد بعيدًا. لذا فإن فكرة أن الدول قد تهتم بشدة Loy‏ 
حدث قبل 9000 سنة أو ما شابه. أو كما تعرف. قبل 2000 سنة أو 1000 
سنة. الأمريكيون لا يفكرون بهذه الطريقة." 
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في واشنطن. كان بايدن منشغلا أيضا بانسحاب ضعيف بشكل متزايد 
للقوات الأمريكية من أفغانستان . وهو الوفاء بوعد بايدن الانتخابي بإنهاء 
الحرب التي استمرت 20 عاما. 

كان بايدن يؤمن بشدة بأن وجود أمريكا في أفغانستان كان مثالا كلاسيكتا 
على توسع المهمة. كان هناك الكثير من الجنود دون هدف واضح. 

قبل عقد من الزمن. عندما كان بايدن LU‏ للرئيس. حث الرئيس أوباما على 
عدم إرسال 30,000 جندي أمريكي إضافي إلى أفغانستان رغم إصرار الجيش 
قطع بايدن إجازته العائلية في نانتوكيت ليتحدث مباشرة مع أوباما حول 
القضية. قال بايدن: "استمع إلي. يا رئيس. ربما قضيت وقتا طويلاً في هذه 
المدينة. لكن Upi‏ واحدآ أعرفه هو عندما يحاول الجنرالات إحراج رئيس جديد". 
اقترب بايدن من أوباما وهمس WB‏ "لا تدعهم يدفعونك". 

كان أوباما قد تم التلاعب به وتم تقديم "هراء" له من قبل جنرالات الجيش. 
الذين في رأي بايدن نفذوا لعبة قوة مأساوية ضد رئيس شاب وعديم الخبرة. 
كان الغزو الأمريكي لأفغانستان في عام 2001 يهدف في البداية إلى تدمير 
جماعة القاعدة الإرهابية بزعامة أسامة بن لادن. المسؤولة عن هجمات 11 
سبتمبر في نيويورك وواشنطن العاصمة. لكن بعد طرد القاعدة فعلياً من 
أفغانستان. توسعت المهمة لتشمل بناء الأمة. "التوسع في المهمة". قال 
بايدن. واصفاً إياها gil‏ "غير منطقية تماما". 

كانت الحجة الرئيسية لبايدن هي أن المهمة قد انحرفت عن هدفها الأصلي 
ولم يكن من الواضح ما هي مهمة الولايات المتحدة الآن. 
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كان يعوق بايدن أيضا اتفاق وقعه ترامب مع طالبان في فبراير 2020. والذي 
وعد بسحب القوات الأمريكية بحلول مايو 2021. وافقت طالبان على عدم 
مهاجمة القوات الأمريكية إذا انسحبت بحلول 1 مايو 2021. 


في الأشهر الأولى من رئاسته. أمر بايدن جيك سوليفان بإجراء مراجعة شاملة 
بين الوكالات حول الانسحاب من أفغانستان. 

قال بايدن لسوليفان: "أريد أن أسمع الحجج المناقضة Bla‏ وسأظل منفتحاً 
تجاه هذه المسألة لأنني إذا وجدت سببا مقنغا للبقاء. فسأفكر فيه بالتأكيد 
وأستمع إليه". كان الوعد الرئاسي بأن يكون منفتح الذهن غالبا ما يتعثر 
بسبب إرادة الرئيس. 

كانت الخيارات التي قدمت لبايدن هي تنفيذ انسحاب Jols‏ ومنظم لجميع 
القوات المتبقية بسرعة وأمان قدر الإمكان؛ أو القيام بانسحاب بطيء على 
عدة مراحل للسماح بمزيد من الوقت للمفاوضات السياسية؛ أو الموافقة 
على وجود غير محدد للقوات الأمريكية في أفغانستان. 

إذا بقيت الولايات المتحدة. كان التوقع الاستخباراتي هو أن طالبان ستستأنف 
هجماتها. lily‏ حدث ذلك. فكر بايدن أنه سيّطلب dio‏ إرسال المزيد من 
الجنود. 

قال بايدن: "إذا كان لدينا 3,000 جندي هناك وتعرضوا للهجوم. فستأتون 
أنتم"-وأشار إلى وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة 
مارك ميلي- " وتقولون حستاء نحن بحاجة إلى 5,000 آخرين". ثم سيجدون 
أنفسهم في خضم المزيد من الانخراط. 

كان بايدن Babla‏ أراد الخروج. 

قال بايدن لوزير الخارجية أنتوني بلينكن: "لا تقارنوني بالقدير(الله) قارنوني 
بالبديل(ترامب)". 
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لم يكن سوليفان يعتقد أن بايدن كان gio‏ بشأن القرار. بدا الرئيس EJ aie‏ 
مع oy Lisl‏ 

prs‏ بايدن خطاتا للأمة استمر 16 دقيقة في 14 أبريل. Vau‏ من الدراما الكبيرة 
لخطاب في المساء من المكتب البيضاوي. تحدث من غرفة المعاهدات بعد 
الظهر. وهي نفس الغرفة التي استخدمها الرئيس جورج بوش الابن في عام 
1 لإطلاق العملية العسكرية الأمريكية في أفغانستان. 

قال بايدن: "أنا الآن رابع رئيس للولايات المتحدة يتولى مسؤولية وجود 
القوات الأمريكية في أفغانستان: اثنان جمهوريان. واثنان ديمقراطيان. لن 
أترك هذه المسؤولية للرئيس الخامس". 

وأضاف: "على مدار ال 12 عامًا الماضية. Lic‏ أن أصبحت UUU‏ للرئيس. كنت 
أحمل معي بطاقة تذكرني بالعدد الدقيق للجنود الأمريكيين الذين قتلوا في 
العراق وأفغانستان. 

"اعتبارًا من هذا اليوم. مات 2,448 جنديًا وموظفا Sy pol‏ في صراعاتنا في 
أفغانستان. وأصيب 20,722. 

"حان الوقت لإنهاء الحرب الأبدية". 

في عرض غير عاديء زار بايدن مقبرة أرلينغتون الوطنية وسار بمفرده عبر 
القسم 60 حيث دفن قتلى أفغانستان والعراق. 

قال بايدن: "أجد صعوبة هذه الأيام حتى في زيارة المقبرة دون التفكير في 
ابني بو". توفي gs‏ ابنه الأكبر. بسبب ورم في المخ في عام 2015 عن poe‏ 
6 عاما. كان بو ضابطا في الجيش ومحاميًا وحصل على النجمة البرونزية 
لخدمته العسكرية في العراق وخدم ولايتين كنائب عام لولاية ديلاوير. كان 
الابن الذي كان يسير على خطى والده في السياسة. توجه بايدن إلى مئات 
من شواهد القبور البيضاء. وفتح ذراعيه. وقال: "انظروا إليهم جميعا". 

تعرض بايدن على الفور لهجوم بسبب قرار الانسحاب. لم يكن يتوقع رؤية كل 
هذا الانتقاد على شاشات التلفاز وفي الصحف. كان الأشخاص الذين كانوا 
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يطالبون بإنهاء أطول حرب هم أنفسهم الذين باتوا الآن يركزون على مستقبل 
المجموعات المختلفة في أفغانستان. بما في ذلك النساء والفتيات. 

قال الجنرال المتقاعد ديفيد بتريوس علتا: "أتوقع Gy>‏ أهلية وحشية ودموية 
ستشمل كل المظاهر المروعة للحرب الأهلية". كان بتريوس قد قاد القوات 
الأمريكية في أفغانستان وكان المهندس الحديث لاستراتيجية مكافحة التمرد 
التي كرهها بايدن. وأضاف بتريوس: "لدينا إدارة تتحدث عن إعادة الدعم 
للديمقراطية وحقوق الإنسان. حستا. ما حدث لهذا الدعم الآن؟". 

قال الرئيس السابق جورج بوش في تعليق نادر علني إن قرار بايدن 
بالانسحاب كان خطأ. وأضاف: "أخشى أن النساء والفتيات الأفغانيات سيعانين 
من أذى لا يوصف". 

كان بايدن واقفا عند مكتب الرئاسة في المكتب البيضاوي. يتلقى سيل 
الانتقادات. قال بلينكن إنه رأى الرئيس يتأثر بها. 

طرق بايدن المكتب برفق وقال: ani”‏ المسؤولية gä‏ هنا حقا". 


سحب القوات كان أحد الاتفاقات النادرة بين بايدن وسلفه. دونالد ترامب. 
الذي استمر في ادعائه أن الانتخابات قد سُرقت. في ويلينغتون. أوهايو. في 
26 يونيو 2021. خلال Jal‏ تجمع انتخابي له jio‏ مغادرته منصبه. تفاخر 
ترامب بأنه المسؤول عن إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن لأن بايدن لم 


يستطع إيقاف العملية التي بدأها من خلال اتفاقه مع طالبان. 


قال ترامب: "كل القوات تعود إلى الوطن. لم يتمكنوا [إدارة بايدن] من إيقاف 
العملية. 21 سنة تكفي. ألا نعتقد؟ 21 سنة. 
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وأضاف: pol ail”‏ مؤسف. 21 سنة. من قبل حكومة لن تصمد. الطريقة 
الوحيدة التي تصمد بها هي إذا كنا هناك. ماذا سنقول؟ سنبقى لمدة 21 
سنة أخرى. ثم نبقى لمدة 50 سنة أخرى. الأمر برمته سخيف .... نحن نعيد 
القوات إلى الوطن من أفغانستان". 


رغم أكثر من 50 اجتماعًا تخطيطيًا. فإن انسحاب إدارة بايدن من أفغانستان 
تحول إلى فوضى مدمرة. فشلوا في توقع السيناريوهات الأسوأ والتخطيط 
لها. عندما خططوا.ء كان الوقت قد تأخر. 

في 6 يوليو. انسحبت القوات الأمريكية المتبقية Iu‏ في ظلام الليل من 
قاعدة باغرام الجوية. على بعد ساعة من كابول وأكبر مدرج طائرات في 
أفغانستان. استضافت قاعدة باغرام في وقت ما ما يصل إلى 100,000 
جندي أمريكي. هذا ترك السفارة الأمريكية في كابول لا تزال تعمل مع أكثر 
من 1,400 أمريكي محميين فقط ب650 من مشاة البحرية والجنود. 

إذا سقطت كابول في يد طالبان. فإن الخروج من باغرام أغلق السبيل الوحيد 
لإجلاء المدنيين غير المقاتلين. الذين وعدت الولايات المتحدة بحمايتهم بعد 
سنوات من الخدمة. 

في 23 يوليو. تحدث بايدن إلى الرئيس الأفغاني Spl‏ غني حول الوضع 
المتدهور بسرعة. وضغط عليه لتغيير الانطباع العالمي بأن القتال ضد 
طالبان يسير بشكل سيء. 

قال بايدن: "لديك بلا شك أفضل جيش. لديك 300,000 جندي مسلحين I312‏ 
مقابل 80,000-70 [من طالبان] وهم بلا شك قادرون على القتال بشكل 
قال غني: "سيدي الرئيس. نحن نواجه غزوا Ugo MeL‏ من طالبان. ودعم 
باكستاني كامل في التخطيط والدعم اللوجستي. وما لا يقل عن 15,000-10 
إرهابي دولي“. 


65 


Solis!‏ حركة طالبان البلاد Jie‏ موجة مد. Cu»‏ سقطت منطقة تلو الأخرى 
ác juu‏ مذهلة. مما فاجأً بايدن وإدارته. القوات الأفغانية قدمت مقاومة 
ضعيفة. وفي pass‏ الأحيان ألقت أسلحتها ببساطة. 


بينما كانت طالبان تقترب من كابول. تحدث وزير الخارجية بلينكن مع الرئيس 
Wie‏ عبر الهاتف في 14 أغسطس. أعلن غني بعناد أنه سيدافع عن 
أفغانستان حتى النهاية. في اليوم التالي كان غني في الإمارات العربية 
المتحدة. IG‏ هرب .لول 

سقطت كابول بسرعة وبشكل مذهل. سيطر مقاتلو طالبان على القصر 
الرئاسي والتقطوا صورًا حول مكتب غني وهم يحملون البنادق. 

تدفق الآلاف من المدنيين الأفغان اليائسين على مدرج مطار كابول الدولي. 
تسلق الناس على أجنحة الطائرات الأمريكية التي كانت تقلع. وسقط بعضهم 
حتى لقوا حتفهم. 


في انقلاب مفاجئ. دعا ترامب بايدن إلى "الاستقالة بشكل مخز لما سمح 
بحدوثه في أفغانستان" وانتقد بايدن على طريقة تعامله مع كوفيد. والحدود 
الجنوبية. والاقتصاد. وقال ترامب: "يجب ألا يكون الأمر صفقة كبيرة لأنه لم 
يُنتخب بطريقة شرعية في المقام الأول". lai uuo‏ في تكرار مزاعمه غير 
المدعومة gl‏ الانتخابات dio Gd ju‏ 


ألقى الرئيس بايدن باللوم على الحكومة الأفغانية في الوضع. في خطاب 
ألقاه في 16 أغسطس من الغرفة الشرقية. قال بايدن: "لا أندم على قراري 
بإنهاء القتال الأمريكي في أفغانستان”. 

"الحقيقة هي. أن هذا الأمر قد تطور ác juu‏ أكبر مما توقعنا. إذن. ما الذي 
حدث؟ استسلم القادة السياسيون في أفغانستان وفروا من البلاد. انهار 
الجيش الأفغاني. أحياتا دون محاولة القتال”. 
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أضاف بايدن"إذا كان هناك cl‏ شيء. فإن Sho bil‏ في الأسبوع الماضي تعزز 
أن إنهاء التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان الآن كان القرار الصحيح". 
بعد عشرة أيام. في 26 أغسطس. وقع تفجير انتحاري لداعش عند بوابة أبيي 
على أطراف المطار. مما أسفر عن مقتل أكثر من 170 شخصاء Lay‏ في ذلك 
3 من أفراد القوات الأمريكية. مما جعله أحد أكثر الأيام دموية للقوات 
الأمريكية في العقد الأخير من الحرب التي استمرت 20 Dle‏ 

في 29 أغسطس. نفذت الولايات المتحدة ضربة بطائرة بدون طيار في 
كابول استهدفت مشغلا مشبوها لداعش بسيارة مليئة بالمتفجرات. وبدلآً من 
ذلك. وفي Lbs‏ مأساوي آخر. قتلوا 10 مدنيين. بينهم عامل إغاثة مخضرم 
للولايات المتحدة وسبعة أطفال. 

بعد إجلاء أكثر من 120,000 شخص في الأيام الأخيرة. أعلن بايدن في 31 
أغسطس 2021. انتهاء Jobi"‏ حرب في تاريخ أمريكا". 

خطابه الذي أشاد ب "النجاح الاستثنائي لهذه المهمة". لم يلق قبولا. لم يكن 
بإمكان أي لغة أن تخفي أو تجمل فشل الانسحاب. سقطت كابول في 11 
logy‏ في يد طالبان. قتل 13 جنديًا أمريكيًا. 

"هناك من سيقول إنه كان ينبغي علينا البقاء إلى أجل غير مسمى لسنوات 
طويلة". قال بايدن. "لماذا لا نستمر في فعل ما كنا نفعله؟ لماذا كان علينا 
أن نغير أي شيء؟" 

"الحقيقة هي: كل شيء قد تغير. سلفي أبرم صفقة مع طالبان. عندما توليت 
منصبي. واجهنا موعڌا نهائيَا-الأول من مايو. كان هجوم طالبان قادما”. 
"إلى أولئك الذين يطالبون بعقد ثالث من الحرب في أفغانستان. أقول: ما هو 
المصلحة الوطنية الحيوية؟ في رأيي. لدينا مصلحة واحدة فقط: التأكد من أن 
أفغانستان لن تُستخدم أبذا مرة أخرى لشن هجوم على وطننا. 
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"الالتزام الأساسي للرئيس. في رأييء هو الدفاع وحماية أمريكا-ليس 34d‏ 
تهديدات عام 2001. بل ضد تهديدات عام 2021 والغد”. 

"أعطيكم كلمتي". اختتم بايدن. "بكل قلبي. أؤمن أن هذا هو القرار الصحيح. 
القرار الحكيم. وأفضل قرار لأمريكا." 


ضرب الانسحاب الكارثي بايدن ومستشاريه الرئيسيين. انتقد النقاد في 
مقالات udeg cll‏ شاشات التلفاز مستشار الأمن القومي سوليفان. وطالبوا 
باستقالته. وهذه المرة. لم يكن الانتقاد يأتي فقط من الجمهوريين. 

قال بريت بروين. مستشار أوباما السابق في مقال بصحيفة USA Today‏ 
"مستشار الأمن القومي لديه وظيفتان. كما يشير الاسم. هو آخر وأقرب 
مستشار للرئيس في غرفة العمليات. وظيفته الثانية هي ترجمة قرارات 
الرئيس إلى سياسات عملية. في بعض الأحيان يتطلب الأمر قول الحقيقة 
للسلطة. في كل هذه النقاط. يبدو أن الشخص الحالي قد فشل. 

قال بروين"يحتاج الرئيس بايدن إلى إقالة مستشار الأمن القومي وعدة 

قادة كبار آخرين الذين أشرفوا على التنفيذ الفاشل لانسحابنا من أفغانستان". 


كان سوليفان Line‏ على التعليقات الإيجابية حول كفاءته وأدائه. لكنه كان 
مصدومًا. "كل أعصابنا كانت مكشوفة تحت ضوء الشمس ومتآكلة وملتهبة 
ومحروقة". قال. خاصة أعصابه. 

رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي والأدميرال فرانك ويتورث. وهو 
مسؤول استخبارات عسكري برتبة ثلاث نجوم وخبير في البحرية ومسؤول 
الاستخبارات الأول في البنتاغون. راجعوا الآثار الثانوية والثالثة للانسحاب ليروا 
ما التهديدات المحتملة. 
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كان ميلي وويتورث مقربين. لقد خدموا Live‏ في أفغانستان. عندما Die‏ 
ترامب الجنرال ميلي رئيسًا جديدًا لهيئة الأركان المشتركة. أمضى الأدميرال 
ويتورث كل يوم في الإعداد لتولي ميلي المنصب. 

عندما كان الأدميرال ويتورث مستعذا للانتقال من دوره كضابط بنجمتين إلى 
منصب بنجمة ثالثة. تدخل whe‏ شخصيًا وطلب من البنتاغون ترقية دور 
الاستخبارات 2ل إلى رتبة ثلاثة نجوم Wir‏ يتمكن الجنرال ميلي من إبقاء 
ويتورث بجانبه. 

الآن كلاهما شعر بمرارة السقوط السريع لكابول. لعدة أشهر. كانوا يتداولون 
حول السيناريوهات المطروحة علي الطاولة. يعدلون الاستعدادات. ويتلقون 
آخر المعلومات الاستخباراتية. 

لقد lol)‏ تدهوزا في قدرة الأفغان على الدفاع عن أنفسهم. لكنهم لم يتوقعوا 
سرعة الانهيار. 

قال ويتورث بصراحة: "بالنسبة لي كان الأمر متسارعًا أكثر مما توقعت". كان 
في إجازة عائلية في هاواي عندما سقطت اول ولاية في يد طالبانء eJ‏ ولاية 
أخرى بعد ساعة. ثم ولاية UG‏ 

قال: "كنت cjl‏ ما يحدث". لم يكن في منشأة معلومات (SCIF) à ju‏ لكنه 
أرسل مذكرة إلى البنتاغون: "أخرجوا أفرادنا إلى الأمان". كانوا بحاجة إلى 
تسريع عملية الانسحاب. 

انتهت إجازته. كان الأدميرال ويتورث في واشنطن العاصمة. واقفا بجانب 
الجنرال ميلي ووزير الدفاع أوستن عندما أقلعت آخر طائرة من أفغانستان. 
ثلاثة كانوا قد خدموا ldo‏ في أفغانستان كل تلك السنوات. 

قال الأدميرال ويتورث: "سأعتز دائمًا بوجودنا Lao‏ ونحن نخرج آخر أفرادنا". 
"السرعة هي ما يحفظ حياة الأمريكيين. لذا كان يجب استخدام السرعة". 


كان يعتقد أن الجيش قد قام بأفضل ما يمكنه في أسوأ سيناريو ممكن. 


69 


قال الأدميرال ويتورث بأسف: "لا أعتقد أن ]5 I3‏ في الجيش أو في مجتمع 
الاستخبارات يمكن أن يقول إننا كنا نعلم أن الأمر سينهار في غضون 10 إلى 
"Logs 14‏ وأضاف: "شخصتاء أعتقد أن الفساد وقوة وسائل التواصل 
الاجتماعي هما العاملان الأكثر غموضا". 

المذنب الحقيقي كان الرغبة الجامحة والمندفعة لإدخال القوات الأمريكية إلى 
بلد أجنبي معتقدين أنهم سيكونون الحل متجاهلين دروس فيتنام. 
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TE: 


في ميدان الاستقلال في وسط العاصمة الأوكرانية كييف. رفع الأدميرال 
البريطاني تيم وودز ابنته البالغة من العمر سنتين لرؤية الطائرات الأوكرانية 
وهي تحلق منخفضة فوق رؤوس الحشود. كان ذلك في 24 أغسطس 2021. 
الذكرى Guill‏ لاستقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي. الرئيس زيلينسكي. 
الذي كان قد انتقد Lu‏ العروض العسكرية. قرر أن الوقت قد حان لإرسال 
رسالة إلى بوتين. 

استعرض العرض العسكري القوة المتزايدة لأوكرانيا. دبابات مطورة. 
صواريخ. وأنظمة دفاع جوي تمر عبر الشارع الرئيسي. وفي نهاية العرض 
تقريتا. ظهرت القطعة المركزية: طائرة "بيرقدار 182" الجديدة. وهي طائرة 
هجوم بدون طيار ذات جناح واسع يعادل عرض أربعة مسارات. ولا يوجد في 
الترسانة الروسية شيء ممائل Lg)‏ وقد تم شراؤها مؤخرًّا من تركيا. كما سار 
الجنود الأوكرانيون بزيهم العسكري. وانضم إلى العرض ممثلون عن جيوش 
الدول الشريكة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وبولندا. 

كان الرئيس زيلينسكي متأثڙا وعيناه تدمعان وهو يخاطب الحشود في خطاب 
احتفل فيه بقوة استقلال أوكرانيا ووعد بمستقبل مستقل. 

قال زيلينسكي: "سيتم بناء دبابات جديدة ومروحيات بأجنحة أوكرانية للجيش 
هذا العام". وأضاف أن أوكرانيا "تحيي أسطولها البحري وقواعدها البحرية" 
وتعتمد "برنامج صواريخ لمدة 10 سنوات." 

وعد زيلينسكي شعبه"مثل هذا البلد يصبح شريكا لحلف الناتو مع فرص 
معززة" . كان انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو pool LAS‏ بالنسبة لروسيا مع 
حدود برية واسعة تمتد على مسافة 1,200 ميل. 
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loin‏ كانت أوكرانيا تحتفل باستقلالها وتقدمها العسكري. كان j399‏ يعتقد أن 
بوتين يرى بلذا يبتعد اكثر عن قبضة روسيا الإمبراطورية. 

قال وودز: "بوتين يقوم بحساباته. لقد رأى نافذة تغلق". 

كان الأدميرال الخلفي 399 المتحدث بطلاقة باللغة الروسية. جزءًا من Loge‏ 
التدريب العسكري للمملكة المتحدة في أوكرانيا منذ عام 2018 - يساعد في 
تحويل الجيش الأوكراني إلى قوة تعمل وفق معايير الناتو ويعالج الفساد في 
وزارة الدفاع الأوكرانية. كان يعيش في AUS‏ مع زوجته. وهي ضابطة 
استخبارات بريطانية تعمل على تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع ضد الحرب 
الهجينة أو الرمادية التي تشنها روسيا - بما في ذلك الحرب الإلكترونية. 
والتضليل الإعلامي. والرشوة الروسية. والحرب النفسية. 

كانت عائلته على دراية وثيقة بالألعاب النفسية التي تمارسها أجهزة 
الاستخبارات الروسية. في عدة مناسبات. وجدوا ضيوفا غير مدعوين في 
شقتهم في كييف. في cal‏ الأمسيات. كانت ابنتهما الصغيرة قد نثرت قطعا 
كبيرة من لعبة تركيب الأطفال على أرضية غرفة اللعب. كانت زوجته مرهقة 
وتركت الفوضى وذهبت للنوم. في صباح اليوم التالي. وجدت أن اللعبة. التي 
تتكون من حوالي 30 قطعة. قد تم تجميعها بشكل جميل. 

قال وودز: "هذا أمر نموذجي لخدمات الاستخبارات الروسية. يريدون تخويفك: 
يمكننا فعل هذا في أي وقت نريد." كانت هناك مناسبات أخرى وجدوا فيها 
شمعدانات مقلوبة uh‏ على عقب. 

قال وودز: "لم نتأثر بذلك. بل كنا نشعر بالتسلية". 

كان لديهم صديق ترك حذاءه في الخارج ذات ليلة. وفي صباح اليوم التالي 
وجد أن جميع الأربطة قد تم إعادة ترتيبها بطريقة معكوسة بحيث تخرج 
الأربطة من أسفل الحذاء. 

قال وودز: "افترضنا أيضًا أن الشقة كانت مزودة بأجهزة تنصت للصوت 
والفيديو. وأن أي محادثة هناك كانت مسجلة". 
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سافر وودز إلى الحدود go‏ زملائه الأوكرانيين لرؤية الحشد الروسي في مارس 
1. وبينما كان وزير الدفاع الروسي شويغو قد سحب lg SU)‏ إلا أن 
المعدات الروسية "833d!"‏ ظلت موجودة هناك. 


والآن. في أواخر أغسطس. لاحظ وودز أن العدة بدأت تتزايد مرة أخرى. 
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"أيها الرئيس. لن تصدق Lo‏ سأعرضه عليك الآن". قال الأدميرال فرانك 
ويتوورث. وهو يدخل بسرعة إلى مكتب الجنرال ميلي صباح أحد الأيام بعد 
بضعة أسابيع من الانسحاب من أفغانستان. 

قال "أعتقد أن لدينا مؤشرات قد تغير بقية فترتك كرئيس للأركان بالتأكيد". 
كانت هناك معلومات استخبارية جديدة تشير إلى أن روسيا تخطط لهجوم 
عسكري واسع النطاق على أوكرانيا. التحذير لم يكن فردياً بل متعدد الجوانب. 
صدم ميلي وويتوورت. 

"ومن قبل دولة نووية". قال الأدميرال ويتوورث. "أنت تتحدث عن دولة 
نووية. غزو من قبل دولة نووية". 


في الموجز اليومي للرئيس. كان يتم تقديم معلومات استخبارية استثنائية كل 
صباح حول ما كان الروس يفعلونه علنا بقواتهم العسكرية. وكذلك حول ما 
كانوا يفكرون ويخططون لفعله بتلك القوات. 

بقيت نوايا بوتين النهائية غير واضحة. كان هناك شعور مزعج بالعودة إلى 
الماضي. بايدن كان نائب الرئيس. وبلينكن كان نائب مستشار الأمن القومي 
للرئيس أوباما عندما ضمت القوات الروسية شبه جزيرة القرم بسرعة في 
جنوب أوكرانيا واستولت على جزء من دونباس في عام 2014. أوباما وفريقه 
فشلوا في رؤية عملية الضم الوقحة لبوتين كما هي ولم يردوا بشكل كاف 
في الوقت المناسب. كان ذلك boil‏ سهلاً لبوتين. دون عواقب سلبية تذكر 
على روسيا. 
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توني بلینکن. الذي gb aly‏ 5 أقدام 109 logs‏ وله شعر متموج كان Gi‏ 
ولكنه تحول الآن إلى الرمادي. كان مستشار بايدن الموثوق للسياسة الخارجية 
وصديقه المقرب yi SV‏ من 20 Lole‏ أمضيا ساعات لا تحص في صياغة 
السياسات الخارجية: في مجلس الشيوخ. خلال الرحلات الدولية. في مكتب 
«SU‏ الرئيس. في غرفة عمليات البيت youl‏ وحتى خلال عشاءات عائلية 
مشتركة. ما جعل العلاقة بينهما قوية وحقيقية. 


لم يكن بلينكن يريد تصديق أن ما كان الروس يخططون له قد يكون xz‏ 
لكن بايدن لم يكن يريد ان يتفاجا مرة اخرى من بوتين. المفاجاة كانت سلاحًا 
يمنح ميزة فورية في ساحة المعركة للمعتدي. لم يكن الرئيس يريد أن يبدأ 
هذه المرة متأخرًا في ردة الفعل. 


أخبر بايدن مسؤوليه. Ley‏ في ذلك سوليفان وبلينكن وأوستن وميلي. أن 
اولويته الأولى كانت تجنب صراع مباشر مع روسیا. ستكون استراتيجيتهم ذات 
شقين: العمل بجد لمنع أي نوع من الغزو الروسي لأوكرانياء والعمل بنفس 
القدر للتحضير له. 

أخبرهم yl‏ مهمتهم كانت أن يعدوا أنفسهم. ويعدوا أوكرانياء ويعدوا الحلفاء. 
ماذا تحتاج أوكرانيا للدفاع عن نفسها؟ لم يكن يريد أن يتكرر أي شيء قد يشبه 
كارثة أفغانستان. 

كان بايدن واضحًا أن أي شيء تفعله الولايات المتحدة من أجل أوكرانيا سيكون 
على المستوى الثنائي بين الولايات المتحدة وأوكرانياء وليس من خلال الناتو. 
كان بوتين يرى الناتو كتهديد مطلق ومباشر لروسيا. رغبة أوكرانيا في 
الانضمام إلى الناتو. وهي مدونة في دستورهاء. كانت تهديذا دائما لبوتين. 
كان على الولايات المتحدة أن تكون حذرة كي لا تزيد من حدة التوترات 
وتسرع تحضيرات بوتين للهجوم على أوكرانيا. 
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بعد أقل من أسبوعين من سقوط كابول. في 27 أغسطس. وافق بايدن على 
حزمة دفاع إضافية لأوكرانيا بقيمة 60 مليون دولار. أراد بايدن وسوليفان 
وبلينكن إيصال الأسلحة إلى أوكرانيا بسرعة وبهدوء قدر الإمكان. 

لم يرغبوا في إثارة ضجة كبيرة حولها. لم يرغبوا في عناوين الأخبار التي قد 
تغذي آلة الدعاية لبوتين. كان بوتين مستمرّا في تشويه سمعة الرئيس 
الأوكراني زيلينسكي واصفا إياه ib‏ نازي. واستمر في الادعاء بأن روسيا 
مهددة من قبل الناتو. 

شملت الحزمة صواريخ "جافلين". وهي أفضل صواريخ مضادة للدروع يتم 
إطلاقها من الكتف في العالم. والتي توجه نفسها تلقائيًا إلى الهدف بعد 
الإطلاق. مما يسمح للمطلق بالاحتماء. coy s‏ بأنها سلاح "أطلق وانس". 
ويمكن لشخص واحد تشغيلها وتدمير الدبابات وغيرها من المركبات المدرعة. 
صاروخ "جافلين". المزود برأس حربي متفجر عالي القدرة ضد الدروع ( 
(HEAT‏ لديه مدى من ميل واحد إلى ميلين. ويصعد le‏ فوق دبابة العدو 
المستهدفة ويغوص ليضرب حيث تكون الدروع أضعف. 

يبلغ سعر نظام إطلاق صاروخ "جافلين" مع صاروخ واحد حوالي 200 ألف 
دولار. وهو ما اوضح البنتاغون انه يعادل تقريبًا سعر سيارة "فيراري روما". 
في إشعار موجز إلى الكونغرس. قالت إدارة بايدن إن حزمة المساعدة الأمنية 
لأوكرانيا كانت ضرورية بسبب "الزيادة الكبيرة في النشاط العسكري الروسي 
على طول الحدود" وبسبب الهجمات بالهاون. وانتهاكات وقف إطلاق النار. 
وغيرها من الاستفزازات. 
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في الأول من سبتمبر 2021 استقبل الرئيس بايدن رئيس أوكرانيا فولوديمير 
زيلينسكي في البيت الأبيض لأول مرة. زيلينسكي. الذي كان سابقا ممثلا 
وكوميدتا. فاز في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية عام 2019 بفوز ساحق 
تاريخي على الرئيس الحالي والملياردير بترو بوروشينكو. الذي كان بايدن قد 
قدم له المشورة عندما كان LL‏ للرئيس. حصل زيلينسكي على نسبة 
7 من الأصوات. مقارنة ب 9624.5 لبوروشينكو. 

انتُخب زيلينسكي في سن 41. ودخل المكتب الرئاسي دون أي خبرة سياسية 
على النقيض التام من جو بايدن. كان زيلينسكي يملك شركة إنتاج 
تلفزيوني ناجحة ثدعى "كفارتال 95". وأصبح lari‏ معروفا في أوكرانيا بفضل 
دوره كرئيس أوكراني في مسلسل تلفزيوني شهير بعنوان "خادم الشعب". 
وهو مسلسل سياسي ساخر تم بثه من 2015 إلى 2019. 

في العرض التلفزيوني. يلعب زيلينسكي دور مدرس تاريخ في مدرسة ثانوية 
يتم انتخابه Lu)‏ عن طريق الصدفة بعد أن انتشر حديثه عن الفساد 
الحكومي على الإنترنت. ولكن. في الواقع. انخفضت نسبة تأييد زيلينسكي 
كرئيس حقيقي إلى مستوى منخفض للغاية بلغ %38 في ربيع 2021. 

وصول زيلينسكي المفاجئ إلى الساحة السياسية كان مشابها إلى حد كبير 
لدور شخصيته الخيالية. كان زيلينسكي شخصا خارج المنظومة السياسية 
وبدون خبرة سياسية. لكنه جسد دور المواطن العادي. 

في بدلة سوداء ضيقة وأحذية مصقولة. سار زيلينسكي إلى "الرادا"-مبنى 
البرلمان الأوكراني في كييف- في 20 مايو 2019. وهو يلوح ويلتقط الصور 
السيلفي مع المؤيدين قبل أن يؤدي اليمين كرئيس. 
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"أعزائي الأوكرانيين". قال زيلينسكي في خطاب تنصيبه. "بعد فوزي في 
الانتخابات. قال لي ابني البالغ من العمر ست سنوات: «xl‏ يقولون في 
التلفزيون إن زيلينسكي هو الرئيس... إذن. يعني أنني Ul‏ الرئيس أيضًا؟!” في 
ذلك الوقت. بدا الأمر مضحكا. ولكن بعد ذلك أدركت أنه كان صحيخا. gl‏ كل 
واحد منا هو الرئيس. 

"من الآن Nachos‏ كل واحد lio‏ مسؤول عن البلد الذي نتركه لأطفالنا". قال 
زيلينسكي. "كل واحد lio‏ في مكانه. يمكنه أن يفعل كل شي»ء من أجل ازدهار 
أوكرانيا". 

أثار زيلينسكي أولويته الأولى: وقف إطلاق النار في منطقة دونباس حيث 
كانت القوات الأوكرانية والانفصاليون المدعومون من روسيا يقاتلون منذ غزو 
بوتين عام 2014. We"‏ ما سُئلت: ما الثمن الذي Cul‏ مستعد لدفعه من أجل 
وقف إطلاق النار؟ إنه سؤال غريب". قال زيلينسكي. "ما الثمن الذي أنت 
مستعد لدفعه من أجل حياة أحبائك؟ أستطيع أن أؤكد لكم أنني مستعد لدفع 
أي ثمن لوقف موت أبطالنا. بالتأكيد لست خائفا من اتخاذ قرارات صعبة. وأنا 
مستعد لخسارة شهرتي. تقييمي. Ils‏ لزم الأمر. دون تردد. موقعي من أجل 
تحقيق السلام. طالما أننا Y‏ نتخلى عن أراضينا. 

"التاريخ غير عادل". أضاف زيلينسكي. "نحن لسنا من بدأ هذه الحرب. لكن 
نحن من يجب أن ينهيها. 

قال"أنا حقًا لا أريد أن تعلقوا صوري على جدران مكاتبكم. لأن الرئيس ليس 
ágil‏ وليس صنما. الرئيس ليس صورة. علقوا صور أطفالكم. وقبل أن 
"وأخيرًا". اختتم زيلينسكي. "طوال حياتي حاولت أن أفعل كل ما بوسعي 
لكي يضحك الأوكرانيون. كان هذا مهمتي. الآن سأفعل كل ما بوسعي لكي لا 
يبكي الأوكرانيون بعد الآن". 
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في واشنطن العاصمة. eJ‏ يكن زيلينسكي Log no‏ بكونه Lax‏ تلفزيونيًا 
أصبح Uu)‏ بل بسبب الجدل المحيط بمحاكمة الرئيس ترامب الأولى بعد 
مساءلته. 

خلال مكالمة في 25 يوليو 2019. طلب الرئيس زيلينسكي شراء المزيد من 
صواريخ جافلين المضادة للدبابات من الولايات المتحدة. رد ترامب dol" WS‏ 
أن تفعل UJ‏ معروفًا لأن بلدنا قد مر WSL‏ 

ثم طلب ترامب من زيلينسكي التحقيق في أمر جو بايدن وابنه هانتر. وقال: 
"أي شيء يمكن أن تفعله مع النائب العام سيكون "Wily‏ 

عندما أجريت مقابلة مع ترامب في مار-إيه-لاجو بولاية فلوريدا في 30 
ديسمبر 2019 حول مساءلته. قال ترامب: "لا يوجد أحد أقسى مني. لا أحد 
أقسى مني. سألتني عن المساءلة. أنا تحت المساءلة. وقلت إنني أتصرف كما 
لو أنني فزت للتو بالسباق اللعين. كان نيكسون في الزاوية ويمص إصبعه. 
Ju‏ كلينتون أخذ الأمر بجدية كبيرة جذا. Ul‏ فقط أفعل ما أريد. Su»‏ أفعل ما 
أريد". 

سألت ترامب عما إذا كان يعتقد أن المكالمة مع زيلينسكي أعطت خصومه 
"إنها مكالمة مثالية!" قال ترامب. "لم أعطهم سيقًا". 

وأضاف ترامب عن المكالمة: "تحدثنا عن أنفسنا. تحدثنا عن مساعدتناء 
فاصلة. البلد. بلدنا. ثم تحدثت عن رؤية النائب العام”. 

"دعني أخبرك عن زيلينسكي". أضاف ترامب. "لم يتوقعوا في مليون سنة 
أنني سأصدر المكالمة. هذا UL Vol‏ لم يتوقعوا في مليون سنة أننا كنا قد 
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لاحقاء أخبر زيلينسكي الصحفي سيمون شوستر من مجلة "aU"‏ أن ترامب 
قد فاجأه Lad‏ بإصدار نص المكالمة. وأنه قد دمر ثقته في حلفاء أوكرانيا. 
"فيما يتعلق بمن أثق به". قال زيلينسكي لشوستر في كتابه "رجل 
الاستعراض". "أخبرتك بصراحة: لا أحد". 

قال زيلينسكي لشوستر إنه شعر وكأنه بيدق يحاول تجنب سحق أوكرانيا بين 
القوى العظمى. 

قال زيلينسكي"لا أريد ul‏ أن تكون أوكرانيا مجرد قطعة على خريطة. على 
رقعة الشطرنج بين اللاعبين العالميين الكبار. حتى لا يتمكن أحد من نقلناء أو 
استخدامنا كغطاء. أو كجزء من صفقة". 

كانت ادعاءات ترامب المتكررة بأن أوكرانيا فاسدة قد شكلت أيضًا صفعة 
لسمعة أوكرانيا واقتصادهاء حيث تردد المستثمرون أو انسحبوا. 

"عندما نقدم Blo‏ ضخمة من المال لدولة. أعتقد أنك يجب أن تسأل ما إذا 
كانوا فاسدين. من أين يأتي هذا المال؟" قال ترامب خلال مقابلتي معه في 
ديسمبر 2019 حول المساعدات الأمريكية لأوكرانيا. "لماذا يوجد هذا القدر 
من الفساد عندما نعطيها؟ وتعلم. هناك شيء آخر أتحدث عنه. وأتحدث عن 
سبب عدم مساهمة ألمانياء فرنسا. والدول الأوروبية الأخرى. التي تتأثر 
بأوكرانيا أكثر Lic‏ لأن أوكرانيا تشبه Wla lc»‏ فكر فيها كجدار بين Uus)‏ 
وأوروباء "fluo‏ 

أضاف ترامب: "قلت. لماذا لا تدفع ألمانيا؟ لماذا لا تدفع فرنسا؟ لماذا لا 
تدفع هذه الدول الأخرى الأموال؟ لماذا يكون دائمًا الولايات المتحدة الغبية؟" 
Lay‏ لم يكن من المفاجئ أن زيلينسكي لم يُدعَ إلى البيت الأبيض في عهد 


ترامب. 
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عندما زار زيلينسكي الرئيس بايدن في البيت الأبيض. ضغط على بايدن 
لمساعدة أوكرانيا في الحصول على عضوية الناتو. وهو أمر لم يكن بايدن 
مستعذا لدفعه في الأمد القريب. 

عمل بيل بيرنز. مدير وكالة المخابرات المركزية التابعة لبايدن. لسنوات على 
الحد من أي جهود أمريكية لدفع أوكرانيا على مسار الانضمام إلى الناتو. 
عندما كان بيرنز سفيرًا للولايات المتحدة في موسكو عام 2008. أرسل لوزيرة 
الخارجية «Il‏ كوندوليزا رايس بريذا Doll‏ شخصيًا طويلا عبر قنوات آمنة. 
"انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو أخطر خط أحمر لدى النخبة الروسية (ليس 
فقط بوتين). في أكثر من سنتين ونصف من المحادثات مع اللاعبين 
الرئيسيين في روسياء من متشددين في اروقة الكرملين المظلمة إلى اكثر 
منتقدي بوتين الليبراليين ذكاة. لم sol‏ أحدًا يرى أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو 
يمثل شيئا آخر غير تحدٍ مباشر للمصالح الروسية." 

حتى الخطوات الأولية سيتم النظر إليها على أنها "إلقاء القفاز الاستراتيجي". 
قال بيرنز. "سترد روسيا.سوف تذهب العلاقات الروسية الأوكرانية إلى طريق 
مسدود 

وخلص بيرنز إلى القول: "لا أستطيع أن أتصور أي صفقة كبرى من شأنها أن 
تسمح للروس بابتلاع هذه الحبة بهدوء". 
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النالن عشر 


في أكتوبر 2021. قدمت مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز ومدير 
وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى الرئيس بايدن ونائبة الرئيس كامالا 
هاريس ومستشاري مجلس الوزراء الرئيسيين معلومات استخباراتية أمريكية 
سرية للغاية. ثظهر بشكل قاطع أن الرئيس بوتين قد طور خطة حرب لغزو 
أوكرانيا ب175,000 جندي. كانت هذه المعلومات الاستخباراتية المفاجئة ثمرة 
أحد "جواهر" الاستخبارات الأمريكية. بما في ذلك مصدر بشري داخل 
الكرملين. 

قال مدير وكالة المخابرات المركزية بيرنز: ail”‏ استنتاج جماعي من مجتمع 
الاستخبارات بأن بوتين يخطط لغزو أوكرانيا." 

شارك بيرنز وهاينز تفاصيل دقيقة حول كيفية تخطيط روسيا للسيطرة على 
بعض المدن وتقسيم المسؤوليات داخل الجيش الروسي وأجهزة الأمن 
للحفاظ على السيطرة عليها. كان الأمر كما لو أنهم دخلوا خيمة قائد العدو 
سرا وانحنوا على bihal‏ ويفحصون عدد وحركة الألوية والتسلسل المخطط 
له بالكامل للغزو المتعدد الجبهات. 

كان وزير الخارجية توني بلينكن مذهولاً من مستوى التفاصيل الاستخباراتية 
التي حصلوا عليها الآن. كان الاتساع والجدية في خطة الحرب الروسية لاحتلال 
الأراضي مقلقين للغاية. حدث عالمي مزعزع. 

كانت خطة الحرب الروسية تهدف إلى السيطرة على البلاد الأوكرانية بالكامل. 
والقضاء على الرئيس الأوكراني زيلينسكي. والسيطرة على العاصمة كييف. 


كانوا يستطيعون رؤية التنسيق والتحضير للقوات الروسية. وكيف كانوا 
يعتزمون استخدامها للهجوم والسيطرة على اوكرانيا. والاهم من US‏ كان 
لديهم معلومات من داخل الكرملين بان بوتين يعتزم فعل ذلك ins‏ 
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قال جون فاينر. GUL‏ مستشار الأمن القومي: "لم يكن هذا مجرد خطة طوارئ 
من باب الحيطة". "هذا شيء تسعى روسيا إلى تنفيذه." 

على الرغم من الأدلة المقنعة. كانت الخطة محيرة. إذا نفذ بوتين أكبر محاولة 
لاحتلال الأراضي منذ الحرب العالمية الثانية. فإن ذلك سيدمر العلاقات 
الاقتصادية والدبلوماسية لروسيا مع الولايات المتحدة وأوروباء وربما wir‏ مع 
الصين والهند. كان مستشارو بايدن في الغرفة يكافحون لفهم منطق بوتين. 
لماذا سيفعل ذلك؟ 

قال سوليفان: "لم يكن هناك شيء يسبق أكتوبر. سوى بیان بوتين". "لم يكن 
هناك شيء يجعلنا نعتقد. حستا. حدث تحول "Lid uS‏ 

لم تكن خطط بوتين الحربية تنعكس في الموقف العلني لروسيا أو خطابها. 
لم يكن هناك أي تحضير للراي العام الروسي للحرب. 

أدرك سوليفان أن شينًا قد تغير بشكل u$‏ 

قال سوليفان: "لكن كل ثيء هادئ". "كل شيء هادئ." كان الأمر أكثر حيرة 


كان بوتين على وشك محاولة احتلال دولة ذات سيادة أخرى بالقوة وضمها 
إلى روسيا. قال بلينكن لبايدن: "عندما نضع إطار مرجعيتنا عليه يبدو الأمر 
"إذا وضعت نفسك في عقلية بوتين. فربما لا يكون كذلك إلى هذا الحد 
ling‏ خط متسق إلى حد "Lo‏ قال بلينكن. ISI"‏ أخذت بعض خطاباته على 
محمل الجد. 


الاقتناع اللاهوتي هو أن أوكرانيا يجب أن تمحى من الخريطة وتصبح lzj>‏ من 
روسيا.” 
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gail‏ بايدن. قال: "عندما تقرأً هذه الأشياء. يخبرك لماذا يفعل ما يفعله". 
تساءل جون فاينر: هل يفهم بوتين العقبات؟ 

من المؤكد أن أوكرانيا لن تتخلى عن سيادتها وتسمح لبوتين بالسيطرة عليها. 
لقد كانت أوكرانيا قد أعلنت استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991. 
لقد أدى غزو بوتين لشبه جزيرة القرم في عام 2014 إلى تصلب الموقف 
الأوكراني ضد روسيا وساهم في خلق هوية وطنية أوكرانية أقوى. 

قبل عام 2014. كان فقط 20 إلى 30 في المائة من الأوكرانيين يؤيدون 
الانضمام إلى حلف الناتو. في عام 2019. نص تعديل دستوري على التزام 
أوكرانيا بالسعي للحصول على عضوية الناتو. في عام 2021. قبل الحشد 
الأول للقوات الروسية في الربيع. ارتفعت نسبة الدعم لعضوية الناتو إلى 56 
في المائة. كان بوتين يخلق مشاكله الخاصة. 

تساءل فاينر: دعونا نقول فقط إن بوتين ينتصر بسهولة وبتكلفة يراها مقبولة. 
ثم يحتل هذه البلاد الضخمة بعدد قليل نسبيًا من القوات بالنسبة لحجمها 
الجغرافي. أوكرانياء التي تغطي تقريتا مساحة ولاية تكساس. هي ثاني أكبر 
دولة في أوروبا بعد روسيا ويبلغ عدد سكانها حوالي 44 مليون نسمة. أي 
أكثر من تكساس ب 14 مليونا. 

هل يعتقد فقط أن الأوكرانيين سيقبلون ذلك؟ ألن تكون هناك مقاومة أو 
تمردات؟ 

قال فاينر إنه ستكون هناك انتفاضات عنيفة وتمردات وصراعات مستمرة 
لسنوات. 

بدت المعلومات الاستخباراتية من ناحية ذات أهمية تكتونية. ولكن من ناحية 
أخرى. غير منطقية للغاية. 

على الرغم من الشكوك. اتفق الرئيس ومجلس وزرائه بالإجماع على أن ibs‏ 
الحرب الروسية كانت "جدية للغاية." 
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قال بلينكن: "الخطة متطورة للغاية. القرار الفعلي بالضغط على الزناد لم يتم 
اتخاذه بعد ولكنه جاهز." 


كانت الخطة. مع ذلك. ليست قرارًا. كانوا يرون lel‏ جاذا للغاية من قبل 
روسياء لکن ليس قرارًا. كان هذا فرقا مهما. 

قال مدير وكالة المخابرات المركزية بيرنز إن هذا هو Gaul‏ أسلوب بوتين. 
"يحب إبقاء خياراته مفتوحة." 

سأل الرئيس بايدن: "ما هي التفسيرات البديلة لكل هذه المعلومات 
الاستخباراتية بخلاف التفسير المباشر؟" 

"هل هذه لعبة حرب؟ هل هذا خيار؟ هل نحن مقصودون أن نرى هذا حتى 
يخيفنا إلى فعل شيء ما؟" 

قال بيرنز إنه لا توجد تفسيرات بديلة. المعلومات الاستخباراتية كانت قاطعة. 
أوضحت أفريل هاينز. التي كانت كمديرة للاستخبارات الوطنية تشرف على 
جميع وكالات الاستخبارات الأمريكية. Ley‏ في ذلك وكالة المخابرات المركزية. 
النقاط الجديدة التي جمعتها حول تفكير بوتين. 

قالت هاينز إن "انعدام الأمن والثقة هما وجهان لعملة واحدة مع بوتين". 
"يمكن أن يكون غير آمن. ويمكن أن يكون Gay!‏ شخصا يعتقد أنه الشخص 
الوحيد الذي يمكنه استعادة روسيا إلى مجدها السابق." 

كان بوتين قد ندد منذ فترة طويلة بانهيار الاتحاد السوفيتي. الذي وصفه بأنه 
أكبر كارثة في القرن العشرين. اعتقد بوتين أن أراضي أوكرانيا هي "مهد 
Y‏ 

قالت هاينز: "يعتقد أن أوكرانيا يجب أن تعود إلى روسيا ويجب أن يتفوق هذا 
على كل end‏ آخر." كان هناك افتراض مطلق بالملكية. 
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ومع ذلك. كانت أوكرانيا تبتعد بشكل واضح عن روسيا Loin‏ تعمق ارتباطها 
بالغرب وحلف الناتو. كان الجيش الأوكراني يصبح أقوى وأفضل بدعم من 
الغرب. كلما تأخر بوتين في الغزو. كلما أصبح الدفاع الأوكراني أكثر قوة. 

كان تقييم بوتين هو أن العمل العسكري سيكون الخيار الأفضل لمنع أوكرانيا 
من الاندماج أكثر مع الغرب. كان هذا شيتًا يعتقد بوتين أنه يجب عليه إيقافه 
cU‏ ثمن. CUL‏ هاينز: "بالنسبة لبوتين. فإن خسارة أوكرانيا هي في الواقع 
تهديد $2929" 

ely‏ على حساباته. سيكون الغزو ناججًا وسريعاء وسيعيد أوكرانيا مرة أخرى 
تحت السيطرة الروسية. 

كانت هاينز تتحدث بصرامة وكثافة لدرجة أن الغرفة كانت تحتفظ بانتباهها. 


قالت هاينز: "تبدو خطته الحربية مجنونة إذا كنت تفكر في ما هو منطقي 
للشعب الروسي". لكن بوتين يعطي الأولوية لرؤيته الخاصة على حساب 
duo‏ وتروة الشعب الروسي. 


كان بوتين يعتقد أن روسيا سيتم الترحيب بها من قبل معظم الأوكرانيين. كما 
لخصت المديرة هاينز. يرى الأوكرانيين أقل شأنا من الشعب الروسي. sol ail”‏ 
أكثر القادة عنصرية لدينا." 


الرئيس الروسي رأى أن أي عواقب على بلاده ستكون قصيرة الأمد. وكان 
يعتقد ان العقوبات الاقتصادية من الغرب سيتم تخفيفها من خلال صندوق 
الثروة الوطني الروسي القوي والمؤشرات الاقتصادية الجيدة في السنوات 
القليلة المقبلة قبل أن يواجه بوتين انتخاباته المقبلة. كانت أسعار الطاقة 
المرتفعة الحالية ستجعل من الصعب على أوروبا الانضمام إلى الولايات 
المتحدة في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة قد تؤثر على الاقتصادات المحلية 
الاوروبية. 


كانت عزيمة أوروبا والولايات المتحدة ستضعف بمرور الوقت ومع تفاقم 
نقص الغذاء والتضخم ونقص الطاقة. روسيا ستكون أفضل في الحفاظ على 
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عزيمتها. وكان تقدير بوتين أن الزمن في صالحه. على الأقل هذا ما أظهرته 
الاستخبارات الأمريكية. 

قال بيرنز مرة أخرى: "هذا هو ما يخطط بوتين للقيام به". كان من غير المعتاد 
أن تكون وكالات الاستخبارات بهذا القدر من اليقين. 

قال بايدن: "هذا سيكون جنونيّا". Ul"‏ أعرف القادة. يميل القادة إلى التفكير 
Huis‏ في المخاطر السلبية أكثر من المكاسب الإيجابية. وبوتين انتهازي لكنه 
يميل إلى تجنب المخاطر إلى حد ما. إنه يقبل المخاطر إلى حد محدود للغاية. 
هذا يختلف lac Gy i>‏ أعرفه عنه". قال بايدن. "وأيضاء ليتخذ قائد هذا القرار 
دون وجود حدث معين يشعل الفتيل. هذا سيكون جنونيا". 

قال بايدن: "أرى المعلومات الاستخباراتية". لم يكن الرئيس يشكك في 
كانت الحيرة-والشعور بالقدر-مسيطرة في الغرفة. 

قال بايدن أخيرًا: "يا إلهي! الآن عليّ التعامل مع ابتلاع روسيا لأوكرانيا؟" كان 
قد انتهى لتوه من أزمة أفغانستان. والآن هذا؟ 

رأى فاينر أن هذا سيحول مسار رئاسة بايدن. وأهداف الإدارة. والاستقرار 
العالمي. 

قال فاينر: "هذا سيكون عامنا المقبل. إن لم يكن بقية هذا الفصل". "هذا 
سيكون الشيء الذي يسيطر ويهيمن." 


وجه بايدن الاستمرار في النظر إلى الموقف من كل زاوية محتملة: "استمروا 
في النظر إلى الوضع من جميع الزوايا الممكنة." 


كرر بايدن توجيهه الرئيسي: "رقم واحد. "lia gio‏ 
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ولكنه أضاف بصرامة: "قدرتنا على gio‏ هذا محدودة." كان المعتدي. الذي 
يستعد للغزو. يمتلك ميزة أولية كبيرة. كانت هذه هي الحقيقة للاضطرابات 
العالمية التي قد يواجهونها. 

ومع ذلك. كان توجيه بايدن هو: "حاولوا. سنقوم بعمل خطة ونرى." 

رقم اثنين. التحضير الكامل: "إذا Sas‏ ذلك". قال بايدن. "نحتاج أن نكون 
مستعدين بأقصى قدر ممكن Wir‏ يكون ردنا معززًا لمصالحنا ولیس مستنزقًا 
لها." أرادوا تجنب الفوضى الإدارية والتأخير البيروقراطي في التمويل وتسليم 
الأسلحة بعد غزو بوتين. 

كان بإمكان سوليفان أن یری كيف كان بايدن يطبق Bode‏ من خبرته في 
السياسة الخارجية. كان الرئيس قد قضى 9 uS‏ في التفكير في التحالفات. 
الناتو. العلاقات بين الولايات المتحدة وروسياء والسياسة الكبرى للقوى 
العظمى. 


ظل سوليفان على اتصال منتظم مع فريد كاغان. خبير في التاريخ العسكري 
والاستراتيجية. الذي كان يكتب بانتظام لمعهد دراسة الحرب. وهو مركز أبحاث 
مستقل يُعتبر المعيار الذهبي لتقديم التقييمات المستقلة للمشهد 
الاستراتيجي للصراعات حول العالم. 

قال كاغان بثقة لسوليفان: "لن يقوم بغزو كبير". كان يبدو واثقا. كان المعهد 
يتابع عدد الألوية الروسية ويراقب الحشد العسكري الروسي. 

قال كاغان: "هذا هو أساسيات الحرب 101". "عليك أن تجهز الأرضية العامة 
للحرب. وليس هناك شيء من هذا. لا شيء "dio‏ 

أوقفت نقطة كاغان سوليفان للحظة. 


في محادثاتهم المستمرة. ناقش سوليفان وفاينر ما I3]‏ كان بوتين قد يجري 
نوعا من التجارب الذهنية. 
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إذا كانت التوقعات تشير إلى غزو واسع النطاق ولم يحدث سوى غزو أصغر. 
فقد يكون بوتين يراهن على رد فعل أقل من الولايات المتحدة وأوروبا. قال 
فاينر: "إذن. تخيف الناس بشيء كبير للتفاوض على شيء أصغر." 

أكبر مشكلة في هذه النظرية هي أنها لا تتطابق مع المعلومات الاستخباراتية 
التي أظهرت أن خطة بوتين كانت الغزو الكامل. 


كانت تلوح في الأفق ظلال الانسحاب الفوضوي لبايدن من أفغانستان على 
المعلومات الاستخباراتية. كان هذا المجال الذي رأى فيه بوتين نقاط ضعف 
في بايدن وإدارته. وفقا للاستخبارات التي كشفت عن محادثات داخل 
الكرملين. هذه النقطة من الضعف أشارت إلى أن بايدن لن يعرف ما يجب 
عليه فعله عندما يقوم بوتين بالغزو. 

الرئيس جورج دبليو بوش. الذي pol‏ بغزو العراق عام 2003. جزئيًا بسبب أن 
وكالة الاستخبارات المركزية قالت إن المعلومات التي تفيد بان العراق يمتلك 
أسلحة دمار شامل كانت "مؤكدة". تعاطف مع فوض بايدن في أفغانستان. 
خلال مكالمة هاتفية بعد الانسحاب من أفغانستان. قال بوش لبايدن: "يا فتى. 
أفهم ما تمر به. لقد تعرضت للخداع من قبل موظفي استخباراتي أيضا." 


قال كولين كاهل. المستشار الرئيسي لوزير الدفاع أوستن: "علينا أن نأخذ في 
اعتبارنا العامل النفسي هنا". كان فريقه في البنتاغون يتابع التحركات 
العسكرية الروسية الكبيرة والاستعدادات على طول حدود أوكرانيا. "هذا أكثر 
من مجرد خدعة". قال كاهل. أثناء دراستهم للمعلومات الاستخباراتية. كانت 
تبدو مذهلة في عمقها ووضوحهاء ولكن ما اقترحته كان يبدو مجنونا. قال 
كاهل: "لن نكرر ما حدث في أفغانستان بعدم استعدادنا لهذه الأزمة." 

bi‏ لأن أفغانستان كانت مهمة لحلف الناتو. وليست dogo‏ أمريكية فقط. 
فإن الانسحاب الفوضوي قد خلق Gayl‏ اضطراتا بين حلفاء الناتو الذين كانوا 
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ينتقدون تنفيذ الولايات المتحدة. قال كاهل: Lo Xie"‏ نرى هذه المعلومات 
الاستخباراتية. علينا أن نعمل بجهد مضاعف. لإقناع الحلفاء. لكي يثقوا في 
المعلومات. ليروا القطار القادم الذي نراه ونكون مستعدين للرد." 

قال كاهل: "كانت هذه هي جواهر تاج الاستخبارات الأمريكية." كان عليهم 
إيجاد طريقة لمشاركتها مع الحلفاء. 


بدأ بلينكن فورًا في بناء SUI‏ دولي لدعم أوكرانيا وفرض تكاليف على روسيا 
من خلال العقوبات والقيود على التصدير. 

بالنسبة لبلينكن. كانت التداعيات السياسية أكبر بكثير من أوكرانيا. إذا تمكن 
بوتين من الإفلات بعدوانه الصريح على دولة أخرى. وإعادة رسم حدود دولة 
أخرى بالقوة. كان بلينكن يعتقد أن السلام والاستقرار في أوروبا وحول العالم 
الذي نشأ من رماد الحرب العالمية الثانية سيكون قد تلاشى. 

كان Lalo‏ من خطر حدوث ارتدادات محتملة في منطقة المحيطين الهندي 
والهادئ حيث كانت الصين تهدد تايوان. إذا تمكنت روسيا من الإفلات من 
dia‏ يمكن لدول أخرى أكثر قوة أن تأخذ ذلك كضوء أخضر لإعادة رسم 
حدودها الخاصة بالقوة. 

بعد التواصل الأولي. old‏ بلينكن بتحديث الرئيس بايدن وسوليفان: قال 
بلينكن: "معظم الحلفاء يعتقدون là»‏ أن هذا غير محتمل." لقد سمعنا الكثير 
من الشكوك. البعض رفض تحليل الولايات المتحدة تماما. 


بدأ سوليفان وفاينر أيضًا في التواصل مع الحلفاء. Ley‏ في ذلك الأوكرانيين. 
لقياس رد فعل الآخرين على فكرة أن روسيا تستعد بجدية لغزو أوكرانيا. 


قال فاينر: "كان علينا Lio‏ أن نختبر النظرية ue‏ قبل أن نكون مرتاحين 
للاعتقاد "dle‏ 
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قال فاينر: "أعني حتى نحن. الأشخاص الذين كانوا يدقون الطبول بأعلى 
صوت داخل حكومتنا. مع yl WIS ps‏ هذا سيحدث. أعتقد أنه uL»‏ في 
مؤخرة أذهاننا على مستوى ما Wir‏ النهاية. بدا poll‏ جنونيًا لدرجة «jl‏ على 
الأقل شعرنا أن هناك احتمالاً بأن بوتين لن يقدم على ذلك حتى مع كل 
المعلومات التي كانت واضحة أمامنا." 

قال فاينر: "كنا نمضي قدمًا بأقصى سرعة منذ بداية الخريف. ولكن لم يكن 
الامر يبدو منطقتا "ul‏ 
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الرابع عشر 


على هامش قمة مجموعة العشرين في روما يومي 30 و31 أكتوبر. ترأس 
الرئيس بايدن اجتماعًا Gols‏ مع مجموعة صغيرة من قادة العالم. 

جلس رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون, والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون. والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول طاولة صغيرة مع 
الرئيس بايدن في قاعة مؤتمرات. كما أحضرت ميركل خليفتها المرتقب. أولاف 
شولتز. جلس خلف كل زعيم وزير خارجيته ومستشاره للأمن القومي. جلس 
بلينكن وسوليفان als‏ بايدن. تم فحص الغرفة لضمان عدم وجود اي وسائل 
قال بايدن: "لقد Wl)‏ جميعا أن الروس قد أعادوا تجميع قواتهم على الحدود 
كما فعلوا في أبريل". وأضاف: "لدينا الآن معلومات حول ما يفكرون به حقاء 
وما يخططون له ويدبرونه." 

وتابع بايدن قائلآ: "ما لا نعرفه هو ما إذا كانوا قد قرروا بالفعل تنفيذ الهجوم. 
ولكن السلاح جاهز للإطلاق." 

كانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بايدن مباشرة إلى الشركاء 
الأوروبيين الأساسيين حول ما تخطط روسيا للقيام به في أوكرانيا. 


أعرب الرئيس الفرنسي ماكرون والقادة الألمان عن شكوكهم. لم يكن يبدو أن 
بوتين مجنون لهذه الدرجة. ربما كان الزعيم الروسي يسعى للحصول على 
نفوذ. 


وجد بوريس جونسون أن المعلومات الاستخباراتية التي تشير إلى أن بوتين 
سيغزو أوكرانيا ALL‏ للتصديق تمامًا. كانت المخابرات البريطانية MIG‏ ووزير 


الدفاع بن والاس قد قدما لجونسون صورة مشابهة ومقلقة عن خطط بوتين 
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الحربية. ربما كانت هذه خدعة من بوتين. لكن جونسون كان يعتقد أن بوتين 
وحشي لدرجة التفكير o»‏ في Ol‏ 

في مكالمة هاتفية. واجه جونسون بوتين. 

قال جونسون: "ليس لديك سبب لغزو أوكرانيا. لا يوجد أي احتمال أن تنضم 
أوكرانيا إلى الناتو في أي وقت قريب." 

رد بوتين: "بوريس. ماذا تعني بأي وقت قريب؟ متى يكون ذلك؟ الشهر 
"e‏ 

قال جونسون: "لا. انظر. Wiel‏ أن الحقيقة هي أن أوكرانيا لن تنضم في 
J|‏ تقبا القريب." 

كان جونسون يعتقد أن بوتين كان يعرف ذلك. كان يعتقد أن هذا كله 3yxo‏ 
هوس من بوتين تجاه الناتو. 

كان الأمر أيضًا مجرد لعبة بالنسبة لبوتين. أراد الزعيم الروسي استفزاز 
جونسون وزعماء الغرب الآخرين لإعلان الأمر علنّا: لا يوجد أي احتمال لانضمام 
أوكرانيا إلى الناتو. 

فكر جونسون في إحباطه: "لقد وضعنا في فخ". لم يكن بإمكان جونسون أن 
يعلن ذلك Lile‏ لأن ذلك كان سيتناقض مع سياسة الباب المفتوح للناتو. 
ويبدو وكأن بوتين قد فرض حق الفيتو الروسي على قرار دولة ذات سيادة 
بتقديم طلب الانضمام إلى الناتو. 

اعتقد جونسون أن ذلك سيكون "تنازآا ضخما واعترافا بالهزيمة. واستسلاما 
لضغط بوتين. وخطا كبير." 

جونسون. عضو في حزب المحافظين البريطاني وتخرج من إيتون وأكسفورد. 
وجد المحادثة مع بوتين "مخيفة للغاية". وكشف فيما بعد لأحد المقربين أن 
الطاغية الروسي كان Üp Goss”‏ سخيفا ومخادعا." 
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في عدة اجتماعات ju‏ & خلال النصف الثاني من أكتوبر. ناقش بايدن 
وسوليفان وبيرنز أفضل طريقة لمواجهة بوتين بالمعلومات الاستخباراتية 
التي جمعتها الولايات المتحدة. لإرسال رسالة واضحة وقوية "نحن نعلم". 
وبنفس الوضوح. تم تحديد العواقب التي ستواجهها روسيا. 

قرروا إبقاء الرئيس بايدن في الاحتياط. إذا old‏ الرئيس بزيارة lug)‏ شخصتا 
لتحذير بوتين ومحاولة إقناعه بالعدول عن خططه. ثم غزا بوتين أوكرانياء 
فسيعتبر أن بايدن فشل وسيبدو ضعيفا. 

أمام احتمال نشوب حرب قد تهدد النظام الدولي بأكمله. كان بإمكان بايدن 
مواجهة اللحظة وتوجيه التحذير لبوتين شخصتا. الزعيم الروسي كان يتوق 
لاحترام قادة العالم. بالنسبة له. أي شخص آخر هو مجرد موظف حكومي أو 
بيروقراطي. الشخص الوحيد من الولايات المتحدة الذي يمتلك الوزن والتأثير 
الكافي لإيقاف بوتين هو الرئيس نفسه. 

عندما أراد الرئيس ريغان تحذير الزعيم الروسي غورباتشوف بشأن عزل برلين, 
لم يرسل مسؤولا رفيعا من إدارته. ذهب بنفسه على الرغم من giLa‏ بعض 
مستشاريه بأن ذلك سيكون مستفرًا للغاية. 

في وقوفه أمام بوابة براندنبورغ في برلين في 12 يونيو 1987. قال ريغان: 
"سيد غورباتشوف. اهدم هذا الجدار". كانت هذه أشهر عبارة قالها ريغان. 
وبعد سنتين انهار جدار برلين. 

القادة يجب أن يخاطروا بأن يظهروا بمظهر الضعيف. خصوصا في محاولاتهم 
gio‏ الحروب. Weg‏ ما يتذكر التاريخ هذه اللحظات على أنها علامات قوة 
عظيمة. ربما كان بوتين غير قابل للتغيير. لكن الأمر كان يستحق المحاولة. 
القيادة غالبا ما تكون حول القيام بخطوات كبيرة محفوفة بالمخاطر. 
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قرر الرئيس بايدن إرسال الشخص الذي كان لديه ربما أكبر قدر من الخبرة مع 
بوتين في الحكومة الأمريكية. وصف بايدن بيل بيرنز بأنه "خبير بوتين". وكان 
يعتقد أنه الخيار الطبيعي لهذه المهمة. 

بيرنز. رجل يبلغ من العمر 65 Lle‏ بنحافة وملامح صارمة. وله شعر أبيض 
وشارب. خدم لمدة 32 Gle‏ في السلك الدبلوماسي. Loy‏ في ذلك كسفير في 
موسكو. كان يعرف بوتين جيذا. كان بيرنز في سنته السابعة كرئيس لمؤسسة 
كارنيجي للسلام الدولي عندما اتصل به بايدن وطلب منه أن يكون مديرا 
لوكالة الاستخبارات المركزية. كان بيرنز مندهشًا وسعيدًا بفرصة العودة إلى 
الحكومة. خاصة في هذا المنصب البارز والمطلوب. لم يتم تعيين أي 
دبلوماسي محترف في منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية من قبل. 

قال الرئيس بايدن إنه سيرسل بيرنز إلى موسكو للقاء بوتين. لكن بايدن لم 
يكن سيظل في الاحتياط تمامًا. كان بيرنز يحمل رسالة خاصة من بايدن إلى 
بوتين. الرسالة كانت متطابقة تقريبًا مع ما كان بيرنز سيقوله لبوتين. تم 
صياغة كل نقطة بعناية من قبل مجلس الأمن القومي بالتعاون مع وكالات 
الاستخبارات لإيصال رسالة "نحن "elsi‏ دون الكشف عن كل cond‏ أو كيفية 
معرفتهم بذلك. 

كان مدير وكالة الاستخبارات المركزية مدركا تمامًا لأهمية حماية مصادرهم 
وأساليبهم الاستخباراتية. التي وفرت لهم هذه الرؤية الدقيقة لخطة بوتين. لم 
يكن لديهم فقط صورة واضحة ومفصلة عن الخطط العسكرية الروسية. 
ولكن Gaul‏ عن استعدادات بوتين للسيطرة السياسية على أوكرانيا. 

سافر بيرنز من قاعدة أندروز الجوية المشتركة على متن طائرة عسكرية من 
طراز 737 إلى موسكو يوم الثلاثاء. 2 نوفمبر. رافقه إريك جرين. مدير 
الشؤون الروسية في مجلس الأمن القوميء وكارين دونفريد من وزارة 
الخارجية. وفريق صغير من وكالة الاستخبارات المركزية. 
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عندما وصلوا بعد 12 ساعة. كان الضباب الكثيف قد غطى موسكو. مما 
اضطر طائرتهم إلى الدوران لمدة ساعتين إضافيتين حول المطارات الثلاثة 
الرئيسية في المدينة Udy‏ عن فرصة للهبوط. 

في الساعة 2:00 صباحًا. هبطوا في ريغاء لاتفيا. على بعد 500 ميل من 
موسكو. نام بيرنز لمدة ساعتين قبل أن تقلع الطائرة مرة أخرى. ليصل asl‏ 
إلى موسكو في صباح اليوم التالي. 

ذهب بيرنز Vol‏ إلى الكرملين للقاء سكرتير مجلس الأمن الروسي. نيكولاي 
باتروشيف. وهو حليف مقرب من بوتين Mo‏ ايامهما في جهاز الامن الروسي ( 
(KGB‏ في سانت بطرسبرغ. كان أيضا الرئيس السابق لجهاز gol‏ الفيدرالي 
الروسي (FSB)‏ وهو جهاز الأمن الداخلي والاستخبارات المضادة في روسيا. 
كان باتروشيف. المعروف بتشدده. يبدو كرجل أعمال أوروبي أصلع. لكنه كان 
أقوى شخصية بين المسؤولين الاستخباراتيين في دائرة بوتين المقربة. 
لأغراض عملية. وبالنظر إلى أهمية الحقيبة الاستخباراتية في روسيا بوتين, 
كان باترو T n‏ يعادل Ao a‏ ار الأمن القومي. Jl " . Jl‏ : 
للسياسة. 

واجه بيرنز باتروشيف بخطط روسيا للحرب. 


بدت على باتروشيف علامات الدهشة والانزعاج. لم يكن بيرنز قد أعطى 
الروس تحذيرًا مسبقا حول رسالته لبوتين. اعتقد باتروشيف أن بيرنز كان يزور 
موسكو للتحضير لاجتماع اخر بين بايدن وبوتين. 

لم يكن باتروشيف بأي حال من الأحوال line‏ أو دفاعيًاء ولم يحاول دحض 
النقاط التي أثارها بيرنز. لاحظ مدير وكالة الاستخبارات المركزية أن باتروشيف 
كان متحدټا. لكنه لم يخبره ab‏ كان مخطنا. 

أشارت المعلومات الاستخباراتية الأمريكية إلى أن عدد الأشخاص حول بوتين 
المشاركين في اتخاذ القرار بشأن الحرب كان Mana‏ للغاية. كان بيرنز يعلم أن 
باتروشيف واحد من هؤلاء الأشخاص في الدائرة الداخلية. 
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قال باتروشيف: a"‏ أنتم تعلمون أن الروس قد لا يتمكنون من المنافسة 
اقتصاديا مع الولايات المتحدة. لكن لا تقللوا من شأن تحديثنا العسكري. لقد 
قال بيرنز: "أنا لا أقلل من جدية الرسالة التي أنقلها." لم يكن ينوي الدخول 
في منافسة حول من هو الجيش الأقوى. 

كانت dogo‏ جديدة من فيروس كورونا قد Cu po‏ موسكو. التي كانت تحت 
حظر تجول صارم. وصفته الاستخبارات الأمريكية بأنه خائف وشبه مهووس 
بشأن الإصابة بالفيروس. كان بوتين يعزل نفسه في مجمعه الأمني العالي 
في سوتشي على ساحل البحر الأسود. على بعد حوالي 1000 ميل جنوب 
موسكو. تم إبلاغ بيرنز بان بوتين سيتحدث معه عبر الهاتف. 

استقبله المستشار الرئيسي للشؤون الخارجية لبوتين. يوري أوشاكوف. في 
مكتبه المجاور للكرملين. تركه أوشاكوف وحده في الغرفة. رن الهاتف. 

تعرف بيرنز على صوت بوتين على الفور. استذكر بوتين الفترة التي كان فيها 
iyu‏ سفيرًا في موسكو قبل 14 عاماء ثم بدا وكانه ينتظر من بيرنز ان ينقل 
رسالته. من شبه المؤكد أن باتروشيف كان قد أبلغه بما سيحدث. 

أراد بيرنز أن يكون Uu po‏ مع الرئيس الروسي. 

قال بيرنز: "نحن قلقون من أنك تفكر بجدية في غزو كبير لأوكرانيا. سيكون 
ذلك خطأ." 

وتابع بيرنز كما وجهه الرئيس WS‏ ما يرونه والإجراءات الصارمة التي سيتخذها 
بايدن رذا. 

لم يقاطع بوتين. بدا وكأنه يستمع بعناية بينما شرح بيرنز العواقب. 

قال بيرنز: "سوف نقوم بحشد الغرب. وسنفرض عقوبات اقتصادية قاسية 
وساحقة." أوكرانيا دولة GIS‏ سيادة. سنستمر في دعم أوكرانيا. سنعدل من 
تموضع قواتنا في اوروبا. 
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قال بيرنز: "أنا لا أهددك. Ul‏ فقط أقول لك ما سنفعله )3( ويجب أن تعرف 
ذلك." العواقب التي واجهتها في عام 2014 ستكون لا شيء مقارنة بما نحن 
مستعدون للقيام به الآن. في عام 2014. عندما غزا بوتين شبه جزيرة القرم. 
كان رد فعل الغرب Libs‏ وضعيفًا ومنقسما. وأشارت الاستخبارات إلى أن 
بوتين كان يتوقع الشيء نفسه هذه المرة. 

قال بيرنز: "ستتأكد الولايات المتحدة من إزالة النظام المصرفي الروسي 
بأكمله من نظام سويفت". مشيرًا إلى نظام الاتصالات العالمي الذي 
تستخدمه البنوك لتحويل الأموال بسرعة وأمان عبر شفرات معقدة. 

Jw‏ نظام سويفت حوالي 40 مليون رسالة Jä Cu» og‏ تريليونات 
الدولارات بشكل موثوق بين آلاف البنوك. إزالة روسيا من هذا elbil‏ سيلحق 
ضررًا بالغا بالبنوك الروسية لانها ستضطر إلى تطوير نظام اتصالات مصرفي 
خاص بهاء وهو أمر مرهق وشبه مستحيل. 

قال بيرنز: "سنقوم بعزلكم دبلوماسيًا وسنساعد أوكرانيا في الدفاع عن 
كانت مداخلة بوتين طويلة wi‏ وكانت بالنسبة لبيرنز HIST‏ مألوفا لقناعات 
بوتين حول أوكرانيا وثقته في قدرة روسيا على فرض إرادتها على أوكرانيا. 
Jal»‏ بوتين W‏ "أوكرانيا ضعيفة ومنقسمة. ليست دولة حقيقية. مصالح 
روسيا تتطلب منا السيطرة على خيارات اوكرانيا." 

رفض بوتين تماما اعتبار زيلينسكي قائذا سياسيّاء وكرر شكاواه المعتادة حول 
عدم شرعية الحكومة الأوكرانية والتوسع المحتمل لحلف الناتو. وزعم أن 
الروس العرقيين في أوكرانيا يتعرضون للتمييز والاضطهاد. 

لم يكن نبرة بوتين دفاعية أو اعتذارية. كما لم يبذل أي جهد للاعتراض على 
وصف بيرنز لاستعدادات روسيا للصراع. بدا لبيرنز أن بوتين كان يؤمن حقا 
بكل ما قاله عن أوكرانياء glo‏ شهيته للمخاطرة قد ازدادت. 
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سأل بيرنز بوتين: "بقوة تتراوح بين 180,000 إلى 190,000 كيف ستتحكم 
في ab‏ يضم 44 مليون نسمة لا يريد أن يتم التحكم فيه من قبل روسيا؟ كيف 
anne‏ امل "Seul Ro‏ 


eJ‏ يرد بوتين. 

وجد بيرنز Uil‏ أن بوتين كان مهووسًا بالسيطرة على أوكرانيا. بدا أن بوتين لا 
يعتقد انه يمكن ان يكون قائذا Gwg‏ عظيمًا ما لم يجعل اوكرانيا جزءًا من 
روسيا. 

في موسكو. التقى بيرنز أيضًا مع ألكسندر بورتنيكوف. رئيس جهاز الأمن 
الفيدرالي. الذي أظهرت الاستخبارات أنه كان مشاركا بعمق في اتخاذ القرار 
بشان الحرب. لم يتاثر بوضوح الولايات المتحدة بشان خطط الحرب الخاصة 
بهم. 


آخرون التقى بهم بيرنز مثل سيرجي ناريشكين. رئيس جهاز الاستخبارات 
الخارجية. بدا وكانهم لا يعرفون شيئًا عن bbs‏ الغزو الروسية. 

التقط إريك جرين وكارين دونفريد. اللذان حضرا uas)‏ الاجتماعات مع بيرنز. 
sss‏ بأن الروس كانوا يشعرون بنوع من LEU!‏ الزائدة بعد الانسحاب 
أشار جرين إلى أن "الانسحاب عزز تصور بوتين حول مدى سهولة الأمر". 
كانت كارثة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان محور ازدراء بوتين. وأضاف 
جرين: "هنا قوة عسكرية دعمتها الولايات المتحدة لعقود من الزمن. انهارت 
ببساطة. لم تدعمها الولايات المتحدة." 

أقام بيرنز ليلة واحدة في "سباسو هاوس". البيت الكبير للسفير الأمريكي 
في موسكو حيث عاش بيرنز لمدة ثلاث سنوات. غادر روسيا في اليوم التالي 
وهو يشعر بقلق أكبر مما كان عليه عند وصوله. على متن الطائرة. أرسل 
برقية سرية للغاية إلى الرئيس بايدن. 
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قال بيرنز: "غادرت موسكو بانطباع قوي بأن بوتين قد اتخذ قراره Li à‏ 
بالذهاب إلى الحرب." 

مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)‏ قال إن ذلك كان بسبب ما oly‏ في 
المعلومات الاستخباراتية الموثوقة فيما يتعلق بالتحضيرات الروسية للحرب. 
Li Gauls‏ على إحساسه القوي uly‏ بوتين كان مقتنقا تمامًا بأن روسيا لن 
تستطيع أن تعمل كقوة عظمى بدون السيطرة على خيارات أوكرانيا. 

بيرنز كان يعتقد أن بوتين وصل إلى استنتاج استراتيجي مفاده أن نافذة 
الفرصة للسيطرة على أوكرانيا كانت تضيق. شتاء 2022-2021 قدم ظروفا 
مواتية. بوتين اعتقد أن أوروبا كانت مشتتة. كانت الانتخابات الفرنسية قادمة 
في أوائل 2022. وكانت المستشارة ميركل على وشك أن يخلفها أولاف 
شولتس كزعيم جديد لألمانيا. 

كما أشار بيرنز. بدا أن بوتين مقتنع «ul‏ قد Gio‏ الجيش الروسي إلى النقطة 
التي لن يواجه فيها تحدټا کبیڑا في أوكرانيا. بوتين كان یری الرئيس زيلينسكي 
ضعيفا ويعتقد أن الأوكرانيين سيستسلمون بسهولة. 

بوتين عر عن إحساس شبه استحقاق للهيمنة على أوكرانياء حسبما قال بيرنز. 
وأضاف بيرنز: "لا cunt‏ من ذلك كان جديذاء لكن كان هناك هدف واعتقاد. 
قاس في الكثير من الأوجه. أن ما كان يقوله كان Blg‏ لا لبس فيه." 

لم يسمع بيرنز من بوتين أو من الأشخاص حوله ما يشير إلى أنهم كانوا 
يبحثون عن مخرج للحرب. 

توصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية إلى استنتاج مفاده: "الأمر يتجه OW‏ 
يكون pS!‏ حرب برية في أوروبا dic‏ الحرب العالمية الثانية." 

اتصل بيرنز بجايك سوليفان على خط آمن ولخص له ما أرسله إلى الرئيس. 
كما اتصل بالرئيس زيلينسكي وشرح له بالضبط ما نقله إلى بوتين وما قاله 
الزعيم الروسي في المقابل. 
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كان في قائمة مهام بيرنز التأكد من أن الأوكرانيين يفهمون ما هو قادم. 


أثناء وجود بيرنز في موسكو. كان وزير الخارجية توني بلينكن ونائب رئيس 
طاقم موظفيه للشؤون السياسية. توم سوليفان. وهو شقيق جايك سوليفانء 
في غلاسكو باسكتلندا. على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ. التقى 
بلينكن بزيلينسكي لينقل له تحذيرًا من الرئيس بايدن. 

قال بلينكن لزيلينسكي: "طلب مني الرئيس أن أنقل لك هذا." جلس الاثنان 
وجها لوجه. 

لم يظهر زيلينسكي أي علامة تدل على أنه كان يعرف ما سيقوله وزير 
الخارجية الأمريكي. 

قال بلينكن: "كلنا نعلم وأنت تعلم أكثر من أي شخص آخر أن الروس أعادوا 
حشد قواتهم على حدودك. ولكن لدينا معلومات تفصيلية للغاية حول ما 
يخططون فعليًا لفعله بهذه القوات. لدينا الخطط والتحضيرات وكل 
التفاصيل التي ليست مرئية. ونحن نعتقد أن هناك مخاطرة عالية gU I»‏ 
الروس سيعيدون غزو بلادك." 

استمع زيلينسكي بعناية. 

قال بلينكن: "سنربطك بأشخاصنا في الاستخبارات. سوف يعطونك التفاصيل 
الدقيقة حول ما نعرفه وما لا نعرفه. لكنني أردت أن تسمع ذلك مني نيابة عن 
الرئيس. هذا ما يثير قلقنا وهذا ما نراه يحدث." 

كان زيلينسكي متشککا. 

طلب الرئيس الأوكراني من عدد قليل من كبار مستشاريه المقربين الحضور 
وطلب من بلينكن إعادة الرسالة مرة أخرى حتى يتمكنوا من سماعها بشكل 
مباشر. 
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أشار الأوكرانيون إلى أن حشد القوات الروسية لا يعني بالضرورة أن الروس 
ينوون الدخول. كان زيلينسكي يشك في أن الروس سيسحبون الزناد. 

قال بلينكن: "انظر. لا أحد Uo‏ يريد أن يصدق أنهم سيفعلون lui‏ متهورًا بهذا 
القدر. لكننا نرى هذا الأمر بجدية تامة." ثم أضاف: "إذا لم يكن ذلك مؤكذاء 
فإنه محتمل." 

قال بلينكن: "يجب أن تكون مستعدًا gag‏ نستعد." وكان تقييم البنتاغون 
المتشائم أنه إذا غزا بوتين أوكرانيا بجيشه الأكبر والأقوى. فإن الأراضي 
الأوكرانية ستسقط ác juu‏ في يد الروس. 

أضاف بلينكن: "سنكون بجانبك. سنكون معك في الأشهر المقبلة مهما كان 
ما سيحدث. سنبذل كل ما في وسعنا لردع ذلك وسنبذل كل ما في وسعنا 
لدعمك." 


قال زيلينسكي: "شكرًا على إبلاغي بذلك." 


سافر إريك جرين وكارين دونفريد من موسكو إلى كييف لتبادل المعلومات 
الاستخباراتية مع رئيس الأركان الأوكراني أندريه يرماك ووزير الخارجية دميترو 
كوليبا. 

كان استقبالهم Gigo‏ ولكنه متحفظ. شعر جرين أن هناك شكا من قبل 
الأوكرانيين وعنصرًا من asi Gazo"‏ الروس يسعون للإطاحة بنا. نحن نعرف 
ذلك. نحن نعيش هذه الحقيقة. ما الجدير؟" 


أخيرّاء كان دور وزير الدفاع لويد أوستن GU‏ جرس الإنذار. أوستن. البالغ من 
العمر 68 عامّاء وهو جنرال متقاعد من الجيش. كان Jol‏ وزير دفاع أمريكي 
من أصل إفريقي. تخرج من وست بوينت في عام 1975 بعد انسحاب 
الولايات المتحدة المهين من فيتنام وخدم أكثر من أربعة عقود في الجيش ‏ 
تجربة قتالية لا مثيل لها لأي وزير دفاع آخر. 
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كان أوستن الوحيد الذي شغل مناصب قيادية في الحروب الأمريكية في 
أفغانستان والعراق على مستويات النجمة الواحدة. النجمتين. الثلاث نجمات. 
وأربع نجمات. كان أوستن Gui‏ حقيقيًا وكان يعرف بايدن لأكثر من عقد. خلال 
سنوات Lobel‏ كان أوستن مديزا لهيئة الأركان المشتركة. وهو أحد أهم 
المناصب في الجيش. ولاحقا e‏ إرساله إلى العراق كقائد عام للقوات 
الأمريكية هناك. كان ابن بايدن الأكبر. الراحل الرائد بو بايدن. oles‏ ضمن 
طاقم أوستن. وقد håb‏ علاقة قوية. 

التقى أوستن بوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في واشنطن 
لاستعراض آخر تحركات القوات الروسية على حدود أوكرانيا. 

وكما كان زيلينسكي. كان ريزنيكوف يشك في أن روسيا ستغزو بالفعل. ذكر 
ريزنيكوف اوستن بان بوتين ارسل نفس عدد القوات إلى الحدود في الربيع. 
وقال وزير الدفاع الأوكراني: "وماذا حصل بوتين؟ حصل على مكالمتين 
هاتفيتين مع بايدن واجتماع شخصي في جنيف." كان ريزنيكوف مقتنعا بان 
بوتين كان يحاول فقط الحصول على مزيد من الاهتمام والتنازلات من بايدن 
وحلف الناتو. 

أنشأ أوستن روتيتا للاجتماعات في الساعة 8:00 صباحًا عدة مرات في 
الأسبوع. كان البنتاغون بحاجة للاستعداد للغزو. حتى لو كان بوتين يخادع. 
كانوا في فترة تحذير غامضة. 

قال وكيل وزارة الدفاع للسياسة كولين كال: "هذا أحد التحديات التي واجهها 
كبار المسؤولين والرئيس. IM‏ لم يكن بوتين قد اتخذ القرار النهائي. فهل يمكن 
أن نثيره لاتخاذ خطوات قد تستفزه؟" 

كان هذا بمثابة معضلة كلاسيكية في السياسة الخارجية والعسكرية. في 
محاولتك لردع شيء سيئ من الحدوث. قد تخلق دون قصد الظروف التي 
تؤدي إلى تحرك ضدك. مما يؤدي إلى حدوت الشيء الذي كنت تعمل بجد 
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شبه كال الاجتماعات اليومية ببرنامج "هوليوود سكويرز" التلفزيوني القديم. 
حول الطاولة الافتراضية. كانت تملأ المربعات على شاشته الكبيرة القيادة 


العسكرية والمدنية العليا في البنتاغون مع قادته حول العالم. 

بدأ أوستن كل اجتماع بمراجعة "النجوم الشمالية". وهي أهدافهم العامة: 
دعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. الاستعداد بالقوات التي تكون في حالة 
تأهب. تعزيز الناتو لضمان عدم انتشار أي نزاع في أوكرانيا. الحفاظ على 
وحدة الحلفاء وتجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى صراع مباشر مع روسيا. إذا 
حدث ذلك. gio‏ النزاع العسكري من التحول إلى الحرب العالمية الثالثة. 
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السادس عشر 


سافرت نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى باريس لإصلاح العلاقات بين البيت 


الولايات المتحدة مع أستراليا بشأن الغواصات النووية. مما حرم فرنسا من 
عقد غواصات بقيمة 60 مليار دولار مع أستراليا. كان ماكرون قد استدعى 
السفير الفرنسي من واشنطن في خطوة درامية لإظهار استيائه. وكان وزير 
الخارجية الفرنسي قد صرح We‏ بأنهم قد تعرضوا "لطعنة في الظهر." 

كلف youl‏ أيضا نائبته iagos‏ ثانية: إطلاع ماكرون على أحدث المعلومات 
الاستخباراتية الأمريكية حول خطط روسيا الحربية. 

قال بايدن لها: "كوني واضحة مع ماكرون أن هذا سيحدث. نحتاج إلى خطة 
ونحتاج إلى تضامن التحالف." 


قالت نائبة الرئيس هاريس للرئيس الفرنسي ماكرون في قصر الإليزيه خلال 
اجتماع دام ساعتين في العاشر من نوفمبر: "نحن واثقون جذا ان روسيا 
تقوم بذلك." 

كان ماكرون يشك في أن بوتين سيغزو بالفعل. لكنه أخذ التهديد بجدية. وكان 
مستشاروه يخبرونه: بوتين يخطط ويهدد ويحرك القوات. هذا لا يعني 
بالضرورة أنه سيفعل ذلك بالفعل. 

قالت هاريس إذا أردنا أن نتمكن من ردعه. يجب أن يعرف بوتين أن الأوروبيين 
سيتحركون: . 

وأضافت أن الاستخبارات الأمريكية تظهر كيف يفكر بوتين. يرى بوتين أن 
الاوروبيين "ضعفاء." يعتقد ان اوروبا لا تريد التعامل مع صراعء وانها 


105 


منقسمة. وليس لديها ثقة في القيادة الأمريكية. يعتقد بوتين أن أوروبا 
تنق الأمر ببساطة. 

حثت هاريس ماكرون على قيادة التحرك الأوروبي. وقالت إن بوتين ينظر إلى 

فرنسا بشكل مختلف عن بقية الحلفاء الأوروبيين. لأن الفرنسيين لم يكونوا 

Bilə‏ متفقين مع الولايات المتحدة في القضايا عبر الأطلسي وقضايا الناتو. 

طلبت هاريس من ماكرون أن يجمع الأوروبيين الآخرين ويوضح لبوتين أن 

الناتو سيكون موحدًا وأنه ستكون هناك تكاليف اقتصادية شديدة إذا غزا. 

مع تنحي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. لم يكن Iw‏ أن الرئيس الفرنسي 

كان يطمح إلى أن يكون الزعيم الكبير التالي لأوروباء القوة المحورية في اتخاذ 

القرارات والسياسة الخارجية الأوروبية. كانت هذه فرصة مغرية. 

تولى ماكرون المهمة. poly‏ الجيش الفرنسي بتعزيز حلفاء أوروبا الشرقية ‏ 

بإرسال الوية هجومية إلى رومانيا وتعزيز القوات في بولندا. 

أكد ماكرون لهاريس: "فرنسا مستعدة لفرض التكاليف. أنا مستعد لذلك." 

وأيضًا سيواجه بوتين شخصيًا. 

قال ماكرون بحزم: "إذا كان هناك ab‏ قد يكون خطرًا على وحدة التحالف. فهو 

ليس فرنسا." وأشار إلى مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" الخاص بألمانيا 

واعتمادها على النفط والغاز الروسيين. وكرر ماكرون: "فرنسا ليست الحلقة 

الضعيفة في التحالف." 

قال ماكرون: "إذا كانت هناك حلقة ضعيفة فستكون ألمانيا." 

ورغم أن النقاش كان be‏ إلا أن نبرة الاجتماع كانت ودية. في ذلك المساء. 

رافق الرئيس الفرنسي نائبة الرئيس إلى العشاء حيث جلست في المقعد 

الشرفي. وعندما ألقت هاريس خطابها في منتدى باريس للسلام في اليوم 

التالي. جلس ماكرون في الصف الأول. كان هذا إشارة علنية قوية إلى أنه 
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على الرغم من الخلافات. حتى العنيفة. بين الولايات المتحدة وفرنساء إلا أن 
في M» JI‏ الخارجية. كانت نائبة الرئيس ترسل تقاريرها الخاصة إلى الرئيس 
بايدن. Lo WE‏ تشمل سوليفان وبلينكن في التبادل عبر البريد الإلكتروني 
الآمن. وعندما غادرت باريس. أبلغت هاريس أنها شعرت بالرضا تجاه الاجتماع 
مع ماكرون. لم يكن هناك "أي ضغائن عالقة بشأن صفقة غواصات 
".AUKUS‏ حتى أن الرئيس الفرنسي لم يذكرها. 
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السابع عشر 


سافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى ستوكهولم. السويد. لحضور 
اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)‏ في 2 ديسمبر 2021. كانت 
هذه المنظمة تعمل كأكبر منتدى عالمي للتعاون بشأن الأمن الإقليمي. 
وتشمل في عضويتها الولايات المتحدة وروسيا. 


شاهد بلينكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. الذي كان يعرفه Xie‏ 
سنوات. وهو يلقي خطابه أمام المجلس الوزاري في القاعة المليئة بالأعلام. 
كان نيد برايس. مساعده الرئيسي. يجلس بجواره. 

قال بلينكن لبرايس: "لافروف ذكي ail I>‏ بارع في الجدل. هو ممتاز في 
أسلوب "وماذا عن...؟". حيث تسير في اتجاه ما ثم يقول لك: Ñw‏ ماذا عن 
عندما فعلتم هذا أو ذاك؟" 

كان "سيرجي". كما كان يسميه بلينكن. دبلوماسيًا Sino‏ يبلغ طوله 6 أقدام 
و2 بوصة ويبلغ من العمر 71 ale‏ وهو وزير الخارجية الأطول خدمة في 
روسيا Lic‏ سقوط الاتحاد السوفيتي. die‏ بوتين شخصيا في عام 2004. كان 
لافروف يتحدث عدة لغات بطلاقة. بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية 
والسنهالية. وخدم لمدة عشر سنوات كسفير روسيا لدى الأمم المتحدة. كان 
يرتدي بدلات مصممة بدقة ونظارات رفيعة بدون إطار تضفي على نظراته 
الجادة طابقا تحقيقياً. وكان حريصًا على الحفاظ على صورة عامة تليق 
ببوتين. كان يدخن بانتظام ويمكن أن يكون مراوغا للغاية. 

قال لافروف للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "المنظمة 
في حالة محبطة اليوم. لقد أصبحت رهينة للانضباط القائم على التكتلات 
داخل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وهي غارقة في أجندات صغيرة." 
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وأضاف: "يسعى شركاؤنا الغربيون إلى استبدال القانون الدولي بنظام قائم 
على القواعد التي يضعونها بأنفسهم على أساس استثنائيتهم الخاصة. يتم 
استغلال القيم الليبرالية للتدخل الوقح في الشؤون الداخلية للدول ذات 
السيادة." 

كانت اتهامات روسيا مألوفة لدى بلينكن. لكن مع تجمع ما يصل إلى 
0 جندي روسي على حدود أوكرانياء كانت بطاقة "روسيا هي الضحية" 
تبدو أكثر lay)‏ من المعتاد. ومع ذلك. استمع بلينكن بعناية لأي شيء قد يشير 
إلى وجود قلق أمني حقيقي أو فتح باب للتفاوض الفعلي. 

واصل لافروف حديثه قائلاً: "سقوط جدار برلين كان بمثابة نهاية الحرب الباردة 
والتوقف عن الصراع بين نظامين. gill‏ يتم بناء جدران جديدة من قبل أولئك 
الذين أعلنوا أنفسهم ديمقراطيات "متحضرة" ويعتبرون أن مهمتهم هي 
احتواء "الأنظمة الاستبدادية"." 

وانتقل مباشرة إلى اتهام الناتو بتهديد روسيا. وقال: "يتم نقل البنية التحتية 
العسكرية للتحالف بشكل غير مسؤول نحو حدود روسياء ويتم نشر أنظمة 
الدفاع المضادة للصواريخ التي يمكن استخدامها لشن ضربات صاروخية في 
رومانيا وبولندا. يمكن أن تظهر الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى في أي 
يوم الآن على الأراضي الأوروبية." كان بلينكن يعرف أن هذا غير صحيح. 
وأضاف لافروف: "أوروبا تظل صامتة. يتم تسليح أوكرانيا بشكل متزايد. مما 
يغذي رغبة الحكومة الأوكرانية في تقويض اتفاقيات مينسك" - وهي 
الاتفاقيات الأمنية التي تفاوضت عليها ووقعتها روسيا وأوكرانيا ومنظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا بعد غزو بوتين لأوكرانيا عام 2014 — "ويغذي 
الوهم بأن الصراع يمكن حله بالقوة." 

فشلت اتفاقيات مينسك في وقف الاشتباكات العسكرية المستمرة بين 
روسيا وأوكرانيا في دونباس منذ عام 2014. كانت روسيا وأوكرانيا تلومان 
بعضهما البعض على فشل الاتفاقيات. 
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قال لافروف: "قرار قمة الناتو في بوخارست في أبريل 2008 بأن جورجيا 
وأوكرانيا ستصبحان عضوين في الناتو كان بمثابة لغم زرع تحت أساسات 
الأمن الأوروبي. وقد انفجر بالفعل مرة واحدة. في أغسطس 2008. عندما 
isi‏ ميخائيل ساكاشفيلي. الذي كان منتشيًا باحتمالية انضمام بلاده للناتو. 
مخاطرة كان لها عواقب وخيمة على جورجيا نفسها وجلبت الوضع الأمني في 
أوروبا إلى حافة الخطر." 

شعر بلينكن بالغثيان. كان هذا تذكيرًا غير مباشر بأن روسيا غزت جورجيا بنجاح 
عام 2008 لمنعها من السعي للانضمام إلى الناتو. وكان ساكاشفيلي. 
الرئيس الجورجي السابق الذي وضع البلاد على مسار الإصلاح الديمقراطي 
نحو عضوية الاتحاد الأوروبي والناتو. الآن يذبل في زنزانة سجن جورجية. 
وحذر لافروف AULS‏ "الدول الثالثة" — في إشارة إلى الولايات المتحدة ‏ 
"ليس لها الحق في التعبير عن موقفها بشأن مسألة توسع الناتو. وهي تلعب 
بالنار. وأنا مقتنع أنهم لا يمكن أن يكونوا غافلين عن ذلك." 

عندما جاء دور بلينكن في الحديت. تناول موضوع العدوان الروسي بنبرة باردة 
ودبلوماسية مريحة. 


وقال بلينكن: "إن الاستيلاء على شبه جزيرة القرم بالقوة أدى إلى انتهاكات لا 
تنتهي ضد تتار القرم: والأوكرانيين العرقيين. وغيرهم ممن يعارضون هذا 
الاحتلال بسلام. وكما قلت yuo‏ في اجتماع elyjg‏ خارجية gil‏ نحن قلقون 
للغاية من الأدلة التي تشير إلى أن روسيا قد خططت لمزيد من العدوان 
الكبير ضد أوكرانيا. وبالتالي ندعو روسيا إلى احترام سيادة أوكرانيا وسلامة 
أراضيها. وإزالة التصعيد. وإعادة القوات إلى مواقعها الطبيعية السلمية. 
وتنفيذ التزامات مينسك." 


وفي ختام الاجتماع. استدعى بلينكن لافروف لإجراء حديث خاص على هامش 
المنتدى. 


110 


قال وزير الخارجية الروسي: "توني. هل تعتقد Lil Là»‏ سنغزو؟ هل 3L» Cul‏ 
بشأن هذا الأمر؟" 

أضاف لافروف: "ليس لدينا خطط لغزو أوكرانيا ولا نحاول تهديد كييف." 

وقال إن الناتو كان مستمرًا في بناء yagi‏ أمني لروسياء وأن التهديد الحقيقي 
موجه إلى روسياء ولیس إلى أوكرانيا. 

وقال: "كييف تضع أسلحة متطورة في أوكرانيا بالقرب من حدود روسيا يمكن 
استخدامها لضرب عمق روسيا في غضون دقائق." 

رد بلينكن WLS‏ "سيرجي. هذا ليس صحيخاء وأنت تعلم أنه ليس uxo‏ 
لذلك ما لم يتم تضليلك من قبل شعبك. يجب أن تعلم أنه ليس صحیخا." كان 
الرئيس زيلينسكي حذرًا من عدم وضع الأسلحة بالقرب من الحدود خوقًا من 
إعطاء روسيا ذريعة لمهاجمة أوكرانيا. 

ثم انتقل لافروف في حديثه إلى الاضطهاد المزعوم للروس العرقيين 
والمتحدثين بالروسية داخل أوكرانيا. 

قال بلينكن: "حسب أفضل Lo‏ أستطيع الحكم عليه. فإن حقوق الروس 
العرقيين في اوكرانيا اكبر من حقوق الروس العرقيين في روسيا." 

لاحظ بلينكن أن لافروف لم يعجب بهذا التعليق. قال لافروف ساخرًا: rdg"‏ 
cul‏ تعلم أن هذا ليس صحيحا." 

تجادلا GUls Glas‏ حول اتفاقيات مينسك. 

كان لدى الروس سرد كامل حول عملية مينسك يشبه "أليس في بلاد 
العجائب". فانتازيا. 

نقل بلينكن رسالة الردع من الرئيس بايدن. محذرا من أن الولايات المتحدة 
وحلفاءها سيفرضون تكاليف وعواقب شديدة على روسيا إذا اتخذت أي عمل 
عدواني ud WSLS!‏ أوكرانياء Ley"‏ في ذلك تدابير اقتصادية ذات تأثير كبير 
امتنعنا عن اتخاذها في الماضي." 
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كانت الاستراتيجية لا JI‏ تهدف إلى إبقاء الرئيس بايدن في الاحتياط. رد 
لافروف بتهديدات روسيا الخاصة. وقال: "جر أوكرانيا إلى الألعاب 
الجيوسياسية للولايات المتحدة سيكون له أخطر العواقب." 

غادر بلينكن الاجتماع مقتنغًا gh‏ نظيره الروسي لم يكن على دراية كاملة بمدى 
خطط الحرب التي وضعها بوتين. كان لديه جزء ضئيل من التعاطف مع مدى 
بعد لافروف عن دائرة ثقة بوتين. 

قال بلينكن: Vol"‏ أعتقد أن لدينا معلومات جيدة تفيد jL‏ هذه الخطة 
خطة الغزو - كانت محاطة بسرية شديدة بين بوتين وعدد قليل جذا من 
الأشخاص - ثلاثة أو أربعة أشخاص." وأضاف: "لم يكن لافروف من 
"GL"‏ قال بلينكن. "إلى حد ماء كانت تصريحاته في هذه الاجتماعات مجرد 
صخب. ولكن من المحتمل أيضا Lil‏ كنا نعرف المزيد عن خطة الحرب أكثر 
مما كان يعرف. في الواقع. أعتقد US Lil‏ نعرف أكثر." 


في العشاء الرسمي تلك الليلة. جلس وزراء الخارجية والسكرتيرات ال57 حول 
واحدة من أكبر طاولات الطعام التي شاهدها بلينكن في حياته. كان يجلس 
بجانب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليباء وكان لافروف جالسا مباشرة 
أمامه. 


لم يضيع لافروف lög‏ إذ بدأ على الفور في إطلاق ibs‏ حول أصول أحداث 
Gere . 4‏ أن GMail‏ قد نُفذ من قبل الولايات المتحدة وآخرين في أوكرانياء 
مما أدى إلى الإطاحة بالرئيس aa JI‏ » : بطريقة dic pis‏ فیک ر X49 9$ JU‏ ^ 1 
بالنسبة لبلينكن. الذي عاش تلك الفترة بنفسه. شعر أنه من الضروري تصحيح 
لافروف الذي كان يحاول مرة أخرى استبدال التاريخ بالسرد المفضل لبوتين. 


تدخل بلينكن قائلآً: "هذا ليس ما حدث. وأنت تعلم ذلك. وكل من على هذه 
الطاولة يعلم ذلك." 
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قام بلينكن بتوضيح ما حدث بالفعل في ple‏ 2014. 
لافروف. غير متأثر. أثار قضية عملية مينسك. 
تدخل بلينكن مرة أخرى WS‏ "سيرجي. يمكننا الحديث عن عملية مينسك. 


"هنا" - حمل بلينكن ورقة في يده. "هنا هي المتطلبات التي كان يجب 


"وقف فوري وكامل لإطلاق النار في مناطق معينة من مقاطعات دونيتسك 
ولوهانسك في أوكرانيا والالتزام الصارم به اعتبارًا من الساعة 00:00 منتصف 
الليل (بتوقيت كييف) في 15 فبراير 2015. 

"لم تفعلوا ذلك". قال بلينكن. 

"لم تفعلوا ذلك". قال بلينكن. 

"السماح بمراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 

"لم تفعلوا ذلك". قال بلينكن. 

"تبادل جميع السجناء السياسيين. 

"لم تفعلوا ذلك. 

"ضمان تقديم المساعدات الإنسانية. 

"لم تفعلوا ذلك. 

"استعادة السيطرة على الحدود للدولة إلى الحكومة الأوكرانية في منطقة 
الصراع باكملها. 


"لم تفعلوا ذلك". قال بلينكن. "يمكنني الاستمرار. أعتقد أنك فهمت 
E‏ 
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رد لافروف بتفاخر وإنكار صارخ وتعال. ai‏ كان يبدو مقنعا. هذه كانت 
المشكلة مع لافروف في هذه الاجتماعات الكبيرة. كان عارضا جيذا ولديه 
جمهور Ao‏ 

قال بلينكن بعد ذلك لنيد برايس: "الاقتناع عندما يتحدث. إذا كنت غير مطلع 
او لم تشارك في شيء ماء قد تقول بالفعل. ربما هذا صحيح." 


أثناء وجوده في ستوكهولم. التقى وزير الخارجية Lady!‏ مع مسؤولي 
الاستخبارات السويدية لتسليم تحذير الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا. بحلول 
ذلك الوقت. كان بلينكن قد ألقى عرضه التقديمي مرات عديدة حتى أصبح 
متقنا تمامًا. 

قال بلينكن: "لدينا معلومات تعود إلى عدة أسابيع تفيد بأن الرئيس بوتين 
لديه طموحات لغزو أوكرانيا. إنه يحشد القوات لوضعها في موضع يمكنه من 
شن غزو واسع النطاق لأوكرانيا بأمره. لا نعرف بالضبط wie‏ سيحدث ذلك. 
لكن مسؤولي الاستخبارات لدينا واثقون من أنه يضع نفسه في موقع يسمح 
له بالقيام بذلك في المستقبل القريب." 

كان زعيم الاستخبارات السويدية متشككا. قال: "لم rib jJ‏ يؤكد هذا النوع 
من المعلومات. وأنت تعلم أننا لدينا علاقة وثيقة. لكننا فقط لا نملك أي شيء 
يتحدث عن القلق الذي تطرحونه." 

كان بلينكن يفهم الشكوك. خطة بوتين لم تكن منطقية. وحتى وزير الخارجية 
نفسه كان يحمل إحساسا jli‏ بعدم التصديق. 

قال بلينكن: "انظروا. نحتاج إلى التأكد من أنكم ترون ما نراه glo‏ لديكم ما 
لدينا”."مسؤولو الاستخبارات لدينا كفؤون فيما يقيمونه". أضاف بلينكن, 
"لكننا نحتاج إلى التأكد من أن أجهزة الاستخبارات لدينا مرتبطة حتى نكون 
نتعامل go‏ نفس مجموعة المعلومات."أصبح جزء من الدبلوماسية نوعًا من 
التسويق الخفي. 
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Lide"‏ أن نضمن دعم الحلفاء LUV‏ لا نستطيع القيام بهذا poll‏ بفعالية 
وحدنا". حت بايدن مستشاريه الرئيسيين ونائب الرئيس خلال الإيجاز اليومي 
للرئيس. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لدق ناقوس الخطر بشأن خطط 
روسيا. ظل الحلفاء يشككون بعمق في تحذيرات الولايات المتحدة وتقييمات 
الاستخبارات. 


"لقد Lil)‏ كيف أن بوتين قادر على الكذب بشكل مباشر. بلا حياء". قالت 
مديرة الاستخبارات الوطنية هاينز. "إنه يكذب على الرؤساء باستمرار." 


وأضافت هاينز: "إنه يكذب على الناس بشكل منتظم. وهذا يصعب على 
اقترح سوليفان ونائبه جون فاينر أن يتخذوا نهجّا أكثر دراماتيكية في تبادل 
المعلومات الاستخباراتية. يشبه Uy jj‏ حملة تسويقية على طريقة "ماديسون 
لم يكن التبادل الهادئ للمعلومات الاستخباراتية Laide‏ وكان ذلك fabs‏ 
عندما نواجه خصما مثل روسيا. التي كانت ماهرة 2 I3‏ في فن التضليل 
الإعلامي. لقد أعطى ذلك بوتين الفرصة لتقسيم الرأي العام باستخدام ذرائع 
وأكاذيب مدروسة بعناية لتبرير الغزو. كانت وسائل الإعلام الروسية ممتلئة 
بالفعل بالبروباغندا التي تشير إلى أن أوكرانيا دولة نازية جديدة وأن الناتو 
يستخدم اوكرانيا لتهديد روسيا. الشكوك بين الحلفاء. وبين الجمهور وحتى بين 
الأوكرانيين. تعني وقتا ثمينا ومساحة لبوتين للمناورة. 

قال جون فاينر. مستشهذا بخبرته السابقة كصحفي في واشنطن بوست: 
"عندما تشارك Go us‏ أو حتى G pw‏ للغاية. فان ذلك يجذب الانتباه". 
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وأضاف: "الناس يهتمون أكثر بالروايات التي عادة ما تكون d lio‏ فقط لمن 
هم داخل الغرفة." دعونا نرفع السرية عن بعض المعلومات الاستخباراتية 
حول خطط روسيا الحربية ونتقاسمها بشكل استراتيجي. LADU‏ لنهيمن 
على الفضاء الإعلامي حتى يفقد بوتين عنصر المفاجأة. 

في البداية. كانت وكالات الاستخبارات مترددة. شديدة الحذر حسبما قال 
سوليفان. ولكن بعد عدة اجتماعات إضافية مع مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية بيرنز ونائبه. ومع هاينز ونائبتها. طوروا Lagi‏ جديدًا أطلقوا عليه اسم 
كان الاسم غير محبذ. "تخفيض" يوحي بأن المعلومات أصبحت أقل قيمة. 
مثل سلعة في تخفيضات. لكنها لم تكن كذلك على الإطلاق. 

وجه بايدن هاينز لبدء مشاركة المعلومات الاستخباراتية المخففة مع الحلفاء 
والشركاء بشكل أسبوعي. بل وحتى logy‏ وهو وتيرة غير مسبوقة في تبادل 
المعلومات الاستخباراتية. سافرت هاينز لتقديم الإحاطة إلى المجلس 
الأطلسي الشمالي أكثر من ست مرات. وقامت وكالات الاستخبارات ببناء 
تكنولوجيا جعلت من السهل تبادل المعلومات بسرعة. كانت هذه عملية قوية. 
موجهة بشكل كامل نحو روسيا. 

كانت الخطوة التالية هي التحذير العام. 


في 3 ديسمبر 2021. حملت صحيفة واشنطن بوست عنوانا يقول: "روسيا 
تخطط لشن هجوم عسكري واسع ضد أوكرانيا يضم 175,000 »$4« تحذر 
الولايات المتحدة". عرضت الصفحة الأولى للصحيفة خريطة كبيرة لروسيا 
وأوكرانيا مدمجة بصور الأقمار الصناعية التي أظهرت حشد روسيا على حدود 
أوكرانيا. كان هذا هو أول "تخفيض" wile‏ من قبل مجلس الأمن القومي. 

yo Vay‏ استخدام صور الأقمار الصناعية الحكومية التي تحمل طابعا سرياء 
استخدم مدير goly‏ الاستخبارات في مجلس الأمن القومي ماهر بيطار صورًا 
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تجارية للأقمار الصناعية تظهر نفس التشكيلات من 70,000 جندي v9)‏ 
يحتشدون في أربعة مواقع بالقرب من حدود روسيا مع أوكرانياء بالإضافة إلى 
الدبابات والمدفعية التي وصلت ja»‏ إلى القرم. 


استمر بوتين في نفيه العلني لفكرة أنه يعتزم غزو أوكرانيا مع القوات 
الموجودة على الحدود. لكن لم يكن هناك أي مؤشر على أن روسيا كانت 
تسحب قواتها. وأشار التقرير إلى أن خطط روسيا الحربية تشير إلى أن ال 
0 جندي الذين تم تصويرهم في 9 نوفمبر 2021 يمكن أن يرتفع 
عددهم إلى 175,000 بحلول أوائل عام 2022. وهي إشارة للحلفاء ووسائل 
الإعلام حول العالم لمراقبة أي حشد إضافي. 

كان الهدف من ذلك أن يكون Bud‏ بعرض أزمة الصواريخ الكوبية. مشابها 
للعرض المرئي الدرامي الذي قدمه السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة 
أدلاي ستيفنسون في عام 1962 لإظهار أن السوفييت كانوا يكذبون عندما 
قالوا إنهم لم يضعوا صواريخ في كوبا. في جلسات استماع متلفزة في الأمم 
المتحدة. شاهدها الملايين. عرض ستيفنسون صور الأقمار الصناعية على 
حوامل. 

رفض الروس تقرير واشنطن بوست ووصفهه dil‏ هراء. زاعمين أن القوات 
كانت هناك لأغراض تدريبية روتينية. 

لكن داخل البيت الأبيض ووكالات الاستخبارات الأمريكية. كان هناك هتافات 
هادئة. لقد كسروا الروتين القديم المتعلق بإجراءات تبادل المعلومات 
الاستخباراتية. وخلقوا نمطا جديا من الحرب الإعلامية يهدف إلى هزيمة 
بوتين في لعبته الخاصة. 

لكن جعل المعلومات العامة التي يعرف بوتين بالفعل أنها صحيحة لم يكن 
Gols‏ لردعه. 
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wus التاسع‎ 


"إذا قمت dig‏ ستكون هناك تكاليف ضخمة على روسيا". قال الرئيس بايدن 
لبوتين خلال مؤتمر عبر الفيديو في الساعة 10:00 صباحًا يوم 7 ديسمبر 
2021. "سنضمن ذلك." 

أنكر بوتين بشكل قاطع أن روسيا لديها أي خطط لغزو أوكرانيا. وطالب 
بضمانات gi diol‏ توسع الناتو Loyd‏ 

"لدينا فريق". قال بايدن. "لقد أعدوا وثائق. نحن مستعدون لمناقشتها معك. 
إنها تتعلق بمسائل أوسع تتعلق بالأمن الأوروبي وليس أوكرانيا فقط." كان 
بايدن يحاول معرفة ما إذا كانت هناك مخاوف أمنية حقيقية لدى روسيا يمكن 
التفاوض بشأنها. ol‏ أن كل هذا مجرد تغطية؟ 

els cul"‏ أنك cule‏ أشياء لا نعتقد أنها Ue Lj‏ خارج الحدود". قال بايدن. 
"مثل عدم وضع أنظمة أسلحة بعيدة المدى داخل أوكرانيا. نعتقد أن هذه 
أشياء يمكننا التفاوض ومناقشتها. 

"أنت تقول إنك قلق من وجود قوات قتالية للناتو داخل أوكرانيا. لا توجد خطة 
لوجود قوات قتالية للناتو أو الولايات المتحدة في أوكرانيا". شدد بايدن. 
"نقوم بهذه المهمة التدريبية. وهي تقع في غرب أوكرانياء وليس على 
حدودك. وليست تهديذا "SU‏ 

كان بوتين. مثلما فعل في محادثته مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون. يريد من الولايات المتحدة gio‏ توسيع الناتو بشكل أكبر. وإغلاق 
سياسة الباب المفتوح. بعبارة اخرى. ضمان أن اوكرانيا لن تصبح Ij» lal‏ من 
الناتو. 

كانت طلبات بوتين متطرفة, ويبدو أنه غير مهتم بالتفاوض على أي ترتيبات 
أمنية عملية مثل أماكن الأسلحة. 
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لذلك حاول بايدن الانتقال إلى التاريخ المشترك وذكر بوتين أنه خلال الحرب 
الباردة. كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي تتحملان مسؤولية خاصة 
لضمان الأمن في العالم. وقد تجنب أسلافهم الحرب المباشرة بين البلدين. 
استمع سوليفان وفاينر إلى المكالمة. 

ما فاجأ فاينر هو أنه كان يعتقد دائمًا أن بوتين مجرد بلطجي. لكن تصرفه مع 
gal‏ كان Lis‏ كان أقرب إلى أسلوب المحامي الذي يدافع عن قضيته 
ليبين أن روسيا هي الطرف المتضرر. ولماذا تحتاج الولايات المتحدة وأوروبا 
لمعالجة مظالمه. 

"طريقته ليست متعجرفة. إنها غير رسمية". قال فاينر. "لا يصرخ. لا يستخدم 
"كم بدا الأمر "Ule‏ قال فاينر. "لم تكن نغمة المحادثة تتناسب مع هذه 
اللحظة التاريخية." كانت الاستخبارات الأمريكية لا تزال تشير بشكل مقنع إلى 
أن بوتين سيغزو بغض النظر عما تفعله الولايات المتحدة لمحاولة ردعه. 
"كان جو التوتر مخففا بسبب الطريقة التي يعمل بها بوتين. والطريقة التي 
يقدم بها نفسه". قال فاينر. "ولكن في نفس الوقت. كان من الواضح I>‏ أنه 
لم يتراجع. ولم يكن Lego‏ بمخرج دبلوماسي. dlg‏ فهم جيذا ما قاله الرئيس." 
غادر بايدن المكالمة وهو مقتنع بأن الغزو قادم. لم يكن المخرج الدبلوماسي 
جذابًا لبوتين. كان في طريق الحرب. وكان الأمر الغريب أن هذا الاستنتاج لم 
يكن Maine‏ مما قاله بوتين. بل من كل ما لم يقله. Ul»‏ كانت الحقيقة 
تستخلص أكثر من صمت بوتين بدلا من خطابه. 


خلال مقابلة مع الرئيس ترامب في مار-إيه-لاجو قبل ole‏ كان ترامب قد 
تحدث معي عن علاقته مع الرئيس بوتين. 

"التوافق مع روسيا هو yel‏ جيد. وليس ru‏ أليس كذلك؟ خاصة لأن لديهم 
2 رأسًا نوويًا لعينا". قال ترامب. "وهي تعمل! 
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"لم يكن أحد أكثر صرامة على روسيا مني". أضاف ترامب. "بوتين يحترمني. 
وأنا أحترم بوتين. أعتقد أن بوتين يحبني. وأعتقد أنني أحبه”. 

اختتم ترامب"أنا أحبه". 

كان مستشار الأمن القومي لترامب روبرت أوبراين قد أعطاني تقييمَا مختلفا. 
قلت لترامب: "أوبراين يقول إنه لا يمكننا أن نحظى بعلاقات جيدة مع روسيا 
إذا كانوا يغزون الجيران. Jio‏ أوكرانيا وجورجيا." 

"حستاء لا يعجبني ذلك. لا". قال ترامب. "ولكن إذا نظرت. بسببناء قاموا 
بتبادل كبير للسجناء مع أوكرانيا. الكثير من الأمور تحدث. بوب. الكثير من 
الأمور”. 

"انظر إلى كل الأشياء التي قمت بها". أعلن ترامب. "أوباما أرسل لهم 
الوسائد. وأنا أرسلت لهم مدمرات الدبابات." 

كان الرئيس أوباما قد قدم أكثر من 120 مليون دولار كمساعدات أمنية 
لأوكرانيا لكنه رفض إرسال أسلحة فتاكة. كان ترامب أول رئيس يوافق على 
بيع أسلحة أمريكية فتاكة لأوكرانيا. Ley‏ في ذلك صواريخ جافلين المضادة 
للدبابات. 
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"لن أرسل القوات الأمريكية إلى أوكرانيا". قال بايدن لسوليفان بينما LIS‏ 
يجلسان وحدهما في المكتب البيضاوي. كان هذا موقفه الحازم. خطه الأحمر 
الذي لا يمكن تجاوزه - لا قوات أمريكية. 

أدى وجود القوات الأمريكية في فيتنام إلى كارثة. ونفس المشكلة حدثت في 
أفغانستان عندما کان بايدن نائب الرئيس. وعارض دون جدوى إرسال 30,000 
جندي إضافي. 

لذا قرر بايدن وسوليفان سؤال قادة الاستخبارات عن رأيهم: هل ينبغي أن 
يترك بايدن الباب مفتوحًا plo!‏ احتمال إرسال القوات الأمريكية؟ 

"مجتمع الاستخبارات". أفاد سوليفان. "اقترب من القول بقدر ما يمكن 
لمجتمع الاستخبارات قوله كتابة. هل Cul‏ مجنون بحق؟ إذا هددت باستخدام 
القوات الأمريكية في أوكرانياء فسيتحرك بوتين بسرعة أكبر وبحجم أكبر. ولن 
يتراجع." سيتحرك بوتين قبل أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لنشر قواتها. 
gail‏ مدير وكالة المخابرات المركزية Uw (CIA)‏ بيرنز بشدة مع هذا التقييم. 
"وجهة نظر بيرنز". قال سوليفان. “هي أن قول الولايات المتحدة إنها سترسل 
قوات إلى أوكرانيا للدفاع عنها كان سيعجل بالغزو. وليس يمنعه. لأن بوتين 
كما قال بيرنز إن ذلك سيعقد جهود الولايات المتحدة لبناء تحالف لدعم 
أوكرانيا. لأن العديد من الدول ستكون غير مرتاحة للغاية إذا بدأت الولايات 
المتحدة تتحدث عن وضع قوات على الأرض في أوكرانيا. 

كان بايدن يعلم أنها مسألة وقت قبل أن يسأله صحفي هذا السؤال. وأراد 
مناقشة إجابته مع سوليفان. 
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على مر السنين. كان بايدن Ladle‏ يقول: "القوى العظمى لا تتظاهر." 
سوليفان قد سمعها عدة مرات. أراد بايدن أن يكون موقفه السياسي واضخًاء 
ولیس غامضتا. 

"لننظر إلى الجانب الآخر". قال سوليفان. "هل هناك قيمة استراتيجية في 
التظاهر؟ هل يمكن للتظاهر أن ينجح؟ تشرشل. على سبيل المثال. كان 
يتظاهر طوال الوقت." 

"لديك رصيد الكبير من الاوراق. لديك مساحة ضخمة للتظاهر". قال 
سوليفان. كما هو الحال في البوكر. كانت الولايات المتحدة تمتلك أكبر رصيد 
من الاوراق بالنظر إلى تفوقها العسكري والاقتصادي. "إذا كان لديك الرصيد 
الكبير. يمكنك تحمل خسارة بعض الاوراق دون الخروج من اللعبة. إذا كان 
لديك الرصيد الكبير. نعم. يمكنك التظاهر طوال الوقت." 

اعتقد سوليفان أن هناك قيمة ردعية في إبقاء إمكانية تدخل القوات الأمريكية 
مجهولة. 

لكن التظاهر. سواء تم اكتشافه Y el‏ قال بايدن. سيؤثر على مصداقية 
الولايات المتحدة بشكل عام. 

قال بايدن"إذا كنت دولة كبيرة ذات مصالح في كل مكان وتتظاهر “Lid‏ 
"فسيكون له تأثير. على سبيل المثال. على كيفية نظرة اليابانيين إليك هناك 
فيما يتعلق بالصين." النزيف في المصداقية لن يقتصر على ظرف “alg‏ 
التظاهر كان ey‏ الطاولة. قال بايدن. وبما أنه كان يعلم أنه لن يرسل القوات 
الأمريكية. فقد اعتقد أنه يجب أن Jods‏ ذلك le‏ 

بالنسبة لسوليفان. كان sue BS‏ بنسبة 49-51 فيما إذا كان يجب أن يقول 
بشكل علني وقاطع إن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا. 
ما زال سوليفان يميل نحو استخدام الرصيد الكبير من الاوراق الذي لديهم. 
كان التظاهر أداة متاحة في حقيبة السياسة الأمنية الوطنية. لماذا لا تجرب؟ 
بقي بايدن حازما: لا. 
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كان التظاهر. حتى فيما يتعلق بالقوات الأمريكية. أكبر خلاف استراتيجي بين 
الرئيس وسوليفان. 

في أزمة أمنية وطنية أو عندما تظهر مسألة. غالا ما يقول الرؤساء :le‏ "كل 
الخيارات مطروحة على الطاولة." Jio‏ هذا الموقف يبدو صارمًا وحتى Bago‏ 
يمنحهم مرونة أكبر بكثير. 

لكن لم يكن قرار سوليفان ليتخذه. أراد بايدن الوضوح. 


في 8 ديسمبر. بعد يوم واحد من المكالمة الآمنة التي استغرقت ساعتين بين 
بايدن وبوتين. أجاب بايدن على أسئلة الصحفيين وهو يمشي عبر حديقة البيت 
الأبيض باتجاه المروحية مارين وان. 

"لقد أوضحت oles‏ إذا غزا أوكرانيا بالفعل. ستكون هناك عواقب وخيمة". 
قال بايدن عن اجتماعه مع بوتين. 

ثم كرر بايدن للصحفيين ما قاله لسوليفان بشكل خاص: إنه لن يرسل القوات 
الأمريكية إلى أوكرانيا. 

"هذا ليس مطروحًا على الطاولة". قال بايدن JS xu‏ قاطع. "لدينا التزام 
أخلاقي وقانوني تجاه حلفائنا في الناتو إذا تعرضوا لهجوم بموجب المادة 5 
وهو التزام مقدس. هذا الالتزام لا يمتد إلى... أوكرانيا". التي لم تكن عضوا 
في الناتو. 

اتصل فريد كاجان. الذي كان يتابع الحشد العسكري الروسي مع معهد دراسة 
الحرب. بسوليفان في حالة من عدم التصديق. 

"لا ينبغي أن تستبعدوا القوات من الطاولة". قال كاجان. "الغموض يمكن أن 
يكون ردعا. لماذا تجيب على افتراض؟" 

كان من المبدأ المعتاد في العلاقات الدبلوماسية والعسكرية المتوترة إبقاء 
جميع الخيارات متاحة للنقاش والتفاوض. 
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"لقد أجرينا هذا النقاش بالضبط". قال سوليفان. "وهو مشروع. 

"المشكلة هي". قال سوليفان. ISI"‏ أبقيت GW!‏ مفتوحًا 'هل ستنشر القوات 
الأمريكية؟ حسنا. سنرى' وبدأت الحرب. glo‏ الضغط chile‏ لإرسال القوات 
الأمريكية سيكون هائلا. وعدم إرسالها سيكون بمثابة التخلي عن البلاد في 
لحظتها الحرجة. 

"لذلك فان الوضوح". أضاف سوليفان. "حول ما Cul‏ مستعد لفعله وما V‏ 
تفعله مقدمًا يغير من 'لقد فشل ‘youl‏ إلى 'واو. كانت استجابة بايدن قوية 
نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر فوجئ بمدى صراحة بايدن في الإجابة 
على السؤال. لكنه قال لاحقا للآخرين il‏ يعتقد أن الرئيس اتخذ القرار 
الصحيح. 

"شعرت وكأنه كان من الجيد وكان القرار الصحيح". قال فاينر. "لقد جعل 
الأوكرانيين يدركون أنهم سيضطرون إلى القيام بذلك بأنفسهم". قال. "مع 
الكثير من الدعم. ولكن لم تكن هناك قوات قادمة لإنقاذهم." 

السؤال الذي لم تتم الإجابة عليه على الفور هو: هل هذا البيان بعدم إرسال 
القوات الأمريكية شجع بوتين أو حتى أعطاه الضوء الأخضر dine‏ أنه لن 
يواجه بشكل مباشر أو بأي شكل القوة العسكرية الأكبر والأكثر خبرة في 
العالم؟ 


لكن بايدن أخبر سوليفان وفاينر أنه سيرسل الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا. 
وسيدعم الجيش الأوكراني للدفاع عن نفسه. منذ عام 2014. التزمت الولايات 
المتحدة بأكثر من 2.5 مليار دولار في المساعدات الأمنية لأوكرانياء بما في 
ذلك التدريب المتخصص من القوات الأمريكية والبريطانية. 

لكن بايدن وضع li>‏ لنوع الأسلحة التي كان مستعذا لإرسالها. لن يذهب إلى 
حد بعيد أو يقدم أسلحة قوية للغاية. إذا غزت روسيا وسقطت أوكرانيا في 
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ثلاثة إلى خمسة أيام. لم يكن الرئيس يريد أن تقع التكنولوجيا العسكرية 
الأمريكية من الدرجة الأولى في أيدي الروس. بعد الانسحاب من أفغانستان. 
كانت صور طالبان وهي تتسلح بالأسلحة والمعدات الأمريكية التي قدمت 
للجيش الأفغاني لا تزال تحرق الأذهان. 


اتصل الرئيس السابق ترامب بالجنرال المتقاعد لفتنانت كيلوج. مستشاره 
السابق للأمن القومي. في ديسمبر. 

هناك الكثير من الحديث أن بوتين سيدخل. قال ترامب. "لماذا سيفعل ذلك؟" 
"إذا كنت تريد الحقيقة. سيدي". قال كيلوج. "فذلك GV‏ يرى ضعفا. يرى 
ضعفا في اتخاذ القرارات الرئاسية نتيجة لما حدث في أفغانستان." 

"تباء كانت فضيحة". قال ترامب. مشيرًا إلى الانسحاب الفوضوي لإدارة بايدن. 
as)"‏ كان uu bol‏ للغاية." 

قال كيلو ج"سيشجع هذا في الواقع قادة آخرين هناك". 

"نعم: كان أمزا as‏ للغاية". قال ترامب. "لقد جعلنا بايدن في مأزق. di]‏ 
سأل ترامب عن بوتين"هل تعتقد أنه سيدخل؟". 

A"‏ لن يدخل". قال كيلوج. "لا أعتقد أنه لديه النية أو القوات للقيام بذلك. لم 
يتم ترتيبهم بشكل صحيح للقيام بذلك. سيحتاج إلى جهد كبير." 

قال ترامب"حستاء حستا". 
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واحد وعشرون 


كان بايدن في منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير في 30 ديسمبر عندما 
التقط الهاتف على مكتبه ليجري جولة أخرى مع بوتين. كانت مكالمة ساخنة 
استمرت 50 دقيقة وواحدة من أكثر محادثاتهم Ma»‏ كان بوتين Lle‏ بشأن 
العقوبات الاقتصادية التي كان بايدن يهدد Lg‏ وحذر من انها قد تؤدي إلى 
glas"‏ كامل" في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا. استمر بوتين في 
الزعم أنه لا يخطط لمهاجمة أوكرانياء وأنه يمكنه تحريك قواته داخل الأراضي 
الروسية كما يشاء. 

اتهم بوتين الولايات المتحدة وحلف الناتو بالتخطيط لوضع أسلحة نووية 
بالقرب من حدود روسيا. أكد بايدن لبوتين أنه لا توجد مثل هذه الخطط. 
وصلت المحادثة إلى درجة التوتر حيث أشار بوتين في لحظة إلى خطر 
نشوب حرب نووية بطريقة تهديدية. رد بايدن بتذكير بوتين بأنه "من 
المستحيل الفوز" في حرب نووية. 


قال الرئيس بايدن لأحد أصدقائه المقربين. وهو يعبر عن إحباطه من 
الاستجابة غير الكافية لإدارة أوباما لغزو بوتين السابق لأوكرانيا: "لقد أخطأوا 
في عام 2014". 

وأضاف بايدن: "لهذا نحن هنا. لقد أخطأنا." وأردف WLS‏ "لم يأخذ باراك 
بوتين على محمل الجد "IÍ‏ 


في عام 2014. غزا بوتين شبه جزيرة القرم بدقة وسرعة محسوبة. استولى 
"الرجال الخضر الصغار" - الجنود الذين لم يكن لديهم أي شارات تشير إلى 
أنهم روس - على مباني البرلمان الأوكراني بالقوة. ورفعوا الأعلام الروسية 
وضموا القرم كعمل زعموا أنه من أجل تقرير المصير. استولى بوتين على 
القرم وجزء من دونباس في أقل من شهر دون عواقب تُذكر على روسيا. 
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قال بايدن: "تعلم lil‏ لم يكن يجب أن نسمح لبوتين بالدخول إلى هناك وأخذ 
دونباس في عام 2014. لم نفعل "lind‏ "لقد منحنا بوتين رخصة للاستمرار!" 


كان بايدن di> Bole‏ وهو شعور يتجنب إظهاره في العلن. 
وقال بايدن: "حستاء أنا ألغي رخصته اللعينة!" 


تمكن صديق بايدن من سماع إصرار الرئيس على منع بوتين من تكرار ما 
فعله. كان واضحًا أنه لن يتنازل عن هذا الأمر. "أوكرانيا هي محور رئاسته 
بالكامل." 
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Ulu‏ وعشرون 


في منتصف يناير 2022 أرسل بايدن مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA)‏ 
بيل iyu‏ للقاء سري مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 

قال بايدن: "أقنع زيلينسكي gly‏ هذا سيحدث". أظهرت الاستخبارات الآن 
صورة اوضح لما سيحاول الروس القيام به عسكريًا. 

قال مدير وكالة المخابرات المركزية للرئيس زيلينسكي: "سيكون هناك غزو 
كبير لبلدك. ley‏ في ذلك عاصمتك. القوات الخاصة الروسية تحاول اغتيالك. 
agil‏ قادمون من أجلك شخصيًا. 

"ستأتي القوات الروسية عبر حدود بيلاروسيا مباشرة وتحاول الاستيلاء على 
كييف. وقطع رأس نظامك وإقامة حكومة موالية لروسيا". قال بيرنز. كان هذا 
هو راس الحربة في الهجوم الروسي. 

تابع بيرنز ol WG‏ روسيا تخطط للاستيلاء على هوستوميل. في إشارة إلى 
المطار الرئيسي للبضائع شمال غرب كييف. ثم استخدامه كمنصة لجلب 
القوات المحمولة جوآ للسيطرة على عاصمة أوكرانيا. 

من خلال ما نراه في الاستخبارات. هذا سيحدث خلال أسابيع قليلة. نصح بيرنز 
زيلينسكي بالنظر عن كثب في تفاصيل diol‏ الشخصي. كانت هناك أيضًا 
مخاوف من اختراق روسي لخدمات الأمن الأوكرانية. 

قال زيلينسكي: "شكزا لك على معلوماتك. ولكن tle)‏ توقف عن الحديث llc‏ 
عن هذا الأمر لأنه يضر باقتصادي". 

ظل زيلينسكي مشككا في أن روسيا قد تخطط للسيطرة الكاملة على دولة 
يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة. قال زيلينسكي إن الولايات المتحدة تركز 
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على الخيار الأكثر عدوانية والأقل احتمالا. كان القادة الأوروبيون قد أخبروه أن 
التوقعات الأمريكية كانت مبالقا olg Leò‏ بوتين أكد في محادثات خاصة 
معهم. وكذلك le‏ أنه لا ينوي الغزو. 

لكن مع ذلك. بدا أن زيلينسكي أخذ تحذير مدير وكالة المخابرات المركزية 
بجدية أن الغزو قادم. شعر بيرنز أن الرئيس الأوكراني كان Bayo‏ في الذهاب 
إلى التعبئة الكاملة لقواته المسلحة لأن بوتين قد يستغل ذلك ويدعي أن 
الأوكرانيين يستعدون للحرب. قال زيلينسكي إن بوتين سيزعم: "انظرواء 
الأوكرانيون يستعدون للحرب. نحن فقط نرد عليهم". 

كان بيرنز يعتقد Gaul‏ أن خدمات الاستخبارات الأوكرانية كانت جيدة a>‏ وأنهم 
كانوا يتابعون عن كثب الأعداد الهائلة من القوات الروسية على حدود أوكرانيا. 
شعر بيرنز أن المحادثة كانت جدية للغاية. على المستوى العاطفي 
والشخصي. كانت هذه أخبار مدمرة للزعيم الأوكراني الشاب. الذي كان يستمع 
لكنه لم يكن يصدق Lola‏ في مواجهة أزمة سياسية واستراتيجية لا يمكن 
تصورها. 


أحد التحديات الأكثر تعقيدًا بالنسبة prod‏ وكالة المخابرات المركزية بيرنز 
ومديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز كانت عمليات "العلم الزائف" التي 
كان ينفذها بوتين-أي أحداث مُفتعلة تبدو وكأن الروس العرقيين قد قتلوا 
على يد الأوكرانيين كذريعة للصراع. كانوا يرون بوتين ومن حوله يستعدون 
لهذه العمليات في منطقة دونباس. شرق أوكرانيا. 

ناقش بيرنز وهاينز وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض 
باستفاضة كيفية إزالة السرية عن بعض المعلومات الاستخبارية ومشاركتها 
على أمل إعاقة الخطط الروسية. 

في البيت الأبيض. استعرض مدير برامج الاستخبارات. ماهر بيطار. التقارير 
الاستخباراتية التي أفادت بأن روسيا تخطط لتدبير انفجار في شرق أوكرانيا 
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وتزعم أن أوكرانيا هي المسؤولة dic‏ كانت روسيا ستقول إن الحكومة 
لإنقاذهم. حتى أن المؤامرة الروسية تحدثت عن توظيف ممثلين لتجسيد دور 
المشيعين في جنازة. 

كما كانت وسائل الإعلام الروسية تروج قصصا عن تدهور حقوق الإنسان في 
أوكرانيا وتصور قادة أوكرانيا على أنهم عصابة عنيفة. 

قال جون كيربي. المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) في إحاطة علنية 
في 14 يناير: "دون الدخول في الكثير من التفاصيل. لدينا معلومات تشير 
إلى أن روسيا تعمل بنشاط بالفعل على خلق ذريعة لغزو محتمل. 

"لقد رأينا مثل هذه الأمور من روسيا من قبل". قال كيربي. "عندما لا يكون 
هناك أزمة فعلية تناسب احتياجاتهم. سيختلقون واحدة". 
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g CUM,‏ وعشرون 


في 19 pli‏ 2022. أعلن بايدن في مؤتمر صحفي متلعثم أن بوتين على 
الأرجح "سيتحرك" ضد أوكرانيا. 

قال بايدن: "لست متأكدًا مما إذا كان [بوتين] متأكڌا مما سيفعله". "تخميني 
هو أنه سيتحرك". 

ثم جاء التعليق العفوي غير المحسوب من بايدن. 

قال بايدن: "أعتقد أن ما سترونه هو أنه سيتم محاسبة روسيا إذا غزت. وهذا 
يعتمد على ما ستفعله". "هناك فرق إذا كان الأمر يتعلق بتوغل صغير ثم 
نجد أنفسنا في جدل حول ما يجب فعله أو عدم فعله. وما إلى ذلك. لكن إذا 
فعلوا Lo‏ هم قادرون على فعله بالقوات المتجمعة على الحدود. فسيكون 
ذلك كارثة لروسيا”. 

"إذا كان هناك شيء يتعلق بالقوات الروسية التي تعبر الحدود وتقتل 
المقاتلين الأوكرانيين وما إلى ذلك. أعتقد أن هذا يغير كل شيء". قال بايدن. 
"ولكن الأمر يعتمد على ما سيفعله. وإلى أي مدى سنكون قادرين على 
تحقيق وحدة كاملة في صفوف الناتو." 

لم تكن هذه الرسالة مكتوبة على بطاقات ملاحظاته. دون أن يبدو مدركا 
لذلك. قام بايدن للتو بتقويض فكرة أن الولايات المتحدة ملتزمة بشكل جدي 
بسيادة أوكرانيا. Vag‏ من ذلك. أعطى وزنا لفكرة أنه. كما حدث في 2014 
أي استجابة من الولايات المتحدة وحلفائها تجاه غزو روسي لأوكرانيا ستكون 
معرقلة بسبب النقاش والانقسام. كان هذا الخطأ تكرارًا لتاريخ بايدن الطويل 
في ارتكاب الزلات. 
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رد الرئيس زيلينسكي في تغريدة: "نريد أن نذكر القوى العظمى «iG‏ لا توجد 
توغلات صغيرة ولا دول صغيرة. كما انه لا توجد خسائر صغيرة ولا حزن 
بسيط من فقدان الأحباء. أقول هذا بصفتي رئيس دولة عظمى." 

هل كانت الولايات المتحدة تغير موقفها من أوكرانيا؟ تصريحات بايدن غير 
المقررة تسببت في حدوت ارتباك بين الحلفاء وقلق بشان قدرة الرئيس على 
تحديد خطوط حمراء واضحة لروسيا. 

تواصل جيك سوليفان مع نظرائه في تسع دول على الجناح الشرقي JU‏ 
وكذلك اليابان. لاحتواء الأضرار وتقديم تطمينات gh‏ الولايات المتحدة لم تغير 
موقفها. 

اضطر بايدن لتوضيح أن أي تحرك من القوات العسكرية الروسية عبر الحدود 
سيُعتبر غزوا. 


قال الرئيس بايدن لوزير الخارجية أنتوني بلينكن: "إذا كانت هناك فرصة 
بنسبة 91.961 حتى 90.1. لردع هذا الأمر. فسيكون الأمر يستحق العناء". 
"اذهب وانظر إذا كانت لدى روسيا أي مخاوف أمنية يمكننا معالجتها". كان 
بايدن لا يزال يسعى إلى حل توفيقي. 

كان Logs‏ مشمسا واضحًا في جنيف في 21 يناير 2022. ولكنه كان là ole‏ 
بشكل خاص. كانت بحيرة جنيف تتماوج بالأمواج البيضاء. 

قال بلينكن لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "لا أعرف ما إذا كنت قد 
نظرت إلى البحيرة اليوم. لكنها مياه مضطربة". "مهمتنا هي محاولة 
استعادة بعض الهدوء ومحاولة تجنب ما سيكون في النهاية كارثة." 

قال بلينكن: "نحن واثقون من أنك تستعد لشن غزو شامل لأوكرانيا. أخبرنا أنك 
لديك مخاوف أمنية. نحن مستعدون للعمل معك بشأن هذه المخاوف". 
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كانت أوكرانيا بالنسبة لروسيا حاجرًا يفصلها عن الناتو. الذي gaugj‏ على مدى 
العقود الثلاثة الماضية ليشمل أكثر من عشرة جمهوريات سوفيتية سابقة 
وحلفاء سوفيت. 

قال ميخائيل غورباتشوف. آخر زعيم للاتحاد السوفيتي عندما انهار وتم حله 
في عام 1991. بعد سنوات. إن الولايات المتحدة كانت تمتلك "عقلية 
المنتصر الخطرة". 

كان بلينكن يعتقد أن الروس يشعرون بقلق مشروع بشأن نشر الأسلحة 
النووية أو الهجومية طويلة المدى على الحدود الروسية أو بالقرب منها. أراد 
بلينكن تهدئة الوضع وتجنب الظهور بمظهر المغرور أو المتفوق. 

مثل بوتين. كان لافروف دائمًا يميل إلى الدراما. لم يكن يمانع في إعداد 
مشهد توبيخ علني أو مغادرة الاجتماع على نظير غربي. ولكن في الاجتماعات 
الخاصة. كان بلينكن يأمل أن يتخلى لافروف عن العرض التمثيلي. 

قال بلينكن للافروف في خصوصية الغرفة: "اسمع. الأمر بيننا فقط". "ما 
الذي يحدث هنا؟ أخبرني ما الذي يجري حقا؟" 

كان لافروف صامتا. 

قال بلينكن: "هل هذا عملي؟ بعبارة أخرى. هل يتعلق الأمر بمخاوفك الفعلية 
بشأن أمن روسيا؟ إذا كان الأمر WIS‏ يمكننا التحدث عن ذلك. يمكننا التحدث 
عن وضع الصواريخ الهجومية. يمكننا التحدث عن آليات الاستقرار وإجراءات 
بناء الثقة التي من شأنها أن تخفف أي مخاوف أمنية حقيقية لديك." 

أضاف بلينكن: "نحن لا نسعى إلى تشكيل تهديد لك". مطمئتا لافروف. 
"الناتو ليس تهديدًا لك. لذا dasi Uge‏ على هذا إذا كان. كما تعلم. "Gloc‏ 
"ولكن إذا كان هذا ga V‏ إذا كان هذا نابغا من قناعة jL‏ أوكرانيا كدولة 
مستقلة ذات سيادة لا يمكن أن توجد. إذا كان هذا يعتمد على فكرة أن 
أوكرانيا وشعبها ينتمون إلى روسيا الأم. إذن لا يوجد شيء للتحدث “dic‏ 
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أنكر لافروف أن أي غزو كان مخطظا .4J‏ 
وجدت الاستخبارات الأمريكية oY‏ أن لافروف لم يكن على ele‏ كامل los‏ كان 
يخطط له بوتين. 


شعر بلينكن Gi‏ بالشفقة على لافروف. لقد أصبح مجرد بوق إعلامي. كان 
من المؤسف أن شخصا رفيع المستوى وله هذه المسيرة الطويلة لم يكن 
مطلعًا على الأمور. مما جعل المحاولة الدبلوماسية بلا جدوى. 
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Ug wuss As jl 


في أواخر يناير. بدأ ترامب في طرح فكرة الترشح مرة أخرى للرئاسة. 

قال ترامب للسيناتور ليندسي غراهام خلال تناول الغداء في مارالاغو: "تعرف 
ان جاك نيكلوس كان egre‏ بترك الناس ينهارون ويبقى هو في الانتظار". 
مشيرا إلى لاعب الغولف الأمريكي الأسطوري. وتابع ترامب WLS‏ إن هذه 
يجب أن تكون استراتيجيته مع بايدن. "عندما كان نيكلوس متأخرًا في إحدى 
البطولات. كان Leila‏ يقول. حستا. ماذا ستفعل؟ سأبقى فقط وأرى Lo‏ 
سيحدث. هكذا فاز ببطولة الماسترز في عام 86. تعلم. لديك جولتان جيدتان 
والناس lus‏ في الانهيار." 

قال ترامب: "حستا. سأبقى فقط في الانتظار!" 
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حخمسةه وعشرون 


على طول حدود أوكرانياء كانت المستشفيات الميدانية الروسية Lind‏ بشكل 
واضح. وتم نقل بنوك الدم إلى جانب المزيد من المعدات العسكرية 
والمشارح المتنقلة تحضيزا للقتلى المتوقعين. كانت وكالات الاستخبارات 
الأمريكية تبلغ البيت الأبيض أن أمر بوتين بغزو أوكرانيا قد يصدر في غضون 
"أسابيع. oll‏ أو ساعات". 

مع تذكره لأزمة الرهائن الإيرانيين في عام 1979 عندما تم احتجاز 53 أمريكيًا 
كرهائن لمدة 444 logs‏ خلال رئاسة جيمي كارتر. صعد سوليفان إلى المنصة 
في 11 فبراير. كان يتمتع بأسلوب ثابت ومرن. doly‏ جميع الأسئلة على أنها 
معقولة. 

قال سوليفان: "نواصل تقليص ax»‏ تواجد سفارتنا في كييف". وأضاف: 
"نشجع جميع المواطنين الأمريكيين المتبقين في أوكرانيا على المغادرة gd‏ 
يجب على أي أمريكي في أوكرانيا المغادرة في أقرب وقت ممكن. وفي أي 
حال. في غضون ال 24 إلى 48 ساعة القادمة". 

قال سوليفان: "لن يخاطر الرئيس بحياة رجالنا ونسائنا في الجيش بإرسالهم 
إلى منطقة حرب لإنقاذ أشخاص كان بامكانهم المغادرة الآن ولكنهم اختاروا 
عدم المغادرة". لم يرغبوا في تكرار ما حدث في أفغانستان. 

وقال: oJ"‏ نخوض حربًا في أوكرانيا". وأضاف أن القوات الأمريكية "لن 
تخوض Uy»‏ مع روسيا". 


مقتنا «jb‏ يمكنه التحدث بعقلانية مع الزعيم الروسي. كان ماكرون يتصل 
بالرئيس بايدن قبل وبعد العديد من محادثاته مع بوتين. 
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قال ماكرون في إحدى المكالمات لبايدن: "أعتقد Lgil‏ كانت محادثة جيدة". 
وأضاف أن بوتين أعطاني كلمته بأنه لن يغزو. 

رد بايدن: "إذا كنت تجري هذه المحادثة. فهذا شيء جيد". وأضاف: Ul"‏ منفتح 
132 على المزيد من المحادثات مع بوتين إذا كنت تعتقد «jl‏ يمكننا ثنيه". 
وأضاف بايدن: osu”‏ أعتقد أنه قد قرر بالفعل الغزو". 


كان رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي ووزير الدفاع لويد 
أوستن يعملان على دحض ادعاءات روسيا بأن هذا كان تمرينًا عسكريًا. كانت 
القوات الروسية تتجمع على حدود أوكرانيا منذ سبتمبر 2021. قال ميلي: "لا 
أحد يجري تمريتا لهذه المدة". وأضاف: "ما نوع هذا التمرين؟" 

loin‏ كان موكب أوستن يسير عبر بولندا في 18 فبراير. اتصل بوزير الدفاع 
الروسي سيرجي شويغو. كان وزير الدفاع الأمريكي يسافر في موكب HAS‏ 
إلى حد ما في الخارج. لم يكن كبيرًا Jio‏ موكب الرئيس. ولكنه كان قريبَا إلى 
حد ما Dhel‏ على الدولة. 

قال أوستن لشويغو: "أعرف تمامًا Lo‏ تفعله". وأضاف: cjl"‏ ما تفعله من 
خلال حشد قواتك على الحدود". 

رد شويغو: "إنه مجرد تمرين". وأضاف: "إنه مجرد تمرين عسكري". 

استمر موكب أوستن في التجول حول المدينة حتى يتمكن من إنهاء المكالمة. 
bad‏ أوستن W‏ "حستاء إذا كان Ü ya‏ فمتى سينتهي؟" 

حاول شويغو تجنب السؤال بالتحدث بقوة. 

قال أوستن: "نحن نعرف BL‏ ما تفعله". وأضاف: "لا تفعل ذلك". 

في اليوم التالي. سافر أوستن إلى فيلنيوس. ليتوانيا. لطمأنة الحلفاء في 
دول البلطيق بأن الولايات المتحدة وحلف الناتو سيدعمانهم ويدافعان عنهم. 
كانت دول مثل إستونياء ذات الجيوش الصغيرة. قلقة للغاية من أنه إذا 
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سقطت أوكرانيا في يد روسياء فستكون هي EUW!‏ في قائمة بوتين. لم يكن 
أحد يتوقع أن تصمد أوكرانيا Web‏ أمام الجيش الروسي. 

أبلغ كبار مستشاري الوزير الذين سافروا معه وحضروا العديد من اجتماعاته 
يجعل العديد من حلفاء الناتو يتساءلون عما إذا كانت الولايات المتحدة 
ستتدخل عندما يحين الوقت. كان القلق ملموسًا في الغرفة. 

قال أوستن لوزير الدفاع الإستوني هانو بفكور: "عندما يحين الوقت. سنكون 
بجانبكم". واضاف: "ستفتحون النوافذ وتتمكنون من شم رائحة وقود 
الطائرات". وكان يقصد بذلك مدى سرعة تدخل الجيش الأمريكي. 

كان أوستن. الذي يتمتع بوجود طاغ بفضل طوله الذي يتجاوز ستة أقدام 
ووزنه الذي يبلغ 250 رطلاء يقدم هذه التاكيدات بحزم وهدوء. قال: "سنكون 
هنا". وأضاف: "سندافع عن المادة الخامسة". 

قال أوستن لمستشاريه فيما بعد: "لا يتخذ الناس قرارات جيدة عندما يكونون 
قلقين وغير مستقرين". وأضاف: "إذا فعل بوتين ذلك. فقد يؤدي إلى أكبر 
حرب برية في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية". كانوا بحاجة إلى 
الهدوء على طول الجبهة الشرقية. 


كجزء من الجهود الدبلوماسية الأخيرة للردع. أرسل الرئيس بايدن نائبة الرئيس 
كامالا هاريس إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ الأمني في 19 فبراير 2022. 
أراد أن تمثل الولايات المتحدة على أعلى المستويات. وكانت نائبة الرئيس 
التقليد المتبع. poo‏ بايدن بصفته UU‏ للرئيس. وحتى إدارة ترامب حافظت 
على استمرار هذا التقليد. 


لذا كانت هاريس في الساحة. 
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قال بايدن إنه بحاجة إلى إقناع زيلينسكي بأنهم الآن في الأيام وربما اللحظات 
قبل أن تغزو روسيا بلاده. كانت المعلومات الاستخباراتية قد تبلورت. كان 
على زيلينسكي قبول أن هذا سيحدث. 

كما تم تكليف هاريس بمهمة إصلاح الموقف. بعد Ul‏ المؤلمة لبايدن حول 
"توغل صغير". كان عليها أن تظهر الدعم الموحد من الولايات المتحدة وحلف 
الناتو لسيادة أوكرانيا. 

قالت نائبة الرئيس هاريس مخاطبة زعماء العالم في فندق "بايريتشر هوف" 
في ميونيخ: "لم يجتمع هذا المنتدى في ظل ظروف قاتمة كهذه منذ نهاية 
الحرب الباردة". 

في ما يعتبر على نطاق واسع أفضل خطاب لها كنائبة للرئيس. نجحت 
هاريس في إبراز التزام الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا. تجاه المادة الخامسة 
للناتو. وتجاه السلام. Vu‏ من تحذير بوتين. وهو النهج المعتاد لبايدن. وجهت 
هاريس انتقادات حادة لروسياء قائلة إنها تتظاهر "بالجهل والبراءة". 

وأضافت: "كما رأينا طوال الوقت. هناك كتاب قواعد للعدوان الروسي". "نرى 
روسيا تنشر المعلومات المضللة والأكاذيب والدعاية. 

"سوف نستهدف أولئك الذين يتواطئون وأولئك الذين يساعدون ويدعمون 
هذا الغزو غير المبرر". حذرت. "لا تخطئوا". 

ورسمت تمييرًا DL‏ بين رؤية بايدن وهاريس لدور أمريكا القيادي في العالم 
وفي حلف الناتو. ونهج إدارة ترامب الذي يقوم على العزلة وتفضيل أمريكا 
Vol‏ 

قالت: "موضوع هذا المؤتمر قبل عامين كان يتساءل عن 895 الغرب ومدى 
وأضافت: "لذا سأجيب على المتشككين وأولئك الذين يسعون لاختبارنا: اليوم, 
الولايات المتحدة. وحلفاؤنا. وشركاؤنا. أقرب الي بعضهم البعض. اليوم. نحن 
واضحون في هدفنا. 
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"يجب عدم التقليل من قوتنا". قالت. "كما Lig bl‏ دائمًا. يتطلب الأمر الكثير 
من القوة لبناء شيء ما أكثر مما يتطلبه هدمه". 


بعد خطابها. وفي غرفة خاصة في مبنى "كوميرتس بنك" المقابل لفندق 
"بايريتشر هوف". جلست نائبة الرئيس كامالا هاريس على كرسي مقابل 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. جلس إلى جانبها مستشارها للأمن 
القومي فيليب غوردون. pool‏ زيلينسكي مستشاره الرئيسي اندريه يرماك 
ووزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف. 

كانت ألمانيا تطبق بروتوكولات خاصة بفيروس كوروناء لذا ارتدت هاريس 
وغوردون الأقنعة. لم يصافحا الأوكرانيين. مما أثار استياء زيلينسكي. شعر 
وكأنه على وشك أن يتم توبيخه. كان الطرفان. المفترض أنهما في نفس 
الفريق. في مواجهة بعضهما البعض. 

قالت هاريس له بقوة: "عليك أن تأخذ على محمل الجد احتمال أن يغزو 
الروس بلدك في أي يوم الآن." 

We‏ ما كانت تُنتقد طريقة هاريس وأسلوبها في التواصل بسبب كونها 
تصادمية للغاية. كان ذلك IST dow‏ تكون متجذرة في جيناتها بفضل loins‏ 
عملها كمدعية عامة ونائبة عام في ولاية كاليفورنيا. 

رد زيلينسكي: "نحن لا نعتقد أنهم سيغزون." وأضاف: asi"‏ إنهم يهددونناء 
إنهم يتنمرون علينا. هذا ما يفعلونه." 

بدأت هاريس في قراءة أحدث أرقام القوات. 

قالت: "لدى الروس 200 ألف جندي مخصصين لهذه العملية. Ley‏ في ذلك 
حوالي 40 all‏ في بيلاروسيا." 

قال وزير الدفاع ريزنيكوف مقاطعا: "هناك أقل من 10 آلاف جندي في 
بيلاروسيا.” 


140 


ردت هاريس: "هذا لا يتوافق go‏ معلوماتنا على الإطلاق." 
قال ريزنيكوف: "البيلاروسيون لن يدعموا ذلك. لن يشاركوا في القتال." 

قال فيليب غوردون. مستشار هاريس GoW‏ القومي. لوزير الدفاع الأوكراني 
إن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية دقيقة. لم يكن هذا تحليلا Su pol‏ أو 
تقييمًا غامضا. كانت هذه بيانات خام. صور أقمار صناعية. لم يكن غوردون 
متأكذا من من تحاول الحكومة الأوكرانية خداعه بإنكار التهديد الروسي. 

قالت هاريس لزيلينسكي: Ail"‏ . فرقنا ستشارك معكم معلومات أكثر 
تفصيلًا. لكننا نخبرك أن أرقامكم غير صحيحة. أنتم حقا تواجهون غزوًا lai‏ 
في أي ab j‏ " 

كان زيلينسكي في حالة إنكار تام. بدت هاريس أكثر فأكثر وكأنها مدعية في 
المحكمة. تبادلا الحديث ذهابًا bg‏ كرر زيلينسكي أنه يأخذ الوضع على 
الحدود على محمل الجد. 

قال زيلينسكي: "نحن نفهم بوضوح ما يحدث." وأضاف: "هذه أرضناء 
والشيء الوحيد الذي نريده هو تحقيق السلام. إعادة السلام إلى بلدنا." وإنهاء 
القتال في شرق أوكرانيا. 

الديناميكية النفسية التي كانت تلعب 593 هنا هي أن زيلينسكي eJ‏ يرغب 
في إرسال إشارة بأن غزوًا ILS Gwg‏ سيحدث iV‏ كان سيؤدي إلى نبوءة 
تحقق ذاتها. حيث ينهار الاقتصاد الأوكراني وربما الحكومة. 

أخيا. نظر زيلينسكي إلى هاريس مباشرة في عينيها وقال: "ماذا تريدونني 
أن أفعل؟" 

امتد الصمت بينهما بشكل محرج. 

قال زيلينسكي: lilo"‏ سيعطيك ذلك؟" وأضاف: "إذا اعترفت بذلك هنا في 
هذه المحادثة. هل ستفرضون عقوبات؟ هل ستغلقون الموانئ أمام السفن 
الروسية؟ هل ستعطوننا صواريخ ستينغر وجافلين والطائرات الحربية؟" 
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قالت هاريس إن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على روسيا بعد. 
"العقاب يمكن أن يأتي فقط بعد ارتكاب الجريمة." 

بدا ذلك وكأنه تملص للأوكرانيين. روسيا كانت "ترتكب جرائم" ضد الأوكرانيين 
في دونباس منذ عام 2014. 

تساءل ريزنيكوف: "ماذا تعتقد الولايات المتحدة أن على أوكرانيا أن تفعل؟" 
هل تستسلم؟ تعترف بأنها لن تفوز إذا أطلق بوتين غزوا كاملاً؟ تخضع لمزيد 
من مطالب الكرملين؟ توقع المزيد من اتفاقيات السلام التي ستنتهكها 
روسيا؟ 

اقترحت هاريس: "ابدأوا في التفكير في أشياء مثل وضع خطة لخلافة إدارة 
البلاد في حال تم القبض عليكم أو قتلتم أو لم تستطيعوا الحكم." وأشارت 
إلى ضرورة وجود خطة هروب لتجنب القبض أو القتل. وربما تعبئة المزيد من 
القوات الأوكرانية. إعداد خطة لاستمرار الحكم. 

قالت هاريس محذرة: "لكن لا يمكنك اتخاذ القرارات الصحيحة إذا كنت 
ستتظاهر فقط بأن هذا الأمرلا يحدث." وأضافت: "إذا فعلوا ذلك. 
فسيتوجهون إلى كييف." 

وأضافت بنبرة أكثر هدوةا: "نحن معكم." وأكدت له أن روسيا ستواجه 
عواقب. لكن عندما نظرت هاريس إلى زيلينسكي. لم تستطع إلا أن تتساءل 
عما إذا كانت الولايات المتحدة قد قامت بما يكفي. 

بعد الاجتماع. التفت غوردون إلى نائبة الرئيس وقال: agl"‏ مجانين لعدم 
وضع dbs‏ للهروب والاختباء في مكان ما." كان زيلينسكي واضحا بانه 


ردت هاريس: "قد لا نراه مجددا." 
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السادس والعشرون 


يوم الاثنين. 21 فبراير. وضع الرئيس بوتين Gowy‏ روسيا على الطريق العلني 
للحرب. في اجتماع طويل لمجلس الأمن الروسي الذي بثه التلفزيون من 
الكرملين. استطلع بوتين آراء كبار المسؤولين حول مسألة الاعتراف باستقلال 
منطقتين انفصاليتين مدعومتين من روسيا في شرق اوكرانياء دونيتسك 
ولوغانسك. بطريقة عدوانية. 

جلس بوتين وحده على مكتب في غرفة بيضاء ذات أعمدة بيضاء ضخمة. 
وواجه مستشاريه الذين جلسوا بقلق على كراسي هشة على بعد 30 قدما 
على الأقل منه. دعاهم بوتين واحذا تلو الآخر إلى منبر لإبداء آرائهم. Loin‏ كان 
يقرع اصابعه بنفاد صبر. 

أعطى وزير الخارجية سيرجي لافروف. والرئيس الروسي السابق ديمتري 
ميدفيديف. وأمين مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف. ورئيس مجلس الدوما 
فياتشيسلاف فولودين. بوتين التأييد الذي كان يريد سماعه. 

تعثر مدير جهاز الاستخبارات الخارجية سيرجي ناريشكين أثناء حديثه. وتلعثم 
في قراءة | ره b JI‏ بقا. là‏ 53 فكي بوتين DET‏ اء قال بوتين 
بصوت juo‏ ينم عن الاستمتاع: "تحدث بوضوح". بينما كان ناريشكين يتلوى. 
حاول ناريشكين مرة أخرى أن يجد الكلمات التي يريدها الرئيس. قال: "أؤيد 
الاقتراح بالاعتراف..." 

قاطع بوتين بغضب واضح: "أؤيد ol‏ تدعم؟" وتابع: "تحدث بوضوح. 
قال ناريشكين بصعوبة بالغة: "أؤيد الاقتراح..." 


رد بوتين ببرود: "قل نعم أو لا فقط." 
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قال ناريشكين: asi"‏ أؤيد الاقتراح للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك 
ولوغانسك كجزء من الاتحاد الروسي." 

ضحك بوتين. WS awl) jag‏ "هذا ليس ما نتحدت dic‏ نحن نناقش الاعتراف 
با تقلالهم." 

اهتزت يدا ناريشكين. Leu‏ كان ينظر بعيون متوسلة إلى بوتين. الذي كان 
يميل إلى الأمام فوق الميكروفون على مكتبه. ويداه متشابكتان أمامه كما لو 
كان يستمتع بشدة. 

قال ناريشكين: "نعم. أؤيد الاقتراح بالاعتراف باستقلالهم." 

قال بوتين ببرود: "يمكنك أن تجلس". واستلقى بشكل مريح في كرسيه. 


على الفور. أصدر الرئيس بايدن ol‏ تنفيذيًا يحظر جميع الأنشطة الاقتصادية 
في دونيتسك ولوغانسك. أعلنت ألمانيا أن مشروع خط أنابيب الغاز "نورد 
ستريم 2" البالغة قيمته 11 مليار دولار مع روسيا لن يمضي قدما. 

اتخذت القوات الروسية مواقع تكتيكية على الحدود. بدأ الانفصاليون 
المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا بإجبار المدنيين الأوكرانيين على 
مغادرة منازلهم وتجنيد الرجال والفتيان الأوكرانيين في الجيش الروسي. 


قال ترامب في مقابلة على محطة إذاعية محافظة في اليوم التالي. 22 
فبراير» من مارالاغو. وهو يثني على خطوة بوتين بإعلان مناطق معينة من 
أوكرانيا مستقلة: "هذا عبقري." 

قال ترامب: "لذا فإن بوتين يقول الآن. 'إنها مستقلة'. وهي منطقة كبيرة من 
أوكرانيا. قلت. 'ما مدى ذكاء ذلك؟' وهو سيذهب هناك ليكون حارسًا للسلام. 
تلك أقوى قوة سلام. يمكننا استخدام ذلك على حدودنا الجنوبية. تلك أقوى 
قوة سلام رأيتها في حياتي. هناك المزيد من الدبابات أكثر مما رأيته من قبل. 
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إنهم سيحافظون على السلام بشكل جيد. لاء لكن فكر في ذلك. هذا رجل ذكي 


للغاية. Ul‏ أعرفه جيدًا. lio‏ جدًا." 


وقال ترامب ببهجة: "كنت أعرف دائما أنه يريد أوكرانيا. كنت أتحدث معه حول 
ذلك. قلت. 'لا يمكنك فعلها. لن تفعلها.' لكنني كنت أرى أنه كان يريدها." 
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سبعة وعشرون 


في الساعة 9:15 صباحًا يوم 23 فبراير. كان سوليفان يعقد اجتماعه حول 
أوكرانيا في مكتبه في الجناح الغربي عندما GLI! aid‏ ودخل مدير وكالة 
المخابرات المركزية (CIA)‏ بيل بيرنز وهو يحمل ورقة. 

لم يكن بيرنز قد اقتحم اجتماعا من قبل. 

“Ju ayo" قال سوليفان:‎ 

نظر بيرنز حوله وكأنه يتأكد من من كان في الغرفة. قال إنه في طريقه إلى 
المكتب البيضاوي. 

"هل يحدث "$5U3‏ سألت أماندا سلوت. مديرة الشؤون الأوروبية. كانوا Luar‏ 
ينتظرون بقلق الإشارة gh‏ بوتين قد أصدر الأمر للقوات الروسية بالغزو. 

"C3 Gl" قال بيرنز:‎ 


قبل شروق الشمس في موسكو يوم الخميس. 24 فبراير. ظهر بوتين على 
التلفزيون. جلس وحده على مكتب في الكرملين. محاظا بالأعلام الروسية. 


قال بوتين: "لقد قررت القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا". 

وتابع بوتين: “من يحاول أن يعرقلناء بل وأكثر من ذلك. من يحاول خلق 
تهديدات لبلدناء يجب ان يعلم ان رد Lowa)‏ سيكون فوريًا. وسيؤدي إلى 
عواقب لم تواجهوها من قبل في تاريخكم". 


وأضاف ago‏ "روسيا تبقى واحدة من أقوى الدول النووية". 
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تم الإبلاغ عن انفجارات مدوية في كييف. العاصمة. وفي خاركيف. ثاني أكبر 
مدينة. قالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن القوات الروسية هبطت في أوديسا 
في الجنوب وبدأت في عبور الحدود. لم تكن الشمس قد أشرقت بعد. 

اندفع الرئيس زيلينسكي في موكبه عبر شوارع كييف المظلمة. متجاورًا 
سيارات مكتظة بأشخاص يفرون في الاتجاه المعاكس. لا يزال الظلام قائمًا. 
فكر في الصواريخ المتجهة نحو أطفاله. وأطفال أوكرانيا جميعهم. وصارع 
لتقبل الهجوم الهائل الذي شنته روسيا. كل ما استطاع التفكير فيه هو العدد 
الهائل من الوفيات. 

رن هاتف زيلينسكي. كان وزير الداخلية. دينيس موناستيرسكي. الذي يشرف 
على الشرطة وحرس الحدود في البلاد. 

سأل زيلينسكي: "من أين يأتي الروس؟ من أي اتجاه؟" ahi‏ أن يعرف بالضبط 
المحور الذي اختاره بوتين لغزو أوكرانيا. 

قال موناستيرسكي: "من كل الجهات". 


كان برونو كاهل. رئيس جهاز الاستخبارات الألماني (BND)‏ في كييف صباح 
الغزو. حتى dba‏ إطلاق الصواريخ الروسية الأولى. كان مقتنغا أن الغزو لن 
يحدث. رغم كل التقييمات الاستخباراتية الأميركية والبريطانية. 

كان البولنديون. منافسو ألمانياء يستمتعون برواية قصة كيف تم إخراج رئيس 
الاستخبارات الألمانية من أوكرانيا بواسطة القوات الخاصة لأنه لم يتمكن من 
ركوب طائرته بعد بدء الغزو الروسي. 

في واشنطن العاصمة. كانت الساعة تجاوزت 9:30 مساة بقليل في 23 
فبراير. تجمع كبار المسؤولين في غرفة العمليات. كان الرئيس بايدن على 
اتصال هاتفي آمن من مقر إقامته. 

قال الجنرال ميلي. رئيس هيئة الأركان المشتركة. ووزير الدفاع أوستن إن 
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0 جندي. كانت Slo dl‏ الروسية تغزو على محاور متعددة: Lig) My‏ 
في الشمال. دونباس المحتلة من قبل روسيا في الشرق. وشبه جزيرة القرم 
في الجنوب. كان هناك خطان من القوات الروسية يتجهان مباشرة نحو كييف 
للإطاحة بالحكومة وتنصيب حكومتهم. 

توقعت بعض التقييمات في البنتاغون أن تسقط كييف في غضون 72 إلى 
6 ساعة الأولى. loin‏ توقعت تقييمات استخباراتية أخرى أن poll‏ سيستغرق 
عدة أسابيع. كانت روسيا تمتلك قوة عسكرية متفوقة بشكل كبير من كل 
أعطى بايدن الإذن لأوستن وميلي بنقل القوات الجوية والبرية الأميركية 
الموجودة بالفعل في أوروبا إلى إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانياء 
قرب الحدود الأوكرانية. لتذكير بوتين بأن الولايات المتحدة ستدافع عن كل 
شبر من أراضي الناتو. 


قال ترامب أثناء gaz‏ تبرعات في فلوريدا تلك الليلة. وهو يقيم الغزو كما لو 
كان صفقة Vou dy lac‏ من كونه رئيسا سابقا: "إنه ذكي جذا". 
قال ترامب: "لقد استولى على بلد مقابل 2 دولار من العقوبات". مضيفا: 


ف ll JI peel‏ ھی كدي عاد تسكن الى فنا x ssl aedes‏ 
اتصل Vel‏ برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. أحد أقوى مؤيديه. 
قال زيلينسكي لجونسون: "سنقاتل. بوريس. لن نستسلم." 


بشكل مكثف مع بوتين في محاولة لإقناعه Gari‏ بعدم الغزو. 
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قال زيلينسكي: "من المهم I>‏ إيمانويل. أن تتحدث go‏ بوتين. نحن متأكدون 
أن القادة الأوروبيين وبايدن يمكنهم التواصل. إذا اتصلوا به وقالوا له توقف. 


قال بايدن لسوليفان وجون فينر: "أريد التحدث مع الرئيس زيلينسكي". كان 
بايدن قلقا gliu li>‏ سلامة زيلينسكي الشخصية. 

قال بايدن لزيلينسكي: "ماذا يمكنني أن أفعل لك؟ كيف يمكنني أن أساعد؟" 
قال زيلينسكي: "اجمع قادة العالم. اطلب منهم دعم أوكرانيا." 

كان من الواضح لسوليفان وفينر. اللذين LIS‏ يستمعان للمكالمة. أن 
زيلينسكي كان خائفا. فقد اختفت لهجة زيلينسكي المعتادة التي يتحدث بها 
في المكالمات مع بايدن. 

قال بايدن: "سنكون معكم دائمًا. يجب أن تخبرنا Ley Bih‏ تحتاجه." وعرض 
عليه مساعدة زيلينسكي في الخروج من البلاد وإنشاء حكومة أوكرانية مؤقتة 
في المنفى في بولندا. 

رفض زيلينسكي. كان سيبقى. طلب زيلينسكي من بايدن فرض منطقة حظر 
طيران حول اوكرانيا. وقال إن اوكرانيا تتعرض لقصف جوي كثيف. 

قال بايدن لا. فرض منطقة حظر طيران يتطلب من الطائرات الأميركية أو 
طائرات الناتو إسقاط الطائرات الروسية - وهو تصعيد مستحيل بالنسبة 
لبايدن. 

قال زيلينسكي في نهاية المكالمة: "لا أعرف متى سأتمكن من التحدث إليك 
مرة أخرى." 

بدا أن التعليق علق في الهواء. 

قال بايدن مطمئتًا زيلينسكي: "إذا أردت التحدث إلي في أي 89« سأكون 
هنا." 
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بعد بضع ساعات. حوالي الساعة 11:20 loo‏ خاطب زيلينسكي شعبه عبر 
فيديو من كييف. WLS‏ إن أي شخص يريد بندقية هجومية يمكنه الحصول 
عليها من مراكز التوزيع التي تم إعدادها في جميع أنحاء المدينة. انتشرت عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي صور قوية تظهر الشعب الأوكراني وهو يلتقط 
البنادق. العديد agio‏ لأول مرة. ومع تقدم الألوية الروسية نحو كييف. نزل 
الأوكرانيون إلى الشوارع يصرخون في القوات الروسية التي تقترب "اذهبوا 
إلى الجحيم" وطلبوا agio‏ المغادرة. وقام آخرون بمساعدة الجيش الأوكراني 
في تحديد الأهداف الروسية. 

في جزيرة الثعبان. وهي موقع أوكراني صغير على البحر الأسود. أمرت 
سفينتان حربيتان روسيتان حراس الحدود الأوكرانيين ال13 المرابطين هناك 
بالاستسلام. فالتقط sol‏ الحراس جهاز الإرسال ورد WLS‏ "السفينة الحربية 
الروسية. اذهبوا إلى الجحيم." استولت روسيا على جزيرة الثعبان. لكن تحدي 
الأوكرانيين بث في وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم. وأصبح رمرًا 
للمقاومة الأوكرانية. 

في وقت لاحق من ذلك اليوم: انتشرت شائعات gU‏ زيلينسكي وفريقه قد 
فروا من أوكرانيا. لذلك قام زيلينسكي بتصوير فيديو لنفسه وهو يسير في 
قلب AUS‏ مع فريق مستشاريه. Ley‏ في ذلك رئيس مكتبه اندري يرماك. 
وقال زيلينسكي: "نحن جميقا lia‏ ندافع عن استقلالناء دولتنا وستبقى كذلك. 
المجد لمدافعاتناء المجد لأوكرانيا!" 

وعند مشاهدته لذلك. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي: 
"كان زيلينسكي ولا يزال سيد وسائل الإعلام." 

كما أعجب مدير وكالة الاستخبارات المركزية بيرنز بقيادة زيلينسكي. "في 
تلك JI‏ 48 إلى 72 ساعة الأولى. بقي. تلقى أفضل ضربة يمكن أن توجهها 
روسيا. وما Jlj‏ واقفاء وأعتقد أنه جلب axo‏ البلاد بأكملها." 
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في الساعات الأولى من الحرب. كما توقعت الاستخبارات الأمريكية. حاولت 
القوات الروسية السيطرة على مطار هوستوميل - وهو مطار بضائع كبير 
gä‏ على بعد أقل من 10 أميال من كييف. كانت الطائرة الأكبر في العالم. 
"مريا". موجودة في هذا المطار. 

كان للمطار قيمة استراتيجية هائلة بالنسبة للروس. الذين خططوا لاستخدامه 
كجسر vs»‏ لهبوط طائرات النقل العسكري الضخمة من طراز Il-76‏ المحملة 
بالمركبات المدرعة والكتائب المحمولة Ig.»‏ للسيطرة على كييف. وكان لدى 
الروس بالفعل العديد من طائرات 101-76 في الجو جاهزة للهبوط. 

كان الخطأ التكتيكي الذي ارتكبه الأوكرانيون هو إرسال ألويتهم الأكثر 
استعدادا للقتال إلى الشرق. لكن الهجوم على المطار لم يسر وفق الخطة 
الروسية. فقد حاصرت القوات الأوكرانية القوات الروسية داخل المطار قبل أن 
تتاح لهم فرصة جلب التعزيزات. كانت هذه أول معركة كبيرة في الحرب. 
قاتلت القوات الأوكرانية بشراسة لدرجة أن روسيا لم تتمكن من إنزال طائراتها. 
oes‏ الرغم من أن روسيا فازت في النهاية بالسيطرة على المطار, إلا أن 
الأوكرانيين ألحقوا به الكثير من الأضرار باستخدام القنابل والمدفعية. ولم 
يتمكن الروس من استخدامه لإعادة الإمداد. 

وقال الجنرال فاليري زالوجني. المعروف awh‏ الجنرال الحديدي وقائد القوات 
المسلحة الأوكرانية: "النظرية العسكرية لا تأخذ بعين الاعتبار الرجال العاديين 
بملابس رياضية وبنادق صيد." 

في الموجة الأولى. استولت القوات الروسية أيضًا على محطة الطاقة 
النووية في تشيرنوبل. لكنها ارتكبت مرة أخرى أخطاة فادحة. حيث قادت 
الدبابات والمركبات المدرعة عبر "الغابة الحمراء". وهي المنطقة الأكثر 
سمية. وذكر موظفو تشيرنوبل أن الروس قالوا إن استنشاق الغبار المشع 
بمتابة انتحار. 


151 


وكان بيرنز قد رأى في الاستخبارات أن "رمح الغزو الروسي سيكون مباشرة 
Ligir‏ من بيلاروسيا وسيستهدف أوكرانياء التي بدون حركة مرور كبيرة هي 
مسافة ساعتين ونصف بالسيارة. الهدف كان توجيه ضربة سريعة لكييف. كان 
الهدف هو قطع رأس النظام." 

ومن المفاجآت الأخرى أن الطيارين الروس لم يحبوا الطيران W‏ وهو الوقت 
الرئيسي للطيارين الأمريكيين. وفي النهار. كانوا يجعلون أنفسهم أهدافًا سهلة 
للنيران الأوكرانية. كما أن القوات الأوكرانية كانت تنفذ عمليات أرضية معقدة 
باستخدام غطاء الظلام لدفع الروس إلى الخلف. 

بحلول اليوم الخامس من الغزو. 28 فبراير. توقفت قافلة روسية بطول 40 
ميلا تضم 15 الف جندي روسي. ودبابات. وشاحنات إمداد. واسلحة. ومدفعية 
في زحمة مرور هائلة - وهو خطأ تكتيكي روسي واضح. 

وقال بيرنز: "لم يكن الأمر معقذا ما فعله الأوكرانيون." "لقد استهدفوا بشكل 
منهجي المركبات الأولى والأخيرة في القافلة. ثم ذهبوا وراء كل شاحنات 
الوقود. وسرعان ما كانوا عالقين." 

توقفت دبابات روسيا في gl!‏ وخرج بعضها بسبب الوقود: ويعضها تم 
توجيهه بعيذا عن كييف بعد ان قام الأوكرانيون بتغيير علامات الشوارع. قام 
قناص أوكراني بقتل جنرال روسي كبير عندما تقدم أمام المركبات المتوقفة. 
كانت القافلة الروسية قد أحضرت الطعام والماء GW‏ أيام فقط. وأظهرت 
لقطات فيديو لدبابات روسية محترقة ومركبات أخرى أن الجنود قد أحضروا 
معهم زي العرض العسكري. متوقعين احتفالاً بالنصر. 

وقالت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة. أوكسانا ماركاروفاء وهي 
تشاهد العمود القادم من بيلاروسيا متجهًا نحو مسقط رأسها فورزيل: 
"اعتقدوا انهم سيقودون بسهولة من بيلاروسيا إلى كييف وكانوا جميعا 
يستعدون للعرض." 
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"أصبحت àclà$‏ العملية العسكرية الروسية واضحة". وفقًا لما ol)‏ بيرنز وهو 
يشاهد الأحداث. "كان جزء من ذلك لأن دائرة صنع القرار كانت ضيقة جذا 
لدرجة أن الجيش الروسي كان لديه مستويات أقل من الضباط العمي وكبار 
المسؤولين العسكريين الذين كانوا يحاولون اللحاق بالأحداث وهم في 
تضمها " 

"لم يكن لدى قادة الوحدات فهم واضح لأهدافهم". قال بيرنز. "كانت 
لوجستياتهم وقيادتهم العامة في حالة فوضى." 

كان الجيش الروسي. على عكس الجيش الأمريكي. يعتمد بشدة على نظام 
القيادة من الأعلى إلى الأسفل. كانت هناك مبادرات قليلة في مستويات 
الضباط الأدنى. لذلك كانت القوات الروسية تنتظر الأوامر من القيادة العلياء 
Vay‏ من التكيف والارتجال. 

وتوقع بيرنز أن يقوم الجيش الروسي بالخطوة الواضحة وفقا للعقيدة 
العسكرية. 

وقال: US"‏ نتوقع agio‏ أن يفعلوا بالضبط ما كان سيفعله الجيش الأمريكي. 
وهو قضاء ال24 ساعة الأولى في تعطيل نظام القيادة والتحكم وتعطيل 
نظام الدفاع الجوي. لم يفعلوا ذلك." 

استشار مدير وكالة الاستخبارات المركزية محللي استخباراته. لماذا لم تفعل 


I32‏ بأن الأوكرانيين سيتراجعون ببساطة. فلماذا تدمير كل هذه الأنظمة ثم 
الاضطرار إلى إعادة بنائها لاحقا؟" 

استمرت معركة كييف أقل من خمسة أسابيع. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية - 
وليس بوتين- أنها ستسحب القوات الروسية من العاصمة. وشارك في الحملة 
الفاشلة على كييف مالا يقل عن 35 ألف جندي روسي. ووفقا لحسابات 
الناتو. قتل ما لا يقل عن 10 آلاف جندي روسي. 
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pol‏ الأوكرانيون ثاني أقوى جيش في العالم على التراجع. مما دمر صورة 
روسيا كقوة قتالية شديدة الكفاءة. 


في البنتاغون. كان وزير الدفاع أوستن يقيم باستمرار ساحة المعركة في 
أوكرانيا. 

وقال أوستن لمستشاريه المقربين عن بوتين: "لا أعتقد أنه اتخذ القرار النهائي 
[بالغزو] Wir‏ وقت متأخر "Ihe‏ 

قال أوستن"الجنود يقومون في القتال بالضبط بما تم تدريبهم على القيام 
به. وإذا كانوا يؤمنون بقادتهم. وإذا كانوا يثقون بهم. فسوف يتجاوزون كل 
التوقعات. إذا لم يفعلوا ذلك. سيكون من الصعب تحقيق الأهداف". 


عندما تراجعت القوات الروسية عن معركة كييف. تركت وراءها أدلة على 
جرائم حرب مروعة. اكتشفت plio‏ جماعية لمئات المدنيين. وجثت مشوهة 
نتيجة التعذيب. وأشخاص آخرين تعرضوا للعنف الجنسي. 

وأظهرت الاستخبارات الأمريكية أن روسيا كانت تخطط لإنشاء معسكرات 
اعتقال في المدن والبلدات الأوكرانية التي احتلتها لتصفية المدنيين الذين لم 
يخضعوا للحكم الروسي. 


داخل مجلس الأمن القومي. تأمل سوليفان وفاينر وفريقهم في كل ما حدث 
ul Wi‏ 

وقال أليكس بيك. مدير التخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي: 
"لقد أصبنا là»lg i‏ تمامًا وهو ما كانوا سيفعلونه. وأين سيفعلونه. ومتى 
سيفعلونه.” 

"كل شيء آخر أخطأنا فيه". قال. "لقد قللنا بشكل كبير من تقدير استجابة 
اوروبا." 
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لأشهر شعروا وكأنهم يجرون شركاءهم الأوروبيين مثل زلاجة ثقيلة فوق تل 
شديد الانحدار. ولكن بعد غزو روسيا . تحرك الأوروبيون بسرعة وحسم. 

وخلص بيك إلى القول: «لقد قللنا من شأن عزم الأوكرانيين بشكل سيء 
وبالغنا في تقدير الجيش الروسي». 

وقال: JS"‏ هذه الأشياء الثلاثة انهارت لصالحنا". 

"لقد نفذنا أفضل استراتيجية ممكنة يمكن أن تكون لدينا" . قال جون 
فينر. "لكنك تنظر إلى النتيجة ومن الصعب أن تشعر بالرضا عنها. لا تزال حربا 


1 m مروعة‎ 
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CuJloJ‏ وعشرون 


ستيف بانون. الاستراتيجي اليميني المتطرف ذو الشعر الرمادي الطويل 
والمستشار القديم لترامب. كان يشاهد ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا بشغف. 
قال بانون في برنامجه الإذاعي "غرفة الحرب": "بوتين ليس مستيقظأ". "هذا 
سيكون على الطريقة القديمة بأسلوب العصابات الأصلية". 

وأضاف بانون قائلآً: "أوكرانيا هي نوع من المفاهيم. [gil‏ ليست حتى دولة". 
بمجرد أن غزت روسياء دعا بانون إلى عزل بايدن. Gore‏ أن الرئيس كان أكثر 
اهتمامًا بحماية حدود أوكرانيا من اهتمامه بالحدود الجنوبية للولايات المتحدة. 
"سيتم عزله. نحن نعزله!" 

قال بانون متهكماً: Ja"‏ هانتر بايدن هناك مع شركائه في العمل؟ هل يجلس 
هناك مع العلم الأوكراني؟ أين هانتر؟ هل هو في معرضه الفني؟ هل هو مع 
المزيد من الراقصات؟ هل يدخن المزيد من الكوكايين؟" 

مقدم برنامج فوكس نيوز تاكر كارلسون كان أيضاً يؤجج الحروب الثقافية 
ويطلب من الأمريكيين إعادة التفكير في أي انتقاد لبوتين. ووصف محاولة 
الزعيم الروسي الوحشية لغزو الأراضي بأنها مجرد "نزاع حدودي" مع أوكرانيا. 
وقال للمشاهدين: "لماذا oy SÍ‏ بوتين كثيراً؟ هل سبق لبوتين أن وصفني 
بالعنصري؟ هل هدد بطردي لمخالفته الرأي؟ هل يحاول القضاء على 
المسيحية؟" 
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"ذلك gas UI‏ بوتين". قال الرئيس بايدن بغضب لمستشاريه في خصوصية 
المكتب البيضاوي. كان I2 Gale‏ بشأن الرئيس الروسي. "هل يمكنك أن 
تتخيل لو لم نفعل ما فعلناه؟ من أجل المسيح!" صرخ. 

قال بايدن"أعني أنه كان سيهاجم إستونياء كان سيهاجم دول البلطيق. «il‏ أكثر 
إنسان تفاجأ على وجه الأرض بسبب المقاومة التي يواجهها الآن. «il‏ يقاتل 
من أجل البقاء". 

كان بايدن يشعر بالاشمئزاز من التقارير والصور التي كان يراها يوميًا 
لمحاولات روسيا "التهام أوكرانيا". 

قال بايدن بشبه حماس ديني"بوتين شرير. نحن نتعامل مع التجسيد الفعلي 
قال بايدن إن بوتين كان يسيطر عليه شغفه بأن يُرى Sijo‏ في تاريخ روسيا 
كقائد لقوة عظيمة. كزعيم عالمي يساوي في المكانة الرئيس الصيني شي 
جين بينغ ورئيس الولايات المتحدة. 


anc m 


الآن معركة من أجل الحرية وحرية الدول المحبة للحرية في كل مكان. 
أظهرت روسيا عدم كفاءة مدهشة في الساعات والأيام الأولى من الحرب. 


مما أظهر زيف الأسطورة القائلة بأن الجيش الروسي هو قوة قتال رهيبة 
وقادرة تماما. 
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قاتلت أوكرانيا معركة بين داود وجالوت وأوقفت روسيا على عكس كل 
التوقعات. لكن تقارير الاستخبارات الأمريكية التي وصلت إلى بايدن أظهرت 
أن بوتين كان يعتقد أن الوقت وحجم الجيش الروسي كانا لصالحه. 

قال الرئيس بايدن إنه يريد التأكد من أن غزو بوتين سيكون Lis‏ استراتيجتا 
ضخما لروسيا. أراد توجيه ضربة واضحة ولا لبس فيها لبوتين. 


استدعى الرئيس مستشاريه في مجال الأمن القومي المتخصصين في روسيا 
وأوكرانيا إلى مقر البيت الأبيض في وقت متأخر من إحدى الليالي لبحث 
الأفكار. 

أشار سوليفان وفاينر. اللذان قادا النقاش. إلى أن بوتين hE‏ جزئيًا على الأقل. 
gio‏ دولة واحدة. أوكرانياء من الانضمام إلى الناتو ولردع الآخرين عن الطموح 
في الانضمام من خلال إظهار التحالف على أنه متفكك وضعيف ومنقسم 
وهش. 

ماذا لو أضافوا المزيد من الدول إلى تحالف الناتو. وهو عكس ما كان يريده 
بوتين بالضبط؟ سيكون هذا ضربة استراتيجية هائلة لبوتين Dle Ulug‏ قويًا 
عن وحدة الناتو إذا تم القيام به بشكل صحيح. 

كانت فنلندا والسويد قد حافظتا تاريخيًا على الحياد العسكري كجزء أساسي 
من سياساتهما الخارجية. YU‏ غزو روسيا قد gjej‏ استقرارهما بوضوح. 
أظهرت استطلاعات cll‏ العامة في فنلندا والسويد. حسبما أشار فاينر. أن 
غزو روسيا لأوكرانيا قد دفع إلى اهتمام جديد بالانضمام إلى الناتو. أعلنت 
فنلندا استقلالها عن روسيا في عام 1917 وتشارك 3935[ بطول 832 ميلا مع 
روسيا. ماذا لو انضمت فنلندا إلى الناتو؟ 

قبل الغزو. أشارت الاستطلاعات إلى أن حوالي 25 في المئة فقط من سكان 
فنلندا يفضلون الانضمام إلى الناتو. أما الآن فقد أظهرت الاستطلاعات 
الجديدة دعمًا مذهلا بنسبة 76 في المئة من الفنلنديين. ولأول مرة. سجلت 
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من 42 في المئة في يناير قبل الغزو. هذه تغييرات سياسية لا بد أن يأخذها 
السياسيون على محمل الجد. حسبما قال فاينر. 

بالنسبة للفنلنديين على وجه الخصوص. كانت معركة الأوكرانيين مألوفة 
بشكل مخيف. غزت روسيا فنلندا في عام 1939 خلال الحرب العالمية الثانية. 
على الرغم من تفوقهم العددي الهائل. قاتل الفنلنديون ضد الاحتلال 
السوفييتي فيما عرف لاحقا بحرب الشتاء. لكنهم فقدوا جزءًا بنسبة 10 في 
المئة من مقاطعتهم الشرقية. كاريلياء التي لا تزال حتى اليوم liy»‏ من روسيا. 
رأى بايدن فرصة. كانت الدولتان الشماليتان ديمقراطيتين قويتين تتمتعان 
بافد ادات = | رة 9-129 dj S 69-9 | ilie s] lx = .d E E UJ‏ في زمن 
الحرب تبلغ 280,000 فرد. أما السويد. فقوتها أصغر بكثير حيث تبلغ حوالي 
0 فرد. ولكن استثماراتها في الجيش زادت بعد أن غزا بوتين القرم في 
عام 2014. 

إذا انضمت فنلندا إلى الناتو. فسوف تضاعف فعليًا حدود الناتو التي تواجه 
موسكو وستمنح الحلف هيمنة استراتيجية في بحر البلطيق. حيث تمتلك 
السويد Gayl‏ »393 بحرية مع روسيا. 

قال فاينر"إنه بمثابة توجيه الإصبع الأوسط إلى روسيا". 

أماندا سلوت. مديرة الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي. دفعت 
بايدن للقاء الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو للحصول على وجهة نظره حول 
بولين. 

"الفنلنديون يراقبون بوتين عن كثب أكثر من أي شخص آخر Li di‏ في 


أوروبا". قالت سلوت. "نينيستو مراقب قديم لروسيا." وتحدث نينيستو إلى 
بوتين في مناسبات عديدة. "أعني. دولهم لديها خلافات حول صيد الأسماك 


وأشياء أخرى عليهم تسويتها". أضافت سلوت. 
قال بايدن: دعونا نستكشف هذا ونرى ما هو الممكن. 
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في 4 مارس. بعد عشرة أيام من غزو بوتين. التقى الرئيس بايدن بالرئيس 
الفنلندي نينيستو في البيت الأبيض للحديث عن طريق فنلندا إلى الناتو. 

قال نينيستو ail‏ كان يعرف بوتين لفترة طويلة. كان يلعب الهوكي aro‏ أحياتاء 
لكن بوتين لم يخسر ابذا. 

قال بايدن: "أي شيء تحتاجه منا لتسهيل هذا عليك. أخبرنا." 

قال نينيستو ail‏ كان قلقا بشأن الفجوة الزمنية بين إعلان فنلندا نيتها 
الانضمام إلى الناتو وبين قبولها فعليًا في التحالف وحصولها على حماية 
المادة الخامسة. كانت الفجوة طويلة li>‏ وغير مؤكدة. مما قد يتركهم عرضة 
للخطر. قد يستغل بوتين هذا الوقت ويحاول إجبار فنلندا على التراجع عن 
قرارها. لم يرغب نينيستو في أن تكون فنلندا أوكرانيا القادمة. 

قال بايدن لسوليفان وفاينر أن يبحثا عن خيارات لإدارة المخاطر خلال تلك 
الفترة. هل يمكنهم زيادة وتيرة التدريبات المشتركة مع فنلندا والسويد؟ ما 
هي الرسائل التوضيحية القوية التي يمكنهم إرسالها لردع روسيا من محاولة 
أي شيء؟ ما هي الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها؟ 

"ليس هناك الكثير مما يمكن أن تفعله روسيا". قال فاينر لسوليفان. "ربما 50 
أو 60 في المئة من قدرة روسيا القتالية والتسليحية موجهة Ligi>‏ نحو 
أوكرانيا. آخر شيء يمكن أن تتحمله روسيا بالفعل هو جبهة جديدة من نوع "Lo‏ 


حذر دميتري ميدفيديف. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي. من أنه إذا انضمت 
السويد وفنلندا إلى الناتو. فإن روسيا ستنشر أسلحة نووية وصواريخ أسرع 
من الصوت في كالينينغراد. وهو جيب روسي محصور بين بولندا وليتوانيا. 
قال ميدفيديف: "لا يمكن الحديث بعد الآن عن أي وضع خالٍ من الأسلحة 
النووية في البلطيق. يجب إعادة التوازن." 
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في أوائل مايو. أكدت السويد Lile‏ أنها تلقت ضمانات أمنية من الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة بالإضافة إلى دول أخرى في الناتو. 

قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي على التلفزيون السويدي بعد 
اجتماعها مع بلينكن في واشنطن: "روسيا تعلم lo‏ أنه إذا وجهوا أي نوع من 
الأنشطة السلبية ضد السويد. التي هددوا بها. فلن يكون ذلك x‏ ستسمح 
الولايات المتحدة بحدوثه... دون رد." 

وأصدرت دول الناتو النرويج والدنمارك وأيسنلندا Lily‏ مشترگا تعهدت فيه 
بتقديم الدعم في حال حدوث انتقام روسي. "إذا تعرضت فنلندا أو السويد 
لعدوان على أراضيها قبل الحصول على عضوية الناتو. فسوف نساعد فنلندا 
والسويد بكل الوسائل اللازمة." 

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكثر علانية في عرضه 
لضمانات الأمن. حيث سافر إلى كل من السويد وفنلندا لتوقيع اتفاقيات 
أمنية متبادلة تنص على أنه إذا واجهت أي من الدولتين هجومًا أو LIS‏ 
فسوف يساعدان بعضهما البعض بطرق متنوعة. والتي قد تشمل الوسائل 
العسكرية. 

وفي مؤتمر صحفي عَقد في القصر الرئاسي في هلسنكي بعد التوقيع. Jiu‏ 
نينيستو عن الانتقام الروسي إذا انضمت فنلندا إلى الناتو. 

قال نينيستو Gogo‏ رده إلى بوتين. صديقه القديم: "إذا كان هذا هو JLI‏ 
فإن ردي سيكون: أنت من تسبب في ذلك. انظر إلى المرآة." 


عندما أعلن رئيس فنلندا نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين في 12 مايو أن 
فنلندا ستسعى Gow)‏ للانضمام إلى الناتو. اتهم الكرملين فنلندا على الفور 
بتحويل أراضيها إلى خط مواجهة عسكري جديد مع روسيا. 

وحذرت وزارة الخارجية الروسية: "ستضطر روسيا إلى اتخاذ خطوات انتقامية. 
سواء كانت ذات طبيعة عسكرية أو فنية أو غير ذلك. لوقف التهديدات لأمنها 
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القومي." وأضافت: "يجب على هلسنكي أن تدرك المسؤولية والعواقب 

لمثل هذه الخطوة." 

بعد يومين. اتصل نينيستو ببوتين وأبلغه الخبر مباشرة: فنلندا تنضم إلى 

الناتو. كان بوتين هادثاء مفاجئًا بفتور اعتراضه. 

قال بوتين ail‏ كان خطأ. حسبما أفاد نينيستو. أن فنلندا لم تكن تحت أي تهديد. 

وبعد ذلك بوقت قصير. أعلنت السويد We‏ نيتها الانضمام إلى الناتو. منهية 

بذلك سياسة عدم الانحياز العسكري التي استمرت 73 le‏ 

في نفس اليوم. أطلق الناتو واحدة من أكبر تدريباته العسكرية في منطقة 

البلطيق. حيث شارك حوالي 15,000 جندي من 10 دول. بما في ذلك 8 دول 
ri‏ 

من gill‏ والسويد وفنلندا. جرت التدريبات. التي أطلق عليها اسم "القنفذ". 

في إستونيا على بعد 40 ميلا فقط من أقرب قاعدة عسكرية روسية. وحاكت 

هجومًا Gwg‏ على تلك الدولة. مما أرسل رسالة قوية إلى بوتين. 

وفي الوقت نفسه. انطلقت التدريبات العسكرية للناتو في جميع أنحاء أوروبا 

من الشمال إلى البلقان. حيث شارك 18,000 جندي في بولنداء وتدريبات 

مروحيات في مقدونيا الشمالية. و3,000 جندي من الحلفاء 1,0009 مركبةء 

بما في ذلك دبابات ليوبارد 2 الألمانية. في ليتوانيا. 


كانت الرسالة إلى بوتين واضحة. 

في 4 أبريل 2023. أصبحت فنلندا Gude Gowy‏ في الناتو مع حماية المادة 
الخامسة. مضيفة 832 ميلا إلى حدود روسيا مع الناتو. كان ذلك Joa‏ كبيرًا 
في سياسة فنلندا الخارجية والأمنية. 

في البداية. عرقلت تركيا والمجر انضمام السويد إلى الناتو. لكن في 7 مارس 
2024. أصبحت السويد أخیڑا عضرا كاملا. 
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في sol‏ عطلات نهاية الأسبوع بعد الغزو. كان السيناتور الجمهوري ليندسي 
غراهام من ساوث كارولينا في مارالاغو للعب الجولف وتناول العشاء مع 
ترامب. 

قال غراهام: "الذهاب إلى مارالاغو يشبه إلى حد ما الذهاب إلى كوريا 
الشمالية". "الجميع يقف ويصفق في كل مرة يدخل فيها ترامب”. 

"لذلك أدخل خلفه وأحصل على تصفيق وقوف!" قال غراهام. افترض أن 
التصفيق كان بسبب تعليقاته عن بوتين. قال: "لقد كنت أقول تخلصوا من 
بوتين. إذا كان يجب عليكم قتله. اقتلوه". 

في مقابلة في 4 مارس على قناة فوكس نيوز. أعلن غراهام أن الروس يجب 
أن يغتالوا الرئيس بوتين. وتابع ذلك بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي: 
"الطريقة الوحيدة لإنهاء هذا هي أن يقوم شخص ما في روسيا بالتخلص من 
هذا الرجل. ستقدمون خدمة عظيمة لبلدكم - وللعالم". قال غراهام. 

E. j - i- B أثارت " ليقاته‎ 

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض. جين بساكي. سريعة في توضيح 
أن هذا "ليس موقف حكومة الولايات المتحدة". 

ورد المتحدث باسم الكرملين. ديمتري بيسكوف. متهما غراهام بالجنون. قال 
بيسكوف: "للأسف. في Jio‏ هذا الجو المتوتر للغاية. هناك تصعيد هيستيري 
لرهاب الروس. في هذه الأيام. لا يتمكن الجميع من الحفاظ على الرصانة. بل 
اقول Wir‏ العقلانية. وكثيرون يفقدون عقولهم". 

قلل غراهام من شأن تعليقاته للآخرين في مارالاغو. 
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قال غراهام: "لا أعتقد أن الأمر مثيزا". "هل يشك أحد في gil‏ كانوا 
سيكونون أفضل حالا إذا تخلص الألمان من هتلر؟" 


خلال العشاء في ذلك المساء. تحدث ترامب وغراهام عن تهديد بوتين 
باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا. 


قال ترامب: "لا يمكننا السماح له بالإفلات من ذلك". "لدينا جيش أكبر. لدينا 


إننا نراقبك. 

"لماذا Y‏ نستطيع التدخل؟" سأل ترامب غراهام. "لماذا نترك الطائرات 
تحلق؟" أدرك غراهام أن ترامب كان يتساءل عن سبب عدم قيام الولايات 
المتحدة بإنشاء منطقة حظر طيران لمنع الطائرات الروسية من دخول المجال 
الجوي الأوكراني. 

كان زيلينسكي يتوسل إلى بايدن GUEY‏ السماء. وقد رفض بايدن ذلك jlo‏ 
لم يكن يريد Bdge‏ حيث تضطز القوات الأمريكية أو coles‏ الناتو الى bial‏ 
الطائرات الروسية. يمكن أن يتصاعد ذلك بسرعة كبيرة إلى الحرب العالمية 


قال غراهام: "كان الجميع يعتقدون أن الروس سيمرون عبر أوكرانيا في حوالي 
اسبوع. وسيقومون بعقد صفقة سلام. وستنتهي المسالة". Au"‏ 
الأوكرانيون يقاتلون Jio‏ النمور. لقد أصبح زيلينسكي تشرشل زمانه. والروس 
في ورطة كبيرة. في الواقع. يمكنهم أن يخسروا هذا. يمكنهم بالفعل أن 
يخسروا هذه المعركة العسكرية إذا تمكنا من تحسين الوضع في الجو." 


في صباح اليوم التالي. لعب غراهام تسع حفر من الجولف مع ترامب. الذي 
كان يلعب الجولف الآن خمس مرات في الأسبوع. اقترب بعض حاملي 
العصي وطلبوا صورة. ليس مع ترامب. بل مع غراهام. 
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مازح غراهام ترامب WLS‏ "حاملو العصي يريدون التخلص من بوتين أيضًا." 
لكن الرئيس السابق لم يكن ينتبه بعد الآن. لقد كان مهووسا بحاملي العصي. 
وكأنه أدرك فجأة أن الموقف الصارم ضد بوتين كان شعبيًا. 

في 5 مارس. خلال حفل لجمع التبرعات في نيو أورليانز مع كبار المانحين 
الجمهوريين. اقترح ترامب ان على الولايات المتحدة وضع ale‏ الصين على 
طائرات ۴-22 الخاصة بها ثم "تقصف روسيا بشدة". 

قال وهو يكاد يشعر بالبهجة: "ثم نقول. الصين فعلت ذلك. نحن لم نفعل 
ذلك. الصين فعلت ذلك. ثم يبدأون في القتال مع بعضهم البعض ونحن 
نجلس ونشاهد." 

ضحك الجمهور. 
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واحد وتلاتون 


في بولندا. bwg‏ صناديق ضخمة من المساعدات الإنسانية لأوكرانياء dixo‏ 
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن أهداف أمريكا في الحرب. 

قال أوستن: "نريد أن نرى روسيا ضعيفة إلى الحد الذي لا يمكنها معه القيام 
بالأشياء التي قامت بها في غزو أوكرانيا". luae‏ أن روسيا "قد فقدت بالفعل 
الكثير من قدراتها العسكرية والكثير من جنودها. بصراحة". 

كان هذا إشارة إلى أن أهداف أمريكا قد تغيرت من مجرد مساعدة أوكرانيا 
في الدفاع عن نفسها. أراد بايدن الآن أن يحد بشكل حاسم من قدرة روسيا 
على تهديد أوروبا. 

بعد ذلك بيومين. في 26 أبريل. عقد أوستن اجتماعًا لمجموعة الاتصال 
الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا. ناقش وزراء 
الدفاع من 40 dg»‏ نوع المساعدات. التدريب. والنصائح التي ينبغي تقديمها 
لأوكرانيا. كيف يجب أن يكون دور الناتو في هذه المسألة؟ 

كان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف متحمسًا بعد الاجتماع وأبلغ 
زيلينسكي بحدوث "تحول فلسفي كبير" في نهج الناتو تجاه اوكرانيا. لم يكن 
موضوع عضوية الناتو مطروحًاء لكن الحلف التزم بتزويد الجيش الأوكراني 
بأسلحة الناتو. وتدريبه. وتقديم المعلومات الاستخباراتية وكأنهم فريق واحد. 
من خلال غزو أوكرانياء سرّع بوتين بشكل كبير بالضبط ما كان يخشاه. ستصبح 
أوكرانيا قوة à JUS‏ عالية الكفاءة بمعايير الناتو. مدعومة بأقوى تحالف 
عسكري في العالم. 
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Ug lls Ulu 


في cal‏ الأمسيات في «gu Jl WS‏ كان بايدن يتناول العشاء مع صديق له 
في البيت الأبيض عندما دخل هنتر بايدن. سحب كرسيًا وجلس إلى الطاولة. 
كانت السيدة الأولى جيل بايدن خارج المدينة. 

قاطع هنتر المحادثة lug‏ يتحدث عن سبب كونه الشخص الأكثر HILT‏ بنتائج 
انتخابات التجديد النصفي. 

إذا فاز الجمهوريون بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. فإنهم 
بدأ هنتر يتحدث بشكل عشوائي عن أزمته الشخصية. 

تراجع الرئيس بايدن إلى الوراء في كرسيه. وأغلق عينيه وأطلق تنهيدة. كان 
أشبه بحالة شبه غيبوبة استمرت لفترة من الوقت. 

قال صديقه لاحقا: "لا يمكن لأي Lic‏ أن يقيس Wed‏ العبء الذي يمثله هنتر 


بعد العشاء. أخذ بايدن صديقه في جولة في مقر إقامة البيت الأبيض. 


قال بايدن وهو يسير إلى غرفة نوم في الجزء الخلفي من المقر: "أريد أن 
eL jl‏ المكان الذي ينام فيه أحفادي عندما يأتون إلى البيت الأبيض". 


على الطاولة كانت مجموعة من الصور المؤطرة التي تعرض أفراد عائلة 
بايدن في أعمار مختلفة ومن مسارات حياتية متنوعة. يبتسمون ويحتضنون 
بعضهم. في نهاية الطاولة كانت هناك صورة لشاب يرتدي بدلة وربطة عنق. 


رفع بايدن الصورة وأراها لصديقه. 
قال بايدن: "هذا والدي. كان Woy‏ رائعا". 
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دخل في وضع المعتاد لسرد القصص. SIS"‏ مرة عندما كنت lao‏ كنت 
على وشك الخروج في المساء. فقال لي والدي. جوي. لا تخرج. سأصطحبك 
إلى مدينة نيويورك إلى مطعم فاخر. سأريك كيف تتعامل مع رئيس 
الطهاة". 

أدرك الصديق أن والد بايدن ربما لم يكن لديه أي فكرة عن كيفية التعامل مع 
رئيس الطهاة. لكنه ربما اعتقد أن من المهم أن يتعلم ابنه. 

أخرج الرئيس محفظته وسحب صورة. 

قال بايدن وهو يبدأ في البكاء: "هذه ابنتي". كانت صورة لنعومي بايدن, 
التي قتلت في حادث سيارة مع زوجته الأولى نيليا هانتر بايدن في عام 
2. كانت نيليا قد خرجت للتسوق لشجرة عيد الميلاد مع أطفالهم الثلاثة 
قبل الحادث. نجا ولداهم هنتر وبيو. تم أداء القسم لبايدن كعضو في مجلس 
الشيوخ في الشهر التالي. 

كان الأمر وكأن بايدن في حالة عاطفية وهو يلتقط ويضع الصور التي ربما 
lal‏ ألف مرة. كان هناك شيء عادي ومألوف بشأنه. كما فكر الصديق. استمر 
بايدن في الحديث عن الماضي وعائلته وكأنها قصة قبل النوم التي تبعث 
على الراحة. evita‏ 
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Ugg تلاته‎ 


في إحدى الأمسيات الربيعية في نادي ترامب للغولف في بدمينستر. خارج 
مدينة نيويورك. حث السيناتور ليندسي غراهام ترامب على الترشح للرئاسة 
مرة أخرى. كان معهما جاي كلايتون. رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات 
في عهد ترامب. 

قال ترامب لهما: "سأفعلها". لم يكن بحاجة إلى أن يُطلب aio‏ الترشح. بل كان 
سيقفز إلى السباق عندما يريد. 

وأضاف ترامب أنه jab"‏ بنسبة %90". كان الأمر Gaul‏ قرارًا تجار تا بالنسبة 
له. حيث كان عليه التفكير في موارده المالية ومنازله. ما الذي يمكنه فعله 
قال غراهام له: "إذا قارنت ما فعلته كرئيس بما يفعلونه الآن. لديك فرصة 
جيدة للفوز. إذا سألت الحزب الجمهوري: هل تعتقد أن ترامب يجب أن يترشح 
مرة أخرى أم حان الوقت لشخص جديد؟ الجواب سيكون 40-60 الآن". 
وأضاف غراهام: "إذا ترشحت وفزت. فلن تكون أحداث السادس من يناير هي 
نهايتك. إذا لم تترشح. فسيمضي الزمن. المرشح الجمهوري القادم سيحاول أن 
يكون clic Alize‏ شخصيًا: Ul‏ أحب سياسات ترامب. لكنني لا Gol‏ ترامب". 
"إذا ترشحت وفزت. فسيكون ذلك أكبر عودة في تاريخ السياسة الأمريكية". 
قال غراهام. "سيكون لديك أربع سنوات لإعادة كتابة إرثك وجعل الترامبية 
حركة أكثر استدامة. ستصبح Gus‏ يمكنك تمريره إلى الجيل القادم." 

ترامب بدا مهتمًا بكلام غراهام. بعد لحظة. سأل ترامب: "ماذا يعني ذلك؟" 
قال غراهام: "الفرص الثانية نادرة في السياسة. سيدي الرئيس. إذا حصلت 
على فرصة ثانية. استخدمها." 
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أراد غراهام أن يفكر ترامب بشكل u$‏ . قال له: g asl"‏ البلاد على قضايا مثل 
الهجرة. إصلاح الاستحقاقات. والطاقة." 

لكن ترامب أراد أن يستمر في الحديث عن نتائج انتخابات 2020. والتي لم 
يقبل حتى الآن أنه خسرها. 

قال غراهام: "سيدي الرئيس. 9620 من الناس الذين يريدون الاستمرار في 
الحديث عن 2020 لن يجعلك تنتخب." 

ترامب لم يقتنع. 

"الجمهوريون مستعدون للمضي قدمًا من 2020. أعدك بذلك". قال غراهام. 
عندما يذهب ترامب إلى الفراش كل ليلة. هل كان là»‏ يعتقد أن الانتخابات قد 
سّرقت؟ لم يكن غراهام متأكدًا. لكن تلك كانت الرواية التي لن يتخلى عنها 
ترامب Wal‏ 

قال غراهام: "يريدونك أن تترشح مرة أخرى. يعتقدون أنك كنت Guy‏ جيذا. 
لكن إذا اعتقدوا أنك لا تستطيع الفوز. فسوف يتخلون عنك". 

وأضاف: "الفوز هو الأهم للجمهوريين في الوقت الحالي." 

من خلال محادثاته مع زملائه. كان غراهام يعتقد أن لديه قراءة دقيقة للحزب 
الجمهوري. "هناك %50 من الناس سيتبعون ترامب إلى الهاوية في 
الانتخابات التمهيدية للجمهوريين. هناك 9620 سيدفعونه إلى الهاوية. و9030 
ينتظرون الرياح." 

قال غراهام: "عليك أن تقنعهم بأنك تستطيع الفوز. والفوز يعني 2024 
وليس 2020." 

ربما كان ترامب قد فقد انتباهه منذ فترة طويلة. 
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بعد بضعة oll‏ اتصل غراهام بترامب ليخبره أن الحكومة الإسرائيلية قد lS‏ 
قال له: "لابيد سيكون رئيس الوزراء الجديد. سيجرون انتخابات في أكتوبر 
وهناك احتمال بنسبة 9640 أن يعود بنيامين نتنياهو." 

كان ذلك سيكون خامس انتخابات في إسرائيل خلال ثلاث سنوات. كان ترامب 
لا يزال غاضبًا من أن نتنياهو اتصل لتهنئة بايدن على فوزه في انتخابات 
2020. 

قال غراهام: Loy”‏ سيحاول نتنياهو الاتصال بك ليطلب clio‏ دعمه. فقط 
ابتعد عن كل ذلك. لا تحتاج إلى أن تشارك." 

قال ترامب: "ألقيت Glos‏ اليوم ولم أذكر انتخابات 2020 إلا مرتين!" وكأنه 
كان يظهر أقصى درجات ضبط النفس. 


في مايو. مرر الكونغرس حزمة مساعدات طارئة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار 
دولار تضمنت 19 مليار دولار في تمويل عسكري. اتهم العديد من 
الجمهوريين. بمن فيهم ليندسي غراهام. إدارة بايدن والبنتاغون "بالمماطلة" 
في تقديم المساعدة العسكرية. 

كانت روسيا قد خسرت 30 ألف جندي. لكن الأوكرانيين كانوا بحاجة ماسة إلى 
المزيد من الأسلحة لمواجهة التدفق المستمر للجنود الروس. 

قال غراهام: "إنهم في معركة مدفعية وهم متفوقون علينا بعشرة إلى واحد! 
إذا ضعفوا. سيسحقون". 

"عادة ما تربح الحروب عندما ينفد لدى العدو الناس. الأموال. والأسلحة". قال 
غراهام. "إذآ من الذي سينفد dic‏ الناس. الأموال والأسلحة "SVol‏ 


كان غراهام يعتقد أن الجواب هو أوكرانيا بالطبع. 
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قال غراهام: "إذا تمكنا من اجتياز الأشهر الخمسة أو الستة المقبلة وإذا بدأ 
الأوروبيون في الابتعاد عن الغاز والنفط الروسيين. فإن بوتين سيكون في 
ورطة كبيرة. لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يبقيه على قيد الحياة." 

"طالما WÍ‏ نواصل تدفق الأسلحة ودعم الاقتصاد. هذه حرب استنزاف. أليس 
كذلك؟" 

Loin‏ دعمت غالبية الجمهوريين في مجلس النواب مشروع قانون 
المساعدات. حيث مرر بأغلبية 378 مقابل 57. انتقد ترامب الديمقراطيين 
لإرسالهم مليارات إلى أوكرانيا. 

قال ترامب: "الديمقراطيون يرسلون 40 مليار دولار أخرى إلى أوكرانياء بينما 
يعاني الآباء الأمريكيون حتى من إطعام أطفالهم". مدعيًا أن "لا أحد يتحدث 
عن" نقص حليب الأطفال في الولايات المتحدة. 


قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ. ميتش مكونيل: "لقد كان هناك 
Bih‏ أصوات انعزالية في الحزب الجمهوري." مضيفا: "لن تكون مشكلة." 
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Ug es As; jl 


في أواخر يونيو 2022. ual»‏ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجانب 
المستشار الألماني أولاف شولتس في البار في "شلوس إلماو". منتجع 
جميل وقصر فاخر يقع في جبال الألب البافارية. كانوا يسترخون بعد يوم 
كامل من اجتماعات مجموعة السبع. مجموعة السبع هي تجمع غير رسمي 
وذو نفوذ يضم الديمقراطيات المتقدمة: الولايات المتحدة. فرنسا. ألمانياء 
المملكة المتحدة. إيطالياء كنداء واليابان. 

كانت فرصة لتبادل بعض المخاوف العميقة والخاصة أثناء احتساء الشراب. 
قال بلينكن للمستشار: "ما قمت به أمر غير عادي. في تحريك ألمانيا لتلعب 
دورًا رائدًا 935 في الدفاع ليس فقط عن أوكرانياء بل في إعادة توجيه موقف 
البلاد في أوروبا". كان شولتس قد أعلن أن ألمانيا ستزيد ميزانيتها الدفاعية 
بنسبة %3. في حين يتم تخفيض الميزانية العامة بشكل كبير. 

كان ذلك ias‏ تاريخيًا من موقف ألمانيا المناهض للعسكرية بعد الحرب 
العالمية الثانية. حسبما لاحظ بلينكن. 

قال شولتس: "أشعر بقوة تجاه هذا الموضوع. لكني قلق بشأنه أيضا." 

"Syl oo J| لسيدي‎ iy = سأله بلينكن: "ماذا‎ 

أجاب شولتس: "الناس يصفقون لهذا الآن. لكني لست متأكدا من كيفية 
شعورهم بعد بضع سنوات عندما نحقق ذلك. عندما تصبح ألمانيا مرة أخرى 
القوة العسكرية الرائدة في أوروبا. لست متأكدا من أن الناس سيتقبلون 
ذلك." 

وأوضح شولتس: "لدي عبء التاريخ على عاتقي. لذا فإن هذا ليس بالأمر 
السهل. ومن المهم yl li>‏ تظل المانيا-المتاصلة بعمق كدولة أوروبية 
بهذا الشكل. وقد لا يكون الناس متحمسين لهذا الأمر." 
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قال بلينكن: "أعتقد أن وضعك لهذا في إطار تاريخي yel‏ جدير بالإعجاب. في 
نهاية المطاف. من وجهة نظري. Cul‏ تفعل الشيء الصحيح والمهم لأن أفضل 
طريقة للحفاظ على السلام. وتجنب نشوب صراع عالمي آخر. هي أن تلعب 
الدول التي يمكنها أن تؤدي 1593 Gols‏ في الحفاظ على النظام. وألمانيا تحت 
قيادتك تقوم بذلك." 

لكن بلينكن رأى أن القرار كان يثقل Lals‏ المستشار. أن تكون els‏ لتاريخ 
أمتك هو أمر جوهري للمضي قدمًا. وكان ذلك Gro‏ بالنسبة لألمانيا ريما أكثر 
من أي دولة أخرى. 


بعد أشهر. تذكر بلينكن هذه اللحظة خلال محادثة مع وزيرة الخارجية الألمانية 
أنالينا بيربوك-وهي زعيمة من حزب الخضر وأحد أشد المؤيدين لأوكرانيا في 
البرلمان الألماني. 

كان بلينكن يتحدث بانتظام مع بيربوك في محاولة لإقناع ألمانيا بتزويد 
أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2. أو على الأقل السماح لدول أخرى بنقل هذه 
الدبابات. 

كانت دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع. التي تزن 62 lib‏ مزودة ببرج وسارية 
بندقية ضخمة. كانت الأرض G> jig‏ عندما تتحرك. كانت أداة حرب 4495 
ورمرًا رئيسيًا للقوة القتالية. سواء جسديًا أو نفسيًا. يأخذ الخصوم الحذر عندما 
تتحرك. يبلغ مدى ليوبارد 2 حوالي 300 ميل. وهي مزودة بنظام رؤية ليلية 
استهداف الأهداف المتحركة بشكل أفضل. 

كانت أوكرانيا تطالب بهذه الدبابات لمساعدتها في الدفاع ضد القوة النارية 
الروسية المتزايدة وإعادتها إلى الخلف. 

الأهم من ذلك أن أكثر من اثني عشر دولة أوروبية كانت تستخدم دبابات 
ليوبارد 2. كانت هذه الدبابات متاحة. وجاهزة. وتتوفر لها اللوجستيات 
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والصيانة بالفعل في أوروبا. ولكن Jio‏ جميع أنواع الأسلحة. يجب على الدول 
التي تشتريها أن تحصل على إذن من الدولة المصنعة لتسليمها إلى دولة 
والتدريب أو قطع الغيار لأوكرانيا. 

أخبرت بيربوك بلينكن بأنها كانت تدعو في الحكومة الألمانية لتزويد أوكرانيا 
بدبابات ليوبارد 2. 

لكنها قالت: "المستشار ليس متحمسًا". وأضافت: "قال في أحد اجتماعاتنا: 
هل يمكنك تخيل صور الدبابات الألمانية وهي تجتاح أوروبا؟ كيف سيستجيب 
الناس لذلك؟" كان ذلك تذكيرًا G>‏ بالعدوان الألماني في الحربين العالميتين 
الأولى والثانية. 

قال بلينكن: "انظري. Lil‏ أفهم ذلك. أفهم تمامًا." ثم روى لبيربوك المحادثة 
التي أجراها Luby‏ مع شولتس في ذلك البار في JU‏ الألب. 

كان بلينكن يعتقد أن شولتس لا يرفض تقديم الدبابات لأوكرانياء ولكنه كان 
lao‏ يتحدث عن عبء التاريخ والصور التي لا يمكن تجاهلها. 

قال بلينكن: "كان Ls‏ للغاية بشأن الرسالة التي قد توصلها هذه الخطوة 
للناس عن ألمانيا." 

سألت بيربوك بلينكن: "ماذا سيفعل الأمريكيون؟ هل ستقدمون دبابات 
"S yell‏ 

دبابات M1 Abrams‏ الأمريكية هي دبابات قتال ثقيلة أنتجتها الولايات 
المتحدة واستخدمتها القوات الأمريكية في الحروب في أفغانستان والعراق. 
قال بلينكن: "انظري. أعتقد أن جيشنا يرى الأمر كما لو كان تفاحة وبرتقالة. لأن 
الدبابات التي لديكم يمكن للأوكرانيين استخدامها فورًا. Lol‏ الأبرامز فهي نظام 
مختلف تمامًا. سيستغرق تدريب الأوكرانيين عليها lsg‏ وصيانتها أصعب. 
لذلك لا أعتقد أن هناك تكافوًا بين الاثنين." 
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قالت بيربوك: "لا أعرف US I3]‏ سنتمكن من إقناع المستشار بذلك." 


كان البنتاغون أيضًا يعارض تقديم دبابات أبرامز لأوكرانيا نظرًا للوقت الطويل 
الذي تحتاجه واللوجستيات الصعبة. 

قال وكيل وزارة الدفاع كولين كال للصحفيين في يناير 2023: "دبابة أبرامز 
قطعة معقدة lis‏ من المعدات. لا ينبغي أن نوفر للأوكرانيين أنظمة لا 
يستطيعون إصلاحها. أو لا يستطيعون gio‏ أو التي لا يستطيعون تحمل 
تكاليفها على المدى الطويل. لأنها لن تكون مفيدة." 

انضم الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى قمة دافوس عبر رابط فيديو وشكا من 
التأخيرات والتفكير الزائد. قال بلهجة عاجلة إن أوكرانيا تحتاج إلى GLb»‏ الآن. 
وأضاف: "الوقت الذي يستخدمه العالم الحر للتفكير هو الوقت الذي 
تستخدمه الدولة الإرهابية للقتل." 


بعد فترة وجيزة. جلس الرئيس بايدن عند مكتبه في المكتب البيضاوي واتصل 
بشولتس عبر الهاتف. وضع المستشار الألماني على مكبر الصوت ليتمكن 
بلينكن وسوليفان من الاستماع إلى المحادثة. 

بعد التحيات وتبادل الأمنيات الروتينية. تحول شولتس إلى العمل. 

سأل شولتس: "هل ستقدمون دبابات أبرامز؟” 

كرر بايدن الأسباب التي تجعله لا يخطط لذلك. وقال في النهاية إن الأمر لا 
Wino‏ له. فالدبابات الأمريكية تحتاج إلى وقت طويل للتسليم. وسيستغرق 
تدريب الأوكرانيين على استخدامها Iob lsg‏ وستكون صيانتها وإمدادها 
بالمؤن أمرّا صعباء ولن تكون مفيدة لهم على الفور في ساحة المعركة. 

وقال بايدن: "لكن دباباتكم ستكون مفيدة لهم الآن. هل يمكننا إعطاؤهم 
الدبابات؟" 


أجاب شولتس: "وماذا عن دباباتكم؟" وكرر الطلب. 
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استمع بلينكن وسوليفان بينما Joli‏ الزعيمان الآراء مرارًا وتكرارًا. 

قال شولتس: "جو. تعرف أنني إذا لم تتحرك في هذا الموضوع سيكون من 
الصعب lis‏ بالنسبة لي أن أفعل ذلك." وأضاف: "لا أعتقد أنني أستطيع 
فعل ذلك." 

قال بايدن: "حستا. أسمع Lo‏ تقوله ولكن دعنا نستمر في الحديث عن هذا. 
أعتقد أن من المهم li>‏ أن نصل إلى حل. سأجعل فرقنا تتابع الموضوع." 
أنهى بايدن المكالمة ونظر إلى سوليفان وبلينكن. وقال: "أعتقد أننا وصلنا 
إلى طريق مسدود هنا. جدار من الطوب." 

قال بلينكن: "سيدي الرئيس. أعتقد أن هناك في الواقع طريقة لحل هذا 
الأمر." وأضاف: cul"‏ على حق تماما Y Lil‏ نستطيع توفير دبابات أبرامز 
للأوكرانيين في الوقت المناسب حتى تكون مفيدة على الأرجح في هذا 
الهجوم المضاد. ولكن إذا كنا سنفعل ذلك في النهاية-لأننا نتحدث عن قوة 
أوكرانيا المستقبلية وأنهم بحاجة إلى دفاع أرضي قوي- فلماذا لا نقول إننا 
سنفعل ذلك ونعطي الألمان الغطاء اللازم للمضي قدما بدباباتهم حتى لو لم 
تصل دباباتنا لمدة عام آخر؟" 

أضاف بلينكن: "طالما أننا نعلن ذلك. فقد يمنح ذلك شولتس ما يحتاجه." 
كان الغطاء السياسي حليفًا في هذا القرار. كما كان في معظم القرارات”. 

قال بايدن: "هذه فكرة جيدة. Ue»‏ نتابعها." 

اختبر بلينكن ووزارة الخارجية الاقتراح عبر القنوات الخلفية مع الألمان. 

كان الرد: line”‏ سنفعل ذلك. تلتزمون بتقديم دبابات أبرامز من حيث المبدا. 
ونحن نلتزم بتقديم دبابات ليوبارد في أقرب وقت." 
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لاحقا. في 25 ply‏ 2023 في غرفة روزفلت. أعلن الرئيس بايدن أن الولايات 
المتحدة سترسل 31 دبابة jolyi‏ إلى أوكرانياء ووصفها بأنها "أكثر الدبابات 
قدرة في العالم." 

وقال بايدن: "ليس هناك تهديد هجومي ضد روسيا. إذا عادت القوات 
الروسية إلى روسياء حيث ينبغي أن تكون. ستنتهي هذه الحرب اليوم." 
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Ug lls حمسة‎ 


في أواخر سبتمبر 2022 جلس جيك سوليفان بمفرده على مكتبه في الجناح 
الغربي للبيت الأبيض يقلب بين تقارير "معلومات حساسة للغاية dy pug‏ 
للغاية" التي أظهرت العمق الاستثنائي لاختراق الاستخبارات الأمريكية حول 
العالم. خاصة داخل بلدان مثل روسيا. 

حدق سوليفان في المعلومات الجديدة أمامه بخوف. 

كانت وكالات الاستخبارات الأمريكية تبلغ عن محادثات جديدة حساسة 
وموثوقة داخل الكرملين تظهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يفكر 
بجدية في استخدام سلاح نووي تكتيكي في الحرب بين روسيا واوكرانيا. 
أفادت الوكالات أن بوتين أظهر علامات متزايدة على اليأس بسبب الإخفاقات 
الأخيرة في ساحة المعركة. 

كان الأوكرانيون. بدعم من كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية والأوروبية. قد 
نفذوا هجومًا Wade Ie‏ في الشمال الشرقي. اخترقوا الخطوط الروسية 
بسرعة مفاجئة ودفعوا القوات الروسية إلى الخروج من المدن والبلدات في 
كامل منطقة خاركيف. التي تبعد 35 Who‏ فقط عن الحدود الروسية. 

أفادت الاستخبارات الأمريكية أن هذه الهزيمة كانت إذلالا لبوتين. 

هرب الجنود الروس بأي طريقة ممكنة. Lay‏ في ذلك الدراجات المسروقة 
والتخفي في زي السكان المحليين. انهيار الخطوط الروسية المحصنة على 
امتداد 70 (Uo 43) jig lS‏ في بعض الأماكن وفقدان أكثر من 1000 ميل 
مربع من الأراضي صدم موسكو. استعاد الأوكرانيون في خمسة أيام أراضي 
اكثر مما كانت القوات الروسية قد استولت عليه في كل عملياتها. 
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الآن ومع رفع lle Vl‏ الأوكرانية في خاركيف. تحولت القوات الأوكرانية جنوبا 
في محاولة لتحرير مدينة خيرسون على الضفة الغربية لنهر دنيبرو. 
كان بوتين لديه حوالي 30 ألف جندي متمركزين في خيرسون. وقد قدرت 
وكالات الاستخبارات أنه إذا تم تطويق القوات الروسية من قبل الأوكرانيين 
في خيرسون. فهناك احتمال بنسبة %50 ان poly‏ بوتين باستخدام اسلحة 
نووية تكتيكية لتجنب Jio‏ هذه الخسارة الكارتية في ساحة المعركة. 


كانت خيرسون ذات أهمية استراتيجية هائلة لموسكو. السيطرة على خيرسون 
تمنح روسيا Uy Dus‏ إلى شبه جزيرة القرم والوصول إلى إمدادات المياه 
العذبة لنهر دنيبرو. التي حجبها الأوكرانيون عن القرم بعد استيلاء روسيا عليها 
بالقوة في 2014. 

أفاد مدير وكالة المخابرات المركزية بيرنز أن الاستخبارات أظهرت أن بعض 
الجنرالات كانوا أخيرًا يطالبون بوتين بالانسحاب عبر النهر إلى موقع أكثر 
دفاعية. 

قال بيرنز لكن إذا سقطت خيرسون. "فمن الممكن أن ينهار الجيش الروسي 
وان يتم تهديد سيطرة بوتين على القرم". 

وفقا للعقيدة النووية الروسية. فإن أي خسارة كارثية في ساحة المعركة أو 
تهديد وجودي لروسيا يمكن أن يدفع بوتين إلى اللجوء إلى استخدام الأسلحة 
النووية-الاستخدام الأول ple dic‏ 1945 عندما ألقت القوات الأمريكية قنابل 
نووية على اليابان في الحرب العالمية الثانية. 


"الشيء المتعلق بالقرم". أفاد بيرنز. "في elg‏ عديدة كان وجوديًا بالنسبة 
لبوتين لأنه إذا فقد القرم. فإن السبب الرئيسي لوجوده كرئيس روسي في 
عينيه سيكون مهدذا". 
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أعلن بوتين في 21 سبتمبر أنه سيقوم iisi‏ 300,000 جندي روسي وضم 
أربع محافظات أوكرانية. ley‏ في ذلك خيرسون-معلتا أنها أصبحت li»‏ من 
روسيا. 

حذر بوتين في خطابه"إذا تم تهديد سلامة أراضي بلدناء سنستخدم بدون شك 
كل الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبنا-هذا ليس خداعا". 


كانت التقارير الاستخباراتية التي قرأها سوليفان "متميزة". أي أنها مشتقة من 
أفضل المصادر والأساليب. كان هذا التقييم الأكثر إثارة للقلق حول نوايا 
بوتين منذ بداية الحرب في فبراير 2022. 

كانت مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز أكثر قلقا مما كانت عليه في 
أي وقت مضى بشأن احتمال أن يقوم بوتين باستخدام الأسلحة النووية. 
أفادت هاينز بأن هناك ما يكفي من البيانات التي تشير إلى أن هناك عدذا 
sls‏ من الأشخاص داخل النظام الروسي يتحدثون عن الأمر. 

من بين المؤشرات المثيرة للقلق أيضًا كانت المعلومات الاستخباراتية التي 
أفادت بأن بوتين قد خفف القيود التشغيلية لجعل الأمر أسهل لإصدار أمر 
باستخدام سلاح نووي تكتيكي في الحرب. 

أمر الرئيس بايدن سوليفان قائلآً: "على جميع القنوات. تواصل مع الروس". 
قال. ley pays!”‏ سنفعله كرد فعل". يجب إيجاد لغة تهديدية دون أن تكون 
مباشرة di>‏ قال. إذا كانت قوية > فقد تؤدي إلى رد الفعل الذي نحاول 
كان بايدن قد رأى ما يكفي من الأخطاء غير المقصودة ولم يكن يريد استخدام 
أي سلاح نووي. مهما كانت قوته منخفضة. 

لقد حافظ الردع النووي الشامل على السلام والاستقرار بين القوى العظمى 
منذ الحرب العالمية الثانية. أي استخدام سيحطم هذه القاعدة الهشة وقد 
يؤدي إلى elu‏ تصعيد غير متوقع سيكون من الصعب التحكم فيه. حسبما 
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قدر سوليفان. مهما حدث بعد ذلك خلال رئاسة بايدن. فإن ذلك سيعتبر Wis‏ 
سيعيش في التاريخ كإرث مدمر. 

bi‏ قال بايدن لسوليفان: "دعنا dwy‏ بيل للتحدث مع نظيره". كان هذا 
مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز. الذي كان يعرف جميع اللاعبين 


"نحتاج إلى فتح قناة". قال بايدن. "ليس للتفاوض حول أوكرانياء ولكن حول 
تجنب ÜS‏ بين الولايات المتحدة وروسيا". 


ثم تواصل الرئيس مع بوتين مباشرة. أرسل له رسالة للتأكيد على خطورة 
poll‏ و"العواقب الكارثية" إذا استخدمت روسيا سلاحًا نووتا. 
قالت الرسالة أيضًا: "أريد إرسال شخص للتحدث مع شخص من طرفكم 
بمزيد من التفصيل حول مخاوفنا". وسمى الرئيس dui‏ بيرنز. 


رد بوتين على بايدن وقال إنه سيرسل ناريشكين. رئيس جهاز المخابرات 
الخارجية الروسي. clo‏ بيرنز. 


في 30 سبتمبر. أقام بوتين مراسم توقيع في قصر الكرملين الكبير بموسكو 
للمناطق التي تم ضمها ووعد بحمايتها "بكل القوات والوسائل المتاحة 
لدينا". 

"أريد أن تسمعني السلطات في كييف وأسيادها الحقيقيون في الغرب حتى 
يتذكروا هذا". قال بوتين. "الناس الذين يعيشون في لوهانسك ودونيتسك 
وخيرسون وزابوريجيا أصبحوا مواطنينا. إلى الأبد". 

"الولايات المتحدة هي البلد الوحيد في العالم الذي استخدم الأسلحة النووية 
مرتين". أضاف بوتين. "ودمر المدن اليابانية هيروشيما وناجازاكي. ووضع 
سابقة". 
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في الأسبوع التالي. في 6 أكتوبر. وجه بايدن ay Lo hia‏ خلال تصريحات 
أدلى بها في حفل لجمع التبرعات في منزل جيمس مردوخ في نيويورك. 
جيمس هو الابن الأصغر الأكثر ليبرالية لروبرت مردوخ. مؤسس نيوز كورب 
وفوكس. الذي بنى إمبراطورية نشر عالمية. 

قال بايدن: "لم نواجه Jio Vleis!‏ هذا Lic‏ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية". 
"لدينا رجل أعرفه »34 اسمه فلاديمير بوتين. لقد قضيت 54$ لا بأس به من 
الوقت معه. إنه لا يمزح عندما يتحدث عن احتمال استخدام الأسلحة النووية 
التكتيكية أو البيولوجية أو الكيميائية”. 

"لدينا بعض القرارات الصعبة للغاية التي يجب اتخاذها". أضاف بايدن. "نحن 
نحاول معرفة: ما هو مخرج بوتين؟” 


في البنتاغون. في الطابق الثالت في الحلقة الخارجية. نظر وزير الدفاع لويد 
أوستن إلى النقاط الرئيسية المعدة بعناية التي كان قد وجه مستشاره الأقرب 
كولين كال لإعدادها. 

لم يكن أوستن معروقا بالبلاغة أو الوضوح في الإيجازات أو المقابلات العامة. 
لقد أبعدته طريقة تقديمه المتوترة عن أن يكون المتحدث العام باسم الإدارة. 
ولكن في المحادثات الخاصة كان يحمل نفسه بصدق وجدية تمنحه جاذبية 
خاصة. كان أوستن يعلم أن الرئيس بايدن مصمم تمامًا على عدم السماح بأن 
تتحول حرب اوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة. وشارك اوستن هذا التصميم. 

كان بوتين يتوقع أن تحقق قواته lu pu Iai‏ في آوكرانيا-غزو. قطع رأس 
النظام. ووضع رأس روسي جديد في غضون obl‏ من غزوهم. لقد فشل Lind‏ 
ذريعا. كان اوستن يعتقد ان نظرية بوتين الجديدة poi‏ كانت ببساطة 
الصمود أكثر من دعم الغرب لأوكرانيا. 
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كان يستطيع رؤية من الاستخبارات أن الجيش الروسي كان محبظا بشدة. 
يكافح لإعادة التزويد. وقيادته غير منظمة. كانت القوات الروسية تطوي مثل 
بدلة رخيصة. 

هل كان بوتين il‏ بما فيه الكفاية لاستخدام الأسلحة النووية لوقف تقدم 
الأوكرانيين؟ 

تذكر كاهل مشهداً في فيلم "سيد الخواتم" حيث ضرب غاندالف عصاه على 
الأرض وأعلن: "لن تمروا." هل كان هناك نسخة من ذلك حيث استخدم بوتين 
عشرات الأسلحة النووية التكتيكية في جنوب أوكرانيا لسحق القوات الأوكرانية 
التي كانت dali‏ نحو خيرسونء وفي النهاية القرم؟ 

كان أوستن يستعد الآن للحديث مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو. وهو 
شخص متشدد وحليف مقرب من بوتين. بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير. 
تحدث اوستن مع شويغو مرة واحدة فقط. في مايو 2022. حتى خلال الحرب 
الباردة. كان القادة العسكريون يتحدثون عبر القنوات الخلفية. ولكن كان وزير 
gbl‏ الروسي بعيدا عن الاتصال ومغلقاً بشكل محبط. 

كان شويغو. القصير ذو الوجه الجاد. جزءآ من الدائرة المقربة الأكثر ولا 
لبوتين. Cu»‏ عرفه وعمل معه لمدة IW‏ عقود. في عام 2012. عيّن بوتين 
شويغو وزيرآ للدفاع. وساعد شويغو في التخطيط لضم روسيا لشبه جزيرة 
القرم في عام 2014. في سنته الأولى كوزير للدفاع. وجه شويغو القادة لبدء 
كل يوم في الثكنات بأداء النشيد الوطني الروسي. لم يتراجع المدح والولاء 
لبوتين وروسيا. كان شويغو بامتياز نموذجاً للبيروقراطي الروسي - صارما. 
ملتزماً. وخاضعاً. 

كانت وسائل الإعلام الروسية مليئة بالصور لبوتين وشويغو Lao‏ في ملابس 
متطابقة يصطادون.و يصطادون السمك. يتناولون الطعام. ويتخيّمون في 
برية سيبيريا. كان شراكة غريبة. 
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في يوم الجمعة. 21 أكتوبر. أخيرًا نجح أوستن في الوصول إلى 950949 

قال أو ستن بصوت عميق واضح: "نحن نعلم أنكم تفكرون في استخدام 
أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا. دعني أخبرك ببعض الأمور حول ذلك. 
Vol”‏ أي استخدام للأسلحة النووية ud ex» cU‏ أي شخص سيتم اعتباره من 
قبل الولايات المتحدة والعالم Ux»‏ يغير العالم. لا يوجد أي ax»‏ من الأسلحة 
النووية يمكننا أن نتجاهله أو يمكن أن يتجاهله العالم”. 

"أي استخدام للأسلحة النووية في أي مكان سيمس المصالح الوطنية 
الحيوية للولايات المتحدة". قال أوستن. "لماذا؟ لأننا لا يمكن أن نعيش في 
عالم حيث تستخدم القوى النووية الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية 
دون عواقب. لا يمكننا العيش في هذا العالم. لذلك. قد تعتقد أن أوكرانيا 
تهمكم أكثر مما تهمناء ولكن في هذا السياق. فإنها تهمنا بقدر ما تهمكم." 
"لن يهم حجم السلاح النووي". أضاف أوستن. 

Li yo سوفيتيًا‎ Gj شويغو فقط. رغم أنه كان يُحتفى به كجنرال يرتدي‎ gaiul 
5439 في الجيش قبل أن يعينه بوتين‎ ul بالميداليات. إلا أن شويغو لم يخدم‎ 
للدفاع.‎ 

قال أوستن: "إذا فعلتم ذلك. سيكون أول استخدام للأسلحة النووية في أي 
مكان في العالم منذ ثلاثة أرباع قرن. وقد يطلق سلسلة من الأحداث التي لا 
يمكنك التحكم فيها ولا يمكننا التحكم فيها. 

"قال قادتنا وقادتكم مراراً إن Li»‏ نووية لا يمكن الانتصار فيها ولا ينبغي 
خوضها أبدآ. هذا قد يضعنا على طريق مواجهة ستكون لها تداعيات وجودية 
لكم ولنا. لا تخطو على هذا المنحدر الزلق." 

انتقل أوستن إلى النقطة التالية: "إذا فعلتم ذلك. فإن كل القيود التي كنا 
نعمل تحتها في أوكرانيا سيتم إعادة النظر فيها. لقد حرصنا على عدم القيام 
بأمور معينة. هناك أشياء معينة لم نقدمها للأوكرانيين. وهناك قيود معينة 
وضعناها على كيفية استخدامهم للأشياء التي قدمناها og)‏ ولم نتتدخل 
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مباشرة في النزاع ضد قواتكم. piled I5]‏ ذلك. فكل هذه القيود. كل هذه 
القيود التي فرضناها على أنفسنا سيتم إعادة النظر فيها." 

لم يكن بالإمكان تقديم رسالة الانتقام المباشر بشكل أكثر وضوحًا. 

أوصل أوستن رسالته الأخيرة: "كل هؤلاء الفاعلين في العالم الذين تعتقد 
أنهم أصدقاؤكم أو الذين يتجاهلون الموقف. سيقفون ضد روسيا في هذا 
السيناريو - الصينيون. الهنود. الأتراك. الإسرائيليون. هذا سيعزل lug)‏ على 
المسرح العالمي إلى درجة لا يمكنكم. أنتم الروس. تقديرها بالكامل." 

رد شويغو في النهاية: "أنا لا أتقبل التهديدات." 

قال أوستن بصراحة دون أي أثر للغضب: "سيدي الوزير. Lil‏ قائد الجيش 
الأقوى في تاريخ العالم. أنا لا أطلق تهديدات." 


في البنتاغون. أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة. الجنرال مارك ميلي. أيضًا 
مكالمة هاتفية آمنة مع نظيره في روسياء الجنرال فاليري غيراسيموف. 

بدأ ميلي WB‏ "الجنرال غيراسيموف. بعض القادة السياسيين لديكم يلوحون 
بالسلاح النووي ويتحدثون عن استخدام الأسلحة النووية. هذا جذب انتباه 
الكثير من الناس. لذا أحتاج منك أن تخبرني: ما هي الشروط التي 
ستستخدمون فيها الأسلحة النووية؟" 

كان ميلي مباشرًا. لقد عرف غيراسيموف لسنوات. في الغرفة مع ميلي كان 
هناك أشخاص من مجتمع الاستخبارات يستمعون إلى المكالمة. 

قال غيراسيموف: "أنت تعرف بالفعل تحت أي ظروف. لأنك تملك أدلتنا 
ومذهبنا." وذكر رقم صفحة. 

قال ميلي: "حستاء Ul‏ أقدر ذلك. لكنني لا أملك الدليل أمامي. أحتاج منك أن 
تخبرني تحت أي ظروف ستستخدمون الأسلحة النووية." 


أراد أن يسمعها مباشرة من الجنرال الروسي. 
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قال غيراسيموف: Guile Lgil . auo"‏ على أي .JU»‏ يمكنك الاطلاع على 
الشروط." لكنه استعرض عقيدة روسيا النووية. 

قال غيراسيموف: "إذا كان هناك هجوم على روسيا يهدد استقرار النظام. هذا 
هو الشرط الأول." عرف ميلي أن هذا قد يفسر على أنه تهديد للحكومة 
الروسية او لبوتين نفسه. 

قال غيراسيموف: LU"‏ إذا هاجمت قوة أجنبية روسيا بسلاح دمار شامل. 
سواء كان Los‏ أو بيولوجيًا أو "Go‏ 

Ub تحتفظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في‎ WL” 
حدوث خسارة كارثية في ساحة المعركة”.‎ 

"هذه هي الظروف التي سنفعل ذلك فيها." 

قال ميلي: "حستا. هذا جيد. لأن Ul‏ من هذه الظروف لن يتحقق. لذلك أعتقد 
أنك لن تستخدم الأسلحة النووية لأن لا أحد سيهاجمك بسلاح دمار شامل. لا 
أحد يقوم بأي نوع من التغيير في النظام. وتحليلي لساحة المعركة هو أنني لا 
أعتقد أنك ستتعرض لخسارة كارثية Jio‏ خسارة جيشك بأكمله. لذا..." 

كان ميلي راضياً. غيراسيموف قد JÄ‏ ووافق على الشروط المقررة في عقيدة 
روسيا النووية. لم يتغير شيء هناك على الأقل. 

قال ميلي: gih"‏ سأمرر ما قلته إلى حكومتي." 


رد غيراسيموف: "حسناء شكرًا." 


في البيت youll‏ كان جيك سوليفان وجون فاينر في حالة من العمل 
المكثف. كان العنصر الأساسي في التقييم الاستخباراتي هو أن هناك احتمالاً 
بنسبة 50 أن تستخدم روسيا سلاخًا G gg‏ تكتيكيًا. ارتفع التقييم من حوالي 
5 إلى 710 ثم إلى الآن فرصة 50/50. شعر فاينر بقلق شديد. 
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ain‏ كان سوليفان WE‏ يجد في الاستخبارات 459 زائفة. ols‏ فيما يتعلق 
بالأرقام, إلا أن تقييم 50 لا يمكن تجاهله. حتى قبل هذا التقييم الاستخباراتي. 
كان يحمل lS‏ من أن بوتين في لحظة ما خلال الحرب قد يلجأ إلى استخدام 
الأسلحة النووية. 


قال سوليفان: "جميع الأشخاص الذين يتجاهلون هذا الاحتمال هم بشكل 
ziw Gull‏ بطريقة ما." بعد انسحاب أفغانستان. كانت إدارة بايدن تركز 
بشدة على الاستعداد للتعامل مع إمكانية حدوث أمور سيئة للغاية. 


في مايو. وبعد UW‏ أشهر فقط من بدء حرب أوكرانياء شكّل سوليفان فريقا 
لدراسة وتحضير الخطط لاحتمالات حدوث أحداث منخفضة الاحتمال ولكن 
عالية التأثير في Ley pal‏ في ذلك استخدام روسيا لسلاح نووي. أنتج 
الفريق MJ»‏ عن خيارات الاستجابة النووية. فجأة. لم يعد هذا الدليل مجرد 
نظرية وأصبح يجب تطبيقه. 


في غاية السرية. التقى سوليفان في البنتاغون مع أوستن ورئيس هيئة 
الأركان ميلي وفريقاتهم من خبراء الأسلحة النووية لوضع خرائط وتحليل 
السيناريوهات النووية المختلفة. تحركات. ردود. خيارات الاستجابة العسكرية 
التي MI l n " an m...‏ | ممع . م بوتين Vl‏ | 2 النووية. 

أظهر أوستن وميلي لسوليفان كيف كانوا يحاكون السيناريوهات من منظور 
عسكري. بوتين يستخدم سلاح نووي تكتيكي. هذه هي الحركة الاولى. الحركة 
الثانية. تستجيب الولايات المتحدة. ثم يتحرك الروس. ثم الولايات المتحدة. 
وكان الأمر يشبه بداية سباق.لقد كانت لعبة حرب كلاسيكية ولكنها حقيقية 
IS A‏ مثير للقلة 

عند كل "دور" كان أوستن وميلي يحضران للرئيس خياراته في التصعيد 
بترتيب تصاعدي للحجم. ومع سوليفان. قاموا بفحص كيف يتطابق كل خيار 
مع الرد المتوقع من روسيا. 
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قال سوليفان: "وهكذا يصبح الأمر خوارزمية معقدة للغاية من الخيارات 
للرئيس." انفجار نووي واحد سيؤدي إلى أعلى مستوى من حافة الهاوية 
ál = J|‏ 

تحدث سوليفان. أوستن whos‏ مع بايدن عن كل خيار بالتفصيل الممل 
للحصول على توجيهاته حول كيفية استجابته. في أي لحظة لم يكن من 
المفترض أن يتخذ بايدن HLS‏ نهائيًا أو يقيد نفسه برد معين. Vay‏ من ذلك. 
احتفظ بخيارات مفتوخة. 

قال بايدن بشكل خاص ail‏ إذا استخدم بوتين Bu‏ نوويًا تكتيكيًا في ساحة 
المعركة في أوكرانياء فإن الولايات المتحدة لن ترد بالأسلحة النووية. 

قال بايدن لمستشاريه: "لن أرد برد نووي على استخدام في ساحة المعركة 
في أوكرانيا". ولكن الواقع كان. والجميع في الغرفة كانوا يعرفون ذلك. أن 
الأسلحة النووية كانت دائمًا احتمالا بمجرد بدء التصعيد. كانت الأسلحة 
النووية هي الظل الصامت الحاضر في جميع مداولاتهم. 

تراوحت خيارات الرد من طلقة تحذيرية لا تقتل أحدا إلى ضربة عسكرية 
أمريكية داخل روسيا باستخدام القوات التقليدية. وهو سيناريو كابوسي أيضًا 
للرئيس. كان بايدن وسوليفان يعتقدان أن مواجهة مساحة بين القوات 
الأمريكية والروسية في أي مستوى قد تؤدي بسهولة إلى الحرب العالمية 
الثالثة. كان الأمر واضحًا بشكل مقلق. كانوا في عالم جديد BL‏ 

لم يكن هناك خيار "جيد". في صراع مباشر بين الولايات المتحدة وروسياء 
كانت السياسة المعلنة للولايات المتحدة هي أن الولايات المتحدة ستستخدم 
الأسلحة النووية فقط للرد على هجوم نووي أو تهديد وجودي. 

مسار التصعيد نحو الحرب العالمية aul!‏ سيصبح مضغوطا للغاية. وسيكون 
من الصعب أكثر فأكثر إيجاد مخرج إذا بدأ استخدام الأسلحة النووية. 

ما هي الإشارات. الأدلة حول ما سيفعله بوتين بعد ذلك؟ ما مدى جدية هذا 
التهديد؟ كان مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الأمريكية قد اعتادا 
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العيش في عالمين متناقضين Lie‏ أن حصلت الاستخبارات الأمريكية على 
خطة الغزو الخاصة ببوتين بالتفصيل الممل. قبل خمسة أشهر من الغزو. لم 
يكن واضحًا بالضبط متى سيغزو. ولكن جميع الأدلة كانت تشير إلى أن الغزو 
قادم. عاش فريق الأمن القومي في هذا العالم وحاول ردع بوتين. 

في العالم الآخر. بدت خطة بوتين غير عقلانية ومدمرة لذاته لدرجة أن الزعيم 
الروسي لا يمكن أن يمضي قدمًا فيها. 

لكن بوتين غزاء وأطلق أزمة عالمية. 

الآن. كان سوليفان والرئيس محبوسين في alle‏ عدم اليقين والشك مرة 
اخرى. هل سيقوم بوتين بخطوة اخرى غير عقلانية ومدمرة لذاته؟ 

قال سوليفان لموظفي مجلس الأمن القومي مرارًا: "علينا أن نبقى خطوة 
واحدة قبل بوتين". "علينا أن نفعل ذلك." 

كان يسألهم: ما هي الخيارات الاقتصادية المتاحة لدينا؟ ما هي الخيارات 
الدبلوماسية؟ ماذا تفعل الولايات المتحدة عسكريًا؟ هل تتخذ إجراءات 
عسكرية SY ol‏ وإذا قمت باتخاذ إجراءات عسكرية. أين تقوم بها؟ داخل 
أوكرانيا؟ داخل روسيا؟ داخل أجزاء أوكرانيا المحتلة؟ 

ولكن كعدواني غير متوقع. كان لدى بوتين اليد العليا. كحاكم مطلق قوي 
لروسياء كان هو من يقرر افعال روسيا وخطوطها الحمراء. 

حاول سوليفان الدخول في عقل بوتين. متسائلآً: "كيف أتجنب. Ul‏ فلاديمير 
بوتين. هزيمة مذلة؟" 

ماذا کان بوتين يخطط؟ 

قال سوليفان: "إن إصدار pol‏ باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية لتجنب 
خسارة كارثية في ساحة المعركة هو pol‏ مستعد للقيام به." 
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وقال سوليفان: "أعتقد أنه قلق من استخدام الأسلحة النووية. لأنه سيجعلنا 
نتدخل مباشرة في الصراع". "لكن على مستوى معين. لن يهتم بما نفكر فيه 
أو Le | a‏ 

لقد أصبحت حاجة بوتين إلى جعل أوكرانيا جزةا من روسيا مسألة ضرورة 
مطلقة وذات اتجاه واحد بالنسبة له. 


بالنسبة لنائب مستشار الأمن القومي جون فاينر. كانت فكرة أن Gre‏ بهذا 
التغيير العالمي - استخدام الأسلحة النووية فعليًا - يعتمد على "قلب عملة" 
أمرّا يفوق الخيال. وكانت التداعيات تمتد إلى ما هو أبعد من الحرب في 
أوكرانيا. إن تفجير سلاح نووي تكتيكي واحد سيدمر النظام العالمي الذي تم 
إنشاؤه بعد الحرب العالمية الثانية. والذي كان قائماً على عدم استخدام 
الأسلحة النووية مرة أخرى. 

كان لدى البنتاغون سلسلة كاملة من خطط الطوارئ الحربية لاستخدام 
الأسلحة النووية تسمى سلسلة 5000. على سبيل المثال. كانت خطة 
العمليات 5027 تغطي bbs‏ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للرد على 
استخدام كوريا الشمالية للأسلحة النووية. كانت هناك خطط طوارئ شاملة 
إذا هاجمت روسيا الولايات المتحدة أولاً. gil‏ كان مجلس الأمن القومي 
والبنتاغون يعقدان اجتماعات لتحديت ومزامنة خطط الطوارئ لحرب نووية 
بنفس الطريقة التي أدرك فيها فاينر أن أسلافه قد فعلوا خلال الحرب الباردة 
أو أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 منذ أكثر من نصف قرن. 

كان فاينر مكلفا Gayl‏ بادارة سلسلة صغيرة li>‏ وسرية للغاية من الاجتماعات 
على مستوى النواب ومع الحلفاء الأساسيين للولايات المتحدة في المجموعة 
الأوروبية الرباعية - Lill‏ فرنساء والمملكة المتحدة - لوضع خطط طوارئ 
مشتركة بين الحلفاء لسيناريوهات مختلفة. 
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قال فاينر: "كما هو الحال مع الغزو نفسه. علينا أن نكون مستعدين لاحتمال 
أن هذا لن ينجح أيضّا". كان من الممكن تمامًا أن يفشل ردع بوتين عن 
استخدام سلاح نووي تكتيكي. 

كانت روسيا. في ذلك الوقت في عام 2022. تمتلك ترسانة من حوالي 2000 
سلاح نووي تكتيكي. وهو عدد يزيد بعشرة أضعاف عن ترسانة الولايات 
المتحدة. تتراوح الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في قوتها التفجيرية من 
3 أو جزء من الكيلوتون. إلى 50 كيلوتون أو أكثر. مما يعني أن السلاح 
النووي اليوم يمكن أن يأخذ شكل رأس حربي صغير بما يكفي ليتم اطلاقه 
بواسطة شخص واحد. أو يكون كبيزا Loy‏ يكفي ليتم نشره من غواصة. قاذفة. 
أو صاروخ باليستي عابر للقارات. 

منحت ترسانة بوتين Wile Bae‏ من الخيارات على طول مقياس الأسلحة 
النووية. يمكنه إطلاق سلاح نووي "تكتيكي" منخفض القوة واحد أو شن 
هجوم كبير بعدد كبير من الأسلحة. 

في عام 1945. أمر الرئيس ترومان باستخدام القنابل الذرية الوحيدة لإنهاء 
الحرب العالمية الثانية. قنبلة ذرية بقوة 15 كيلوتون أسقطت على هيروشيما 
وقنبلة بقوة 21 كيلوتون على ناغازاكي. 

كانت السيناريوهات النووية التي تم تمرينها في المحاكاة الحربية تشمل قيام 
بوتين بأمر بإجراء اختبار نووي فوق البحر الأسود لتخويف أوكرانيا من أجل 
التخلي عن الأراضي. أو استخدام سلاح نووي تكتيكي ضد قاعدة عسكرية 
أوكرانية من شأنه أن يجعل الأرض المحيطة بها غير صالحة للسكن لسنوات 
بسبب التلوث الإشعاعي. 


كان كولين «JUS‏ المستشار الاستراتيجي الرئيسي ويد الرئيس اليمنى لوزير 
الدفاع أوستن. في منزله Gaye‏ ملابس النوم مع أطفاله عندما جاء طلب من 
الروس في وقت مبكر li>‏ من صباح الأحد. 23 أكتوبر. لإجراء مكالمة ثانية بين 
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أوستن وشويغو. كانت قد مرت 36 ساعة فقط iio‏ أن أصدر أوستن تحذيره 
فكر كال: "هذا غريب. ماذا یحدث؟" 

كان جميع الموظفين الذين يكتبون نقاط الحديث لوزير الدفاع أوستن في 
منازلهم. لم يكن احد في المكتب. لكن الروس كانوا يتصلون بجنون. 

دخل كال غرفة في منزله التي تم تحويلها إلى منشأة معلومات حساسة ( 
(SCIF‏ - مرفق يحتوي على معلومات سرية للغاية - ليرى ما إذا كانت هناك 
أي معلومات استخباراتية قد وردت خلال الليل قد تفسر إلحاح المكالمة. لم 
يبرز شيء في قنوات الاستخبارات. 

على هاتفه المحمول. لاحظ كال أن مصادر روسية على وسائل التواصل 
الاجتماعي وتطبيق تيليغرام - وهو تطبيق مراسلة آمن - كانت تتداول اتهامًا 
بأن الأوكرانيين يخططون لاستخدام قنبلة قذرة. 

القنبلة القذرة هي مزيج من المتفجرات مع مواد مشعة تنشر إشعاعا abs‏ 
لكنها لا Ugg) elas Saad‏ متسلسلًا أو Bhil‏ ذريًا. ومع ذلك. فان القنبلة 
القذرة لا تزال شديدة الخطورة لأنها تجعل المنطقة غير صالحة للسكن. 
بدأت التقارير تتوالى بأن الروس كانوا أيضًا يتصلون بوزراء الدفاع في 
المملكة المتحدة وفرنسا وتركيا. 

فكر كال: "يا إلهي. الروس سيقومون بتزييف قنبلة قذرة في أوكرانيا كذريعة 
لاستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا. السيناريو الكابوسي." 

كان هذا الأمر Ij»‏ من خطة اللعب الروسية. كما فكر كال. ماذا كان الروس 
يفعلون طوال فترة الحرب؟ حاولوا خلق أعلام زائفة وذرائع للتصعيد. لم يكن 
لديه تأكيد. كان مجرد شعور داخلي. 

دون كال نقاط الحديث لأوستن. 
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عندما تحدث شويغو إلى أوستن. قال فجأة: "لدينا كل هذه المعلومات 
الاستخباراتية التي تقول إن الأوكرانيين يفكرون في استخدام قنبلة قذرة. وإذا 
فعلوا ذلك. فإننا سنعتبره Woe‏ من أعمال الإرهاب النووي. Wo‏ يكون لدينا 
خيار سوى الرد". فكر كال: "بالتأكيد. لقد حدث." 

قال أوستن بحزم: "نحن لا نصدقك. نحن لا نرى أي مؤشرات على ذلك. 
وسيرى العالم من خلال هذا." 

قال أوستن بصوته الجهوري الممتلئ بالتحذير: "يبدو لنا أنكم تحاولون إنشاء 
ذريعة لاستخدام الأسلحة النووية. وإذا piled‏ ذلك. فهذه ستكون العواقب." 
أوستن. الذي كان Jä Url dole‏ مرة أخرى رسالة الردع من الرئيس بقوة: "لا 
تفعلوا ذلك." 

قال rosy gid‏ "أفهم. سنشارك معلوماتنا معكم ومع العالم." 

اتصل جيك سوليفان بأندري يرماك. المستشار الرئيسي للرئيس الأوكراني 
زيلينسكي. وأخبره بأن يدعو فورًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)‏ إلى 
المنشآت النووية في أوكرانيا. افتحوا هذه المنشآت للتفتيش. 

وصل مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسرعة ولم يعثروا على أي دليل 
على تحضير لبناء قنبلة قذرة. 


تجري مكالمات مع بوتين. لا ينبغي لأحد أن يستخدم سلاحًا Gog‏ في أوكرانيا. 
أرسلوا الإشارة إلى بوتين. 

وقد فعلت هذه الدول ذلك. 

في غضون 12 ساعة. بدا أنهم أفشلوا مخطط روسيا. 
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قال الرئيس بايدن للصحفيين في 26 أكتوبر. Elg‏ الأمر بشكل مباشر: 
"دعوني أقول فقط أن روسيا سترتكب خطأ خطيزا للغاية إذا استخدمت سلاحًا 
نوويًا "GSIS‏ 

أطلعت مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز الرئيس بايدن على أن تقييم 
مجتمع الاستخبارات هو أن الرئيس الصيني شي جين بينغ كان لديه أكبر نفوذ 
على بوتين وكان في أفضل وضع LU‏ على تفكير بوتين بشأن الأسلحة 
النووية. 

اتصل بايدن بشي وأكد على الحاجة إلى ردع روسيا عن استخدام سلاح نووي 
في أوكرانيا. إذا كسر بوتين حاجز استخدام الأسلحة النووية. فسيكون ذلك 
حدثا ضخما للعالم. 

وافق الرئيس شي. وأكد أنه سيحذر بوتين من الإقدام على ذلك. بل إن شي 
فعل ذلك Lie‏ قال الرئيس شي من بكين في 4 نوفمبر 2022: "يجب ألا 
تخاض الحروب النووية." ودعا الدول إلى معارضة استخدام الأسلحة النووية 
أو التهديد باستخدامها. 

العامل الحاسم الآخر الذي أسهم في ردع بوتين عن استخدام الأسلحة النووية 
هو أنه لم يكن هناك انهيار كارثي في قوات روسيا. تحركت أوكرانيا chy‏ 
وبالتدريج. وانسحبت القوات الروسية بامان عبر نهر دنيبرو ومن خيرسون. 
عندها فقط عدلت الاستخبارات الأمريكية تقييمها بشأن التهديد النووي. 
احتفظ بوتين ببطاقاته النووية في الوقت الحالي. 


قال كال: "ربما كانت تلك هي اللحظة الأكثر إثارة للرعب في الحرب بأكملها." 


بعد ذلك. أراد الرئيس بايدن التأكد من أن روسيا قد تلقت الرسالة. 
في أنقرة. تركيا. عقد مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز اجتماعًا 
Gyw‏ مع رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين لمدة أربع 
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ساعات في 14 نوفمبر 2022. كان مشهذا LIS‏ خرج من رواية جاسوسية 
لجون لو كاريه. 

عندما Cu pu dgl‏ روسيا خبر الاجتماع login‏ في لعبة قوة أخرى. 

جلس بيرنز مقابل ناريشكين. لقد عرف كل منهما الآخر Lole 20 iio‏ 
كخصمين. تقريبا على الفور. تمكن بيرنز من رؤية ان ناريشكين اراد التحدث 
عن "خطة سلام أمريكية جديدة لإنهاء الحرب." 

قال بيرنز: "استمع. مهما كنت تقرأ في واش شنطن. نحن لن نتفاوض بدون 
الأوكرانيين." كان بايدن صارمًا في هذا الشأن. "وما جئت للتحدث dic‏ هو 
الخطر الجسيم لاستخدام الأسلحة النووية." 

شرح بيرنز بالتفصيل لناريشكين ما ستكون "العواقب الكارثية" إذا استخدمت 
روسيا سلاحًا Gogi‏ تكتيكيًا وكسرّت التابو النووي. 

حذر بيرنز قائلا: "لن تكون روسيا فقط معزولة BL‏ ومنبوذة. بل ستكون 
هناك Liai‏ عواقب عملية جدا من حيث الضرر الذي سنلحقه بالجيش 
الروسي.” 

أقسم ناريشكين بشدة أن ليس لديهم أي نية أو خطة للقيام بذلك. قال إنه 
كان يتحدث باسم بوتين. 

أبلغ بيرنز الرئيس بايدن أنه واثق من أن الروس قد تلقوا الرسالة. 


واجه الرئيس بايدن مأزقا حقيقيًا. 


قال الرئيس بايدن لمستشاره للأمن القومي إن الحرب الروسية الأوكرانية 
تمثل معضلة أساسية للولايات المتحدة والعالم. 

قال بايدن: "إذا لم ننجح تمامًا في طرد روسيا من أوكرانياء سنكون قد سمحنا 
لبوتين بالهرب نوعًا ما بفعلته. وإذا نجحنا BL‏ في طرد روسيا من أوكرانياء 
نواجه احتمالا li> gd‏ لاستخدام الأسلحة النووية لأن بوتين لن يسمح لنفسه 


196 


بالهزيمة في أوكرانيا دون كسر حاجز الأسلحة النووية التكتيكية. لذا نحن 
عالقون. الكثير من النجاح يعني استخدام الأسلحة النووية. والقليل جدا من 
النجاح يعني نتيجة غير محددة وغير مؤكدة." 

واختتم القائد العام WLS‏ "هذه هي الصورة الاستراتيجية التي ننظر إليها 
ونحاول التنقل من خلالها الآن." 

من خلال المثال والتجربة. كان بايدن يعترف بأن العالم غير محمي من 
العقوبات وكارثة حرب بين القوى العظمى. كان الهدف. غير المعلن ولكن 
المترسخ في كل إجراء وسياسة. هو إيجاد طريقة لمحاولة جعل بوتين يقبل 
بفشل معدل مع جمود في ساحة المعركة أو حتى أفضل. أن يهزم بوتين 
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Ugg سته‎ 


الرئيس السابق دونالد ترامب رأى في انتخابات متتصف المدة فرصته لتعزيز 
عودته السياسية. كان يهدف إلى مكافأة المرشحين الذين دعموا مزاعمه بأن 
الانتخابات السابقة تم تزويرها ومعاقبة الذين لم يفعلوا ذلك. 


ولكن انتخابات منتصف المدة لم تكن الموجة الحمراء التي توقعها الحزب 
الجمهوري أو ترامب. استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب بفارق 
ضئيل في 16 نوفمبر 2022. لكن الديمقراطيين احتفظوا بالسيطرة على 
مجلس الشيوخ. 

كان ترامب غاضبًا من النتيجة. العديد من المرشحين الذين دعمهم فشلوا. في 
سباقات الحكام. pus‏ مرشحوه في بنسلفانياء وماريلاند. وميتشيغان. وفي 
أريزونا. خسرت مرشحته كاري ليك سباقها على منصب الحاكم. ادعت ليك. 
دون أساس. أن الانتخابات تم تزويرها. وفي سباق مجلس الشيوخ. خسر 
المرشح المفضل لدى ترامب. هيرشل ووكر. الحائز على جائزة هايزمان لعام 
2 . في جورجياء وخسر Gayl‏ محمد أوز في بنسلفانيا. 


ترامب ألقى باللوم على زوجته ميلانيا بسبب قراره بدعم أوز. قال: "ليس 
أفضل قرار لها". Wore‏ اللوم للجميع عدا نفسه. 

أظهرت استطلاعات الخروج أن الرئيس السابق كان ينظر إليه بإيجابية من قبل 
39 في المئة فقط من الناخبين. مما وضعه دون معدل تأييد بايدن الذي كان 
1 في المئة. كما قال ما يقارب الثلث من الناخبين إن تصويتهم كان رسالة 
معارضة لترامب. المرشحون الذين حصلوا على تأييد ترامب أدوا بشكل euw‏ 
loin‏ تفوق من لم يحصلوا على تأييده بفارق يزيد عن سبع نقاط. 

كتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي. "تروث سوشال": "بالرغم من 
أن انتخابات الأمس كانت محبطة إلى حد «Lo‏ من وجهة نظري الشخصية كانت 
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انتصارًا 219—l5uS‏ فورًا 169 خسارة في الانتخابات العامة-من حقق نتائج 
أفضل من ذلك؟" 

ولكن النتيجة اعتبرت بشكل عام استفتاء على ترامب. 

قال ليندسي جراهام للرئيس السابق: "لديك مشكلة مع النساء المعتدلات. 
الناس الذين يعتقدون أن الأرض مسطحة وأننا لم نذهب إلى القمر. هؤلاء 
لديك. دع هذا الأمر يذهب." 

كان على ترامب أن ينتقل من إعادة فتح ملف انتخابات 2020 ويركز على 
القضايا السياسية الفعلية وجعل انتخابات 2024 استفتاءَ على بايدن. حسب 
اعتقاد جراهام. 

قال جراهام لترامب: "يجب أن تكون حجتك هي: عندما كنت في الحكم. كان 
لدينا حدود diol‏ انظر ماذا Sas‏ الآن. عندما كنت في الحكم. كنت تستطيع 
ملء خزان سيارتك دون أن ترهن بيتك. عندما كنت في الحكم. كانت روسيا 
والصين في صندوق. عندما كنت في الحكم. كانت إيران ضعيفة. عندما CUS‏ 
في الحكم. لم يكن لدى طالبان أفغانستان." 

وأضاف جراهام: "سيدي الرئيس. ليس كافيًا أن تنتقد بايدن. عليك Gayl‏ أن 
تقول: استطيع إصلاح هذا.” 

قال جراهام"لا أحد يهتم بانتخابات 2020". 


ولكن ترامب كان يهتم. 


بعد أسبوع. كان ترامب jalo‏ للإعلان عن «ile»‏ الرئاسية الثالثة. وصف 
الإعلان بأنه pal”‏ خطاب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية" وأنه "سيتم 
تذكره إلى الأبد." 
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حث الجمهوريون ترامب على تأجيل الإعلان. أن يكون صبورًا. «c3‏ يدع الحزب 
الجمهوري يعيد ترتيب صفوفه بعد خسائر انتخابات منتصف المدة. «SJ‏ لم 


قال ترامب في 15 نوفمبر 2022 أمام حشد صغير في قاعة مارالاغو الفاخرة: 
"نحن dol‏ في تراجع. بدء التعافي الأمريكي يبدأ الآن." وصف فترته الرئاسية 
بأنها "العصر الذهبي". ولكن عندما غادر ترامب البيت الأبيض في يناير 
1 كان aw‏ أدنى معدل تأييد GV‏ رئيس. 

كان ترامب يطلق حملته الرئاسية في وقت كانت تتزايد فيه التحقيقات 
المدنية والجنائية ضده. بما في ذلك تحقيقات وزارة العدل في تصرفاته في 6 
يناير واحتفاظه بوثائق سرية في مارالاغو بعد مغادرته المنصب. 

قال ترامب في خطابه الذي استمر لمدة ساعة: "أي شخص يسعى حقا 
لمواجهة هذا النظام المزور والفاسد سيواجه عاصفة من النار لا يفهمها إلا 
القليلون". كما لو أن قراره بالترشح مرة أخرى كان تضحيات شخصية عظيمة. 
في البيت الأبيض. كانت ردود الفعل على إعلان ترامب مختلطة. الرأي السائد 
بين الموظفين كان أن ترامب قد انتهى. لكن الرئيس بايدن ونائبته كامالا 
هاريس لم يشاركا هذا الرأي. كان ترامب يتحدى التقاليد. كل الأمور التي كان 
ينبغي أن تكون مدمرة له بدت وكأنها تجعله محبوبا أكثر لدى أتباعه. اعتقدت 
هاريس أن إعلان ترامب كان Bejo‏ للغاية. 

قالت هاريس لمستشاريها في الأمن القومي: "هذه الانتخابات هامة للغاية. 
ربما الأكثر أهمية في تاريخ هذا البلد." كانت تعتقد أن انتخاب ترامب لأول 
مرة كان خطأ ljus‏ ولكن مع الكثير من الأشياء المجهولة. Lol‏ انتخابه مرة UU‏ 
بعد كل ما فعله قد يكون "جرس موت للديمقراطية الأمريكية." 

قالت ريبيكا ليسنر. نائبة مستشارة هاريس للأمن القومي: "يشعر نائب 
الرئيس والرئيس بثقل هذا الأمر بشكل حاد للغاية فيما يتعلق بما يجب أن 
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جاك سوليفان كان LUE‏ ما يصف نفسه بأنه "مشرف إمدادات الجيش 
الأوكراني". السخرية لم تكن خافية عليه. 

كان dlg‏ مسالما متشدذا. معترضا ضميريًا على حرب فيتنام. Cu»‏ درس 
ليصبح كاهتاء ثم ترك الدراسة وأصبح متطوعًا يسوعيًا في سان فرانسيسكو 
يدعم الأطفال الذين خرجوا من نظام الرعاية البديلة ولكنهم ما زالوا بحاجة 
إلى دعم. 

عندما كان سوليفان Mab‏ لم يكن مسموخا له بامتلاك مسدس clo‏ أو ألعاب 
فيديو. 
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أوكرانيا. وهي الأسلحة التي أصبحت في صميم بقاء أوكرانيا. في البيت 
الأبيض. كان الكولونيل في الجيش جو دا سيلفاء الذي خدم في حروب 
أفغانستان والعراق. مسؤولا عن خط إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لصالح 
مجلس الأمن القومي. 

في نوفمبر. بعد التفاؤل الذي أعقب الهجوم المضاد الجريء لأوكرانياء اتخذ 
الأوكرانيون موقفا Licks‏ في محاولة للحفاظ على مواقعهم خلال أشهر 
الشتاء القاسية المقبلة. أخبر دا سيلفا سوليفان أن أوكرانيا كانت تواجه 
مشكلة كبيرة في الدفاع الجوي. وكانت الذخائر تنفذ. 

منذ أكتوبر 2022. كانت روسيا تقصف شبكات الطاقة الأوكرانية في محاولة 
مستهدفة لحرمان الأوكرانيين من الضوء والتدفئة والماء خلال الأشهر الشتوية 
المقبلة. كانت درجات الحرارة ستنخفض قريبا إلى -5 درجات فهرنهايت. كانت 
المدن تغرق في الظلام. وكان ملايين الأوكرانيين بلا كهرباء. 
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أخبر الرئيس بايدن الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأنهم يسرعون في إرسال 
نظامين —NASAM‏ 49 9 نظام دفاع جوي متقدم- إلى اوكرانيا للمساعدة 
في مواجهة الهجوم الصاروخي الروسي. 

نظام NASAM‏ هو الدرع الجوي الرئيسي الذي يُستخدم لحماية المجال الجوي 
فوق البيت الأبيض. والكونغرس. والبنتاغون. يكلف كل بطارية من نظام 
NASAM‏ حوالي 23 مليون دولار وتطلق صواريخ بطول عشرة أقدام. وخلال 
أسبوع من وصولهاء NASAM cul‏ فعاليتها. أبلغ زيلينسكي أن الروس 
أطلقوا عشر طائرات مسيرة وصواريخ من صنع إيرانيء وتمكنت NASAM‏ 
من إسقاطها جميعا. 

للدفاع ضد الصواريخ الباليستية الروسية. أرسلت الولايات المتحدة أحد أكثر 
أنظمة الدفاع الجوي ordi‏ في العالم. وهو نظام باتريوت. تم استخدام نظام 
باتريوت لأول مرة من قبل الولايات المتحدة في حرب الخليج عام 1991 
لحماية إسرائيل والسعودية. تكلف كل بطارية باتريوت 400 مليون Ya‏ 
بالإضافة إلى 690 مليون دولار أخرى مقابل 150 صاروخًا بتكلفة 4 ملايين 
دولار لكل منها. ورغم ارتفاع تكلفته. إلا أنه لا يقدر بثمن في ساحة المعركة. 
أصبح نظام باتريوت Lage jaie‏ للأوكرانيين. حيث أسقط بانتظام صواريخ 
"كينجال" الروسية فرط الصوتية. التي كانت تسافر بسرعات تفوق سرعة 
الصوت. كان بوتين قد تفاخر Ule‏ بأن صواريخ "كينجال" "لا تقهر". 


في 21 ديسمبر. سافر الرئيس زيلينسكي سرا إلى واشنطن لإلقاء خطاب أمام 
الكونغرس. حتى طاقم الطائرة العسكرية الأمريكية 737 C-40‏ التي أقلته من 
بولندا لم يكن لديهم إشعار مسبق حول هوية من كانوا سينقلونه. 

في سترة خضراء مميزة. شكر زيلينسكي "كل أمريكي" وقدم نداء Lis‏ 
لاستمرار الدعم لأوكرانيا. في بعض الأحيان كان b>‏ ومطالباء وفي أحيان 
أخرى كان Gyo‏ حيث أظهر مرة أخرى أقوى أسلحته: مهاراته الاستثنائية في 
التواصل. 
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قال زيلينسكي: "لدينا مدفعية. نعم. شكرًا. لدينا. هل هي كافية؟ dol poy‏ 
ليست كذلك حقا". مما أثار الضحك. 


المشكلة الحادة التي كان على سوليفان ودا سيلفا التعامل معها كانت 
استدامة ذخائر أوكرانيا من عيار 155 ملم. الحفاظ على إمدادات ثابتة من 
الذخائر كان أمرّا حيويًا لقدرة أوكرانيا على البقاء في القتال ودفع روسيا 
للتراجع. 

aol‏ المدفع الضخم Joby‏ 36 قدمًا هو العمود الفقري لدفاع أوكرانياء وكان 
سلاحًا Lact‏ ومتعدد الاستخدامات في ساحة المعركة. كان المدفع. وهو 
تقاطع بين مدفع ومدفع هاون. يقذف ذخائر عيار 155 ale‏ وهي قذيفة 
كبيرة يبلغ عرضها ست بوصات وطولها قدمين وتزن 100 رطل لكل واحدة. 
كان مدى المدفع يصل إلى 15 ميلا مع معدل إطلاق ثابت يصل إلى 40 
طلقة في الساعة. مما جعله ذا قيمة كبيرة للقوات البرية في تدمير أهداف 
العدو من مسافة بعيدة دون تعريض أنفسهم للخطر. لكن أوكرانيا كانت 
تستنزف ذخائر 155 ملم بمعدل مثير للقلق وكانت على وشك نفادها. 

أدرك سوليفان أن النقص في ذخائر 155 ملم سيكون أحد المؤشرات في 
الحرب. كانت أوكرانيا أصعب diy‏ عسكرية لأي جيش منذ الحرب العالمية 
الثانية. حسبما قال دا سيلفا. كانت j>‏ مدفعية شاملة الآن. حيث كانت 
أوكرانيا وروسيا عالقتين في حرب خنادق. وكانت الخطوط الأمامية بالكاد 
تتحرك. 


في أواخر يناير 2023. قدم الجنرال مارك ميلي تحديثًا قاتمًا في اجتماع لجنة 
رؤساء الأركان. 
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قال ميلي: "سيحتاج الأمر إلى 700,000 طلقة من ذخائر المدفعية عيار 155 
ملم بين 1 فبراير و1 يونيو للحفاظ على الدفاع. وتنفيذ هجوم مضاد. وتوحيد 
المكاسب". كان هذا رقما ضخما. 

كانت أوكرانيا تستهلك حوالي 100,000 طلقة في الشهر. أي حوالي 3,000 
في اليوم. ولم يكن لدى الولايات المتحدة المخزون الكافي لمواكبة هذا 
الطلب. 


كان سوليفان. وجون pid‏ وأنتوني بلينكن يبحثون في جميع أنحاء العالم عن 
ذخائر 155 ملم. لكن أكبر المتبرعين. الحلفاء الأوروبيين. كانوا تقريبًا بنفس 
حالة الولايات المتحدة من النفاد. كانت الحرب قد كشفت مدى تخلف الولايات 
المتحدة وأوروبا في إنتاج وتخزين الأسلحة الأساسية. 

قال سوليفان لدا سيلفا: coul"‏ عن الدول التي ترغب في البقاء تحت الرادار". 
تلك التي قد لا ترغب في التبرع لأوكرانيا ولكن قد تكون مستعدة للبيع 
للولايات المتحدة Way‏ من ذلك-لتقوم الولايات المتحدة بإيصالها إلى 
أوكرانيا. 

عندما كان بايدن يجري مكالمة مع أحد زعماء العالم. كان دا سيلفا يفكر في 
طلب الأسلحة أو الذخيرة الذي يمكن إضافته إلى المكالمة. 


ماذا تمتلك كوريا الجنوبية؟ جنوب أفريقيا؟ مصر؟ قبرص؟ الإكوادور؟ 


تمكن البنتاغون من التوصل إلى اتفاق مع كوريا الجنوبية أدى إلى توفير أكثر 
من نصف مليون طلقة من ذخائر 155 ملم لأوكرانيا. لكن هذا لم يكن كافيًا 
لتغطية العجز المتزايد في ساحة المعركة. 

أدار دا سيلفا اجتماعًا Gog‏ بين الوكالات من منتصف فبراير وحتى 10 أبريل 
2023. ركز على سد النقص في ذخائر 155 ملم. 
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كان سوليفان يسأل يوميّا: "ما هو العجز؟". ويطرح أسماء الدول وكأنه 
مضيف في برنامج مسابقات جغرافيا عالمية. من لم نجربه بعد؟ من لم 
يستجب؟ من لم يتم إثبات نفاد مخزونه بعد؟ 

كان المسؤولون في البنتاغون يحثون الأوكرانيين بشدة على عدم الاعتماد 
الزائد على المدفعية. 

كانت الرسالة: "أطلقوا JWI‏ بشكل أقل. حاولوا أن تكونوا أكثر دقة. لا تنفدوا 
من الذخيرة. عليكم بالمناورة". 

لكن دا سيلفاء الذي كان ينسق مع البنتاغون Gog‏ كان يدافع بقوة. 

قال دا سيلفا: "إنهم لا يهدرونها". "إنهم يستخدمونها بأفضل طريقة ممكنة 
لتحقيق الديناميكيات التكتيكية التي يحتاجونها". كان الروس قد زرعوا آلاف 
الألغام في مناطق متشابكة بمساحات كيلومتر مربع. كانت هذه الفخاخ 
المميتة تزيد من كابوس الأوكرانيين. 

لم يكن هناك "تجاوز". كان المزيلون الأوكرانيون يحفرون في الأرض قدمًا تلو 
الأخرى لتحديد وإزالة الألغام. "فقد ستة مزيلين أرجلهم". حسبما قال مزيل 
ألغام أوكراني في اللواء 35 لقناة .CBS News‏ كانت هذه العملية الدقيقة 
في إزالة الألغام تعطل بشكل كبير خطط الهجوم المضاد لأوكرانيا. 


ضغط سوليفان على وزير الدفاع أوستن وآخرين في البنتاغون لتسريع إنتاج 
ذخائر 155 ملم. كان مخزونهم محدوذا لأن الولايات المتحدة لم تكن تفكر في 
حرب مدفعية ضخمة مستقبلية. كانت جداول الإنتاج الأمريكية قد ركزت بدلا 
من ذلك على الأسلحة المتقدمة مثل الأسلحة النووية. وحاملات الطائرات 
العملاقة. والطائرات المقاتلة .F-16‏ والصواريخ الباليستية. وأنظمة الدفاع 
الجوي. كان سوليفان واضحًا بأنهم بحاجة إلى توجيه القاعدة الصناعية 
الدفاعية نحو إنتاج عدد أكبر بكثير من ذخائر 155 ملم. 
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كان مستشار الأمن القومي يقضي نصف ساعة في معظم الأيام على البحث 
عن ذخائر 155 ملم. وكان يتضح بشكل متزايد أنه إذا لم يتمكنوا من العثور 
على ما يكفي. فسيكونون أمام خيار صعب ومعقد أخلاقيًا: Lo]‏ إرسال ذخائر 
عنقودية أو ترك أوكرانيا بلا دفاعات. 
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culos‏ وثلاتونت 


في ميونيخ. ألمانياء دخل وزير الخارجية بلينكن إلى الهيكل الأبيض الشبيه 
بالخيمة الذي أعده فريق الاتصالات الخاص به في جناحه بالفندق للاتصالات 
الآمنة. كانت الموسيقى تشغل بالعكس كتشويش. 

قال بلينكن عن الصوت: "يمكن أن يصيبك بالجنون بعد فترة". لكن الفنيين 
قالوا dil‏ يحجب ما يقوله. مما يجعل التنصت dub‏ مستحيل. 

وضع وزير الخارجية سماعاته وتم توصيله بمكالمة سرية للغاية مع الرئيس. 
وأوستن. وميلي. وسوليفان. 

قال بلينكن: "هناك اهتمام كبير من الشركاء الأوروبيين بتزويد أوكرانيا 
بطائرات .F-16‏ وهي الطائرة المقاتلة الأمريكية الممتازة". كان في ألمانيا 
لحضور مؤتمر ميونيخ الأمني وكان يتلقى استفسارات متعددة من الحلفاء 
حول ما إذا كان الأميركيون سيمضون DAS‏ في الأمر ومتى. كان زيلينسكي 
يطلبها منذ عام. 

طائرة ۴-16 هي طائرة مقاتلة أمريكية متعددة المهام بمحرك واحد تفوق 
سرعة الصوت. مما سيمنح الأوكرانيين قدرات هجومية ودفاعية جوية 
متطورة. ولأن طائرات F-16‏ هي تكنولوجيا أمريكية. يتطلب الأمر موافقة 
أمريكية لكي تقدمها دول أخرى إلى دول ثالثة مثل أوكرانيا. 

حتى gil‏ كان الرئيس بايدن قد حجب الموافقة. كان مصدر قلقه الرئيسي هو 
التصعيد الذي قد يدفع حلف الناتو إلى الحرب مع روسيا أو يدفع بوتين 
لاستخدام سلاح نووي. 

لم يكن هناك مقياس مثالي لهذاء وفقا لما يعتقده بلينكن. 


كان يشعر بالتردد على الطرف الآخر من الخط. 
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قال أوستن: "يجب أن نركز على الهجوم المضاد. ولن تفيد الأوكرانيين في 
هذا الهجوم لأننا لا نستطيع تدريبهم أو تزويدهم بطائرات ۴-16 خلال هذه 
الفترة." كان ذلك سيستغرق My glo U$9‏ 

كان موقف البنتاغون gl ÈU‏ طائرات ۴-16 ليست حاجة فورية. لن يكون لها 
تأثير على المدى القريب في ساحة المعركة لأن الطيارين الأوكرانيين 
سيحتاجون إلى تدريب متخصص للطيران بالطائرات. بالإضافة إلى تدريب 
مكثف على اللغة الإنجليزية لأن الكتيبات والتحكمات وكل شيء يتعلق 
بالطائرات كان باللغة الإنجليزية. 

اعتقد بلينكن أن هذه كانت حجة منطقية > 

قال بلينكن: "انظروا. سلاح الجو الحديث سيكون جزءًا من المعادلة. لذلك هذا 
cont‏ سنفعله على الأرجح في النهاية. لماذا لا نبدأ الآن؟" 

وأضاف: "سيكون هناك وقت طويل للتهيئة. لكنه سيجيب على المطالب. 
وسيّمكننا من البدء. كما تعلمون؟ وسيبعث رسالة Lil‏ في هذا الصراع على 
المدى الطويل." 

قال الرئيس بايدن: "توني. أحبك ولكن هذا لن يحدث." 

قال بلينكن مازحًا: lilo”‏ عن طائرة سيسنا؟" 

ضحك الرئيس. 

لم يتراجع بلينكن. بعد عقدين من المحادثات مع بايدن. كان يعلم أن الرئيس 
يمكن أن يقول بحزم "لن نفعل ذلك". بينما لا يزال يستمع ويبقي عقله 
مفتوحًا. 

قال بلينكن: "لماذا لا نبدأ التدريب؟ لأنه سيكون هناك وقت طويل للتحضير 
للتدريب. aj‏ يمكنك اتخاذ القرار بشأن طائرات ۴-16 لاحقًا." 

كان بلينكن يحاكي agi‏ بايدن في حل النزاعات السياسية. مفضآا الوسطية. 
لم يكن من غير المعتاد أن يتردد بايدن ويؤجل اتخاذ قرار صعب. 
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قال بلينكن للآخرين Lord‏ بعد: "الشيء المهم الذي يجب معرفته عن الرئيس 
هو أنه في النقاش. في الجدال الودي. WE‏ ما يتخذ موقفًا يقنعك dil‏ مؤيد 
لشيء ما أو ضده بشدة." 

وأضاف: "في الواقع. ما يحاول فعله هو دفع الأشخاص الذين يتحدث إليهم". 
وتابع: "بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفونه جيدّا. يخلصون إلى أن: «el‏ انس 
الأمر. لن يفعل ذلك. Ll lol‏ بعد قضاء كل هذا الوقت معه. أعلم أنه يحاول 
اختبار الفكرة عن طريق مهاجمتها بقوة." 

أخيرًا قال بايدن: fa”‏ بالتدريب." 
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تسعه وتلاتون 


الجنرال مارك ميلي. رئيس هيئة الأركان المشتركة. وهو أعلى ضابط عسكري 
في الولايات المتحدة. قاد حملة طويلة بدأت في أوائل فترة رئاسة بايدن 
للقاء النائب العام ميريك جارلاند. 

كان جارلاند. المحامي الحذر. قد استغرق وقته في التفكير في الأمر. لكنه 
وافق أخيزاء ورتبت وزارة العدل لقاء على الغداء. 

يُعتبر من النادر جڌاء إن لم يكن غير مسبوقء أن يزور رئيس هيئة الأركان 
المشتركة Gazi‏ النائب العام في وزارة العدل. أحد المحامين الكبار في 
وزارة العدل. الذين كانوا معنيين بالأمر. اعتقد أن هذه هي المرة الأولى في 
تاريخ أمريكا. 

اعتبر الجنرال ميلي أن هذا جزء من مهامه الروتينية كمستشار لمجلس الأمن 
القومي الذي كان جارلاند Gude‏ فيه. أخبر فريقه أن من مسؤوليته مقابلة 
جميع المسؤولين في الحكومة “لتوحيد المواقف". وهو مصطلح من سلاح 
المشاة يعني تسوية جميع الأسلحة على خط النار لضمان دقة الإطلاق. 

كان ميلي مقتنقا بشدة أن ترامب يشكل b>‏ على البلاد. وضغط على 
جارلاند للتحقيق في التهديدات الداخلية. كان قلقا بشكل خاص من الجماعات 
اليمينية المتطرفة. التي هاجمت العديد منها مبنى الكابيتول في 6 يناير 
Log 2021‏ زالت تهدد بالعنف ضد الحكومة الفيدرالية. 

قال ميلي: "هناك حركة ميليشيا كبيرة موجودة". مضيفا أن هناك تصاعدا 
في الغضب والقلق الذي. إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح. قد يؤدي 
إلى احتمالات للعنف. لكنه استدرك: "لن يصل poll‏ إلى مستويات الحرب 
الأهلية أو شيء من هذا القبيل. ولكن يمكن أن يصل إلى مستويات من 
العنف الداخلي." 
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لم يكن ميلي الوحيد الذي ضغط على جارلاند. كانت هناك العديد من 


الادعاءات والخطوط التي يجب التحقيق فيها حول ترامب وتمرد 6 يناير لدرجة 
أن تحقيقا مستقلا حول الرئيس السابق كان شبه حتمي. 


في 18 نوفمبر 2022. أعلن النائب العام جارلاند أنه سيكون هناك تحقيق 
عين جارلاند جاك سميث. وهو مدع عام سابق بوزارة العدل. كمستشار خاص 
للإشراف على التحقيق في تمرد 6 يناير 2021. شجع ترامب المتظاهرين 
الذين اقتحموا الكابيتول في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 
0 . تم تعيين جاك سميث Gayl‏ للتحقيق في تعامل ترامب مع الوثائق 
السرية وسجلاته الرئاسية التي تم الاحتفاظ بها في نادي ومقر إقامته في 
مارالاغو بفلوريدا. 

قال جارلاند: "استناذا إلى التطورات الأخيرة. بما في ذلك إعلان الرئيس 
السابق أنه مرشح للرئاسة في الانتخابات القادمة. وتصريح الرئيس الحالي 
[بايدن] بأنه ينوي الترشح Gayl‏ استنتجت أنه من المصلحة العامة تعيين 
مستشار "ob‏ 


تحدث ترامب لمدة ساعة و42 دقيقة في 4 مارس 2023 في مؤتمر العمل 
السياسي المحافظ (CPAC)‏ وهي مجموعة محافظة كبيرة ومؤثرة تأسست 
عام 1974 عندما ألقى حاكم كاليفورنيا آنذاك. رونالد ريغان. الخطاب 
الافتتاحي. 

قال ترامب: "اليوم. Lil‏ محاربكم. Lil‏ عدالتكم. ولأولئك الذين تم ظلمهم 
وخيانتهم. Ul‏ انتقامكم." 

كان هذا lage lux‏ ومركزيًا في dle»‏ ترامب الرئاسية لعام 2024: وهو وعد 
بالانتقام لأولئك الذين شعروا بأنهم تعرضوا للظلم أو الاستبعاد. 
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بعد يومين. في الاثنين 6 مارس 2023. حضرت استقبالا في فندق ويلارد في 
واشنطن العاصمة. 
قال لي الجنرال ميلي عند اقترابي منه: "علينا أن نتحدث." 


لم يكن whe‏ يرتدي زيه العسكري. بل كان يرتدي سترة رياضية داكنة عصرية 
وقميصا مربع النقش. كان يبدو كما لو آنه استحم Uu»‏ وكان مسترخياء رغم 
انه كان يقف بشكل مستقيم مع صدره العريض ووضعية كتف متزنة كرجل 
كان ميلي لا يزال قلقًا بشأن ترامب. 

قال ميلي: "لم يكن هناك أحد أكثر خطورة على هذا البلد من دونالد ترامب." 
وأضاف: "هل تدرك. هل ترى ما هو هذا الرجل؟ لقد لمحت ذلك عندما 
تحدثت إليك في الماضي-بالنسبة لكتاب الخطر. لكنني أدرك gil‏ ذلك 
تمامًا. أدرك ذلك." 

كان ميلي قد شاركني قلقه بشأن الاستقرار العقلي لترامب وسيطرته على 
الأسلحة النووية من أجل كتاب الخطر الذي شاركت في تأليفه مع روبرت 
كوستا. 

واصلنا الحديث. مما Cuil‏ أنه من الممكن إجراء محادثة خاصة li»‏ في bwg‏ 
غرفة مكتظة بالناس. 

قال ميلي: Lisle"‏ أن نوقفه!" وأضاف: "عليك أن توقفه!" وكان يقصد 
ب"أنت" الصحافة بشكل عام. "إنه أخطر شخص على الإطلاق. كنت أظن أن 
هناك علامات على تدهوره العقلي وما إلى ذلك. ولكن الآن أدرك أنه فاشي 
تمامًا. إنه أخطر شخص على هذا البلد." 

كانت عيناه تتجولان في الغرفة التي كانت مليئة ب 200 ضيف من مجموعة 
كوهين. وهي شركة استشارات أعمال عالمية يديرها وزير الدفاع السابق 
ويليام كوهين. تحدث كوهين ووزير الدفاع السابق جيمس ماتيس في 
الاستقبال. 
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قال لي ميلي مرة أخرى: "فاشي حتى "Ie Jl‏ 


لن أنسى [ul‏ شدة قلقه. 


في يونيو. أعلن ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يواجه اتهامات 
جنائية تتعلق بتعامله مع الوثائق السرية في مارالاغو. مما جعله أول رئيس 
سابق يواجه اتهامات جنائية فيدرالية. قال ترامب على منصة تروث سوشيال: 
"لقد أبلغتني إدارة بايدن الفاسدة عبر محاميّ أنه تم توجيه ol gil‏ لي. فيما 
يبدو بسبب خدعة الصناديق". وأضاف: Ul"‏ بريء." 

قدم محاميه السابق. بيل بار. Ey po Lays‏ على قناة فوكس نيوز. قال بار: 
ail”‏ منتهي" إذا تبت صحة حتى نصف Lo‏ تم الادعاء به. وأضاف: dil"‏ ليس 
ضحية هنا. لقد كان مخطتًا Bl‏ في اعتقاده أن لديه الحق في الاحتفاظ 
بهذه الوثائق. هذه الوثائق هي من بين أكثر الأسرار حساسية في البلاد." 


كما كان الرئيس بايدن يعزز حملته الانتخابية لإعادة انتخابه. حيث حضر العديد 
من الفعاليات لجمع التبرعات في يونيو 2023. كان وادي السيليكون. الذي 
pisi‏ مركز التكنولوجياء Like‏ بالمتبرعين المهمين وأصحاب الأموال الكبيرة. 
كانت Jol‏ فعالية لجمع التبرعات التي استضافها كيفين سكوت. المدير 
التقني لشركة مايكروسوفت. في منزله في لوس غاتوس في 19 يونيو. 
حضرها 38 ضيقاء Ley‏ في ذلك بعض من أكبر المتبرعين الديمقراطيين في 
الوادي. جمعت الفعالية 2.7 مليون دولار لصندوق إعادة انتخاب بايدن. لكن 
الضيوف قالوا إن ell‏ بايدن كان cu"‏ بشكل مخيف". ووصفوه Jio" ail‏ 
جدك العجوز المصاب بالخرف" يتجول في الغرفة ويقول للنساء: "عيناك 
جميلتان جذا." 

كان بايدن. الذي كان عمره 80 Lele‏ قد سافر من واشنطن في وقت سابق 
من ذلك اليوم. واعترف أحد المتبرعين أنه ربما استيقظ مبكزا lio‏ لكنه بدا 
متعبّا. "لم يكن بإمكانه الانتظار ليجلس ولم يرد إلا على سؤالين معدين 
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مسبقا." كان يحمل مجموعة من البطاقات التي تحمل SUEY!‏ المكتوبة 
gue‏ لكنه go Wir‏ ذلك كان يبدو أنه يتشتت عن الموضوع. 

في فعالية أخرى أكبر لجمع التبرعات في نفس اليوم استضافها رجل الأعمال 
ستيف ويستلي. المراقب المالي السابق ومستثمر كبير في تسلاء وزوجته أنيتا 
يو. افاد الحضور بان تجربتهم مع بايدن كانت معاكسة تقريبا. قال المضيف 
للآخرين: "كان نشيظا". مضيفًا "لم يجلس لمدة ساعتين." حضر الفعالية 
حوالي 170 شخصا. 

استمرت أداءات بايدن. خاصة في فعاليات جمع التبرعات. في إظهار علامات 
مقلقة على التدهور خلال يونيو. 

في فعالية في فندق فور سيزونز في مدينة نيويورك. لم يستطع بايدن تذكر 
كلمة "محارب قديم". وعندما فقد الكلمة. سأل مجموعة صغيرة من 
المتبرعين لمساعدته في العثور على الكلمة المناسبة لشخص خدم في 
الجيش. فساعده أحد الضيوف على قولها-"محارب قديم." فوجئت 
المجموعة وشعرت بالاضطراب. 

وفي فعالية لجمع التبرعات حضرها حوالي 20 شخصا في منزل المحسنين 
سوزي ومايكل جيلمان في تشيفي تشيس بولاية ماريلاند. في 27 يونيو 
2023. وصف الضيوف تفاعلهم مع بايدن GL‏ "مؤلم". 

قال Ju‏ رايشبلوم. المؤسس المشارك ورئيس مؤسسة ليبرتيز جورنال. الذي 
حضر مع زوجته ووالده. السفير الأمريكي السابق لدى رومانيا: "لم يكمل 
dle‏ واحدة." وأضاف: "كان يبدأ بالحديث عن شيء. ثم يقفز إلى مكان آخر. 
كان يروي نفس القصة ثلاث مرات بنفس الطريقة تمامًا وتاه الموضوع 
لدرجة... كان الأمر لافتا." 

قال رايشبلوم: "بصراحة. كان انطباعي في بعض الأوقات أنه وكأنه لم نكن 
موجودين. كان فقط يهذي ويتحدث Las‏ خطر بباله." كان بايدن يبدو 
لرايشبلوم كجد أو والد مسن يتحدث ويتحدث لكن "دون أن يُحدث أي معنى." 
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تساءل كثيرون I3] Lec‏ كانت مجرد "ليلة سيئة" بالنسبة لبايدن. 


سأتعلم أهمية هذه الفعاليات لجمع التبرعات كعلامات مبكرة على تدهور 
بايدن بعد سنة من ذلك. في يونيو 2024. 
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اربعوت 


في 11 يونيو 2023. قدم العقيد جو دا سيلفا تحديتًا لجايك سوليفان حول 
الوضع الخطير لمخزون الذخيرة في أوكرانيا. 

قال دا سيلفا: "إنهم يحرقون كمية هائلة من الذخيرة يوميّا". وأضاف: 
"يستخدم الأوكرانيون أكثر من 10,000 طلقة من ذخيرة 155 ملم يومتا." 
aids‏ سوليفان عينيه بدهشة وقال: "حسناء uio‏ سينفد مخزونهم؟" 

رد دا سيلفا: "ربما بحلول نهاية يوليو". أي بعد ستة أسابيع. 

نظر دا سيلفا إلى سوليفان بوجه جدي. كان كلاهما يعلم أن حرب المدفعية 
بدون ذخيرة مدفعية تعني نهاية أوكرانيا. 

كانت هذه الحرب الثالثة التي يخوضها دا سيلفا. فقد خدم 38 شهڑا في حرب 
العراق. وقد شهد العيوب في النهج الأمريكي في العراق وأفغانستان. وكان 
يشعر بقوة أن مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد محاولة بوتين 
الوحشية للغزو الإقليمي كانت أعدل قضية شارك فيها خلال سنواته ال21 في 
الجيش الأمريكي. 

كان والد دا سيلفاء الذي يبلغ من العمر 93 Dle‏ وهو مهاجر برتغالي وعمل 
كحارس مدرسة. دائمًا متشككا في الحروب الأمريكية في أفغانستان والعراق. 

قال الأب لابنه: Vigo”‏ أدري ما الذي نفعله هناك." 

لكن في حرب أوكرانياء قال والده: "لم يكن يجب على الروس أن يفعلوا هذاء 
وأنا سعيد لأننا نساعد هؤلاء الناس." 

رغم الانقسامات السياسية. كان دا سيلفا يشعر بأن الأمريكيين يفهمون 
الفروق بين الصواب والخطا. معظم الأمريكيين. سواء كانوا جمهوريين أو 
ديمقراطيين او مستقلين. كانوا يرون ان الحرب قضية عادلة. 
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أكد البنتاغون أن المصدر الوحيد البارز لذخيرة 155 ملم على الأرض التي 
يمكن إطلاقها من المدافع كانت القنابل العنقودية الأمريكية. 

تعتبر القنابل العنقودية محظورة من قبل 123 دولة على أنها غير إنسانية 
وعشوائية. حيث تنفجر في الهواء فوق الهدف وتطلق عشرات أو أكثر من 
القنابل الصغيرة فوق منطقة واسعة بحجم ملعبين لكرة القدم. تنفجر هذه 
القنابل الصغيرة في الهواء إلى شظايا معدنية قاتلة. أما تلك التي لا تنفجر. 
فتبقى كقنابل موقوتة على الأرضء غالبا ما تنفجر بعد شهور أو حتى سنوات 
عندما يعثر عليها المدنيون والأطفال أو يعبثون بها في الحقول القديمة من 
الحروب الماضية. أظهرت الدراسات في فيتنام أن القنابل العنقودية تسببت 
في إصابات أكثر بثماني مرات من الذخائر العادية. إنها إحدى الوسائل القبيحة 
في الحرب. 

كان الرئيس بايدن قد أعرب بوضوح عن عدم ارتياحه للقنابل العنقودية. قال 
عندما ظرحت طلبات أوكرانيا للحصول على القنابل العنقودية: "آخر الحلول". 
وكان الآن الحل الأخير. 

قال البنتاغون. الذي كان Daio‏ في إعطاء أوكرانيا العديد من الأسلحة الأخرى. 
إن القنابل العنقودية الأمريكية (الذخائر التقليدية المحسنة متعددة الأغراض) 
ستضاعف فعالية أوكرانيا على أرض المعركة. وكانت الولايات المتحدة تملك 
Dojo‏ كبيرًا من 413,000 قنبلة عنقودية محسنة بمعدل فشل 1.3 في 
المئة. وأكثر من 800,000 قنبلة بمعدل فشل 2.35 في المئة. 


كانت روسيا بالفعل تستخدم القنابل العنقودية في أوكرانيا بمعدل فشل 
أعلى بكثير يتراوح بين 30 و40 في المئة. 
تم تقديم المعارضة للقنابل العنقودية في إطار حقوق الإنسان. oS‏ كان من 


الصعب على سوليفان وفاينر التفكير في انتهاك أكثر جرأة مما لو سمح 
للروس بالتقدم لارتكاب المزيد من الفظائع في الأراضي الأوكرانية المحتلة. 
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قتل أكثر من 2,400 مدني أوكراني في ماريوبول. وقتل أكثر من 450 Giro‏ 
في بوتشا مع وجود أدلة واضحة على الإعدام: أيديهم كانت مربوطة خلف 
ظهورهم. وتم إطلاق النار عليهم في الرأس أو بحت أعناقهم. وفي إربين. 
sic‏ على أكثر من 290 Gizo‏ قتلى--قتل العديد agio‏ بنيران روسية عشوائية 
أو الإعدام. كانت الضربات الصاروخية في المراكز الحضرية المزدحمة في أكثر 
الأوقات ازدحامًا خلال اليوم. 

كان بوتين مسؤولاً Gaul‏ عن اختطاف ما لا يقل عن 6,000 طفل أوكراني من 
الأراضي المحتلة مثل ماريوبول وخيرسون وخاركيف وتبنيهم لعائلات روسية. 
وضع أحد التقييمات الاستخباراتية الأمريكية الأمر ببساطة: إذا لم يتم تزويد 
أوكرانيا بالقنابل العنقودية. فستصبح للجيش الروسي ميزة بنسبة 5 إلى 1 أو 
حتى 10 إلى 1 في عدد الطلقات المدفعية المتاحة له-وهو فارق مدمر. 
وكان ضمنيًا أن أوكرانيا لن تخسر الحرب فحسب. بل ستكون مذبحة. 

خلال إفادة الرئيس اليومية في 29 يونيو. كان جميع المسؤولين الرئيسيين 
متفقين تمامًا. أوصى كل من أوستن وميلي بايدن بإرسال القنابل العنقودية. 
كان أوستن وميلي قد قادا وحدات قيادة خلال حرب العراق عندما استخدمت 
القوات الأمريكية القنابل العنقودية. وذكروا أنه لا يوجد بديل أفضل لها في 
ساحة المعركة. 

وقال سوليفان وفاينر إنهما تلقيا تأكيدات صريحة من الحلفاء الموقعين على 
الحظر الدولي على القنابل العنقودية بأنه إذا أقدم بايدن على اتخاذ القرار. 
فلن يكلف الولايات المتحدة Lind‏ في وحدة التحالف. 

أشار رؤساء المخابرات. مدير الاستخبارات الوطنية أفريل هينز ومدير وكالة 
المخابرات المركزية ويليام بيرنز. إلى أن إرسال القنابل العنقودية لن يُعتبر 
تصعيذا TuS‏ من قبل الروس. إذ إن الروس يستخدمون بالفعل قنابل عنقودية 
أكثر خطورة بمعدل أعلى. وكانت فكرة رسمهم لخط أحمر تجاه هذه الخطوة 
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قال بايدن: UI"‏ أوافق على JàJl‏ ". 


قال سوليفان jlo‏ في وقت go‏ لدا سيلفا: "كيف أصبحت المدافع العلني 
الرئيسي لاستخدام القنابل العنقودية؟ لم أكن أعتقد Iul‏ في حياتي wil‏ 
سأفعل ذلك. جو دا سيلفا. هذا خطؤك". وأضاف مازخا: yo cul"‏ جعلني 
أفعل ذلك." 

كان سوليفان يفهم أنها إحدى الضرورات القاسية وغير المرغوب فيها في 
الحرب التي تجبر على اتخاذ خيار أخلاقي صعب وبعيد عن الوضوح. 
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Ugs lo واحد‎ 


يفغيني بريغوجين. الطباخ الشخصي لبوتين الذي تحول إلى مقاول عسكري 
خاص. كان غاضبًا Ule‏ من عدم كفاءة وتنظيم الجيش الروسي. 

بريغوجين. الرجل الضخم والأصلع الذي يبدو كأنه مأخوذ مباشرة من صورة 
نمطية لبلطجي روسي. استخدم وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحرب 
لتحدي دوافع الكرملين في القتال في أوكرانيا. 

قال بريغوجين: "لم تكن الحرب ضرورية لإعادة المواطنين الروس إلى 
أحضانناء ولا لنزع السلاح أو نزع النازية عن أوكرانيا. كانت الحرب ضرورية لكي 
يهلل مجموعة من الحيوانات بمجدهم." 

كما كان منخرظا في خلاف علني جريء مع وزير الدفاع الروسي شويغو. الذي 
اتهمه بحرمان قوات فاغنر التابعة له-وهي مزيج من المرتزقة النخبة وآلاف 
السجناء الروس-من الذخيرة في أوكرانيا. وقد جعل هذا فاغنر. التي كانت 
تقاتل لصالح روسياء مجرد آلة قتل. 

وقال بريغوجين بازدراء: "القمامة التي لا تعطينا الذخيرة ستأكل أحشاءها في 
الجحيم." 

في معركة باخموت التي استمرت jg gud‏ وهي مدينة أوكرانية في الشرق. 
ابلغ بريغوجين ان فاغنر فقدت أكثر من 20,000 رجل. نشر فيديو لنفسه وهو 
يمشي في حقل ليلا بين عشرات الجثث بالزي العسكري. قال بريغوجين: 
"هؤلاء هم شباب من فاغنر ماتوا اليوم. ago»‏ لا Jl‏ طازجا!" 


ثم هاجم قادة الدفاع الروس. صارخًا في الكاميرا: "شويغو. غيراسيموف. أين 
الذخيرة اللعينة؟" 
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في نهاية المطاف. وفي يوم الجمعة 23 يونيو 2023 أمر بريغوجين قواته 
SUL‏ في أوكرانيا وأمرهم ب "المسير من أجل العدالة" إلى موسكو. كانت 
مواجهة درامية. بدأت دبابة بالتقدم ببطء من أوكرانيا نحو العاصمة الروسية. 
مما لفت انتباه العالم. قدمت إيران تغطية لحظة بلحظة على قنواتها 
الإخبارية. واتصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ببوتين في مكالمة قلقة. 
قال بوتين في خطاب متلفز إلى الأمة ذلك اليوم بنبرة واضحة الغضب: 
"الأفعال التي تفرق وحدتنا هي طعنة في ظهر بلدنا وشعبنا." 

وفي أقل من 24 ساعة. udeg‏ بعد 125 Yao‏ من موسكو. أعلن بريغوجين أنه 
توصل إلى اتفاق مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وسيتراجع عن 
تحركه. 

وبعد شهرين. قتل بريغوجين في حادث تحطم طائرة شمال موسكو. 

قالت أفريل هاينز. مديرة الاستخبارات الوطنية (DNI)‏ أثناء مراقبتها لبوتين: 
"اتخاذ إجراءات. مثل قتل بريغوجين. والقيام بالأشياء التي قام بهاء يشعره 
بالإحساس بالتمكين. هو في السيطرة. لقد فعل هذاء وهذا جزء من نفسيته." 


خلال مؤتمر اقتصادي في روسيا في سبتمبر. قال بوتين: "السيد ترامب يقول 
ail‏ سيحل جميع القضايا الملتهبة في غضون عدة أيام. Ley‏ في ذلك الأزمة 
الأوكرانية. لا يمكننا إلا أن نشعر بالسعادة حيال ذلك." 

وصف بوتين القضايا الجنائية المتراكمة ضد ترامب-التي وصلت إلى 91 
Logi‏ جنائية-بأنها اضطهاد سياسي. وأضاف بوتين: "في ظل الظروف 
الحالية. ما يحدث هو pol‏ جيد بالنسبة LW‏ في رأيي. لأنه يُظهر مدى فساد 
النظام السياسي الأمريكي. الذي لا يمكنه أن يدعي تعليم الديمقراطية 
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عند سؤاله عن تعليقات بوتين في مقابلة على برنامج "Meet the Press"‏ 
مع الصحفية الأمريكية كريستن ويلكر من شبكة NBC‏ تباهى ترامب WLS‏ 
"أحب أن قال ذلك لأن ذلك يعني أن ما أقوله صحيح." 

وقال ترامب: "سأحصل عليه في غرفة. سأحصل على زيلينسكي في غرفة 
وسأتوصل إلى صفقة." وعندما ضغطت عليه ويلكر للحصول على تفاصيل. 
أضاف ترامب: "إذا أخبرتك بالتحديد. سأفقد كل أوراقي التفاوضية. nicl‏ لا 
يمكنك là»‏ أن تقول بالضبط ما ستفعله. لكنني سأقول أشياء معينة لبوتين, 
وسأقول أشياء معينة لزيلينسكي." لم يكن واضحًا أن ترامب لديه أي أفكار 
ملموسة حول كيفية حل الحرب. 


وقال ترامب عن بوتين: gail Ul"‏ معه جيڌا. وهذا أمر جيد. وليس "Üw‏ 
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U9s lg اثنان‎ 


رون ديرمر. أقرب مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. والذي 
يُطلق عليه غالبا "عقل بيبي". في منزله في القدس مع عائلته بمناسبة chy‏ 
عيد سيمحات توراه اليهودي يوم السبت 7 أكتوبر 2023. وفي حوالي الساعة 
0 من صباح ذلك اليوم: بدأ هاتفه يرن ويرن ويرن ويرن. لقد بدأ نظام 
التنبيه الأحمر. وهو التطبيق المتطور على هاتفه الذي يخطره في كل مرة يتم 
Less‏ إطلاق صاروخ على إسرائيل والمكان الذي سيضربه. في العمل بشكل 
جنوني. 

كان يراقب بقلق متزايد تدفقا Uy pw‏ من الإشعارات على شاشة هاتفه. لقد تم 
إطلاق وابل من 3000 صاروخ على إسرائيل. بدأت حماس. الجماعة 
الفلسطينية المسلحة التي تسيطر على قطاع غزة جنوب إسرائيل. هجومًا 
مفاجئا ضخما. 

كان السبت يوم راحة للشعب اليهودي. ولكن عندما فتح ديرمر جهاز التلفاز 
وشاهد شاحنات بيضاء صغيرة مليئة بمسلحي حماس تسير على طول 
الطرق الرئيسية في جنوب إسرائيل. ركب سيارته على الفور وتوجه إلى تل 


وبحلول الوقت الذي وصل فيه ديرمر إلى كيرياه. النسخة الإسرائيلية من 
البنتاغون. ونزل إلى عمق المخبأ تحت الأرض. كان مسلحو حماس قد بدأوا 
في قتل أي إسرائيلي تمكنوا من العثور عليه. 

"هذه حرب". هكذا قال نتنياهو لديرمر. وهو تصريح تردد صداه في مختلف 
انحاء البلاد. 
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تم duit‏ منسق مجلس الأمن القومي في الشرق الأوسط Cu y‏ ماكجورك. 
البالغ من العمر 50 Lole‏ من قبل غرفة العمليات في البيت الأبيض إلى 
هجمات صاروخية في إسرائيل بعد منتصف الليل بقليل في واشنطن 
العاصمة. في 7 أكتوبر 2023. كانت المنطقة الزمنية لإسرائيل متقدمة بسبع 
ساعات عن واشنطن. 

لم يفكر ماكجورك كثيراً في الأمر. فقد كانت الإنذارات بإطلاق الصواريخ Tol‏ 
شائعاً في إسرائيل. 

وبعد لحظات. في الساعة 12:17 صباحاء رن هاتفه برسالة نصية من السفير 
الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتزوغ. وهو جنرال سابق في قوات 
الدفاع الإسرائيلية: "لقد شنت حماس للتو هجوما صاروخيا ضخما ضد 
إسرائيل. هذه حرب". 

ثم قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي: "ما يحدث هو 
هجوم ضد إسرائيل. هجوم منسق!" 

ثم جاء التحديت من هيرتزوع: "لقد شنوا الهجوم على حين غرة. Loy‏ في ذلك 
التسلل عبر الحدود. هذا هجوم ضخم غير مبرر لا يمكن الرد عليه. نحن بحاجة 
إلى إدانة علنية قوية من جانبكم ودعم واضح". 

وكتب ماكجورك في الساعة 1:12 صباخا: "نحن معكم". 


كانت الساعات الأولى من الغزو عبارة عن ضباب من الفوضى والارتباك. ولكن 
الصورة الكاملة ظهرت مع مرور الوقت وكانت صورة رعب لا يمكن تصوره. 
فقد اقتحم مسلحو حماس من غزة الحدود إلى جنوب إسرائيل. وحطموا 
المعابر. وهدموا أبراج الاتصالات. وهاجموا مراكز القيادة العسكرية الإسرائيلية 
غير agutioll‏ ثم باستتكذام SlisLéul‏ الضغيرة GLb‏ :والسدازات العين 
والدراجات النارية وحتى الطائرات الشراعية. تدفق ثلاثة آلاف من مسلحي 
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حماس إلى مجتمعات الكيبوتس. وأحرقوا المنازل 152939 عائلات بأكملها. Loy‏ 
في ذلك الأطفال والرضع في مهودهم وأسرتهم ذات الطابقين(وشوحو 
فخادهم في السمنة وأكلوهم). وكان العديد منهم لا يزالون في ملابس النوم. 


وقطعت رؤوسهم وأحرقتهم وقطعت أوصالهم وأحرقتهم أحياء. 


وفي نفس اليوم: هاجم خمسون Lulaj!‏ من حماس مهرجاناً موسيقياً في 
مدينة رعيم الإسرائيلية. على بعد ثلاثة أميال من حدود غزة. وأطلقت سيارات 
الجيب والشاحنات الصغيرة المكتظة بمسلحي حماس النار على المشاركين 
في المهرجان. وحاصرتهم في الصحراء المفتوحة مع وجود أماكن قليلة 
للاختباء. واستهدف المسلحون الشباب والفتيات أثناء فرارهم أو اختبائهم في 
الأشجار أو الشجيرات. 

كما ارتكب مسلحو حماس أعمال عنف جنسي وحشية ضد النساء. بما في ذلك 
ربطهن بالأشجار واغتصابهنر امات docto‏ زوك رام ديفي يان Xo‏ 
عمال الطوارئ في مهرجان الموسيقى. في وقت لاحق في الفيلم الوثائقي 
لشيريل ساندبرج " الصراخ قبل الصمت ". "رأيت فتيات مقيدات بأيديهن 
خلف كل شجرة هنا. قتلهن أحدهم واغتصبهن وأساء معاملتهن هنا على هذه 
الأشجار. كانت أرجلهن متباعدة ... وأدخلوا كل أنواع الأشياء في أعضائهن 
الحميمة. مثل الألواح الخشبية والقضبان الحديدية. قتلت واغتصبت أكثر من 
0 فتاة هنا" 

تحدث راز كوهين. مشارك آخر في المهرجان. في الفيلم الوثائقي. وكان 
مختبئا مع صديقه شوحم. "قال شوحم. الذي كان بجواري. dil"‏ يطعنها. إنه 
يذبحها'... ولم أرد أن أنظر... عندما نظرت مجددا. كانت قد ماتت بالفعل. 
وكان لا يزال يفعل ذلك. كان لا Jl‏ يغتصبها بعد أن ذبحها." 
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وفي وقت لاحق. قام أعضاء حماس بعرض ài»‏ امرأة قتلوهاء وهي WILE‏ 
لوك. وهي مواطنة ألمانية إسرائيلية تبلغ من العمر 22 Lele‏ في شاحنة 
صغيرة عبر مدينة غزة. كانت ترتدي ملابس داخلية فقط. وهتف المسلحون 
"الله أكبر". وبصقوا على جثتها. 


في مساء السابع من أكتوبر/تشرين oil‏ في أعماق الأرض في تل أبيب. 
التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورون ديرمر مع قيادات الأمن والجيش 
الإسرائيلي في الوقت الذي استمر فيه الهجوم المفاجئ في جنوب إسرائيل 
في تدمير المجتمعات. 
كانت التقارير عن الأهوال تزداد سوءًا كل ساعة. وكانت التقارير عن أعداد 
القتلى تتزايد بالمئات. 


هل نحن مسيطرون على الموقف؟ طلب نتنياهو من مجلس الوزراء الأمني 
أن يتدخل. لم يتم إبلاغه بالهجوم إلا في الساعة 6:30 من صباح ذلك اليوم. 
انطلقت إشارات الإنذار المبكر في حوالي الساعة 3:00 صباخا. لكنها لم 
تتصاعد Bl‏ إلى مستوى إبلاغ رئيس الوزراء. لقد كان فشكا استخباراتيا 
وعسكريًا Wld‏ 

سأل ديرمر"لماذا لم توقظوا رئيس الوزراء؟" لم يكن لدى sol‏ إجابة جيدة. 
ظل نتنياهو يركز بشدة على الوضع المتطور: هل قوات الدفاع الإسرائيلية 
تتوجه إلى المجتمعات التي تتعرض للهجوم؟ هل تسلل مسلحو حماس إلى 
ما وراء ضواحي غزة؟ هل هناك هجوم آخر قادم؟ ماذا نحن مستعدون للقيام 
به؟ ماذا يجب أن نفعل دبلوماسيًا؟ 


عقد الرئيس بايدن اتصالا مع فريقه للأمن القومي. Loy‏ في ذلك سوليفان. 
بلينكن. اوستن وبيرنز. وقدموا تحديثا حول كل ما كانوا «gy‏ يحدث في 
إسرائيل. 
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قال بايدن ail‏ يريد التحدث إلى نتنياهو في أقرب وقت ممكن وأضاف: "يجب 
أن يكون هناك بشدة إدانة لما حدث. ولحماس". 

على الهاتف في وقت لاحق من ذلك اليوم. قال نتنياهو لبايدن: "إسرائيل 
ستنتصر" في حرب ضد حماس. لم يكن تركيزه على هجوم حماس بل على ما 
قد يأتي لاحقا. 

وأضاف لبايدن: "عليك أن تبدأ في إرسال رسائل إلى حزب الله حتى يبقى 
خارج الحرب. يحتاج حزب الله إلى تلقي الرسالة من الولايات المتحدة: لا 
تدخلوا الحرب. لا تدخلوا الحرب. ابقوا خارج الحرب." 

كان نتنياهو. الذي بدا مرتبكا. LEIS‏ من أن حزب اللّه. الميليشيا القوية 
المدعومة من إيران في لبنان. قد يهاجم إسرائيل من الشمال. 

"هؤلاء الناس يعتقدون Ul‏ ضعفاء". قال نتنياهو. "وفي الشرق الأوسط. إذا 
"نحن معكم". قال بايدن لنتنياهو. وأكد له أن هناك تنسيقا وثيقا مستمرًا بين 
الجيشين والاستخبارات الأميركية والإسرائيلية. 


واتصل نتنياهو بعد ذلك بجاك سوليفان مباشرة. 

كان مستشار الأمن القومي في قرية صيد صغيرة في جنوب فرنسا على 
وشك بدء عطلة قصيرة مع زوجته. ماجي جودلاندر. وعدد من أصدقائهما 
المقربين. عندما تلقى تنبيهًا عن هجوم حماس. الآن سيتوجه إلى واشنطن. 
قال نتنياهو لسوليفان بلهجة ملحة: "جايك. نحتاج منك أن تهدد حزب اللّه. هذا 
.نحتاج منك أن تخبرهم أنه إذا تعاملوا معنا . agild‏ يتعاملون معك ". 

كان حزب all‏ يمتلك أكبر قوة مقاتلة GU‏ جهة غير حكومية في العالم. مع 
عشرات الآلاف من الجنود وأكثر من 150,000 صاروخ وقذيفة. 
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كان سوليفان يشعر من نبرة نتنياهو أن هذا كان وجوديًا لإسرائيل-لحظة من 
اشد لحظات الضعف. بدا نتنياهو وكانه يعتقد أنه قد يفقد بلاده حقا. حزب 


إسرائيل. 


كانت إحدى ركائز الردع الإسرائيلي هي الجيش الإسرائيلي المعروف 
والمخابرات المتقدمة. هذه الفكرة قد تحطمت للتو. 


في البيت الأبيض. كان بريت مكفورك يتصفح تقارير الاستخبارات ليرى ما إذا 
كان هناك هجوم آخر قادم لإسرائيل. وكان يراقب Gog!‏ التقارير الواردة من 


قالت إسرائيل إنها سيطرت على الوضع وإنها قد أمسكت بجميع المسلحين 
من حماس. 

وبعد ساعات أدرك ماكيورك أن الأمر لم يكن كذلك. وقال: "لا يزال هناك ألف 
من plic‏ حماس داخل إسرائیل!" 

لقد كان الأمر أشبه بحرب حقيقية. ولم يتبين حجم وحشية حماس الكاملة إلا 
بعد ايام. 


في ذلك اليوم. على منصة في غرفة الطعام الرسمية في البيت الأبيض. 
وجه الرئيس بايدن. محاطا بوزير الدفاع بلينكن. تحذيرًا إلى إيران ووكلائها. Jio‏ 
حزب الله في لبنان. 


Jbg‏ بايدن "اليوم يتعرض usw‏ إسرائيل للهجوم من قبل منظمة إرهابيةء 
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"وفي هذه اللحظة المأساوية. أود أن أقول لهم وللعالم وللإرهابيين في كل 
مكان أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل. ولن نتردد أبدا في 
دعمهم". 

كما قال بايدن: "دعوني أقول هذا بأوضح ما يمكن: هذه ليست لحظة لأي 
جهة معادية لإسرائيل لاستغلال هذه الهجمات لتحقيق مكاسب.و العالم 


"oly 


استغرق oll GW yell‏ حتى تمكن الإسرائيليون من السيطرة على الهجوم. 
وقال ديرمر "كنا نحصي القتلى لأيام عديدة. وظل هذا العدد في ارتفاع 
مستمر لمدة عشرة أيام لأن الجثث كانت منتشرة في كل مكان". 

وبالمجمل. قتلت حماس أكثر من 1200 إسرائيلي وسحبت أكثر من 240 رهينة 
عبر الحدود إلى الأنفاق تحت الأرض في غزة. 

وكان هذا الهجوم الأكثر دموية في التاريخ اليهودي منذ الهولوكوست. 


لقد فكر رون ديرمر في كيفية وقوع هذا الهجوم تحت أنوفهم مباشرة. 

في السادس من أكتوبر/تشرين الأول. أي قبل يوم واحد من الهجوم. كان 
تقييم الاستخبارات الإسرائيلية ان حماس في غزة قد تراجعت. فلم تكن حماس 
قوية بما يكفي لمواجهة إسرائيل. 

كانت إسرائيل قد وجهت ضربات قوية لحماس في مايو/أيار 2021 بعد أن 
أطلقت حماس صاروخا على القدس. وفي ذلك الوقت. اعتقدت إسرائيل أنها 
دمرت الكثير من القدرات الرئيسية لحماس. وقال ديرمر: "في السادس من 
أكتوبر/تشرين الأول. اعتقدت أن حماس تعرضت لضربة قوية قبل عامين"لم 
يكونوا يبحثون عن قتال”. 
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كما عمل نتنياهو على تغيير سياسة إسرائيل للسماح لسكان غزة بالعمل في 
إسرائيل. وارتفع عدد سكان غزة الذين حصلوا على تصاريح عمل تدريجيا إلى 
نحو عشرين ألف شخص بحلول السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وكان العمال 
الإضافيون يساعدون الاقتصاد الإسرائيلي. لكنهم عملوا أيضا على تحسين 
اقتصاد غزة بشكل كبير. 

وبحسب تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية. فان حماس لديها الآن الحافز 
للحفاظ على الهدوء حتى يتمكن سكان غزة من مواصلة العمل في إسرائيل. 
وأي عنف من شأنه أن يقطع الطريق على الوصول إلى هناك. 

وقال ديرمر إن "التقييم الذي توصل إليه الناس هو أن حماس ليس لديها 
مصلحة في الدخول في حرب go‏ إسرائيل". 

كما ظلت حماس بعيدة عن المعارك "الصغيرة" القليلة التي خاضتها 
إسرائيل.على مدى العامين الماضيين. تفاوضت حركة الجهاد الإسلامي 
الفلسطينية. وهي منظمة إرهابية أصغر Lex»‏ في غزة كانت تابعة مباشرة 
لإيران. أطلقت حركة الجهاد الإسلامي صواريخ على إسرائيل. وردت إسرائيل 
بقتل بعض القادة المتشددين. ولم تتدخل حماس. 

وقد فسر محللو الاستخبارات الإسرائيلية ذلك باعتباره إشارة أخرى إلى أن 
حماس لا تسعى إلى الحرب. والآن. بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول. كان 
التقييم هو أن حماس GLb‏ هادئة من أجل التحضير لهجومها المفاجئ. الذي 
شارك فيه أيضاً أعضاء من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. 

قال ديرمر: "نتنياهو يعرف أن حماس مكرسة لتدميرنا. ليس لديه شك في 
إرادتهم لقتلنا وقدراتهم. الأمر هو وجود خطة هجوم بهذا الحجم." كان حجم 
الهجوم في 7 اكتوبر اكبر مفاجاة. 

وبعد أشهر. أظهرت تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية أن ثلاثة فقط من قادة 
حماس كانوا على علم بالخطة التي ستنفذ في السادس من أكتوبر/تشرين 
الأول لشن هجوم على إسرائيل في اليوم التالي. وقد أخفت حماس الخطة 
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عن الاستخبارات الإسرائيلية من خلال إبقائها youd‏ دائرة ضيقة للغاية. ولم 
يكتشف أغلب المسلحين البالغ عددهم ثلاثة آلاف أنهم لم يكونوا في تدريب 
آخر إلا في اللحظات التي سبقت شن الهجوم الضخم. 

وفي إهمال غير عادي آخر. اكتشفت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في وقت 
لاحق أنها كانت بحوزتها خطة هجوم حماس قبل عام كامل تقريبا من هجوم 
السابع من أكتوبر/تشرين الأول. 

وقال السفير هيرزوغ "لا أعلم من في هرمنا ly‏ ذلك أو قرأه. ولكن لا sol‏ 
ALO‏ ". 

وقال هرتسوج "لقد قال الجميع إن حماس ليست قوية بما يكفي لمواجهة 
إسرائيل. ولن يجرؤوا على القيام بشيء كهذا. والآن نعلم أن استخباراتنا تمكنت 
من وضع يديها على خطط حماس الكاملة قبل عام من الهجوم. 

"لقد أعطت الخطة الكاملة لحماس". كما قال هيرتزوغ. "لشن هجوم ضخم 
عبر الحدود بالصواريخ. بكل ما في وسعها. الدخول إلى القواعد العسكرية 
وجميع الكيبوتسات والقرى والبلدات المأهولة بالسكان المدنيين القريبة من 
الحدود. لقد كانت خطة دقيقة للغاية وقد تدربوا عليها". 

لقد فشلت إسرائيل في التصرف tly‏ على المعلومات. ونتيجة dig‏ لم يكن 
لديها ما يكفي من القوات بالقرب من الحدود عندما بدأ الغزو. وفي وقت 
لاحق. قال السكرتير العسكري الإسرائيلي إن مجرد 15 دقيقة من التحذير كانت 
ستحدث فرقا كبيرًا في قدرة إسرائيل على الدفاع ضد هجوم حماس في 
السابع من أكتوبر. 

soled Jail yu] من ذلك. فوجئت‎ Vg 


وبينما كان عدد القتلى لا يزال في مرحلة العد. بدأ رئيس الوزراء نتنياهو 
ومجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في التخطيط لرد عسكري لم تشهده 
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حماس من قبل. وكان نتنياهو يريد "انتصارا حاسما على حماس في غزة". 
والقضاء على قادة حماس وتفكيك سيطرتهم على غزة بشكل دائم. 

وقال ديرمر إنه بالنسبة لإسرائيل فإن "التهديد الوجودي هو أنه إذا لم نتمكن 
من القضاء على المنظمة التي فعلت ما فعلته Ly‏ في السابع من أكتوبر. فإن 
هذا يعرض مستقبل البلاد باكمله للخطر لان كل الصقور التي تحوم حول 
إسرائيل سوف تنظر وتشاهد. سيرون أن بامكانهم الإفلات من العقاب . 
وأضاف ديرمر "ليس كافيا أن نضربهم بقوة. وليس كافيا أن نستنزف قدراتهم. 
بل يتعين Lide‏ بالنسبة لدولة مثل إسرائيل تعتمد على الردع . على ردع 
الأعداء عن شن مثل هذه الهجمات ‏ أن نظهر لكل الأعداء في المنطقة أنه إذا 
شنت مثل هذا النوع من الهجمات فإنهم لن ينجوا منها". 


يعتقد السفير هيرتزوغ أن السابع من أكتوبر/تشرين الأول ضرب على وتر 


الغفران ple‏ 1973. أي قبل خمسين ble‏ من هذا الهجوم الذي شنته حماس. 
قال هيرتسوغ عن هجوم 7 أكتوبر: "أعتقد أن هذه الحرب تلمس مستوى 


الوقت. كانت إسرائيل تقاتل جيشي مصر وسوريا. وانتهى الأمر بوقف إطلاق 
النار الذي أدى إلى اتفاقيات كامب ديفيد. مع مصر كأول دولة عربية تعترف 
بإسرائيل كدولة. 

والآن أصبحت إسرائيل تقاتل ضد قوة غازية مختلفة تماما: حماس. المنظمة 
الإرهابية التي تسعى إلى تدمير إسرائيل. 

وقال هيرتزوغ "إذا لم نزيل هذا التهديد فلن نتمكن من عيش حياة طبيعية. 
لقد أصبحت حماس وكيلة لإيران على مدى العقد الماضي وإذا لم نتمكن من 
هزيمة حماس فإننا بذلك نشجع هذا المحور". 
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agio dy jõ‏ جسدياً ونفسيا. 


لقد Ll‏ حجم الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من 
أكتوبر/تشرين الأول وكالات الاستخبارات الأميركية أيضا. 

ولقد قامت مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز بفحص التقارير. فقبل 
السابع من أكتوبر/تشرين الأول كانت هناك علامات تشير إلى تصاعد 
التوترات بين إسرائيل وحماس. وكانت وكالات الاستخبارات الأميركية قد حذرت 
من احتمالات متزايدة لشن هجوم أكثر محدودية. وهو ما يتفق مع ما فعلته 
حماس في الماضي. ولكن النطاق الهائل لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول كان مفاجأة كبيرة. قالت هاينز: "بدون شك. كان مفاجأة." 

لقد لفت انتباه هاينز في المعلومات الاستخباراتية التي صدرت قبل السابع 
من أكتوبر/تشرين الأول التقارير التي تحدثت عن احتجاجات فلسطينية في 
غزة ضد حماس. وقد قال هاينز متأملآً: "إن هذا أمر غير معتاد على الإطلاق". 
فقد كانت هناك مؤشرات على بداية تآكل الدعم السياسي لحماس في غزة. 
وكانت الاستخبارات الأميركية تركز بشكل أكبر على حزب al‏ المنظمة 
المسلحة التي تسيطر على لبنان. شمال إسرائيل. 

وأضافت هاينز: "من نواح كثيرة. كنا نلاحظ تصاعد التوترات مع حزب dll‏ 
خلال هذه الفترة. حتى أكثر من تصاعدها مع حماس". 

وأظهرت الاستخبارات الأميركية أن حزب الله "في وضع مستقر نسبيا. لكنه 
ينمو". كما عاد إلى gl‏ عدد كبير من مقاتلي حزب dl‏ النخبة الذين أرسلوا 
إلى سوريا. كما كان حزب الله يخزن أسلحة تقليدية متقدمة. 

وقال هاينز في إشارة إلى زعيم حزب الله حسن pod‏ الله: "لا نرى أن نصر الله 
في موقف يجعله يرغب في خوض حرب مع إسرائيل في تصعيد شامل. 
ولكن في الفترة التي سبقت ذلك. كان هناك الكثير من الشكوك حول قدرة 
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حزب الله على تصعيد الموقف".وبحلول السابع من أكتوبر/تشرين الأول. 
أصبح أكثر ثقة في مساحته وصار يضغط على إسرائيل. وكانت إسرائيل 
تضغط عليه في المقابل". 


الآن. بعد هجوم حماس الضخم. دفعت هاينز وكالات الاستخبارات الأمريكية 
إلى العمل بسرعة أكبر. قالت لهم: "ساعدوا إسرائيل في رؤية ما يحدث على 


حدودها الأخرى." كان حزب ÙI‏ وإيران والحوثيون في youll‏ والميليشيات 
المتحالفة مع إيران في العراق وسوريا تحوم حول إسرائيل. 
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UW‏ وأربعون 


في اليوم التالي ل 7 أكتوبر. كان جيك سوليفان يبحث عن تدابير )£2 gl‏ رموز 
للردع لتهدئة المنطقة. ولم يكن هناك رمز أفضل للردع من حاملة الطائرات 
الأمريكية. 

اتصل سوليفان بكيلي ماجسامين. المستشارة المدنية للسياسة الخارجية 
ورئيسة موظفي وزير الدفاع أوستن. وسأل: "أليس لدينا مجموعة حاملة 
طائرات في البحر المتوسط لأغراض أوكرانيا؟" كان سوليفان قد نسي Ly ài‏ 
أمر الحاملة لأنها لم تكن تفعل الكثير من أجل أوكرانيا. قال: rail”‏ تموضع 
ibb‏ الطائرات فورد. انظري ما رأي أوستن." 

وافق أوستن ووجّه مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد ر. فورد. 
willy‏ شملت الحاملة. الطرادات الموجهة بالصواريخ والمدمرات. للتحرك إلى 
شرق البحر المتوسط. بالقرب من إسرائيل. كما سعى سوليفان للحصول على 
موافقة بايدن. 

قال بايدن عن نقل السفن: "هذا هو التوازن المثالي بالنسبة لنا." لن يحتاج 
إلى إصدار تهديد علني أو إعلان خط أحمر. ينبغي أن تكون الرسالة مباشرة. 
وأضاف: "يجب ألا نبالغ في الأمر. فقط نقوم بالحركة." كان بايدن سعيدا 
لأنهم تمكنوا من خلق ردع دون أن يضعوا الولايات المتحدة أو نفسه في 
موقف قد يكون محفوفا بالمخاطر. مكافأة دون مخاطرة. 
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09s lo أربعة‎ 


اتصل وزير الخارجية توني g Sub‏ برئيس حكومة قطر. رئيس الوزراء 34399 
الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. المعروف في الولايات المتحدة 
بالاختصار ."MBAR"‏ 

قال بلينكن لآل WU‏ بلهجة عاجلة: "هناك رهائن أمريكيون." مشيرا إلى أن 
"الوضع تغيّر تمامًا بالنسبة لنا". كانت حماس قد احتجزت أكثر من 240 
رهينة. بما في ذلك 33 Mab‏ و12 أمريكيا. 

رد MBAR‏ بأنه يفهم الموقف. 

قطر. الإمارة الصغيرة والغنية على الخليج الفارسي. تلعب دورًا كبيرًا في 
السياسة الواقعية للشرق الأوسط. تمتلك قطر as‏ من أكبر احتياطيات 
الغاز الطبيعي في العالم. وتتمتع بأعلى دخل للفرد jole‏ بإجمالي ناتج 
محلي يبلغ حوالي 250 jlo‏ دولار سنويًا. 

قائدها البالغ من العمر 43 Lele‏ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. الذي تلقى 
تعليمه في بريطانيا في مدرسة هارو الملكية والأكاديمية العسكرية الملكية 
ساندهيرست. قام بتحويل علاقة قطر بالغرب مع الحفاظ على علاقات وثيقة 
مع إيران ودعم مالي لجماعات سياسية وعسكرية مثل حماس التي هاجمت 
إسرائيل بوحشية. وكان الأمير يُعتبر أحد أكثر السياسيين حنكة في المنطقة. 
ساعد الأمير الولايات المتحدة في إجلاء مواطنيها من أفغانستان في عام 
1 عندما انهارت الحكومة الأفغانية. مما دفع الرئيس بايدن إلى تصنيف 
قطر ك"حليف رئيسي من خارج الناتو." 

في مكالمة مع جيك سوليفان بعد بضعة أيام. قال :MBAR‏ "لدينا قناة مع 
حماس." كان MBAR‏ المستشار الأكثر ثقة للأمير. وقد شغل منصب وزير 
الخارجية ple iio‏ 2016 وفي مارس 2023 auc‏ الأمير Gaul‏ رئيسًا للوزراء. 
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قال MBAR‏ لسوليفان: "عليك أن تنشئ خلية تعمل مع فريقي". مشيزا إلى 


سراح الرهائن. 
انتهز سوليفان فرصة التفاوض على قناة الاتصال . مدركا مدى أهمية الرهائن 
بالنسبة للرئيس بايدن والسياسة الأمريكية . 


خليته بمساعدة مدير وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز. ومنسق شؤون 
الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي بريت ماكغورك. والمستشار القانوني 
لمجلس الأمن القومي جوش جلتزر. 

اختارت إسرائيل ديفيد بارنياء رئيس الموساد. 

كان سوليفان يعرف أن الأمير آل ثاني ورئيس الوزراء MBAR‏ هما المفتاح 
لإخراج الرهائن بسلام. كان الأمير قد استضاف القيادة السياسية لحماس في 
العاصمة الدوحة لسنوات وقدم مساعدات لحماس في شكل مثئات الملايين 
من الدولارات لغزة. حتى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق 
على المساعدات القطرية على أساس أنها ستحتوي حماس وتثبت استقرارها 
في غزة. 

بالنسبة لنتنياهو. كان احتواء قيادة حماس في غزة هو الأفضل لأنه يقلل 
بشكل كبير من الضغط على إسرائيل للتفاوض على حل الدولتين مع 


إلى هذا غالبا باسم "شراء الهدوء"” مع جماعة حماس الإرهابية. والآن كان 
واضحا yl‏ استراتيجية بيبي كانت فشلا كارتيًا. هذا كان يبدو وكانه نفاق مذهل. 
لكن شراء الحماية كان أسلوب حياة للقادة في الشرق الأوسط. 

Gis‏ سوليفان الرئيس بايدن WLS‏ إن قطر لديها قناة مع حماس. موضخا 
فكرته عن الخلية والخطة التي هو MBARg‏ قد وضعاها. 
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قال بايدن: "ماذا تعني؟ سأقوم بإخراج الرهائن. هذا هو ples‏ يمكنك أن 
تفعل ما تشاء. ولكن سيتعين علي الاتصال بالأمير وسيتعين علي الاتصال 
بالسيسي وسيتعين علي الاتصال ببيبي." وكان بايدن يشير إلى الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي. 

وأكد بايدن على نقطته لمستشاره للأمن القومي WLS‏ "من المسؤول عن 
إعادة الرهائن إلى الوطن؟ أنا المسؤول." 

أعطى بايدن الضوء الأخضر لسوليفان للبدء في العمل على الخلية. 

قال بايدن: "عظيم. يمكنك تنظيمها كما تشاء. لكن ضع في اعتبارك أنني 
أشعر بالمسؤولية وأشعر في النهاية أنني سأضطر إلى تحقيق ذلك." 

كانت مسألة الرهائن تشكل الجانب العاطفي لمعظم القادة. وخاصة بايدن. 
إعادة الرهائن بسلام ستكون انتصاراء والفشل في ذلك قد يُلحق Laila hpb‏ 
برئاسته. 
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Ugsu lo خمسة‎ 


وضع الرئيس بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على مكبر الصوت. تجمع 
فريقه الأساسي حول مكتب الرئاسة في المكتب البيضاوي. كان ذلك في 
الساعة 9:55 صباحًا في 11 أكتوبر 2023. بعد أربعة أيام من اقتحام 3000 
إرهابي من حماس الحدود الجنوبية لإسرائيل من غزة وقتلوا حوالي 1200 
إسرائيلي. 

كان نتنياهو يسعى للحصول على تأكيد واضح من بايدن بأن الولايات المتحدة 
ستدعم إسرائيل بالكامل في أي هجوم استباقي على حزب al‏ المنظمة 
الإرهابية الضخمة المدعومة من إيران والتي تعمل في جنوب لبنان على 
الحدود الشمالية لإسرائيل. 

ادعى نتنياهو أن لديه معلومات استخباراتية مؤكدة بأن حزب الله كان على 
وشك مهاجمة إسرائيل. وكان ترسانة حزب الله التي تضم أكثر من 150,000 
صاروخ تفوق بكثير اسلحة حماس في الجنوب. 

أراد نتنياهو أن يشن هجومًا استباقيًا شاملا على كل موقع صواريخ وموقع 
عسكري لحزب الله. 

قال بايدن لنتنياهو: "هل تعتقد Là»‏ أنك ستكون قادرا على تدمير كل تلك 
الصواريخ قبل أن يتم إطلاقها على مدنك؟ وإذا أطلقوا صواريخ بهذا الحجم., 
هل تعتقد là»‏ أن دفاعاتك الجوية ستكون قادرة على التصدي لها؟ هل هذا 
هو الوقت المناسب لإسرائيل لبدء مثل هذا الموقف وتعريض سكانها 
Lil‏ 1 

تابع بايدن: "هذا سيؤدي إلى وضع سيتصاعد بسرعة كبيرة. وسيشمل معظم 
سكانكم. وجميعهم في مدى الصواريخ." 
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كان لدى بايدن معلومات استخباراتية pg bi‏ أن صواريخ حزب الله يمكن أن 
تصل إلى كل زاوية من إسرائيل. فإسرائيل. التي يبلغ طولها 290 ميلا من 
الشمال إلى الجنوب وعرضها 85 ميلا في اوسع نقطة. تشبه ax»‏ ولاية نيو 
جيرسي. 

قال بايدن: "لا شك أنك قادر على إلحاق ضرر كبير بحزب الله. لكن الضرر الذي 
يمكن أن يلحقوه بك وبمدنك وبين شعبك سيكون کبيڙا." 

"ترسانتهم هائلة وقادرة على الوصول إلى جميع المدن الإسرائيلية الكبرى 
قال بايدن: "لقد تحدثت للتو مع رئيس هيئة الأركان المشتركة. وتحدثت للتو 
مع جميع مستشاري الاستخبارات. وتحدثت مع القادة العسكريين. وما تفكرون 
فيه لن ينجح." 

وأضاف الرئيس: Gapo"‏ هل نتفق جميعا على Wil‏ لا نريد أن تتحول هذه إلى 
حرب إقليمية أكبر؟ ستكون كارثة." 

قال نتنياهو: "بالطبع. جو. هذا ما لا نريده. ولكن ليس لدينا خيار. وهذا 
سيقصر الحرب. هذا سيقصر الحرب." 

كان بايدن يعلم أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله ستتحول على الأرجح إلى 
حرب بين إسرائيل وإيران. كان حزب الله في الأساس عصابة يقودها أمينه 
العام حسن نصر dll‏ وهو رجل دين لبناني ساعد في إنهاء احتلال إسرائيل 
لجنوب لبنان عام 2000 والمرشد الأعلى لإيران. علي خامنئي. كانت إيران 
تمتلك أكبر جيش في الشرق الأوسط. 

أظهرت الاتصالات أن نصر الله وخامنئي كانا يتآمران بانتظام. كلاهما كان 
ملتزمًا Lile‏ بالقضاء على إسرائيل كدولة. حتى هذه اللحظة. كانت إيران 
تستخدم وكلاءها لاستهداف إسرائيل. لكن الجهود الكبيرة لتدمير حزب الله 
ستكون مستحيلة على إيران تجاهلها. 
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قال بايدن: "انظر. sol‏ أهدافنا go‏ هذا الهجوم الرهيب الذي شنته حماس في 
السابع من أكتوبر هو محاولة احتوائه في غزة وعدم تحوله إلى حرب إقليمية 
أكبر. ما أنت على وشك فعله سيضمن نشوب حرب إقليمية." 

قال بايدن إنه لا يمكنه الجزم بأن الحرب الإقليمية لن تحدث بعد هجوم 
حماس. لكنه أضاف: "أستطيع أن أؤكد لك أنه إذا شنت هذا الهجوم. فستكون 
هناك حرب. لذا دعونا نأخذ وقتنا هنا." 

وأضاف بايدن: "وبالمناسبة. نحن لسنا معكم في هذا." 

إذا كانت هناك أي شكوك. كرر الرئيس وجهة نظره: "نحن. الولايات المتحدة. 
لسنا معكم في هذا الصراع. لذا يجب ألا تعتمدوا على دعمنا إذا شننتم هجومًا 
استباقيّا على حزب dil‏ " 

قال بايدن: "إذا هاجموكم. إذا هاجموا إسرائيل. فان الولايات المتحدة ستدافع 
Ul‏ عن gol‏ إسرائيل." 

"ولكن إذا cuu»‏ حربًا استباقية dio‏ هذه. فنحن لا ندعم ذلك." 

كانت وكالات الاستخبارات الأمريكية تراقب الحدود الإسرائيلية اللبنانية عن 
كثب منذ الهجوم المدمر الذي شنته حماس في 7 أكتوبر. كانت إسرائيل قد 
أرسلت قوات لتعزيز دفاعاتها خوفا من أن يقوم حزب dll‏ بالتسلل عبر الحدود 
في الشمال. كما فعلت حماس في الجنوب. ردآ على التعزيزات الإسرائيلية. 
أضاف حزب الله المزيد من القوات الخاصة به وحرك بعض قواته الخاصة إلى 
الحدود. كانت الأجواء مشحونة للغاية. حيث كان الجانبان يراقبان بعضهما 
البعض. cu‏ عن أدنى استفزاز. 

قال بايدن: Mol”‏ نحن لا نقرأ الوضع بالطريقة التي تقرأونها. لا نعتقد أن 
الحرب حتمية." 

ثانيًاء قال بايدن. "هذا هو الوقت الذي لا يجب فيه أن تنجر إلى الحرب من قبل 
جب جيشك." 
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كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مستعدًا للهجوم. داعيًا إلى الضربة 
الاستباقية. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي يعتقد أن 
الجيش الإسرائيلي قد أكمل خطته العسكرية وأنه حصل على فرص تشغيلية 
فريدة من مصادر حساسة. 

خشي الجنرالات الإسرائيليون من أن حماس وحزب dll‏ قد تحالفا ويعملان Lie‏ 
ulg‏ هجوم 7 أكتوبر كان جزةا من خطة رئيسية منسقة لتدمير إسرائيل. Mol‏ 
ستهاجم حماس في 7 أكتوبر لتشتيت انتباه إسرائيل في الجنوب. ثم يشن 
حزب dll‏ هجمات مدمرة من الشمال. 

قبل مكالمته مع نتنياهو. تلقى بايدن إحاطة من JLS‏ مستشاريه. سأل: هل 
رأينا أي معلومات استخباراتية تدعم هجومًا من حزب الله على إسرائيل؟ 
وكانت الإجابة بالإجماع من مدير وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز, 
ومديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز. ورئيس هيئة الأركان المشتركة سي 
كيو براون: "A"‏ 

واصل بايدن تقديم حججه لنتنياهو. 

قال بايدن: "هناك سبب يجعلنا ننتخب القادة السياسيين في الديمقراطيات. 
asi Lide‏ أن نأخذ بنصيحة الجيش. ولكن الأمر متروك لكم ولا تعتقدوا أنه 
لمجرد أن الجيش يقول لكم. عليكم الذهاب. فهذا يعفيكم من مسؤولية اتخاذ 
القرار." 

قبل حوالي 15 Dle‏ عندما كان بايدن GUL‏ الرئيس أوباماء كان قد قاوم بشدة 
حوبلا نجاح--الضغط العسكري لإقناع أوباما بإضافة 30,000 جندي إضافي 
إلى حرب أفغانستان. في ذلك الوقت. قال بايدن بغضب: "الجيش لا يعبث 
معي". وهو تصريح wal‏ لاحقا إلى انعدام الثقة بينه وبين الكثير من 
المؤسسة الدفاعية الأمريكية. 


كان الشك في الجيش والمشورة العسكرية جزءًا من نهج بايدن كرئيس. 
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WU‏ نصح بايدن نتنياهو: "35 نفسا. Jasi Licd‏ معا ونتأكد من Lo‏ نتعامل 
معه بالفعل. وبعد ذلك يمكننا اتخاذ قرار مدروس دون التسرع فيه." 

وأخيرّاء قال بايدن: "إذا Sly‏ هذه الحرب. لدي أشخاص في جميع أنحاء الشرق 
الأوسط." 

بشكل ple‏ كان هناك 45,000 من الأفراد العسكريين الأمريكيين والمتعاقدين 
المتمركزين في الشرق الأوسط. وسرعان ما سيصبحون أهدافا Gaul‏ 

قال بايدن لنتنياهو: "الشروط غير متوافرة. المسرح غير معد لهم. لذا علي أن 
أعتني بشعبي. لدي مصلحة شخصية هنا. لا أريدك أن تقوم بشيء قد يعرّض 
شعبنا للخطر دون أن نتوصل أنا وأنت إلى فهم واضح لما يجري." 

قال نتنياهو إن حكومته ستجتمع الآن لمناقشة ضربة استباقية ضد حزب الله. 


قال نتنياهو: "سنواصل مناقشته. سنتخذ القرار بناة على مصالح إسرائيل. 
وهذا لا يعني أننا لن نقدم على هذا الفعل." 


عرف بايدن ونتنياهو بعضهما البعض Lale 40 iio‏ حيث التقيا لأول مرة 
عندما US‏ شابين في واشنطن. بايدن كان عضوا جديذا في مجلس الشيوخ 
ونتنياهو كان نائب رئيس البعثة في السفارة الإسرائيلية في واشنطن في 
الثمانينيات. كانت علاقتهما تحتوي على تقلبات. لكن مؤخرّا كتب نتنياهو في 
مذكراته عن بايدن 28 مرة بشكل غير عادي ودود ولطيف مقارنة بلحظات 


cus‏ نتنياهو أن gal‏ كان Ey po‏ وهذا شيء كان يقدّره بشكل خاص. "ليس 
لديك الكثير من الأصدقاء Lid‏ يا صديقي". تذكر نتنياهو بايدن وهو يقول له 
بعد دعوته إلى منزل نائب الرئيس. LI"‏ الصديق الوحيد الذي لديك. فاتصل 
بي عندما تحتاج." 


لكن الآن العلاقة كانت تعرفها عدم الثقة التي تراكمت على مر السنين. كانت 
هذه الثقة معدومة لدرجة أنها يمكن أن تؤدي إلى تصدع التحالف في وقت 
تكون فيه الثقة أكثر حاجة. 
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كان Guy‏ ماكغورك. خبير مجلس الأمن القومي في الشرق bag‏ أحد JLS‏ 
مستشاري الرئيس وكان يجلس أمام مكتب الرئاسة. jhi‏ ماكغورك أزمات 
مكثفة عبر أربع إدارات جمهورية وديمقراطية — جورج دبليو بوش. باراك 
أوباماء دونالد ترامب والآن بايدن. كان الشخص الوحيد في الصفوف العليا 
لإدارة بايدن الذي عمل سابقا مع أحد أكثر أعضاء المحكمة العليا تحفظا. 
الرئيس ويليام رينكويست. قبل 20 عاما. 

كان يُعتبر مستشارا غير حزبي بخبرة تفوق Uo ji‏ أي شخص آخر باستثناء 
بايدن. 

بالنسبة إلى ماكغورك. "لقد كانت أزمة حرب ضبابية كلاسيكية . يمكنك أن 
تعلمه في ندوة." الخطر كان في المجهول — ما الذي يخطط له حزب Wl‏ أو 
ما لا يخطط لفعله - وفي الزخم العسكري المتزايد بعد هجمات السابع من 
أكتوبر. gow‏ ماكغورك نبرة نتنياهو. التي كانت أقل عدوانية من المعتاد. 
واعتقد أن نتنياهو كان يبحث عن مساعدة الرئيس لسحبه وقادته العسكريين 
من حافة الهاوية. 

أنهى بايدن مكالمته النهائية في مكالمة 11 أكتوبر: "لا تفعل هذا. تعرفني. 
لقد عرفنا بعضنا البعض منذ وقت طويل. هذا خطأ. لا تسلك هذا الطريق." 
قال نتنياهو: "سمعتك. كنت واضحًا .I3:2‏ ولكنني أريد أن أكون Bla‏ أيضًا 
Wl‏ سنتخذ قرارنا الخاص. وبينما ستؤثر هذه المحادثة على القرار. فإنها لن 
تقرره " 

gail‏ بايدن السنة والنصف الأخيرة في تجهيز أوكرانيا بمليارات الدولارات من 
الأسلحة الأمريكية للدفاع ضد غزو روسيا. وكان Baao‏ على عدم إرسال أي 
قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا. الآن. ربما تكون الحرب في الشرق الأوسط 
على وشك أن تبدأ في غضون ساعات. وهذه المرة يمكن أن يتم جر الولايات 
المتحدة [gull‏ 
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خيم الشعور بالخوف بين المستشارين. كلهم كانوا يعلمون أن بايدن كان 
يتمتع بنفوذ استراتيجي وسياسي كبير مع نتنياهو. كانت الولايات المتحدة اكبر 
مزود للمساعدات العسكرية لإسرائيل. لكن في نفس الوقت. كانوا يشعرون 
وكأنهم مجرد مراقبين. بالرغم من قرب الولايات المتحدة من إسرائيل. لم يكن 
هناك الكثير مما يمكنهم قوله أو فعله لإيقاف إسرائيل من التصرف وفقا لما 
تعتبره مصلحتها الوطنية الحيوية. 

تذكر وزير الخارجية بلينكن إحدى الحقائق المركزية في العلاقات الخارجية. 
حتى go‏ أقرب حليف. تتخذ كل dg‏ في النهاية قراراتها الخاصة. 

شعر بلينكن بإحساس من الضعف العالمي لم يشعر به من قبل في 30 عامًا 
من العمل في الأمن القومي. إذا قررت إسرائيل شن الهجوم. يمكن أن يؤدي 
إلى حرب تهز العالم بأسره. 

أخيرًا قال نتنياهو لبايدن: "قد نضطر إلى القيام بذلك. قد نضطر إلى القيام 
بذلك." 


في الساعة 10:35 loo‏ استدعى بايدن القادة إلى مكالمة wir d iol‏ 
يتمكنوا من الاستعداد للأسوأ. كان الجو Linke‏ بعدم اليقين المخيف. تم 
استدعاء وزير الدفاع أوستن من اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل حتى يتمكن 
من الانضمام إلى المكالمة من مساحة مصنفة صغيرة. غرفة 17. في مقر 
حلف الناتو. 

ما لم يُقال في محادثة بايدن مع نتنياهو. ولكنه كان مفهوما بوضوح من قبل 
الرئيس وفريق الأمن القومي. هو أن نتنياهو وقادته العسكريين قد تعرضوا 
لخسارة مدمرة. شخصيا ومهنيًا ووطنيّاء في الهجوم المفاجئ الذي شنته 
حماس. لقد فشلوا في الحفاظ على أمن إسرائيل. وفشلوا في وعدهم 
الأساسي الذي قطعوه على أنفسهم ب "لن يحدث ذلك مرة أخرى" لشعب 
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إسرائيل. ويمكن أن يوفر نجاح ضربة استباقية ضد حزب الله استعادة bg SU‏ 
المطلوبة بشدة ونصرا يحتاجون إليه. 

بعد خمس دقائق من مكالمة الرئيس مع القادة في الساعة 10:40 صباحاء 
وصل خبر إلى المكتب البيضاوي بأن المساعد الأول لنتنياهو. رون ديرمرء 
اتصل بغرفة العمليات في البيت الأبيض. كان يطلب التحدث إلى جيك 
سوليفان على الفور. 

سحب سوليفان من المكتب البيضاوي لتلقي المكالمة من ديرمر. الذي كان 
قد غادر اجتماع الحكومة الإسرائيلية. 

قال ديرمر: "يتجه النقاش نحو الضربة الاستباقية." جيشنا كله يدفعنا للمضي 
قدمًا. عبر ديرمر عن استيائه الشديد لأن الرئيس بايدن حث نتنياهو على عدم 
الهجوم. 

مكرراً ax»‏ بايدن. ذكر سوليفان ديرمر yl‏ هذا ما يتوجب على القيادة المدنية 
والقيادة السياسية فعله — تبني منظور أوسع من مجرد المصلحة العسكرية 
في اللحظة. 

سوليفان. الذي كانت dole «yu‏ هادئة ومستقرة. رفع صوته: "ما تفكرون فيه 
خطير. إنه غير عقلاني." ليس في مصلحتكم وليس في مصلحة الولايات 
المتحدة. "ستقررون ما هو في مصلحتكم". قال. ولكن الخطر كان كبيرًا. 

gU‏ سوليفان: "نحن لا نعتقد أن هذا جيد لإسرائيل ونحن نعلم Bla‏ أنه ليس 
جيذا لنا... Y‏ تمضوا قدمًا في ذلك." وأضاف: "كان الرئيس I2 IL»‏ بشأن 
ذلك." 

في الساعة 11:13 صباخا. عاد سوليفان إلى المكتب البيضاوي لتحديث 
سريع لبايدن وبلينكن وماكغورك حول ما قاله لديرمر. توجه إلى مكتبه على 
طول الممر من المكتب البيضاوي. 
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بعد ثلاث دقائق في الساعة 11:16 luo‏ اتصل ديرمر مرة أخرى بسوليفان 
بشأن حزب bad dl‏ سوليفان على مكبر الصوت Wir‏ يتمكن ماكغورك من 
الاستماع. كان الاتصال شبه مفتوح مع إسرائيل الآن. 

قال ديرمر: "مرحبّاء نحن فقط نكون شفافين معكم. لقد شنوا الهجوم. هناك 
طائرات شراعية قادمة من الشمال. واحدة منها هبطت للتو وأطلقت النار 
على جنازة لشخص قتل في هجوم 7 أكتوبر. نحن بصدد شن الهجوم. وأنا 
اقول لكم. عليكم ان تستعدوا." 

قال ديرمر agl‏ يتلقون Gayl‏ تقارير عن طائرات بدون طيار لحزب الله تعبر 
الحدود الشمالية. وصفارات الإنذار تطلق. 

قال ديرمر: LI"‏ أخبرك فقط Wil‏ ليس لدينا خيار." وأضاف: "سنشن الهجوم." 
كانت الطائرات الإسرائيلية محملة بالذخائر وجاهزة للضرب. وأكد أنهم 
سيبدؤون في غضون 30 دقيقة. 

كانوا على asi‏ بوصات من حرب كبيرة في الشرق الأوسط. 

فكر ماكغورك قائلآ: "اللعنة. ربما أطلق حزب الله هجوم الطائرات الشراعية." 
استخدمت حماس الطائرات الشراعية في هجمات 7 أكتوبر. 

لكن لم تكن لديهم أي معلومات استخباراتية تؤكد ذلك. 

ترك ماكغورك سوليفان وركض إلى مكتبه في الغرفة 326 في مبنى المكتب 
التنفيذي المجاور للبيت الأبيض. كان في نفس المكتب خلال إدارة بوش 
الجمهورية. اتصل بقائد القيادة المركزية إريك كوريلا. 

قال كوريلا: "مرحبا. يقول المسؤول الاستخباراتي 2ل الخاص بي ail‏ لا توجد 
طائرات شراعية. لا يوجد أي إشارة لأي شيء من هذا. إنه وهم." 

فكر ماكفورك WLS‏ "الإسرائيليون يفعلون هذا Lih‏ يدعون أن لديهم 
معلومات استخباراتية. يقولون 'ستظهر. ستراها.' لكن في 9650 من المراتء 
لا تظهر هذه المعلومات الاستخباراتية المزعومة." 
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عاد ماكغورك إلى المكتب البيضاوي. واستعار ربطة عنق إضافية من WL‏ 
مستشار الأمن القومي جون فاينر في طريقه. 

أثناء مكالمة ماكغورك مع كوريلاء أجرى سوليفان وبلينكن مكالمة آمنة من 
مكتب مستشار الأمن القومي مع مديرة المخابرات الوطنية هاينز. ومدير 
وكالة الاستخبارات المركزية بيرنز. ووزير الدفاع أوستن. ورئيس هيئة الأركان 
المشتركة براون. 

سأل سوليفان: "هل نرى Gl‏ من هذا؟" 

أجاب قادة الاستخبارات والجيش: A"‏ لا نرى أي “cond‏ أعاد سوليفان التأكيد 
مع بيرنز الساعة 11:31 Luo‏ وأكد بيرنز مرة أخرى بوضوح: "لا شيء." 
لكنهم رأوا أن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرئيسي كانت مليئة بتقارير 


إلى الملاجئ. 
اتصل سوليفان بديرمر وسحبه من اجتماع الحكومة الإسرائيلية. 

قال له سوليفان: "وكالات الاستخبارات الأمريكية لا ترى أي شيء من هذا. في 
الواقع. هذه المعلومات غير موجودة." وأضاف: "التقارير على وسائل 
التواصل الاجتماعي غير مدعومة على الإطلاق. لا يمكن لإسرائيل أن تتخذ 
قرارات بناة على وسائل التواصل الاجتماعي. عد إلى الاجتماع الحكومي 
وأخبرهم أن هذه تقارير كاذبة." 

ثم اتصل سوليفان برئيس موظفي ديرمر وأملى عليه رسالة لإرسالها إلى 
ديرمر. الذي كان يجلس بجانب نتنياهو في اجتماع الحكومة. 

قال سوليفان: "جيك إلى رون: معلوماتكم خاطئة. أنتم تتخذون قرارات في 
ضباب الحرب. تمهلوا." 
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في الوقت audi‏ تلقى ماكغورك رسالة من إيران. الداعمة القوية لحزب Ül‏ 
عبر قناة خلفية بين الولايات المتحدة والحرس الثوري الإيراني. جاءت الرسالة 
عبر وسيط نرويجي موثوق. 

قالت الرسالة الإيرانية: "نحن لا نبحث عن صراع. مهما كان الذي يجري. فنحن Y‏ 
لسعی لصراع." 

قال ماكغورك ag!‏ لا يمكنهم التأكد مما إذا كان الإيرانيون صادقين. لكن 
الرسالة كانت متسقة مع تقييم الاستخبارات الأمريكية. 

قال ماكغورك: "دعونا نخفف من حدة الوضع." 

كانت فترة اتخاذ القرار تتقلص. 

قال وزير الخارجية بلينكن: "الإسرائيليون على بعد 30 دقيقة من شن هجوم 
استباقي. أو وقائي في نظرهم. zl)‏ على معلومات خاطئة "DLJ‏ 

في الساعة 1:00 gb‏ اتصل ديرمر بسوليفان. الذي كان في المكتب 
البيضاوي. 

قال ديرمر: "صوتت الحكومة الإسرائيلية ضد SL‏ إجراء عسكري في لبنان." 
بارتياح. abl‏ سوليفان الرئيس. لم يكن هناك ضربة استباقية. 

أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي Ule‏ أن المعلومات المتعلقة بالطائرات المسيرة 
والطائرات الشراعية والهجمات الأخرى على الحدود الشمالية كانت خاطئة. لم 
يحدث أي من ذلك بالفعل. 

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. الأدميرال دانيال هاجاري: "كان هناك 
Lbs‏ ونحن نحقق في الأمر. في نهاية المطاف. أريد تهدئة الجمهور والقول 
ail‏ في هذه المرحلة. لا يوجد حادث أمني كبير في الشمال." 


اتضح أن "الطائرات المسيرة" التي أبلغ الإسرائيليون عنها بالقرب من الحدود 
الشمالية كانت في الواقع طيورًا. 
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قال بلينكن بعد ذلك. مصدوما: "لقد كان الأمر قريتا جذا. فكرة أن هذا الصراع 
كان يمكن أن يتوسع بشكل كبير بناة على معلومات خاطئة." 

كادت إسرائيل أن axi‏ نفسها في حرب مع حزب all‏ بسبب بعض الطيور. كان 
الأمر dub‏ غير معقول. لكنه كان هناك وشاهده. 

في وقت لاحق. قال ديرمر لسوليفان: "حستاء لم نكن Lil‏ ورئيس الوزراء 
داعمين لهذا. كان ذلك مدفوعا من قبل الجيش. كما تعلمون. لذا فان هذه 
النتيجة جيدة في الأساس." 

ظل بايدن Âl‏ وقال لماكغورك: "هؤلاء الأشخاص V‏ يفكرون بوضوح. يجب 
أن أذهب إلى هناك." أراد الرئيس أن يسافر إلى إسرائيل. وهي منطقة حرب 
كان جيك سوليفان يعتقد أنه هو وبايدن والآخرون لم يسبق لهم أن عاشوا 
logs‏ كهذا. لو هاجمت إسرائيل حزب الله Vol‏ كان من الممكن أن يتصاعد poll‏ 
بسرعة. مما يغرق الشرق الأوسط في الحرب. لقد عاشوا خمس ساعات و12 
دقيقة — من 7:48 صباحًا ذلك اليوم حتى الساعة 1:00 lj-gb‏ — على 
الحافة. يتحركون نحو الكارثة ثم يبتعدون عنها بسرعة مذهلة. حيث يشاهدون 
في تلك الليلة. عاد سوليفان أخيرًا إلى Ujio‏ لزوجته التي تزوجها منذ ثماني 
سنوات. ماجي غودلاندر. وهي ضابطة سابقة في البحرية ومحامية حالية 
قال لها: "كان هذا أكثر الأيام توترًا في حياتي المهنية بأكملهاء وربما في 
حياتي كلها." لم يعتقد أبذا أن إدارة التحالفات ستكون محفوفة بالمخاطر إلى 
هذا الحد. كان الضغط يتسبب في إرهاقه. لم يكن يأكل Ley‏ فيه الكفاية, 
وبالتأكيد لم يكن ينام جيذا. 

قال لزوجته: "لقد اقتربنا من حرب شاملة في الشرق الأوسط. كادت تبدأها 
إسرائيل لاعتقادها أن حزب الله كان على وشك الهجوم." 
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كان من المروع والواضح أن إسرائيل في Ub‏ هشة مع الرهانات العالية. 
"كان الإحساس بانهم — الإمبراطور لا يرتدي ملابس. نحن عراة. واضحا 
وعميقا للغاية. كان الأمر مكشوفا جذا. الشيء الذي كان الأكثر برورًا في 
أذهانهم هو. هل أمتنا في خطر وجودي الآن؟ هل هذه هي اللحظة التي 
ستنهار فيها الأمور علينا؟" 

خلال خطاب حملته الانتخابية في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا في وقت 
لاحق من ذلك اليوم. وصف ترامب حزب الله بانه "ذكي جذا" ووصف وزير 
الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأنه "أحمق." 

قال ترامب: "إذا استمعت إلى هذا الأحمق. فسوف تهاجم من الشمال." 


رد البيت الأبيض في خطوة نادرة على تصريحات الرئيس السابق ووصفها 
بانها "خطيرة وغير متزنة." 
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Ugs lg ستة‎ 


هبط وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن في إسرائيل صباح يوم الخميس. 
12 أكتوبر. وتوجه مباشرة لرؤية نتنياهو. عندما يحتاج البيت الأبيض إلى شيء 
من إسرائيل كان هناك نهجان . إما أن يذهب الوزير ويحاول إقناع "بيبي" 
(نتنياهو) بالقوة. أو يتصل الرئيس به مباشرة. غالبا لا ينجح أي منهما. 

في خطوة غير Isl dole‏ نتنياهو بلينكن مباشرة إلى غرفة الحرب الخاصة به. 
مكانه المقدس لاتخاذ القرارات. في "الكريا". قدم نتنياهو بلينكن إلى جوهر 
القيادة السياسية والعسكرية لإسرائيل التي كانت تخطط لردها العسكري 
على غزة. 

قال نتنياهو: "نحتاج إلى ثلاثة أشياء: الذخيرة. الذخيرة. الذخيرة." لم يتفاجاً 
بلينكن بأن تركيز نتنياهو الأول كان على الذخيرة. 

كانت لقطات مزعجة وصور فوتوغرافية من هجمات 7 أكتوبر عرض في 
الخلفية. جثث بشرية محترقة. وأطفال محروقون. كان من الصعب النظر 
بعيدا. 

قال بلينكن لنتنياهو وحكومته الأمنية: "نحن معكم. نحن معكم. سنقدم الدعم 
لكم. لقد قمنا بالفعل بإنشاء قنوات ونتحدث حول كيفية إيصال الأمور. العمل 
جار بالفعل." وأضاف: "نحن معكم." 

كانت الولايات المتحدة بالفعل تزود إسرائيل بالذخيرة والمعترضات لإعادة 
تزويد نظام "القبة الحديدية". وهو نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي يدمر 
الصواريخ والقذائف التي تطلق من مسافات تصل إلى 40 ميلا. كانت Jol‏ 
طائرة نقل تحمل أسلحة أمريكية متقدمة لإسرائيل قد وصلت إلى قاعدة 
نيفاتيم الجوية في جنوب إسرائيل قبل يومين. 
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تقدم أمريكا لإسرائيل. وهي الديمقراطية.. الوحيدة في الشرق الأوسط أكثر 
من 3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية Goins‏ ويحتفظ البنتاغون 
بمخزونات من الأسلحة والذخيرة في حوالي نصف دزينة من المواقع حول 
إسرائيل. تم استغلال هذه المخزونات بالفعل لتوفير ذخيرة عسكرية عيار 155 
ملم لأوكرانيا. قال بلينكن إن المزيد في الطريق لإسرائيل. 

تحول بلينكن إلى السؤال الفوري: "ماذا ستفعل إسرائيل بشأن المدنيين في 
غزة؟" 

قطاع غزة. الذي ما زال تحت سيطرة حماس. هو أحد أكثر الأماكن كثافة 
سكانية في العالم. تحده مصر. إسرائيل. والبحر الأبيض المتوسط. ويبلغ عدد 
سكانه 2.3 مليون نسمة مضغوطين في هذه الجيب المعزول الذي تبلغ 
مساحته 18 ميلا مربغا. مدينة غزة أكثر ازدحامًا من مدينة نيويورك. 

كان بلينكن يعلم أن معظم مستشاري نتنياهو المقربين في الغرفة يمثلون 
مختلف الأطياف السياسية لنتنياهو نفسه. جالانت سياسي لكنه أكثر مرونة. 
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي هو صقر أيضاء لكنه معقول.ولكن ما 
مدى معقولية القيادة الإسرائيلية المصابة بصدمة عميقة؟ 

كان لدی نتنياهو رد jalb‏ على سؤال بلينكن. قال: e&U"‏ بإنشاء ممر إنساني. 
سنأخذهم layer‏ إلى poo‏ ونتركهم يذهبون إلى هناك." 

Colas‏ بلينكن. كان من الواضح من البداية أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن 
إلى خارج غزة نحو مصر؟ كان بلينكن يعلم أن السيسي. الذي كان زعيمًا لمصر 


iio‏ حوالي 10 سنوات. سيكون غاضتا. لم يكن ليريد أو يقبل مئات الآلاف. 
وربما حتى مليون لاجئ فلسطيني. 


كان ذلك هو "النكبة". النزوح الجماعي للشعب الفلسطيني خلال حرب 1948 
العربية الإسرائيلية. التي اعتبرها القادة العرب الجريمة التاريخية الكبرى 
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والخسارة الأكبر في الذاكرة الفلسطينية. كانت "النكبة" هي الكلمة العربية 
التي تعني "الكارثة". 


دعونا نتحدث مع الآخرين." كان من المقرر أن يجتمع مع قادة من جميع أنحاء 
العالم العربي في الأيام القليلة المقبلة. 

قال ديرمر: "لن تكون هناك أزمة إنسانية في غزة إذا لم يكن هناك مدنيون 
هناك." وأضاف: "رجل واحد-السيسي- لا يمكن أن يقف في الطريق." 

كان الرئيس المصري السيسي يرفض pro aid‏ رفح-المعبر الوحيد بين مصر 


يسمح لهم بالعودة Il‏ بعد كل شيء. فعلت إسرائيل ذلك من قبل. بعد 
الحروب مع إسرائيل في عامي 1948 و1967. لم يتمكن اللاجئون 
الفلسطينيون الذين فروا إلى الأردنء لبنان وسوريا-وملايين من نسلهم-من 
العودة إلى منازلهم. كانت إسرائيل قد اتخذت موقفا بأنه يجب إعادة توطين 


الرئيسية في جميع مفاوضات السلام. 

قال بلينكن: "دون aid‏ المعبر المصري. ماذا ستفعلون في هذه الأثناء؟ عليكم 
أن تجدوا طريقة لإدخال المواد الأساسية." 

pol‏ ديرمر على موقفه WLS‏ "لن تدعم إسرائيل ذلك طالما أن هناك رهائن 
قال بلينكن: "عليكم أن تفعلوا شيئا بشأن الطعام والماء." 

كرر ديرمر: "لن نفعل أي شيء في الوقت الحالي طالما أن الرهائن 
محتجزون." 
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عندما eJ‏ يكن نتنياهو يتحدث. كان Lol‏ يمرر الملاحظات مع ديرمر أو ينظر 
حوله ليرى كيف كانت ردود فعل أعضاء حكومته الأمنية-وبلينكن-على ما 
يُقال. كان هناك شعور بأنه كان يقيس باستمرار المزاج في الغرفة. 

قال نتنياهو: "يجب أن يكون العالم كله واضحًا بأن حماس هي داعش." كان 
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش) معروفا بالإيادة 
الجماعية. التطهير العرقي. الاغتصاب. القتل. والاستعباد وغيرها من جرائم 
الحرب. وأضاف: "داعش ليس له جناح سياسي. القاعدة ليس لها جناح 
قال نتنياهو: "إذا رأيتم ما فعلوه بالمدنيين هنا-قتلوا الأطفال. قتلوا النساء. 
هذه وحشية بمستوى داعش. ويجب على العالم كله أن ينظر إليها كما ينظر 
إلى داعش." 


قال بلينكن: "يجب أن نتحدث عن ذلك ونتفكر فيه." وأضاف: "من وجهة 


أخلاقي ضروري. لكن Wir‏ لو كنتم تختلفون مع ذلك. فهو pol‏ استراتيجي 
ضروري.” 

كان بلينكن يعلم أن 7 أكتوبر كان LUI) Gre‏ في المنطقة. جزئيًا بسبب Lo‏ 
ستبدو عليه استجابة إسرائيل العسكرية الشاملة. كان من المؤكد أن تكون 
مزعزعة للاستقرار تماما. 


مع استمرار إطلاق حماس الصواريخ على إسرائيل من غزة. لم يتمكن بلينكن 
من البقاء في تل ابيب طوال الليل. لذا استقل طائرة لمدة 45 دقيقة إلى 
gles‏ الأردن. 


في صباح اليوم التالي. 13 أكتوبر. التقى بلينكن بالملك عبد الله الثاني. 
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عبد all‏ البالغ من العمر 61 Lele‏ صعد إلى العرش في عام 1999 وأغلق 
وجود حماس في الأردن-طرد مسؤولي حماس إلى قطر وأغلق مكاتبهم في 
عمان. الأردن موطن لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني. 

قال الملك عبد الله: Lisi”‏ إسرائيل بعدم القيام بذلك. أخبرناهم بعدم 
الاقتراب من حماس. حماس هي جماعة الإخوان المسلمين." 

الإخوان المسلمون هي أقدم منظمة إسلامية سياسية في العالم العربي 
والأب لبعض أكثر الجماعات الإرهابية تطرفا اليوم. تأسست في poo‏ 
وتحولت فروعها العنيفة إلى أشكال وأيديولوجيات مختلفة. بما في ذلك 
حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في غزة. 

قال الملك عبد dil‏ لبلينكن: "يجب هزيمة حماس. لن نقول ذلك علتاء لكننا 
ندعم هزيمة حماس ويجب على إسرائيل أن تهزم حماس. 

"لم يكن ينبغي لهم I3 3l‏ التحالف معهم منذ البداية. كان ينبغي عليهم 
التعامل go‏ السلطة الفلسطينية والعمل "agro‏ كانت السلطة الفلسطينية 
هي الهيئة الحاكمة في الضفة الغربية. 

قال الملك: "دعمت إسرائيل حماس لسنوات." كانت عشرات الملايين من 


الأموال تحسن الحياة وتساعد في استقرار غزة. 
كان ذلك أحد التناقضات والمخاطر للبقاء. خيار سريع ولكنه مكلف. 


بعد بضع ساعات. التقى بلينكن wily‏ قطر. الأمير الشيخ تميم بن حمد آل 
Wl‏ في الدوحة بينما كان قادة حماس السياسيون يعملون في مكاتبهم 
السياسية على بعد شوارع قليلة. 
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قال الأمير لبلينكن: "أوضحنا لحماس أن لا أحد يقبل ذلك. لا أحد يقبل Lo‏ 


دعا الأمير بلينكن إلى غرفة فخمة مزينة بستائر زرقاء ملكية وأرضيات 
مفروشة بالسجاد السميك. انضم إليهم مستشاره السياسي الموثوق. محمد 
بن عبد الرحمن آل ili‏ رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها. 

كان كلاهما يرتدي GLU!‏ البيضاء الطويلة والصنادل. لباسهما التقليدي. بينما 
كان بلينكن يرتدي البدلة السوداء وربطة العنق. الزي الدبلوماسي الأمريكي. 
قال الأمير آل ثاني إنه لم يكن alg‏ ما إذا كان قادة حماس في الدوحة 
يعرفون مسبقا عن هجمات 7 اكتوبر. 

قال الأمير: "من الممكن أن يكون سنوار قد فعل ذلك بمفرده. لكن من 
الممكن Gayl‏ أنهم يعرفون ولا يريدون إخبار “dol‏ 

يحيى السنوار. قائد حماس في غزة. كان يُشتبه في كونه المدبر الرئيسي 
لهجمات 7 أكتوبر. كان السنوار. وهو فلسطيني. قد سجن سابقا في إسرائيل 
لمدة 22 Dle‏ حيث خضع لجراحة أنقذت «JU»‏ بسبب ورم في المخ. أطلق 
سراحه في صفقة تبادل أسرى في عام 2011 ولم يُشاهد iio‏ 7 أكتوبر. لكن 


قال بلينكن للأمير: "هناك أمران باسم الرئيس: الآن أنتم تتعاملون مع حماس 
بخصوص الرهائن. نحن jii‏ أهمية وجود قناة للتفاوض على إطلاق سراح 
الرهائن." وأضاف: "ولكن عندما ينتهي هذاء لا يمكن أن يستمر الوضع 
قال الأمير: "أفهم ولن يحدث ذلك. لا أحتاج إلى حماس بعد الآن. لا أريد 


مع أمريكا مهمة "Jiz‏ 
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Lola‏ بلينكن. كان يعتقد أن التخلص من الملاذ الآمن لقيادة حماس سيكون 
مجالا سيعملون عليه مع مرور الوقت وربما حتى سيواجهون بعض 
الصعوبات. لكن الأمير بدا وكأنه يشير ضمنيًا دون أن يصرح بذلك بشكل 
مباشر أنه إذا طلبت أمريكا في نهاية الأمر التخلص من حماس. فسيتم ذلك. 
واصل الأمير WB‏ "أخبرتنا حماس أنهم سيطلقون سراح بعض الرهائن. لديهم 
بعض الرهائن والجهاد الإسلامي الفلسطيني لديه آخرون." 

bla‏ بلينكن مرة أخرى. كانت هذه Jol‏ إشارة إلى أن حماس ستطلق سراح 
رهائن. 

قال الأمير: "هم على استعداد لإطلاق سراح بعض الرهائن. ولكنهم بحاجة إلى 
ممرات إنسانية للسماح للرهائن بالمغادرة." 

وأضاف: "يحتاجون إلى ساعتين أو ثلاث من الهدوء للتحرك وضمان مرور آمن 
للرهائن. لكنهم على استعداد للقيام بذلك." 

"بالطبع. من المحتمل أنهم يريدون Gd‏ في المقابل. لكنهم أبدوا استعدادًا." 
كانت إسرائيل قد بدأت حملة قصف مكثفة في غزة. قصف متواصل أعقبه 
المزيد من القصف. أينما ذهب بلينكن. كانت قناة الجزيرة أو وسائل الإعلام 
العربية تعرض ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في غزة والمباني المدمرة. 
طلبت حماس من إسرائيل وقف هجومها للسماح لها بالتحرك وتسليم الرهائن. 
قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "حاولت الوصول إلى شخص في إسرائيل 
لكنني لا أستطيع أن أجعل Isl‏ يستمع لي." 


هذا القرار سيتم اتخاذه على المستوى السياسي. وسأعمل عليه." 


في طريقه إلى «ile‏ كان بلينكن منبهرًا بعض الشيء. وضع القطريون 
الأساس لاتفاق حول الرهائن بعد ستة أيام فقط من 7 أكتوبر. كان هذا غير 
عادي. 
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في طريقه إلى البحرين. اتصل بلينكن برون ديرمر في إسرائيل. 

قال بلينكن بلهفة: "حماس مستعدة للبدء في الحديث عن هذا. هناك رهائن 
امريكيون. وهناك رهائن إسرائيليون. نحتاج إلى بدء التحرك." 

ثم اتصل بالرئيس بايدن وجايك سوليفان. كانت حماس مستعدة للإفراج عن 
الرهائن. وتم تفعيل فريق العمل بسرعة بقيادة مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية. بيرنز. 


بعد التوقف في البحرين. قضى بلينكن وفريقه المرهق الليل في الرياض. 
السعودية. كانت تلك هي الدولة الرابعة التي يزورونها في يوم واحد. 


في صباح اليوم التالي. 14 أكتوبر. التقى بلينكن بوزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. البالغ من العمر 48 عاما. 

قال الأمير: "كان يجب على بيبي أن يعرف أفضل من ذلك. لقد أخبره الجميع 
بعدم التعامل مع حماس. نحن أخبرناه. كان يجب أن يعرف أفضل من ذلك 
على أي حال. لكننا بالتأكيد أخبرناه بعدم القيام بذلك. 

أضاف الأمير "حماس هي جماعة الإخوان المسلمين". 

سمع بلينكن هذا كثيرًا. جميع القادة العرب تعاملوا مع نوع ما من حماس 
التي تسببت في مشاكل في بلدانهم. كما أدرك بلينكن. لهذا السبب كان 
الملك الاردني. امير قطر. ولي age‏ البحرين. السعوديون. المصريون. وجميع 
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هؤلاء القادة مهتمين بهذا الأمر. فالجماعات الإرهابية لا تريد فقط القضاء 
على إسرائيل. بل تريد Gaul‏ الإطاحة بقادة آخرين. 

قال الأمير: "نحن قلقون بشأن تأثير عمليات إسرائيل على Lol‏ جميعًا. ما 
wil‏ بعد حماس قد يكون أسواً." 

"تعرفون داعش". قال الأمير - في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية - "كان 
أسوأ من القاعدة." 

سأل بلينكن عن دعم السعودية لإعادة إعمار غزة بعد الصراع. 

قال الأمير: "لن ندفع لتنظيف فوضى بيبي. إذا دمرت إسرائيل كل هذاء فلن 
ندفع لإعادة بنائه." 

كان الأمير السعودي قلقا من أنهم سيستثمرون في إعادة الإعمار. فقط ليعود 
الصراع وينهار كل ما بنوه. 


قال بلينكن إن كيفية استجابة إسرائيل مهمة. وقد شدد هو والرئيس بايدن 
على ذلك le‏ 


بعد ذلك. طار بلينكن إلى الإمارات العربية المتحدة للقاء الرئيس الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان. المعروف باسم "MBZ"‏ وهو رئيس الأسرة الملكية وقائد 
سابق في القوات الجوية الإماراتية. 

قال محمد بن زايد. البالغ من العمر 62 le‏ "يجب القضاء على حماس. 
يمكننا أن نعطي إسرائيل المجال لتدمير حماس. لكن يجب على إسرائيل أن 
تعطينا مساحة. دعوا المساعدات الإنسانية تدخل. أنشئوا مناطق آمنة للتأكد 
من أنهم لا يقتلون المدنيين. سيطروا على عنف المستوطنين في الضفة 
الغربية." 

كان ضمن الطلب فهمٌ بأن الهدوء سيساعد في تهدئة مواطنيه الذين كانوا 
غاضبين من مشاهد الدمار في غزة. 


260 


لنمنحكم مساحة - بقي في ذهن بلينكن. كان القادة العرب مستعدين لإعطاء 
إسرائيل المجال للقيام ley‏ يجب عليها مع حماس. لكن إسرائيل بحاجة إلى خلق 
مساحة للمساعدات الإنسانية في غزة. احتفظ بلينكن بهذه الفكرة لاستخدامها 
Lal‏ محمد بن زايد أن إسرائيل كانت تقدم ae‏ مالا لحماس بشكل غير 
مباشر. "حذرنا إسرائيل من عدم التعامل مع حماس. ag!‏ جماعة الإخوان 
المسلمين." 

على عكس السعودية. كانت الإمارات قد طبعت العلاقات الدبلوماسية مع 
إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم التي تمت تحت إدارة ترامب. 

قبل مغادرته. أخذ بلينكن وفريقه جولة في بيت العائلة الإبراهيمية. وهو 
مجمع ديني متعدد الأديان يحتوي على مسجد وكنيسة وكنيس مبني على 
جناح زوار علماني. يمثل هذا المكان طريقا للتعايش. ومسازا للمنطقة. كما 
قال الإماراتيون لبلينكن. 


عاد بلينكن إلى الرياض تلك الليلة لأن ولي العهد السعودي. الأمير محمد بن 
سلمانء وافق بشكل مبدئي على الاجتماع. 

في عام 2018. تم قتل جمال خاشقجي. الصحفي السعودي المولد والمقيم 
في الولايات المتحدة والمعارض. بوحشية في القنصلية السعودية في تركيا. 
تم تقطيع جثته بمنشار عظم. وقد خلصت وكالة الاستخبارات المركزية لاحقا 
إلى أن محمد بن سلمان هو من أمر باغتياله. كانت العلاقات مع الولايات 
المتحدة متوترة بشكل خاص منذ ذلك الحين. وكان الرئيس بايدن قد وصف 
السعودية بأنها "منبوذة". 

اعتبر بلينكن محمد بن سلمان مجرد شخص عليه التعامل معه في المنطقة. 
كان ولي عهد يحكم قبضته على السلطة وكان لديه أيضا الجزرة الوحيدة - 
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الشيء الوحيد الذي يريده الإسرائيليون - التطبيع مع المملكة العربية 
السعودية . أكبر دولة في الشرق الأوسط. 

تحقق بلينكن وفريقه من تسجيلهم في فندق راديسون بلو في الحي 
الدبلوماسي. mE‏ بأن يكونوا جاهزين لأن يرسل محمد بن سلمان رسالة 
حول موعد الاجتماع إما في تلك الليلة أو في صباح اليوم التالي. 

كانت الأيام القليلة مرهقة I>‏ بالنسبة لبلينكن وفريقه. الذين ILS‏ 
يستيقظون متسائلين في أي دولة هم. لكنهم انتظروا بجانب هواتفهم. 
أبقاهم محمد بن سلمان مستيقظين حتى الساعة السابعة صباحًا في 15 
أكتوبر. كان بلينكن يعلم أن هذا ليس 134 بالنسبة له. يحدث ذلك لكل أنواع 
الناس. كان السعوديون يسهرون GV‏ الأمسيات كانت أكثر برودة من النهار. 
لكن محمد بن سلمان أخذ ذلك إلى أقص الحدود. 


بالنسبة لبلينكن. كان "محمد بن سلمان ليس سوى طفل مدلل". 


قال محمد بن سلمان لبلينكن عندما التقيا أخيرًا: "أريد فقط أن تختفي 
المشاكل التي أوجدها السابع من أكتوبر." 


كانت السعودية وإسرائيل تسعيان إلى التطبيع قبل هجوم حماس في 7 
أكتوبر. كان ذلك جزءًا من dibs‏ الطموحة "رؤية السعودية 2030" التي 
تهدف إلى تقليل اعتماد السعودية على صادرات النفط وتحويل البلاد إلى 
اقتصاد ومجتمع مستقبلي. 

قال محمد بن سلمان: "أود العودة إلى تلك الرؤية لكن غزة يجب أن cg‏ 
التطبيع لم يمت. لا يمكننا بالطبع السعي إليه الآن. هم على وشك شن حرب. 
لكنني أحب أن أعود إلى هناك في وقت ما." 
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قبل عودته إلى إسرائيل. old‏ بلينكن بجولة في القاهرة للقاء الرئيس المصري 
طرد السيسي فريق بلينكن ليبقى وحده مع الوزير. كان للسيسي هدف واحد - 
الحفاظ على السلام مع إسرائيل الذي تم التوصل إليه بوساطة الرئيس جيمي 
كارتر في اتفاقيات كامب ديفيد عام 1979. 

فريق بلينكن. الذي شمل نائب رئيس الأركان توم سوليفان. والمستشار ديريك 
شوليت. والمتحدث awl‏ وزارة الخارجية guile‏ ميلر. ذهب للقاء وزير الخارجية 
المصري سامح شكري ورئيس المخابرات عباس كامل. بخلاف السيسي نفسه. 
كان كامل هو الشخص JS MI‏ نفوذا في مصر. حيث يدير نصف البلاد Liles‏ 
لصالح السيسي. 

قدم كامل للأمريكيين تقييمات حول مدى عمق واتساع أنفاق حماس تحت 
غزة. وقال إن حماس متجذرة في غزة. وأن القضاء عليهم سيكون sio‏ 
للغاية. 

قال كامل: "يجب ألا تدخل إسرائيل مرة واحدة. انتظروا حتى يظهروا ثم 
اقطعوا رؤوسهم." 

لم يكن يمزح. أدرك الأمريكيون. 
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سبعة وأربعون 


هبط بلينكن مرة أخرى في تل أبيب صباح يوم 16 أكتوبر. كانت المهمة الأولى 
للرئيس بايدن هي إقناع الحكومة الإسرائيلية بفتح المجال لإدخال المساعدات 
الإنسانية إلى غزة. التي دمرها بالفعل القصف الاسرائيلي. 


المفترض أن يكون تقديم الطعام والماء للمدنيين Heol‏ مثيڑا للجدل. لكن في 
الحرب. كل شيء يمكن أن يتحول إلى سلاح. 


قال بلينكن: "نحتاج منكم السماح بدخول المساعدات الإنسانية." 

انفجر نتنياهو بغضب. رافضًا الفكرة تمامًا. وقال: "الشعب الإسرائيلي لن 
يتسامح مع تقديم مساعدات لهؤلاء النازيين إذا لم نكن قد دمرنا حماس 
بالكامل." 

رد بلينكن WLS‏ "هذه مساعدات لرجال ونساء وأطفال أبرياء سيجوعون 
ويموتون إذا لم تصلهم المساعدة. إنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. 
ولكنه أيضًا في مصلحتكم." 

وتابع بلينكن: "منذ آخر لقاء LU‏ سافرنا في المنطقة. التقينا بأصدقائكم 
وأشخاص ليسوا أصدقاء. لكنهم ليسوا أعداء لكم. والشيء الوحيد الذي 
سمعناه [jlo‏ وتكرارًا هو انهم يدعمون ما تقومون به. يدعمون هزيمة حماس. 
قدلا يستطيعون قول ذلك Like‏ الآن. لكنهم يدعمونكم في ذلك. يريدون 
الاستقرار. لا يوجد حب ضائع بين أي من هذه الدول وحماس." 

وأضاف بلينكن. مستشهدًا بكلمات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد: "لكن 
كما قال أحد أصدقائكم: إسرائيل تحتاج إلى إعطائنا مساحة لنعطيكم مساحة." 
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رد نتنياهو ole‏ "لا. Albo‏ " 

كان الرئيس بايدن يخطط HUW‏ إسرائيل في الأيام القليلة المقبلة. لم يهدد 
بلينكن بعد gl‏ الرئيس لن يأتي. لكنه احتفظ بذلك كورقة احتياط. Way‏ من 
ذلك. قال: "تعلمون ان الرئيس سياتي. نحتاج ان نكون قادرين على الإعلان 
قبل مجيئه بأنكم ستسمحون بدخول المساعدات الإنسانية." 

قال نتنياهو بنبرة غاضبة: "تعلمون أن هذا سيكون Les‏ كبيرا. لقد تعرضت 
هذه البلاد للهجوم. يجب ألا pisi‏ مجيء الرئيس بمثابة زيارة لمساعدة 


رأى الجميع أن الاجتماع لن يؤدي إلى نتيجة. أراد بيبي الجلوس والتفاوض. 
لكن بلينكن اقترح إعادة التجمع والعودة في وقت لاحق من اليوم. 

ذهب بلينكن للقاء وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت. بعد يومين من 
السابع من أكتوبر. قال غالانت: "لقد أمرت بحصار كامل على غزة. لن يكون 
هناك كهرباء. ولا طعام. ولا وقود. كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات 
بشرية ونتصرف tly‏ على ذلك." 

سأل بلينكن: "كيف ترى أن تسير هذه الحملة؟ ما التكلفة؟ وما الخسائر 
البشرية؟ وكم ستستغرق؟" 

رد غالانت: "لدي مهمة وسأتمها. السعر ليس Lago‏ - لا من جانبنا ولا من 
جانبهم." 

شعر بلينكن ببرودة في جسده. كان غالانت يقول: لا يهم عدد القتلى. لدي 


فكر بلينكن: "يا يسوع. هذا هو العقلية التي تعيش فيها إسرائيل." 
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عند الساعة الخامسة مساة في مقر القيادة العسكرية بتل أبيب. أعطي 
بلينكن الفرصة للتحدث مع نتنياهو وطاقمه الأمني. 

دفع بلينكن مرة أخرى من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية. مقترحّا 
فتح نقطة وصول من خلال معبر رفح. وقال: "ساعدونا بالمساعدات الإنسانية 
لنساعدكم." 

وتابع بلينكن: "قد تعتقدون أن هذا ليس الشيء الصحيح الذي يجب فعله. 
لكننا نعتقد أنه pol‏ ضروري أخلاقيًا. كما أنه يخدم مصلحتكم الإستراتيجية 
بعمق «iV‏ إذا كنتم تريدون lög‏ ومساحة للتعامل مع حماس. فسيغلق هذا 
الفضاء بسرعة إذا لم توفروا الاحتياجات الأساسية للمدنيين الأبرياء." 

لكن نتنياهو استمر في WS add)‏ "لا قطرة. ولا أوقية من أي شيء ستذهب 
إلى غزة لمساعدة الناس." 


وأضاف: "هذا ليس Ul‏ فقط. هذا ليس حتى تحالفي. لا يمكن لأحد في هذا 


الرهائن وبعدما ذبحوا شعبنا." 


رد بلينكن Wl‏ "الفلسطينيون. وليس حماس. هؤلاء JU»)‏ ونساء وأطفال لا 
علاقة لهم بما حدث في السابع من أكتوبر." 

كرر بلينكن: "مرة أخرى. من وجهة نظرناء هذا هو الشيء الصحيح والضروري 
أخلاقيًا. وإذا كنتم تريدون Lidg‏ ومساحة للتعامل مع حماس. فإنكم إذا لم 
تقدموا المساعدة للأشخاص الذين يحتاجونها بشدة. فإن هذا الوقت 
والمساحة سيغلقان بسرعة كبيرة. لذاء يجب عليكم القيام بذلك حتى تتمكنوا 
من القيام بما تعتقدون أنه ضروري لحماية أمنكم والدفاع عن أنفسكم." 
استمر الحديث بينهما Glad‏ وإيابًا لمدة ساعتين. 

أخيرًا قال بلينكن: "تعلمون أن الرئيس سيكون هنا خلال يومين.” وكان قد Sly‏ 
فريق الرئيس التمهيدي في المطار في تل ابيب في ذلك الصباح. والطائرة 
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التي تحمل سيارة الرئيس dey roll‏ "الوحش" كانت جاثمة على المدرج. كانت 
الرحلة قد cu ja‏ في وسائل الإعلام الإسرائيلية لكنها لم تعلن le.‏ بعد. 
وقال بلينكن: "لا يمكنني إصدار هذا الإعلان إذا لم يكن لدينا اتفاق مبدئي 
بأنكم ستسمحون بدخول المساعدات إلى غزة." 

فجأة انطلق جرس الإنذار مما يشير إلى أن القبة الحديد أطلقت. وقف 
الإسرائيليون Lia‏ وكذلك الأمريكيون. وتوجهوا Lio‏ إلى Lolo‏ آمن. شعر 
بلينكن أن التوتر في الغرفة قد خف قليلاً أثناء انتظارهم. وتمكنوا من glow‏ 
دوي الصواريخ التي اعترضتها القبة الحديدية فوقهم. 

بعد عودتهم إلى غرفة الاجتماعات. قال نتنياهو: diw"‏ نحن موافقون. 
وافقت الحكومة الأمنية. لكن علي أن أطرح الأمر على مجلس الوزراء الأكبر." 
كان مجلس الوزراء الكامل على وشك الاجتماع. قال نتنياهو: "علي أن أرأس 
هذا الاجتماع. يجب أن يكون بعض الوزراء في هذا الاجتماع. تعال معي". قال 
لبلينكن. "ستجلسون في غرفةء وسنكون في غرفة اخرى. وسنتفاوض بشان 
هذه العملية." 

وافق بلينكن. 

في حوالي الساعة السابعة مساءً. udeg‏ مدار الساعات القليلة التالية. Lisl‏ 
بلينكن مع فريقه في مكتب صغير تحت الأرض بستة طوابق لصياغة الاقتراح 
الأمريكي: المستشار ديريك شوليت. مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق 
الأدنى باربرا ليف. القائم بأعمال السفارة ستيفاني هاليت. ونائبه والمساعد 
الأيمن توم سوليفان. 

بين الحين والآخر. كان توم سوليفان يخرج إلى المراب حيث يمكنه الحصول 
على إشارة هاتف للاتصال بأخيه. جيك سوليفان. في البيت الأبيض لتحديثه 
حول سير الأمور. أراد معرفة مدى إمكانية تهديد بلينكن لرحلة بايدن. كانت 
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في مرحلة ماء اتصل بلينكن Gayl‏ مباشرة بالرئيس بايدن: "أريد أن أتمكن من 
القول ail‏ إذا لم يوافقوا على فتح هذا الأمر. فلن تتمكن من القدوم." 

رد بايدن WS‏ "بالتأكيد. أخبرهم أنني لن DI Gal‏ لم يوافقوا على ذلك." 

دخل ديرمر إلى الملجأ عدة مرات لمناقشة الأمور مع الفريق الأمريكي ثم مرر 
ملاحظات إلى نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء. وكان بلينكن يتلقى 
ملاحظات من ديرمر تحتوي على تعديلات واقتراحات مكتوبة بخط يد نتنياهو. 
أراد بلينكن أن تبدأ أولى شاحنات المساعدات الإنسانية في التحرك نحو غزة 
عبر معبر رفح قبل وصول الرئيس بايدن إلى تل أبيب. 

استمروا في التفاوض Glad‏ وإياتا حتى الساعة الواحدة صباحًا عندما انتهى 
اجتماع مجلس الوزراء. 

قال لبلينكن: "ليس لدينا اتفاق." 

استمروا في مناقشة الأمور لمدة ساعة وخمس عشرة دقيقة أخرى. 

قال نتنياهو: "لا. لاء لا يمكننا السماح بدخول الشاحنات. Y‏ يمكننا السماح 
بدخول الشاحنات.” 

رد بلينكن: "ماذا تقصد بأنه لا يمكننا السماح بدخول الشاحنات؟ كيف 
سنوصل المساعدات للناس؟" 

رد ديرمر مازحًا: "ربما عربة وحمار ستفي بالغرض." 

أضاف نتنياهو: VU"‏ إنها هذه الصورة. كما تعلمون. صورة أن الأمور 


رد بلينكن بغضب: "سيدي رئيس الوزراء. لا يمكن للناس أن يأكلوا أو يشربوا 
ljus‏ يحتاج الناس إلى الطعام والماء." 
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أخيرّاء في الساعة 2:15 Blaa‏ وبعد أكثر من تسع ساعات من المفاوضات. 
وافق نتنياهو مبدئيًا على aid‏ المجال Ws‏ للسماح بدخول المساعدات 
الإنسانية إلى غزة. 

قال نتنياهو إنه يتعرض لضغوط كبيرة لعدم السماح بدخول هذه المساعدات. 
يمكنهم الإعلان عن نيتهم العمل على اتفاق. لكن نتنياهو قال إنه يريد أن تبدأ 
المساعدات في الدخول بعد زيارة بايدن حتى يبدو أن الرئيس هو من أجبره 
على القيام بذلك. وقال نتنياهو إن ذلك سيمنحه التغطية السياسية والرافعة 
التي يحتاجها بشدة مع مجلس الوزراء والجمهور الإسرائيلي. 
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ثمانية وأربعون 


في واشنطن العاصمة. كان Cu ja‏ ماكغورك. منسق شؤون الشرق الأوسط 
في مجلس الأمن القومي. في حالة استعداد كامل للتحضير لرحلة الرئيس 
بايدن إلى تل أبيب في تلك الليلة. 17 أكتوبر. 

قال بايدن لماكغورك بعد أن تجنبوا بصعوبة اشتعال حرب أوسع مع حزب الله 
في 11 أكتوبر: "علي أن أذهب وأرى هؤلاء الناس." 

وأضاف: "هؤلاء الناس لا يفكرون بوضوح". أراد الرئيس مقابلة بيبي 
(نتنياهو) ومجلس الحرب الإسرائيلي شخصيا. 

لكن رحلة رئاسية إلى منطقة حرب eJ‏ تكن بالأمر البسيط. وكان ماكغورك 
يعيش lec‏ في مكتبه طوال الأسبوع الماضي محاولا ترتيبها. 

صادف ماكغورك أحد موظفي العمليات في البيت الأبيض في الجناح 
الغربي. الذي قال: "مرحبّاء أحتاج جواز سفرك." 

قال ماكغورك: "اللعنة". ثم قاد سيارته إلى المنزل للحصول عليه. 

تمامًا عند عودته إلى Sly youll cul‏ التقارير تتوالى عن أن قوات الدفاع 
الإسرائيلية قصفت مستشفى في غزة وقتلت 500 شخص. تم توجيه 
ماكغورك للذهاب إلى غرفة المعاهدات. وهي غرفة الدراسة الخاصة للرئيس 
في مقر الإقامة. 

كان وزير الخارجية بلينكن في الأردن يتناول العشاء مع الملك عبد الله في 
"كهف الرجل "-غرفة أنيقة في Ujio‏ مجهزة ببار. ولكن بدون كحول-عندما 
وصلته الأنباء عن قصف المستشفى. كان الجميع يلومون إسرائيل. 
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عاد بلينكن إلى فندقه وتم الاتصال به في اجتماع مع الرئيس. du»‏ كان 
سوليفان. وجون فاينر. وماكغورك الذي كان igh‏ وعدد من الموظفين 
الآخرين على الخط. 

سأل بايدن: "ماذا يجب أن نفعل؟ هل يجب إلغاء الرحلة؟" 

وفقًا للتقارير الإعلامية. بدا أن إسرائيل ارتكبت فظاعة رهيبة. حيث قصفت 
كان الرئيس السيسي من poo‏ الذي كان من المقرر أن يلتقي بايدن في الجزء 
الخاص بالشرق الأوسط من رحلته. قد ألغى للتو اجتماعه معه. وكذلك فعل 
محمود عباس. رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. وأضاف بلينكن أن الملك 
عبد الله انضم إلى القائمة. 

قال بلينكن: "الملك عبد الله يقول إن الرئيس لا يمكنه القدوم إلى الأردن." 
كان هناك شعور بين القادة العرب بأن المنطقة كلها قد تنهار. 

سأل بايدن: "حستا. ماذا حدث؟ هل إسرائيل هي التي قصفت؟" 

لم يتمكن أي من مستشاريه من الإجابة. لم يكن أحد يعرف. 

قال بلينكن إنهم يتلقون معلومات جديدة طوال الوقت. كان يتحدث مع 


السؤال الذي لم يتمكنوا من الإجابة عنه بعد: من نفذ الضربة؟ 
قال بلينكن: "قد لا تكون إسرائيل رغم ما يتم الإبلاغ dic‏ في البداية. ولكننا لا 
نعرف Wir‏ الآن. ليس من الواضح متى سنعرف." 


اتصل الرئيس بايدن بالملك عبد الله في الأردن. 


قال الملك عبد الله: "جو. الجو هنا مشتعل جذا. أريدك أن تأتي. لكن الناس 
غاضبون “I>‏ وأضاف luxe‏ إلى الغضب العارم بين شعبه: "هذه مأساة. لا 
يمكنك القدوم الآن." 
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ثم اتصل بايدن ببيبي (نتنياهو). 

قال بيبي بقوة: "لم نكن نحن ياجو! هذه صواريخ حماس. لقد أصابت 
المستشفى. لم نكن X Sal ged‏ لك. سأثبت لك ذلك. لدي المعلومات 
nn VI‏ . باراتية." 

فكر ماكغورك: "هذا معتاد." الإسرائيليون دائمَا يزعمون أنهم يمتلكون 
المعلومات الاستخباراتية. "هل هم Usd‏ يمتلكونها؟" في كثير من الأحيان لا 
يمتلكونها. 

قال wan‏ بإصرار: "يجب أن تأتي!" 

قال بايدن: li iw”‏ سأتحدث go‏ فريقي." 


سأل بايدن فريقه: "هل يجب أن أذهب؟" 

عادة ما تكون الرحلات الرئاسية مُعَدّة بعناية مع قائمة محددة من الأمور التي 
يجب تنفيذها. إلى جانب سلسلة من الإعلانات والإنجازات المصممة لتحقيق 
أقصى تأثير إعلامي. عندما زار بايدن الشرق الأوسط قبل عام. على سبيل 
المثال. أعلنت السعودية عن فتح أجوائها أمام الرحلات الإسرائيلية لأول مرة 
في التاريخ. 

أما الآن. فسيطير بايدن إلى حالة من الغموض الكامل في وقت حرب. ولم 
يكن هناك ضمان حقيقي بأن بيبي وحكومة الحرب سيوافقان على إدخال 
المساعدات الإنسانية إلى غزة-الهدف المُعلن لرحلة بايدن. قد يتعرض 
الرئيس لخطر الفشل العلني. 

كانوا يناقشون poll‏ متنافسين كما يفعل مستشارو الرئاسة Ue‏ لإظهار 
شكوكهم وقدرتهم على رؤية المزايا والعيوب. 
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Uu)‏ يجب تأجيل الرحلة Cul Soll ásua‏ لا تعرف ما الذي ستواجهه. لا تعرف 
ماذا سيحدث. نحن لا نعرف إلى أين ستتجه الأمور ILE‏ يقول الإسرائيليون 
إنهم لم يضربوا هذه المستشفى. ولكن من يعرف؟ 

قال بلينكن: "أعتقد أنك لا تستطيع إلغاء الرحلة الآن. إذا ألغيت «JUI‏ سيبدو 
الأمر وكأننا لا نصدقهم. سنبدو وكأننا نعلن Lile‏ أنهم يكذبون إذا ألغينا 
الرحلة." 

وافق بايدن. وقال: "أحتاج أن أكون هناك. لذا سنواصل." 

خلال الرحلة. تلقى بايدن تقريرًّا استخباراتيًا من الولايات المتحدة: بالتأكيد كان 
الجهاد الإسلامي الفلسطيني هو من أطلق الصاروخ. الذي تعظل وسقط في 
موقف سيارات المستشفى وانفجر. ومع ذلك. استمرت معظم وسائل الإعلام 
العربية في إلقاء اللوم على إسرائيل. الضرر قد حدث. 

عمل الرئيس على صياغة خطابه لساعات في طريقه إلى إسرائيل. أراد أن 
يعبر عن قناعاته تجاه إسرائيل. ولكنه Gaul‏ أراد أن يذكر بعدم تكرار الأخطاء 
التي ارتكبتها الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر. 

قال بايدن لماكغورك: "لقد اتخذت قرارات في زمن الحرب . لا يوجد قرار 
اصعب. لا يوجد شيء ابيض واسود. عليك ان تكون متانيًا. عليك ان تكون 
متعمدا. وعليك أن تسأل Ulo‏ ما إذا كان المسار الذي تسير عليه يقودك إلى 
IT. =‏ أحدافك " 

أطلق ماكغورك على ذلك Lis!"‏ بايدن." في النهاية. هو مجرد منطق سليم. 
قال بايدن إنه يريد احتضان إسرائيل. "وليس بيبي". في هذه اللحظة من 
حاجتهم. ولكنه أضاف لماكفورك: "يجب أن أقول أيضًا بعض الحقائق 
يمكن أن يكون بايدن أكثر Tliilg as‏ في السر مما يبدو عليه في العلن. 
بعد ظهر sol‏ أيام السبت خلال dole‏ الأول كرئيس . اتصل بايدن بصديق من 
المكتب البيضاوي . قال له: "لقد أمضيت ما يقرب من خمس ساعات Ūla’‏ 
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وإياتا على الهاتف مع اثنين من أكبر الأوغاد في العالمم-بيبي نتنياهو 
ومحمود عباس." كان يشير إلى رئيس وزراء إسرائيل وزعيم فلسطين. واضاف 
بايدن بتأكيد: "اثنان من أكبر الأوغاد في العالم."+دعووتط Two of the‏ 
fucking assholes in the world‏ 


عندما هبطت طائرة "إير فورس وان" في مطار بن غوريون صباح 18 أكتوبر, 
كان نتنياهو ينتظر بايدن على المدرج. 

نزل بايدن من الطائرة. وكان يمسك بنظاراته الشمسية الطيارية في يده 
اليسرى. وعانق بيبي (نتنياهو) فورًا. بدا نتنياهو مذهولًا MUS‏ ورد عليه بربتة 
على ظهره. 

بينما كانت مواكب السيارات تمر عبر شوارع تل أبيب. اصطف الإسرائيليون 
على الأرصفة. كانت تعابير وجوههم مليئة بالخوف. بعضهم لوح بأعلام 
أمريكية. كان الجو مشوبًا بالغموض. 

ألقى نتنياهو كلمته إلى بايدن والصحافة الساعة 11:40 WLS Ba‏ "سيدي 
الرئيس. بالنسبة للشعب الإسرائيلي. هناك شيء واحد أفضل من وجود صديق 
حقيقي مثلك يقف مع إسرائيل. وهو وجودك هنا في إسرائيل. زيارتك هنا هي 
اول زيارة لرئيس امريكي في إسرائيل في وقت الحرب". 

قال بايدن: "انظروا يا أصدقاء. أردت أن أكون هنا poll‏ لسبب بسيط. أردت 
أن يعرف شعب إسرائيل. وشعوب العالم. Gul‏ تقف الولايات المتحدة. 

"علينا Gayl‏ أن نضع في اعتبارنا أن حماس لا تمثل كل الشعب الفلسطيني. 
وقد جلبت لهم المعاناة فقط". 


أخذ نتنياهو بايدن وسوليفان وبلينكن وماكغورك إلى غرفة اجتماعات تحت 
الأرض. وهي أيضًا بمثابة Lire‏ في فندق "كيمبينسكي" الفخم على ممشى 
تل أبيب لمقابلة حكومته الحربية. 
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سأل بايدن بيبي: "كيف ستطارد حماس؟ ماذا wisi‏ بالقضاء على حماس؟ 
كيف يبدو ذلك؟ 

"هل ستطارد القيادة فقط أم تحاول القضاء على كل مقاتل في غزة؟" 

أجاب بيبي: "نريد القضاء عليهم. جميعهم". 

قال بايدن: uuo"‏ . تعلم Lil‏ اتبعنا نفس النهج في أماكن مثل العراق 
وأفغانستان وكان من الصعب علينا القضاء على أيديولوجية. أحياتا تخلق 
مقاتلين بطريقة مطاردتك لهم". 

قال زعيم المعارضة بيني غانتس agil‏ يفهمون أن "كيفية" الرد Lage‏ 
باستخدام العبارة التي صاغتها أمريكا. 

شرح وزير الدفاع يوآف غالانت. وهو جنرال عسكري متقاعد. خطة إسرائيل. 
سيحدث حصار على غزة. وقال إن إسرائيل ÜW yori‏ فرق عسكرية في غزة 
-ljg‏ لن تسمح إسرائيل بدخول أي شيء إلى غزة. لا مساعدات ولا دعم. حتى 
يتم تحرير الرهائن. لن يتم السماح بدخول حتى قرص "تايلينول" واحدة. كانت 
رد بايدن: "نحن لا نتفق مع ذلك. لن ندعم ذلك. يجب أن تفتحوا البوابات 
وتسمحوا بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية. 

قال بايدن"عليكم أن تفعلوا ذلك". 

وافق بيبي على مضض. أو على الأقل ظهر كذلك. واستسلمت الحكومة 
الحربية الإسرائيلية في النهاية. مما نقلهم من الموافقة "من حيث المبدا" 
التي حصل عليها بلينكن من بيبي قبل يومين إلى اتخاذ إجراء. 

في Laoi‏ أخبر بايدن المجموعة عن أول مرة التقى فيها بجولدا مائير. Jol‏ 
امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في إسرائيل. في عام 1973. gaw‏ نتنياهو 
ودرمر القصة مرات عديدة. 

قال درمر: "دائما نفس القصة". 
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أجاب بايدن: "لم تقابلها". وكان درمر أصغر من أن يقابلها. 

قال درمر: Y"‏ ليست هذه جولدا". وأضاف: "لدي خمسة أطفال. ابنتي 
الصغرى اسمها جولدا. في اليوم الثالث من هذه الحرب. جاءت زوجتي إلى 
بينما كنت أرتدي ملابسي للعمل وهمست في أذني لتخبرني أين ستخفي 
ابنتنا جولداء إذا حدث ما حدث في بعض تلك المجتمعات خارج غزة في Li»‏ 
كانت زوجة درمر. رودا باغانو. خائفة li>‏ من عودة حماس. أرادت أن تضمن 
أنه إذا تم قتلها. سيعرف مكان العثور على ابنتهما. 


والقلق مشتركين. في الأيام القليلة التي تلت هجوم حماس. بدا أن الجميع 
يخشون ان يكون الغزو في حيّهم هو القادم. 

قال درمر: "الشعور بعدم الأمان الحقيقي. صدمة السابع من أكتوبر هي في 
الأساس هذه. هؤلاء الإرهابيون سيدخلون البلاد. يتدفقون عبر الحدود. أو 
يدخلون المجتمعات ويذبحون الناس مجدذا. 

"الأطفال الصغار gill‏ يخافون من الرد على الباب عندما يكون هناك طرق. 
لأنهم لا يعرفون ما هو على الجانب الآخر. إنهم يعرفون ما حدث في السابع 
من اكتوبر وهم خائفون. 

"لن تكون حياتهم كما كانت من قبل". قال درمر. "إسرائيل في 8 أكتوبر 
ليست كما كانت في 7 أكتوبر ولن تكون كذلك "BÍ‏ 

استمع بايدن. 

قال درمر: "سيدي الرئيس. لم يأت اليهود إلى هذا البلد للاختباء. سنسقط في 
المعركة. Liles Lä‏ ذلك وللأسف سنفعله مجددا. يمكننا أن نعاني من 
هجمات إرهابية. فعلنا ذلك وللأسف سنعاني منها مجدذا. لكننا لن نختبئ في 
هذا البلد. لم يأت اليهود إلى هنا للاختباء. 
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Jis‏ ديرمر: "إن وعد هذا البلد. سيدي الرئيس. ليس فقط أن اليهود عادوا 
إلى وطن أجدادنا. بل هو أن لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسناء وبطريقة 
أساسية. تم كسر وعد إسرائيل في 7 أكتوبر. 

"وأرى أن مهمتنا في مجلس الحرب هي استعادة ذلك الوعد". قال درمر. 
lids”‏ يعني day j‏ حماس تمامًا وأولئك الذين فعلوا ما فعلوه بنا في 7 
اكتوبر." 

بعد ساعة. في الساعة 5:00 مساءً. ألقى بايدن Ula‏ استمر 16 دقيقة كان 
قد كتبه بنفسه خلال الرحلة إلى إسرائيل. 


قال بايدن: "أعلم أن الهجوم الإرهابي الأخير على شعب هذه الأمة ترك جرخا 
عميقا". 

"لقد أثار ذكريات مؤلمة وجروحًا خلفتها آلاف السنين من معاداة السامية 
وإبادة الشعب اليهودي. لقد شاهد العالم حينها. وعرف. ولم يفعل العالم 
شيئًا. لن نقف مكتوفي الأيدي مرة أخرى." 

كانت الولايات المتحدة أقرب حليف لإسرائيل منذ تأسيسها. "قبل 75 ale‏ 
وبعد 11 دقيقة فقط من تأسيسهاء أصبح الرئيس هاري ترومان والولايات 
المتحدة الأمريكية Jol‏ دولة تعترف بإسرائيل". يتذكر بايدن. 

بالنسبة لدولة بحجم إسرائيل. كان 7 أكتوبر "مثل 15 مرة 11 سبتمبر". قال 
بايدن. 

"ولكنني jil‏ من هذا: بينما تشعرون بالغضب. لا تدعوا هذا الغضب 
يستهلككم. بعد 11 سبتمبر. شعرنا بالغضب في الولايات المتحدة. وبينما 
سعينا لتحقيق العدالة وحصلنا على العدالة. ارتكبنا أيضًا أخطاء." 
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للسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشرط ألا يتم تحويلها لاستخدام حماس. 

في رحلة العودة. اتصل بايدن بالرئيس المصري السيسي وطلب منه فتح 
معبر رفح للسماح بمرور شاحنات المساعدات إلى غزة. 

قال بايدن للسيسي: "حستا. لدي نتنياهو على متن الطائرة. أحتاجك لتقوم 
بدورك. أحتاج منك فتح البوابة. دع تلك الشاحنات تدخل." 


كان الرئيس المصري حتى تلك اللحظة رافضًا بشدة aid‏ معبر رفح. لم يكن 


قال السيسي ail‏ يعتقد أنه إذا سمح للاجئين بالدخول. فلن يغادروا [ul‏ وقد 
يصبحون قوة تحريضية في مصر. ماذا لو كان هناك أفراد من حماس بينهم 
وبدأوا بإطلاق النار عبر الحدود إلى إسرائيل؟ حينها قد يتم دفع مصر إلى 
الحرب. كانت إجابته التابتة دائما:مستحيل. 


كان سوليفان يعلم أن موقف السيسي كان عميق الجذور. "إذا ذهب السيسي 


من عبور الحدود. لا معسكر للاجئين في سيناء. 

كان سوليفان يعتقد ذلك" سيطلق النار على اللاجئين قبل أن يسمح SV‏ منهم 
بدخول مصر". 

لكن على الهاتف gil‏ كان بايدن واضحًا في dul‏ من السيسي فتح معبر رفح 
للسماح بمرور شاحنات المساعدات إلى غزة. 


Hus‏ وافق السيسي. "سأفعل ذلك. سيدي الرئيس. لكن الأمر سيستغرق 
بضعة أيام لأن الطريق ليست في حالة جيدة". قال. سيسمح بمرور 20 
شاحنة مساعدات كبداية. 

عندما أغلق بايدن bal‏ كان راضتا. كان يعتقد أن رحلته قد نجحت. لقد فتحوا 
الطريق لإدخال المساعدات الإنسانية. مهما كانت قليلة. إلى غزة. 
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قال بايدن للصحفيين على متن الطائرة"خلاصة القول هي أن السيسي 
J‏ رمم الكثير من الفضل" . 


وفي نهاية المطاف. فعل السيسي بالضبط ما قال إن poo‏ ستفعله. فتحوا 
المعبر. قاموا باصلاح الطرق وبدأت 20 شاحنة مساعدات بالمرور chy‏ يوم 
السبت . 21 أكتوبر . بعد ثلاثة أيام من رحلة بايدن إلى إسرائيل. 

لكنها كانت عبارة عن كمية ضئيلة من الغذاء والماء والإمدادات الطبية التي 
تشتد الحاجة إليها لمليوني مدني فلسطيني في غزة. وهي الأولى jio‏ 14 
يوما منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وكانت الظروف الإنسانية تزداد سوءا 
في غزة يوما بعد يوم. 

قبل 7 أكتوبر/تشرين oll‏ وبسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ 16 


يحصلون على المياه النظيفة. وكان 80 في المائة يعتمدون على المساعدات 
الإنسانية للحصول على الغذاء. 
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تسعة وأربعون 


في 30 نوفمبر. تحدث سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن لمدة 45 دقيقة 
في مكالمة آمنة حول كيفية الرد على الهجمات المتزايدة من الحوثيين في 
البحر الأحمر. 

كان الحوثيون. وهم ميليشيا عنيفة أخرى مدعومة من إيران وتسيطر على 
دولة اليمن شبه المستقلة في الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية. 
يهاجمون بانتظام السفن التجارية في البحر الأحمر الذي يبلغ طوله 1,200 
ميل. كان الحوثيون جزءًا مما يسمى محور المقاومة. وهو تحالف سياسي 
وعسكري تقوده إيران ويضم أكثر الجماعات تطرفاء بما في ذلك حماس وحزب 
الله. في البيت الأبيض كانوا يسمون المحور ب"الوحش متعدد الرؤوس". 
كانت إيران قد سلحت الحوثيين بشكل كبير. وادعى الحوثيون أنهم يتصرفون 
دفاعا عن غزة. 

أراد أوستن التفكير والعمل على الأسئلة الملحة: كيف نردع. كيف ندير. وكيف 
نتجنب التصعيد؟ 

كان أوستن "الخيار الأفضل" في مجلس وزراء بايدنء وكان يعتبر "أفضل 
عضو في مجلس الوزراء" كما كان سوليفان يرى. Gaul‏ كان يثق في أوستن. 
زملاؤه كانوا يثقون به. الجيش كان يقدره. وكان سوليفان يتعلم منه باستمرار. 
"جيك. نحن نملك الوقت". قال أوستن لسوليفان مرات عديدة خلال العامين 
الماضيين. وكررها الآن. "نحن نملك الوقت." يمكن للرئيس أن يقرر ما إذا كان 
سيستخدم القوة ومتی. او عدم استخدامها. 

درس آخر تعلمه سوليفان من أوستن جاء بعد صفقة الغواصات النووية 
الأمريكية مع الأستراليين. في البداية. كانت أستراليا قد وافقت على شراء 
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الغواصات من فرنساء لكنها انسحبت لصالح صفقة مع الولايات المتحدة. 
الفرنسيون كانوا غاضبين. 

يتذكر سوليفان: "كنا Laver‏ نتلقى الانتقادات من نظرائنا الفرنسيين. ونجثو 
ونعتذر." 

اتصل نظير أوستن الفرنسي به وألقى عليه خطبة استمرت 22 دقيقة عن 
خيانة أمريكا. عندما انتهى. رد اوستن: “"مفهومءانتقل الي الموضوع التالي." 
قرر سوليفان تبني هذا النهج في المرة القادمة التي يصرخ فيها احد عليه. 
في مناسبة أخرى. طلب سوليفان من رئيس هيئة الأركان ميلي وأوستن 
الحضور إلى البيت الأبيض لمناقشة قضية تتعلق بميزانية وزارة الدفاع. كان 
سوليفان يعرف انهم يشعرون بانه يخطط لإلغاء قرارهم في هذه المسالة. 
جلس أوستن بهدوء ونظر إلى سوليفان وقال: "الاجتماع لك. يا صديقي." 
سوليفان كان في موقف دفاعي على الفور. Lad”‏ على ما أردنا". قال 
سوليفان. "لكنني شعرت Lay!‏ بالسوء JU»‏ ذلك ." 


كان الوزير أوستن oly‏ من القلائل الذين يمكنهم التعامل مع وزير الدفاع 
الإسرائيلي يوآف غالانت. كانوا يتحدثون بانتظام Lic‏ هجوم حماس على 
إسرائيل. 

WE‏ ما كانت هذه المكالمات تتضمن أوستن وهو يضع غالانت تحت الضغط 
بشأن الضحايا المدنيين. العذر المعتاد أو آلية الدفاع لدى غالانت كانت 
الإشارة إلى السابع من أكتوبر. 

قال غالانت في إحدى تلك المكالمات: "تذكر ما فعلته حماس بنا. الرعب..." 
قال أوستن مقاطعا: "يو. يو! هذا لويد الذي تتحدث معه. فقط أخبرني 
بالحقيقة مباشرة. أنا أعرف ما حدث. فهمت. فهمت ما حدث. لكن ما أسألك 
عنه هو كيف تردون على ذلك." لماذا قررتم القيام بالعمل العسكري 
بالطريقة التي قمتم بها؟ 


281 


حمسوں 


في 2 ديسمبر 2023. قالت نائبة الرئيس هاريس في مؤتمر صحفي على 
هامش مؤتمر COP28‏ لتغير المناخ في دبي: "يجب على إسرائيل أن تفعل 
المزيد لحماية المدنيين الأبرياء." 

كان بايدن قد حرص على إشراك هاريس في معظم مكالماته مع نتنياهو. 
والتي تجاوزت الآن العشرات. وكانوا يشيرون إليها بشكل خاص باسم 
"مكالمات بيبي". قبل وبعد المكالمات. كان الرئيس ونائبته يجتمعان مع 


بلينكن. وأوستن. وسوليفان. 
بينما كان بايدن يحافظ على ضبط النفس في انتقاداته العلنية لطريقة تعامل 
إسرائيل مع غزة. كانت هاريس مباشرة. 


حجم معاناة المدنيين. والصور والفيديوهات القادمة من غزة مفجعة." 
وأضافت: l&» ail”‏ أمر محزن." 


كما وجهت تحذيرًا صارمًا لنتنياهو: "تحت أي ظرف من الظروف لن تسمح 


حصار غزة. أو إعادة رسم حدود غزة.” 

خلال القمة المناخية. التقت هاريس بقادة poo‏ الأردن. والإمارات العربية 
المتحدة. وأجرت مكالمات هاتفية مع آخرين. بما في ذلك أمير قطر. لقد 
اضطرت تقريتا إلى الركض لإلقاء خطابها حول تفير المناخ. 
كانت محاولة إدارة الحرب بمثابة جهد دبلوماسي متواصل ؛ وإنهاء الحرب كان 
قال الملك عبد الله ملك الأردن ail‏ لا يكن أي حب لحماس. لكن إسرائيل بحاجة 
إلى تحسين تعاملها مع الخسائر المدنية وإنهاء عمليتها العسكرية. كان في 
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الغاضبة والاضطرابات في شوارع بلاده. كلما استمرت هذه «uy Jl‏ زادت 
حالة عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها. 
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على متن الطائرة. أرسلت هاريس تقريزا إلى الرئيس. قالت إن القادة العرب 
يدعمون التخطيط لمرحلة ما بعد انتهاء الصراع إذا شمل ذلك القيادة 
الفلسطينية في غزة ومسازا نحو دولة فلسطينية. الرؤية المشتركة الهادئة 
وغير المعلنة تقريبّا لدى القادة العرب كانت أن شرظا أساستا لأي من هذا 
ليحدث بواقعية هو تغيير القيادة في كل من إسرائيل وغزة. 


كان نتنياهو على طريق الحرب. لم يكن يبحث عن صفقة سلام مع 


كان بلينكن أيضًا في دبي لإجراء محادثات مع وزراء الخارجية العرب حول 
التخطيط ليوم ما بعد انتهاء الصراع. العديد من الدول العربية لم ترغب في 
الظهور على أنها منخرطة في هذه المناقشات. حيث قد يجعلهم ذلك 
يظهرون كأنهم راضون أو متواطئون في العمليات العسكرية الجارية لنتنياهو 
في غزة. 

قال بلينكن لوزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفدي: "انظرواء بطريقة أو بأخرى. هذا سينتهي. وعلينا أن نكون مستعدين 
لذلك. لأن هناك أسئلة كبيرة حول ما سيحدث من حيث الأمن في غزة. Log‏ 
سيحدث من حيث الحكم. وما سيحدث من حيث المساعدات الإنسانية 
والتنمية. وعلينا البدء في ذلك الآن." 

اختلف شكري والصفدي. قالا إنه ما لم يكن هناك خطة واضحة ل"اليوم الذي 
يلي اليوم WLU!‏ للحرب" - بمعنى آخر. إنشاء دولة فلسطينية مستقلة - 
فإنهما لن يناقشا "اليوم التالي" في غزة. 
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كان جميع وزراء الخارجية العرب تقريبًا متفقين: لا يمكن أن يكون هناك يوم 
بعد فعال ما لم تكن هناك خطة سياسية للتعامل مع حماس في غزة. كانت 
إسرائيل تعرض فقط أنها لديها خطة عسكرية. إسرائيل لن تقتل كل شخص 
في حماس. ولن تقتل فكرة حماس. لذلك. جادلوا بانه يجب أن تكون هناك 
خطة سياسية للقيادة والأمن في غزة. 


كانوا مقتنعين أن إسرائيل لا يمكنها dey jm‏ حماس بشكل فعال - فكرة حماس, 


كانت تلك نسخة من الرسالة التي تلقتها هاريس: عندما يصبح هذا التخطيط 
واقعيّاء سنأتي إلى الطاولة. 


قال بلينكن لهم ail‏ يوافق على تحليلهم وسيعمل Gayl‏ على مسار نحو دولة 
فلسطينية. لكن كان ذلك BSa‏ متفائلا. 


التقى بلينكن وحده مع الرئيس السيسي في مصر لمناقشة الوضع الأمني 
في غزة بعد أن تكمل إسرائيل عملياتها العسكرية. 

قال السيسي: Lil”‏ مستعد لوضع قوات على الأرض. لكن نحتاج إلى دعم 
الولايات المتحدة. يمكنني جلب دول عربية أخرى. أريدك أن تأخذ ذلك إلى 
الرئيس بايدن." 

نقل بلينكن الرسالة. 

قال بايدن: "حستا. دعنا نضع هذا في الحسبان. لن نضع قوات أمريكية على 
الأرض في غزة. لكن يمكننا النظر في كيفية دعم مهمة تقودها الدول العربية 
ودول أخرى." 

وضع بلينكن. وسوليفان. وأوستن. ورئيس هيئة الأركان المشتركة CQ‏ براون 
خطة. كانت الفكرة التي توصلوا إليها هي دعم قوة تقودها الدول العربية مع 
مقر قيادة تديره الولايات المتحدة. مع قيادة عسكرية أمريكية ربما في «jo‏ 
حيث يمكن للولايات المتحدة المساعدة في القيادة والسيطرة. 
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في وقت 4&2 قال بلينكن لمجلس الحرب الإسرائيلي خلال رحلة أخرى إلى تل 
أبيب: "حماس فكرة. ولا يمكنك تدمير فكرة." 

قال ديرمر. sol‏ أعضاء المجلس: ig"‏ النازية كانت فكرة. والنازيون في 
شارلوتسفيل كانت لديهم مشاعل حصلوا عليها من متجر 'بيد GL‏ أند بيوند'. 
لكن لم يعد لديهم دولة تسمى ألمانيا بعد الآن!" 


كان ديرمر يشير إلى المسيرة التي نظمها القوميون البيض. حاملين المشاعل 
وهاتفين "اليهود لن يحلوا محلنا” وشعار النازيين "الدم والتراب" في نهاية 
الأسبوع من 12 أغسطس 2017. في جامعة فيرجينيا في شارلوتسفيل. 


قال ديرمر:"إن فكرة سيئة شيء". "إنه شيء آخر أن يكون لديك فكرة سيئة في 
السيطرة على الأراضي! 


"هدفنا". جادل ديرمر. "هو إزالة السيطرة الإقليمية التي تملكها حماس على 
غزة. علينا تفكيك هذا الجيش." 


حاول بلينكن إعادة النقاش إلى التخطيط ل"اليوم التالي". كيف ستبدو غزة 
عندما يفككون حماس؟ من سيقود؟ 

قال ديرمر ساخرًا: "يجب أن تكون لدينا دولة فلسطينية؟ حقا؟ I3]‏ ما الذي 
سنفعله؟ نحول السابع من أكتوبر إلى يوم استقلال فلسطيني؟ سوف 


إرهابي في تاريخ إسرائيل وأسوأ هجوم على اليهود jio‏ الهولوكوست؟" 
قال ديرمر ساخڙا: "هذا منطقي "BUJ‏ 
رأى بلينكن أن المحادثة لن تصل إلى نتيجة. 
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Ug uuo 9 واحد‎ 


كان منسق الشرق الأوسط بريت ماكغورك يعقد مكالمات صباحية يومية مع 
رئيس الوزراء القطري MBAR‏ بشأن ال252 رهينة التي تحتجزهم حماس في 
غزة. 

قال MBAR‏ في إحدى المكالمات: "بريت. الطريقة لتهدئة الأمور وكسب 
بعض الوقت هي صفقة رهائن." 


رهائن. LU cul‏ أن هذا يمكن أن ينجح." واقترح أن يبدأوا بتجربة صغيرة. 
تفاوض على إطلاق سراح الأم الأمريكية الإسرائيلية. جوديث رانان. وابنتها 


كان MBAR‏ واثقًا من أن قطر يمكنها جعل حماس في غزة تنفذ ذلك. ظل 
ماكغورك متشککا. كان يُطلع سوليفان وبايدن يوميًا على تقدم المفاوضات 
وطرح فكرة الخطة التجريبية. 


قال بايدن: "lesz"‏ 


دخل فريق من الصليب الأحمر إلى غزة في 20 أكتوبر. وكان فريق من 
في واشنطن. كان ماكغورك على حافة التوتر وهو يتابع تحرك جوديث وناتالي 
عبر غزة. قلقًا من أن حماس قد تقرر في اللحظة الأخيرة تفجير مركبتهما عند 
اقترابها من الحدود. كانت إسرائيل قد وافقت على وقف هش لإطلاق النار 
لمدة ست ساعات. 
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رن هاتف ماكغورك. كانت ستيفاني هاليت. القائمة بالأعمال الأمريكية. التي 
كانت على الحدود في إسرائيل. 

قالت براحة: "لقد وصلوا. ويبدون بصحة جيدة.” 

أمسك ماكغورك بسوليفان من مكتبه وتوجها مباشرة إلى المكتب البيضاوي. 
اتصل الرئيس بايدن بجوديث وناتالي. 

قال بايدن لجوديث رانان: "مرحبّاء كنت أعمل على إخراجكما. LÍ‏ محظوظ n>‏ 
لسماع صوتكما. سنتأكد من أنكما تحصلان على كل ما تحتاجانه." 

جوديث. التي غلبتها المشاعر والإرهاق. لم تجد الكلمات: "شكراء شكرّاء شكرًا." 
بعد المكالمة. قال بايدن لماكغورك: "واصل العمل. استمر في "lid‏ 


لقد أوفت قطر بوعدها. بدأ مدير وكالة الاستخبارات المركزية بيرنز العمل 
بشكل مكثف مع مدير الموساد ديفيد بارنيا لوضع ملامح صفقة رهائن أكبر 
بكثير من الجانب الإسرائيلي. تنسق ماكغورك مع MBAR‏ ورئيس الاستخبارات 
المصرية عباس كامل. الذي كان لديه قنوات مع حماس في غزة. 

الآن بعد أن أصبح هناك احتمال حقيقي لتأمين إطلاق سراح عدد كبير من 
الرهائن. ضغط بايدن على نتنياهو للموافقة على وقف أطول للقتال. كان 
الوقف هو المسار الواقعي الوحيد لإخراج الرهائن بسلام. لكن من وجهة نظر 
نتنياهو. سيمنح ذلك حماس الوقت لإعادة تنظيم صفوفها. 

أراد نتنياهو معرفة عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم. 

في البداية. ضمنت حماس إطلاق سراح 10. أراد نتنياهو أكثر بكثير. طلب 
إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الذين تحتجزهم حماس. وأن تقدم حماس 
إثبات حياة للرهائن. قال بايدن إنه يدعم الطلب. 
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عادت حماس وقالت Cgil‏ يمكن أن تضمن إطلاق سراح 50 رهينة. وفي 
المقابل. قالت حماس. ستطلق إسرائيل سراح 150 امرأة ومراهقًا فلسطينيا 
مسجونين أو محتجزين. رفضت حماس تقديم معلومات تحديد هوية الرهائن. 
اتصل الرئيس بايدن بأمير قطر. 

قال بايدن: "كفى. نحتاج إلى الأسماء أو معلومات واضحة تحدد هوية 
الخمسين." Jio‏ العمر. الجنس. الجنسية. "بدون ذلك. لا توجد اساس للمضي 
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في إسرائيل. شاهد ماكغورك نتنياهو وهو يضرب الطاولة في اجتماع مجلس 
الحرب في 14 نوفمبر ويعلن: "لن اقبل ابذا. لن اقبل بهذه الشروط." 

فكر ماكغورك: "بيبي Ulo‏ يريد أن يستخرج كل قطرة دم من الحجر." 

صرخ نتنياهو وضرب الطاولة مرة أخرى: "سوف يستسلمون!" 

عند الخروج من الاجتماع. أمسك نتنياهو بذراع ماكغورك. قال: "نحن بحاجة 
إلى هذه الصفقة." 

أدرك ماكغورك أن الكثير من السياسة كان مجرد أداء. 

اتصل نتنياهو ببايدن في نفس اليوم لتأكيد موافقته على الصفقة. 


أرسل MBAR‏ النص النهائي إلى حماس بعد خمسة oll‏ في 19 نوفمبر. قال 
لهم: "هذا هو العرض النهائي." كان عليهم الانتظار لبضعة أيام للحصول 
على الرد. كان على القيادة السياسية لحماس في قطر تمرير YOU!‏ يدويًا عبر 
شبكة معقدة إلى زعيم حماس يحيى السنوار. الذي كان عميقا في الأنفاق 


بعد dW‏ أيام في صباح 21 نوفمبر. تلقت قطر gl ud‏ السنوار وافق. 
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اطلقت حماس سراح 50 من hol‏ 252 رهينة. من dA agiu‏ أمريكيين. على 
أربع مراحل بدأت في 24 نوفمبر. مقابل كل 10 رهائن إضافيين تطلقهم 
حماس بعد الخمسين الأوليين. كان نتنياهو سيمدد وقف إطلاق النار gs‏ 
إضافيًا. Ugly‏ 30 نوفمبر. تم dale]‏ 105 رهائن agiu ylol‏ أمريكيان. 


Gul‏ الأبيض في ذلك اليوم. حضرت بعض العائلات شخصيا. وشارك آخرون 
عبر الإنترنت. 
قال سوليفان لزوجته. Golo‏ غودلاندر. في تلك الليلة: "لقد كان الأمر قاسيًا". 


استمر سوليفان في التحقق من هاتفه. قال: "الوقف ينتهي عند منتصف 
الليل بتوقيتنا الليلة." إلا إذا قدمت حماس قائمة جديدة بأسماء لإطلاق سراح 
0 رهائن آخرين على الأقل. 

قال سوليفان: "نحن ننتظر بشكل نشط لمعرفة ما إذا كانوا سيقدمون قائمة 
el‏ لا." ISI"‏ لم يحدث ذلك. فغدا سنرى القنابل تسقط." 

نظر سوليفان إلى هاتفه مرة أخرى. 

كانت النقطة العالقة الحقيقية لقائمة الغد. كما قال سوليفان. أن النساء 
اللواتي لا تزال حماس تحتجزهن كن في العشرينيات والثلاثينيات من العمر. 
قال سوليفان: "الإسرائيليون يخشون أن جزةا من سبب عدم رغبة حماس في 
التخلي عنهن هو انهن تعرضن للاغتصاب." أو ما زلن يتعرضن. السبب الآخر 
هوأن حماس تعتقد أن جميع النساء الإسرائيليات في العشرينيات 
والثلاثينيات من العمر كن في جيش الدفاع الإسرائيلي. وهذا يجعلهن أكثر 
قيمة. من وجهة نظر حماس. للحصول على تنازلات من إسرائيل. 

في اليوم التالي. أطلقت حماس صواريخ على إسرائيل. وأطلقت الطائرات 
الإسرائيلية Dlg‏ من الصواريخ على 200 هدف في غزة.استؤنفت الحرب. 
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ULI‏ وخمسون 


في يوم عيد الميلاد. 25 ديسمبر 2023 كان Cu jj‏ مكغيرك في منزله. وهو 
منزل متلاصق في جنوب شرق واشنطن. مع أسرته. بحلول الساعة 9:00 
صباحا. كانت ابنته الصغيرة قد فتحت جميع هداياها. وكان يجلس مع فنجان 
من القهوة عندما اتصل ضابط غرفة العمليات بالبيت الأبيض. 


"لقد تعرضت قاعدة أربيل الجوية في شمال العراق لهجوم. أصيب ثلاثة من 
أفراد القوات الأمريكية بشظايا من طائرة إيرانية مسيرة من مجموعة ميليشيا 
عراقية". قال الضابط. "واحد agio‏ بحالة حرجة". 

في الأسابيع JI‏ 11 التي مضت منذ 7 أكتوبر. تعرضت القوات الأمريكية 
لهجمات في العراق وسوريا أكثر من 100 مرة. وغالتا ما كانت هذه الهجمات 
بالصواريخ والطائرات المسيرة. لكن هذه كانت أول إصابة خطيرة لأحد أفراد 
القوات الأمريكية. 


كان موظفو مجلس الأمن القومي وهيئة الأركان العامة للقيادة المركزية 
يعملون في هذا العيد لجمع الحقائق بسرعة حول ما حدث حتى يتمكنوا من 
تقديم خيارات للرئيس. قاد مكغيرك سيارته إلى البيت الأبيض. 

الرئيس بايدن. الذي كان في كامب ديفيد - منتجع الرئيس في ولاية ماريلاند - 
لقضاء عيد الميلاد. عقد مكالمة مع فريق الأمن القومي الخاص بهء ووزير 
الدفاع أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سي كيو براون. قام 
القادة العسكريون بإطلاعه على خيارات الضربة المتاحة له. يمكنه استهداف 
المجموعة الميليشياوية المدعومة من إيران المسؤولة. وكذلك مرافق الحرس 
الثوري الإيراني. خصوصا في العراق حيث انطلقت الهجمات. يمكن لبايدن 
أيضًا أن يستهدف ما يُعرف ب "أهداف الشخصيات". وهم الأفراد الأربعة 
المسؤولون عن التخطيط للهجوم. باستخدام معلومات استخبارية دقيقة 
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وصور الأقمار الصناعية. كان أوستن وفريقه في البنتاغون يتتبعون المواقع 
الدقيقة لهؤلاء الأربعة. 

استجوب بايدن مستشاريه حول مخاطر كل خيار. كانت استجابتهم بحاجة إلى 
أن تكون محسوبة بعناية. أمرهم بالضرب Vol‏ على المواقع, ثم التقدم نحو 
أهداف الشخصيات عندما تتوفر الفرصة الأقوى للقضاء على هؤلاء الأفراد. 
تلك الليلة. في حوالي الساعة 4:45 luo‏ شنت القوات العسكرية 
الأمريكية ضربات جوية متخفية ضد ثلاثة مواقع تستخدمها الجماعات 
الميليشياوية المدعومة من إيران لشن هجمات بطائرات مسيرة بدون طيار. 
وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات قتلت على الأرجح عدذا من 
المسلحين. ولم يكن هناك أي ضحايا مدنيين. 

"تم تنفيذ الضربات لردع الهجمات المستقبلية وتمت بطريقة تهدف إلى الحد 
من خطر التصعيد وتقليل الخسائر المدنية". قال الرئيس في رسالة إلى رئيس 
مجلس النواب مايك جونسون. "تقف الولايات المتحدة على استعداد لاتخاذ 
مزيد من الإجراءات. حسب الضرورة والمناسبة. لمواجهة المزيد من 
التهديدات أو الهجمات". 

بعد حوالي أسبوعين. pol‏ بايدن بضرب أهداف الشخصيات. بعد استهداف 
اثنين منهم. توقفت الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا. لذا 
توقف بايدن. كانت رسالته إلى قادة الميليشيات واضحة: "لقد حددنا 
مواقعكم. إذا هاجمتم مرة أخرى. سنقتلكم". 

لكن التهديد العنيف لم يفلح. 


في يوم السبت. 30 ديسمبر. أطلق الحوثيون صواريخ باليستية مضادة 
للسفن باتجاه سفينة حاويات تجارية كبيرة تدعى "مايرسك هانغتشو". قامت 


القوات البحرية الأمريكية على متن المدمرة "يو إس إس غرافلي" بإسقاط 
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الصواريخ قبل أن تصيب السفينة. في po Jl‏ التالي. عشية رأس السنة 
الجديدة. حاولت قوات يمنية في قوارب سريعة إغراق السفينة ذاتها. 

أطلقت الطائرات الهليكوبتر التابعة للبحرية الأمريكية من حاملة الطائرات 
"إيزنهاور" والمدمرة "غرافلي" النار على القوارب السريعة. التي ردت بإطلاق 
النار. أغرقت الولايات المتحدة ثلاثة من القوارب الصغيرة الأربعة. مما أسفر 
عن مقتل طواقمها. فر القارب الرابع. 

كان الرئيس بايدن في جزيرة سانت كروا في جزر العذراء الأمريكية لقضاء 
عطلة رأس السنة السنوية مع السيدة الأولى. كان جيك سوليفان وزوجته 
ماجي غودلاندر قد سافرا معهما. كانا قد خططا لقضاء عطلة رأس السنة 
الهادئة على شاطئ البحر. 

لكن صباح يوم رأس السنة الجديدة. كان الرئيس بايدن على مكالمة آمنة أخرى 
مع وزير الدفاع أوستن. والجنرال سي كيو براون. وجيك سوليفان. وبريت 
مكغيرك واخرين لمناقشة ما إذا كان يجب على بايدن أن ينفذ ضربات مباشرة 
في اليمن ضد الحوثيين. 

قال أوستن وسي كيو براون إن الجيش سيحتاج إلى بعض الوقت للتحضير 
لضربة من هذا Egil‏ لذا لم يصرح بايدن بضربات فورية. لكنه اراد ASWI‏ من 
أنهم يجرون التخطيط. 

"ماذا سيحدث إذا استهدفنا تلك المواقع؟" سأل بايدن. متسائلاً عن الأضرار 
الجانبية المحتملة. "كيف قد يرد الحوثيون؟ هل نحن مستعدون لردهم؟ هل 
قواتنا محمية؟ هل لدينا ما يكفي من الدفاع الصاروخي؟ هل لديك الموارد 
التي تحتاجها؟" 

أوضح الرئيس أنه لا يريد استخدام القوة العسكرية بطريقة قد تؤدي إلى 
تداعيات لاحقة. كانت المنطقة بالفعل تشبه صندوق بارود يمكن أن يشتعل 
وينتشر بسرعة. 

قال بايدن: "رتبوا كل شيء واستعدوا للتحرك". 
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كما وجههم للتنسيق مع حلفائهم لإصدار إدانة قوية وتحذير للحوثيين من 
المزيد من الهجمات. تم إصدار بيان مشترك موقع من قبل 13 دولة بعد ذلك 
خلال شهر يناير. استمرت هجمات الحوثيين. أخبر بايدن مكغيرك أنه يريد 
محاولة دبلوماسية مع الإيرانيين بالإضافة إلى التهديدات واستخدام القوة. 
كان لا بد من إدارة الشرق الأوسط بحذر. abl‏ بايدن أن يكون Bis‏ ولكن ليس 
نشظا بشكل مفرط وفقا لأسلوبه. كان حريصا على تهدئة الأوضاع في الشرق 
الأوسط. 

كان لدى بايدن ثلاث رسائل واضحة للإيرانيين. "نحن لا نبحث عن صراع كبير 
في الشرق الأوسط Lid‏ نريد احتواء هذا الصراع في غزة. ولا نبحث عن حرب 
مع إيران". قال بايدن لمكغيرك. 

"لكن. لكن". قال بايدن. "وهذا أمر مهم. سنحمي شعبنا وسنحمي مصالحنا". 
أخبر بايدن مكغيرك أن يحذر الإيرانيين: Lol”‏ أن تتوقفوا عن هذا أو سيكون 
هناك عواقب". 

سافر مكغيرك إلى مسقط. عاصمة عمان. لم تكن الولايات المتحدة تتواصل 
مباشرة مع الإيرانيين. ولكنها استخدمت وسطاء. مثل العمانيين. كان الرحلة 
طويلة وشاقة. تزيد عن 7000 ميل. 

قال مكغيرك في رسالة تم نقلها عبر العمانيين إلى علي باقري كني. نائب 
وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين: "عليكم السيطرة على 
الحوثيين الذين يطلقون هذه الصواريخ على السفن". 

كان الإعداد Ui j& Ula‏ بالنسبة لمكغيرك. كان يمكنه رؤية الإيرانيين على 
الجانب الآخر من الغرفة. وكانوا يستطيعون رؤيته. لكنهم لم يتحدثوا مباشرة. 
كان العمانيون ينقلون الرسائل Glad‏ وإياتا. ومع ذلك. كانت أفضل وسيلة 
اتصال وجهاً لوجه تمتلكها الولايات المتحدة لإيصال رسالة إلى المرشد الأعلى 
الإيراني. 
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رد الممثلون الإيرانيون: "لا يمكننا السيطرة gow ."agale‏ مكفيرك هذا 
الجواب كثيرًا منهم. كان يعلم أن إيران قد أوقفت الهجمات على القوات 
الأمريكية في العراق oles‏ على الأقل مؤقنًا. لذاء كان يعتقد أنهم يمكنهم 
وقفها في البحر الأحمر Gay)‏ نقل تحذير بايدن. 

قال مكغيرك: "إذا لم تتمكنوا من وقف الحوثيين. فسوف نستهدفهم 
مباشرة". "ويمكننا أن نستهدفكم مباشرة لأننا نحملكم المسؤولية". 

لم تقدم إيران التزامًا لمكغيرك. 


أمر الرئيس بايدن بشن ضربات جوية وبحرية ضد الحوثيين تلك الليلة. 
استهدفت الضربات مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة. ومناطق 
تخزين الأسلحة. والرادارات باستخدام قنابل موجهة بدقة. أطلقت غواصة 
بحرية أمريكية صاروخ كروز توماهوك. انضمت خمس دول حليفة للولايات 
المتحدة - بريطانيا. هولندا. أسترالياء كندا. والبحرين - إلى الرد. رد الحوثيون 
بتحذير: "يجب أن تكون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مستعدتين لدفع 
ثمن باهظ". 

كان مكغيرك يعتقد أن هذا يُظهر الطريقة المتأنية والمقصودة التي كان 
بايدن يستخدم بها القوة العسكرية. 

بعد أسبوع. أعلنت الإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة حزمة عقوبات ضد 
أربعة من القادة الحوثيين الرئيسيين. كان الحد من العقوبات على الأفراد 
يهدف إلى تقليل الضرر على سكان اليمن البالغ عددهم 32 مليون نسمة. 
الذين يعانون بالفعل من المجاعة والحرب. 

أراد بايدن زيادة الضغط وتصعيد التهديدات. ولكن بحذر. أحد المبادئ 
الأساسية في سياسته الخارجية كان "القوى العظمى V‏ تلوح بالتهديدات". 
لذاء لم يكن هناك تهديدات جوفاء. كان مصمماً على تجنب حرب إقليمية 
gl‏ 
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يوم Ly 28 soil‏ شنت مجموعات الميليشيات المدعومة yo‏ إيران في 
سوريا والعراق هجومًا بطائرة مسيرة على القوات الأمريكية المتمركزة في 
موقع صحراوي «D‏ برج 22. في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود 
السورية. قتل ثلاثة من أفراد القوات الأمريكية وأصيب أكثر من 30 آخرين 
بجروح تتراوح من جروح خفيفة إلى إصابات خطيرة في الدماغ. 

قال بايدن في بيان يدين الهجوم "اليوم. قلب أمريكا مثقل بالحزن". واصقا 
الهجوم بأنه "هجوم حقير وغير مبرر". وتعهد بمحاسبة "جميع المسؤولين في 
الوقت والطريقة التي نختارها". 

يوم الجمعة. 2 فبراير. ضربت قوات القيادة المركزية الأمريكية 85 هدفا عبر 
سبعة مواقع. ثلاثة في العراق وأربعة في سورياء مرتبطة بالحرس الثوري 
الإيراني ومجموعات الميليشيات. لم يقم بايدن بضربات داخل إيران. 


انتقد رئيس مجلس النواب مايك جونسون رد بايدن. وقال: "مقتل ثلاثة جنود 
أمريكيين في الأردن. الذين قتلوا على يد ميليشيات مدعومة من إيران. كان 
يستدعي I3)‏ واضخا وقويّا". وأضاف: "لسوء Bol‏ انتظرت الإدارة أسبوعا 
وأشارت la‏ بما في ذلك إيران. daub‏ ردنا. التصريحات العلنية والإشارات 
المفرطة تقوض قدرتنا على وضع حد حاسم للهجمات التي تحملناها على 
مدى الأشهر الماضية. 

"الآن هو الوقت الذي يجب فيه على الرئيس بايدن أن يستيقظ على حقيقة أن 
سياسته في استرضاء إيران قد فشلت". قال جونسون. "لتحقيق السلام. يجب 


أن pgs‏ أمريكا قوتها". 
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CUM‏ وحمسون 


في 8 يناير. عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وكبار مستشاريه 
الصحراء في سيارة دفع رباعي لمقابلة ولي العهد السعودي محمد بن 
سلمان (MBS)‏ في مخيمه الشتوي الملكي بمدينة العلا القديمة في المملكة 
العربية السعودية. كان ولي العهد. البالغ من العمر 38 عاماء والذي يعتبر 
القائد المطلق الذي يشرف على دولة تمتلك حمس احتياطات bail‏ في 
العالم. في إجازة هناك. وكان قد استضاف أعضاء من الكونغرس الأمريكي 
في نهاية الأسبوع. 

دخل بلينكن الخيمة الضخمة. المزينة ببذخ بالسجاد الملون والوسائد الأرضية. 
كانت هناك وليمة من المأكولات المحلية بانتظارهم. Ley‏ في ذلك برغر لحم 
الجمل الصغير ولحم الضأن والدجاج. 

قبل 7 أكتوبر. كان بایدن ومستشاره للأمن القومي جيك سوليفان وبلينكن 
يعملون مع السعوديين لعدة أشهر لإصلاح العلاقة بين الولايات المتحدة 
والمملكة العربية السعودية. التي تضررت بشدة بسبب مقتل الصحفي جمال 
كان هناك مشروع آخر يحتمل أن يهز العالم. وهو اقتراح للتطبيع الكامل. كان 
ذلك يعني إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية واستراتيجية بين إسرائيل 
والمملكة العربية السعودية. إذا تحقق ذلك. فقد يغير ميزان القوى في الشرق 
الأوسط. العلاقات الدبلوماسية بين هاتين القوتين الإقليميتين قد تعزل 
التهديد الإيراني بشكل أكبر. إذ تمتلك إيران أكبر جيش في المنطقة. 

لكن بعد صدمة 7 أكتوبر. والحملة العسكرية الإسرائيلية والقصف المستمر 
على غزة. eol‏ من الصعب معرفة Lo‏ إذا كان السعوديون على استعداد 
للمضي قدمًا في عملية التطبيع أو حتى قادرين على ذلك. كان الشعب 
السعودي غاضبًا بسبب الأزمة الإنسانية المدمرة في غزة. 
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وهو جالس على الوسائد الأرضية. سأل بلينكن محمد بن سلمان بشكل 
مباشر. "هل تريد المضي في gubil‏ وما المطلوب لتحقيق ذلك بالفعل؟" 
كان التطبيع بين هاتين القوتين العظميين في الشرق الأوسط نقطة تحول 
للمنطقة. وقد يضمن مكانة بلينكن في التاريخ الدبلوماسي على غرار هنري 
قال محمد بن سلمان: "ليس فقط أنني أريد المضي في التطبيع. بل أريد 
القيام بذلك بشكل عاجل. أعتقد أننا بحاجة لمحاولة إنجاز ذلك في الأشهر 
القليلة القادمة لأنك ستدخل موسم الانتخابات في بلدك. وسيكون من 
الصعب عليك القيام بأي شيء حينذاك." 

كان هذا فهمًا استراتيجيًا مفاجنًا لأولويات السياسة الأمريكية. 

أضاف محمد بن سلمان: "من يعرف ما الذي سيأتي بعد الانتخابات؟ لذا هذه 
هي اللحظة وأنا مستعد لتحقيق ذلك." 

كانت الولايات المتحدة تقترب أيضًا من إنهاء اتفاقياتها الخاصة مع 
السعوديين بشأن التعاون الدفاعي والطاقة النووية المدنية حتى يتمكن 
السعوديون من تطوير صناعتهم النووية. وأيضًا خطة اقتصادية. 

قال بلينكن: "إذا انتهينا من اتفاقياتنا. ما الذي تحتاجه من إسرائيل لتحقيق 
أجاب محمد بن سلمان: "أحتاج إلى أمرين. أحتاج إلى هدوء في غزة وأحتاج 


قال بلينكن: "صاحب السمو الملكي. هناك كلمة في إسرائيل تقول إنه عندما 
يتعلق الأمر بالدولة الفلسطينية فإنك لا تعني ذلك Ges‏ وأنك لا تريده Là»‏ 
cul‏ تتحدث dic‏ فقط. لذا قل لي. ما هو الجواب؟" 

كان للعائلة الملكية السعودية تاريخ طويل من خيبات الأمل مع القيادة 
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قال محمد بن سلمان واضعا يده على قلبه: "هل أريده؟ لا يهم ذلك كثيرًا. 
هل أحتاجه؟ بالتأكيد." 

وتابع: "وأحتاجه لسببين. Vol‏ 70 من سكان cab‏ أصغر مني. قبل 7 أكتوبر. 
لم يكن لديهم أي اهتمام بفلسطين أو بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. لكن 
منذ 7 أكتوبر. هذا كل ما يركزون عليه." 

"ولدي دول أخرى في العالم العربي. وفي العالم الإسلامي تهتم بشدة. ولن 
اخون شعبي." 

يسافر ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم إلى السعودية لأداء فريضة 
الحج السنوية إلى مكة. مسقط رأس النبي محمد. 

كان بلينكن يعلم أن محمد بن سلمان يرى نفسه قائذا للعالم الإسلامي 
والعربي بأسره. 

قال محمد بن سلمان: "لن أخون شبابي أو العالم العربي أو الإسلامي." 
سأل بلينكن: "هل يمكنني إخبار بيبي بذلك؟" كان بلينكن سيسافر إلى 
إسرائيل بعد ذلك. 

أجاب محمد بن سلمان: "نعم." 

سأل بلينكن: "بتلك الكلمات؟" 

أجاب محمد بن سلمان: asi”‏ بتلك الكلمات." 


في إسرائيل يوم 9 lis‏ جلس بلينكن وحده مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
في مكتبه الصغير والمبسط مع جدران بيضاء وارضية خشبية. Lud»‏ على 


مقربة من بعضهماء بيبي على كرسي وبلينكن على أريكة. تم تصوير نتنياهو 
في هذا المكتب عدة مرات من قبل. 
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بدا نتنياهو Unie‏ ومرهقا. بلينكن. الذي كان Gayl‏ متعبا. لم يضيع الوقت في 
الضغط على نتنياهو بشأن قصور المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة. 
جادل نتنياهو بأنه قد اتخذ خطوات. بيبي هو بيبي. فكر بلينكن بإحباط 

كانت إسرائيل قد اتخذت بعض الخطوات الصغيرة فيما يتعلق بالمساعدات 
الإنسانية. لكنها كانت جميعها بطيئة جذا ومتعسرة. 

تم فتح معبر كرم أبو سالم على الحدود الجنوبية لإسرائيل. ووافقت إسرائيل 
على ضمان إمدادات يومية من الوقود لغزة. كما وافقت على أن يتم إدخال 
الدقيق الذي أرسلته تركيا والذي كان موجودا في ميناء أسدود. ميناء شحن 
إسرائيلي جنوب تل أبيب. كما وافقت أيضًا على إدخال شحنة دقيق من 
الولايات المتحدة. لكن هذه الموافقات كانت "موافقة مبدئية" فقط. 

قال بلينكن: "الأمور لا تسير بالسرعة أو الفعالية التي ينبغي أن تكون عليها." 
وواجه نتنياهو بشأن الضرر الذي يلحق بالمدنيين. كانت إسرائيل الآن تنفذ 
عمليات عسكرية في خان يونس. ثاني أكبر مدينة في غزة. 

Jta‏ بلينكن: إلا = m‏ , هذه n JI , m" mum = $ I n JI‏ ات 
العسكرية؟ GV‏ الأمور Sly‏ تصل إلى مكان صعب >" 

دافع نتنياهو عن نفسه. 

أضاف بلينكن. uso‏ الموضوع: "أحتاج أن أخبرك Le‏ سمعته من محمد بن 
سلمان. من ولي العهد." بدا نتنياهو متحمسًا وأصبح أكثر انتباها. 

قال بلينكن: "يريد متابعة التطبيع. ويريد متابعة ذلك بشكل sole‏ لكنه 


كان نتنياهو حيويًا. قال على الفور: "أريد فعل ذلك." ثم سأل: "ماذا تعني 
بالهدوء في غزة؟” 

قال بلينكن: "حستاء يمكنني أن أخبرك بما قاله لي: لا يوجد قوات إسرائيلية 
على الأرض." ثم أضاف: "قلت إن ذلك قد يكون شرظا Guo‏ لتحقيقه." 
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رد نتنياهو WLS‏ "سنحاول العمل على هذا." ثم $93 cà‏ وسأل: "المسار 
الفلسطيني. ماذا يعني ذلك؟" طوال مسيرته السياسية. كان نتنياهو معارضًا 
بشدة لدولة فلسطينية مستقلة. 

أوضح بلينكن: "يجب أن يكون ذلك موثوقا. يجب أن يكون غير قابل للتراجع. 
يجب أن يكون شيٽا يمكن للناس ان يؤمنوا به ويصدقوه. نحن نفهم ان هناك 
بعض الشروط. خصوصا لضمان امنك. لکن يجب ان يكون luc‏ واضحًا وغير 
قابل للتراجع." 

قال نتنياهو: "حستا. أعتقد Lil‏ نستطيع العمل على cunt‏ ما. سنحتاج إلى 
صياغة إبداعية للموضوع." 

رد بلينكن: "لا. لا. لا. فاتتك النقطة. لا يتعلق poll‏ بالصياغة الإبداعية. يجب 
أن يكون الأمر حقيقيًا. إذا كان الأمر مجرد صياغة إبداعية. فلن يكون هناك 
شخص واحد على هذا الكوكب يصدق أنك لن تجد وسيلة للتهرب من أي 
كلمات تضعها على الورق. ذلك لن ينفع." 

قال نتنياهو: "لا. لا. سنعمل على الأمر." 


ثم pool‏ نتني اهو بلينكن إلى اجتماع مجلس الأمن الإسرائيلي حيث كانت 
إسرائيل تضع خططها العسكرية للمرحلة التالية. 

فكر بلينكن بقلق: "من الواضح أن هذا لن ينتهي في أي وقت قريب." 

في نهاية الاجتماع. loin‏ كانوا يستعدون للمغادرة. أمسك بلينكن ذراع نتنياهو 
وقال: "لديك دقيقة أخرى؟" 

أجاب نتنياهو: "نعم. بالطبع." 

قال بلينكن: "ما قلته لي في مكتبك عن رغبتك في متابعة التطبيع وما هو 
مطلوب وما سمعناه igi‏ لا يتوافق." 

رد نتنياهو: "دعني أعمل على الأمر." 
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اتصل بلينكن بالرئيس بايدن وهو في طريقه إلى الوطن بالطائرة. وقال :4J‏ 
"سيدي الرئيس. استمعت إلى الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام في هذه 
الرحلة." وحدثه عن الوضع المأساوي في غزة وقائمة مخاوفه الجديدة. 
بالإضافة إلى محادثاته مع محمد بن سلمان ونتنياهو. 


رد بايدن: "حستاء دعنا gaiz‏ في أقرب وقت عندما تعود." 
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As)‏ وخمسون 
في 14 يناير. توجه سوليفان وبلينكن إلى كامب ديفيد الذي تبلغ مساحته 
5 فداتاء وتناولا الغداء مع بايدن. كانوا الثلائة فقط جالسين حول طاولة. 
وكان هناك ali‏ على الأرض. يوم جميل لكنه بارد. 
نقل بلينكن بالتفصيل حديثه مع محمد بن سلمان بشأن السعي إلى اتفاق 
تطبيع بين إسرائيل والسعودية. ورد فعل نتنياهو. 
قال بلينكن عن حديثه مع نتنياهو: "انطباعي هو هذا: في الوقت الحالي إرث 
رئيس الوزراء هو 7 اكتوبر. وهذا ليس Ly!‏ يرغب فيه. ربما يعتقد آنه يمكنه 
تحقيق نوع من الانتصار على حماس. لكن أعتقد أن هذا وهمي وصعب 
التحقيق. لكن إذا تمكن بالفعل من تحقيق التطبيع مع السعودية...". 
سيكون ذلك هو الإرث الذي يعرف به نتنياهو. لطالما جادل نتنياهو بأن صنع 
السلام مع جيران إسرائيل الآخرين في الشرق الأوسط هو طريق الأمان لها. 
قال بلينكن: ail”‏ الكأس المقدسة أو الحلقة الذهبية. «Jl‏ ما تريده إسرائيل منذ 
اليوم الأول. وهو العلاقات الطبيعية مع جيرانها". 
ogi"‏ . هيا . لا توجد diy pb‏ يمكنه من خلالها فعل ما هو ضروري الآن ual.‏ 
كذلك؟" ضغط بايدن على بلينكن. "لا توجد طريقة يمكن أن يحدث بها ذلك." 
كان كاشف هراء بايدن يومض باللون الأحمر. 
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قال بلينكن: "سيدي. Cul‏ محق في أنه من غير المحتمل. لكنه ليس مستحيلاً. 
يتم سحب نتنياهو في اتجاهات مختلفة حول dia‏ لكن هناك جزءًا dio‏ يرغب 
بوضوح في تحقيق ذلك". وأضاف: "أكثر من الرغبة. يريد ذلك فعلاً". 

قال بايدن: diw"‏ دعونا gli‏ جانب التطبيع. Uge‏ نرى ما IS]‏ كان بإامكاننا 
إبرام اتفاقياتنا مع السعوديين ونصل إلى مرحلة تجعل هذا قرارًا حقيقيًا 
لنتنياهو. وليس مجرد احتمال". 

وأضاف بايدن: "ربما سيثبت ذلك أنه ورقة ضغط". وقال Y «3l‏ يزال متشككا 
في أن إسرائيل ونتنياهو يمكن أن يفعلا ما هو مطلوب للمضي قدما في 
الصفقة. لكنه كان مستعدًا لاختبار الفرضية. 

اتفق سوليفان وبلينكن. 

كان لديهم تحد إضافي يتمثل في تمرير جزء من المعاهدة الأميركية مع 
السعوديين عبر الكونغرس. كانت الاتفاقية الأولى. اتفاقية التعاون الدفاعي. 
أقل من الحماية التي توفرها المادة الخامسة من حلف الناتو. لكنها كانت 
مشابهة لاتفاقيات الدفاع التي لدى الولايات المتحدة مع اليابان وأستراليا 
وكوريا الجنوبية. وعدت الاتفاقية بأن الولايات المتحدة ستدافع عن السعودية 
إذا تعرضت للهجوم. 


تذكر بلينكن في بداية الإدارة أن بايدن قال له: "كل إدارة لديها أزمتها في 
الشرق الأوسط". عندما اندلعت المعارك لمدة 11 Leg)‏ في غزة في عام 
2021. ذهب بلينكن إلى بايدن وقال له: "لقد وضعنا علامة في المربع". 


لقد ضحك بايدن gi‏ وقال له : " كلمات أخيرة شهيرة . أليس كذلك؟ 


عاد بلينكن إلى إسرائيل بعد ثلاثة أسابيع عندما اتصل بقلق بالرئيس بايدن. 
كانت لجنة الحرب الإسرائيلية قد قدمت للتو إحاطة عن خططها لدخول رفح 
في جنوب غزة. حيث كانت الكتائب المتبقية من حماس تختبئ بين المدنيين. 
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كان هناك حوالي 1.4 مليون شخص في رفح. معظمهم يعيشون في ظروف 
العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة. إلى أين سيذهبون؟ 


المدنيين. Lil‏ وصفة لكارثة. نحتاج إلى المطالبة بخطة". كان يتحدث بسرعة. 
كلماته تتساقط على بعضها البعض. وكان واضخا أن بلينكن كان قلقا 
ومضطربا. 

وأضاف بلينكن: Bil"‏ شخصيًا لا يمكنني دعم شيء كهذا في غياب خطة". 
أكثر عن هذا عندما تعود". مطمئنا بلينكن. 

اتصل بايدن بنتنياهو في 11 فبراير. وكانت Jol‏ مكالمة بينهما منذ ثلاثة 
أسابيع بسبب الخلافات المتفاقمة. كان بايدن قد خفف من إحباطاته مع 
نتنياهو في عدة مناسبات مع الصحفيين. في ديسمبر. شارك بايدن نقشة من 
صورة قديمة له مع نتنياهو مكتوب عليها: "بيبي. أحبك. لكنني لا أتفق مع 
شيء تقوله". 

قال بايدن: "الوضع Y‏ يزال كما هو اليوم". 

الآن قال «ul We‏ أخبر نتنياهو أنه بحاجة إلى خطة واضحة. وموثوقة. وقابلة 
للتنفيذ لحماية المدنيين. وفي غياب ذلك. لا يمكن للولايات المتحدة دعم 
عملية في رفح. 


في 14 فبرايرء يوم عيد الحب. تناول بلينكن الغداء وحده مع الرئيس في غرفة 
الطعام الخاصة الصغيرة بجانب المكتب البيضاوي. 


لإخراج المدنيين من طريق الأذى في رفح". وأضاف: "لا يوجد مكان للناس 
ليذهبوا إليه". 
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قال الإسرائيليون لبلينكن إنهم سيرسلون المدنيين إلى "المواصي". وهي 
منطقة شاطئية على الساحل. "لكنه مليئة بالفعل. هناك بالفعل 250,000 
شخص هناك. ولا يوجد دعم إنساني كاف لهم. 

قال بلينكن: "لا gard‏ الأمر". "ليس هناك مكان لنقلهم. ناهيك عن رعايتهم". 
وأضاف: oS"‏ حتى لو تمكن الإسرائيليون من وضع خطة لإخراج الناس من 
طريق الأذى. فإن هناك 1.4 مليون شخص في رفح. لن ينقلوا كل هؤلاء. 

قال بلينكن"نعتقد أن ما يصل إلى نصف مليون سيبقون في رفح". 

وافق بايدن. من كل ما يعرفه عن العمليات العسكرية الإسرائيلية. فإنها 
ستلحق bl pal‏ مروعة بالمدنيين. 

قال بلينكن للرئيس: "إذا قمت باستقراء مما رأيناه. فمن المحتمل أن يزيد عدد 
الأطفال الذين yolidi‏ عن ألف. وكذلك النساء وغيرهم". "لا يمكننا أن نكون 
جزءًا من ذلك". 

قال بايدن بإحباط: "إنها مثل المشي على الحبل بالنسبة لي وللولايات 
المتحدة". كان صبره على نتنياهو ينفد. 

كانت هناك أربع كتائب متبقية من حماس قال الإسرائيليون إنهم يريدون 
تدميرها. 

قال بايدن إن قوة الدفاع الإسرائيلية "مبالغ فيها". 

قال بلينكن: "انظر. حتى لو تمكنوا بطريقة ما من القضاء على هذه الكتائب 
المتبقية. فإن تقديراتنا تشير إلى أن هناك سيبقى أكثر من 10,000 مقاتل من 
حماس لم يُقتلوا أو يُصابوا لدرجة تمنعهم من القتال". 

بالإضافة إلى ذلك. أخبر الجيش الإسرائيلي بلينكن أنهم يقدرون أن هناك 
حوالي 130,000 عضو في حماس يحملون بطاقات. غير مسلحين. وغير 
منخرطين في الإرهاب. لكن يمكنهم المشاركة في أي وقت. ثم هناك هؤلاء. 
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خاصة bul‏ الذين تطرفوا بسبب Lo‏ حدث في الأشهر الأخيرة. الأشخاص 
الذين قتل أقاربهم وأفراد مجتمعهم في العمليات العسكرية الإسرائيلية. 

قال بلينكن: "ببساطة. سيرث الإسرائيليون تمرذا سيستنزفهم لفترة طويلة". 
قال بايدن: elsi cul bil”‏ أنني كرست مسيرتي المهنية بأكملها GoW‏ 
إسرائيل". كان هذا المسار يلحق الضرر بأمن إسرائيل. "لا يمكننا أن نتغاض 
عن الأضرار المدنية التي تلحق. علينا أن Jab‏ إبعادهم عن هذا. 

"أنا مستعد لوضع خط واضح". أضاف بايدن. "دعونا نقول إننا نضع الخط 
عند رفح". لكن بايدن لم يثق في نتنياهو. ماذا لو فعلوا ذلك على أي حال؟ 
ماذا بعد؟ 

قال بلينكن: "هناك ثلاث فئات كبيرة من الأمور التي يمكننا النظر فيها. الأول 
هو انفصال العلني. الثاني هو شيء في الأمم المتحدة". حتى الآن. قاومت 
الولايات المتحدة الدعوات لوقف إطلاق النار في الأمم المتحدة التي لم تكن 
مرتبطة باطلاق سراح الرهائن. لكنها يمكن أن تعدل هذا الموقف. AU"‏ 
تعليق بعض المساعدات العسكرية لإسرائيل المتعلقة بغزة". 

كان بايدن واضخا: "لن أقطع أو أعلق المساعدة الدفاعية لإسرائيل. القبة 
الحديدية. أي شيء للدفاع عن نفسها. يجب أن تحافظ على ردعها ضد إيران 
وحزب الله". 

اعتقد الرئيس أنه إذا بدا أن الدعم الأميركي لإسرائيل متزعزع. obs‏ إيران 
ووكلاءها. وخاصة حزب الله في الشمال. قد ياخذون ذلك كإشارة لتصعيد 
الصراع في غزة بفتح جبهة أخرى في الحرب. 

كان الدعم الشعبي الصلب لعمليات إسرائيل العسكرية في غزة قد بدأ في 
الانهيار في الولايات المتحدة. أظهرت تقارير الأخبار اليومية صورّا مدمرة 


معاناتهم أمام كاميرات الصحفيين.ومخيمات اللاجئين والمدن التي 593 في 
غزة. 
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استمرار بايدن في تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل. رغم ارتفاع عدد 
الضحايا المدنيين في غزة ونقص المساعدات الإنسانية. أثار غضب 
الديمقراطيين ونقابات العمال والحرم الجامعي في الولايات المتحدة. 

وقال بايدن لبلينكن: "لكنني أوافق على أننا بحاجة إلى النظر فيما إذا كان 
بإمكاننا ويجب علينا إيقاف المساعدة التي تستخدم مباشرة في غزة إذا لم 
يحصلوا على هذا بشكل صحيح". 

ظهرت موجة متفرقة من الاحتجاجات الطلابية حول تدهور الوضع الإنساني 
في غزة في الجامعات في جميع أنحاء البلاد. كلما زادت إدارات الكليات من 


الاحتجاجات. وجذبت مشاركة من أعضاء هيئة التدريس والجمهور. في جامعة 
كولومبياء استدعت الجامعة الشرطة لتفريق احتجاج كبير للطلاب لأول مرة 
منذ حرب فيتنام. تم اعتقال حوالي 100 شخص. 

وصف بعض الجمهوريين الاحتجاجات في الجامعات بأنها "بؤر معاداة 
السامية". كانت الرسائل مختلطة إلى I>‏ كبير. وتهدف في الغالب إلى إنهاء 
العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. 


اتصل بايدن بنتنياهو في 15 فبراير. 

قال بايدن: "لقد قلنا بالفعل أننا لن ندعم عملية في غياب خطة لإخراج 
المدنيين من طريق الخطر ورعاية المدنيين." 

"لا نرى كيف يمكنك القيام بذلك. لا يتماشى الأمر. لا نعرف أين ستأخذ الناس. 
ناهيك عن كيفية الاعتناء بهم". أضاف بايدن. "حتى إذا كان بإمكانك ذلك. لا 
نرى كيف لا تفعل شيئا يلحق bl pal‏ جسيمة بالمدنيين الذين سيبقون في 
E‏ 

وأضاف بايدن. "ولا يؤدي ذلك إلى أي مكان «V‏ سيكون لديك مشكلة طويلة 
الامد على يديك.” 
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وقف إطلاق النار. كان لديهم معضلة. قال بلينكن: "رأينا أن à à yb £ pul‏ 
لقطع ما يحدث في غزة هي اتفاق تبادل الرهائن مقابل وقف إطلاق النار. إذا 
حصالنا على هذا الاتفاق. سنحصل على وقف إطلاق نار لمدة ستة أسابيع 
على الأقل مع إمكانية تمديده." 

بدلا من الهجوم القوي على رفح, يمكن لإسرائيل العمل مع المصريين للتحكم 
في الحدود حتى لا يدخل اي شيء لإعادة إمداد حماس - خنق حماس من 
الموارد. 

Jis‏ بلينكن رسالة الرئيس بايدن إلى «xcu‏ "لن ندعمك في عملية كبيرة إلى 
رفح.” 

cul‏ تسير إلى مكان Lol‏ أن تبقى فيه حماس تدير غزة. وهو ما اتفقنا عليه أنه 
غير مقبول؛ سيتعين على إسرائيل البقاء وتوريث تمرد؛ أو لن يبقى شيء 
سوى الفوضى. قال بلينكن. 

قال بيبي: "حستا. Cul‏ محق. سنكون مشغولين لعقود." 

قال بلينكن: "لا يمكن أن يكون هذا Bue‏ لإسرائيل." ما كان العرب يخبرون 
بلينكن به. واعتقد بلينكن أنهم كانوا على حق. هو أنه كان يجب أن يكون هناك 
رد سياسي علي حماس - تحديدًا القيادة الفلسطينية. 

قال بلينكن لبيبي: "يحتاج الأمر. في حكمنا. إلى الفلسطينيين والسلطة 
"نعتقد أن هذه هي النقطة التي تحتاج إلى الوصول إليها. ربما لا يمكن إنجاز 
ذلك دفعة واحدة". أضاف بلينكن. "لقد أبدى المصريون والإماراتيون اهتمامًا 
حقيقيًا بأن يكونوا جزةا من قوة أمنية ستنتقل إلى السلطة الفلسطينية. كنا 
سندرب السلطة الفلسطينية." 
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أعجب نتنياهو بفكرة دخول العرب. لم يكن متحمسًا للسلطة الفلسطينية على 
الأقل. 

قال بلينكن: "انظر. مكانتك في العالم في خطر. قد لا تدرك ذلك حتى فوات 
الأوان. لكنك تفقد الدعم من مؤيديك المتبقين ومن البلدان التي كانت أكثر 
lace‏ لإسرائيل بجانب الولايات المتحدة - ألمانيا والمملكة المتحدة - يمكنني 
أن أخبرك من محادثاتي مع وزراء الخارجية لديهم أنهما على حافة الطاولة 
وسيسقطان. قد لا تتمكن من رؤيته. لكن عليك أن تعرف ذلك". قال بلينكن 
ومع ذلك. eJ‏ يتحرك نتنياهو عن فكرة العملية العسكرية في رفح. 

كان من الواضح أن بلينكن لم يكن له تأثير. 


لذا اتصل بايدن. قال الرئيس"دعني أتحدث go‏ بيبي حول هذا". 

قال بايدن لبيبي"لدي أفكار للتعامل مع رفح بطريقة مختلفة". "التعامل مع 
مشكلتك الرئيسية - حماس - بطريقة مختلفة ويجب أن تسمعها لأنه لا يمكننا 
دعم عملية عسكرية كبيرة هناك". قال بايدن. "وما زلنا لم نر خطة لإخراج 
الناس من طريق الخطر." 


بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قرار مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار. 

رأى بيبي في ذلك خيانة. 

قال بلينكن عن نتنياهو: "إنه صعب المراس". "لكن بقدر ما يكون من المغري 
لوم كل شيء على بيبي او لوم كل شيء على سموتريتش او بن غفير, 
المتطرفين في حكومته. فإن الحقيقة القاسية هي أن معظم ما uJU‏ من 
إسرائيل هذه الأيام هو انعكاس للغالبية العظمى من شعبها." 


309 


في معسكر سجون WIL‏ يعرف e uU‏ "الذئب القطبي" في الدائرة القطبية 
الشمالية. تم إعلان وفاة زعيم المعارضة الروسية والنقد اللاذع لفلاديمير 
بوتين. أليكسي نافالني. عن عمر Lle 47 jaliy‏ في 16 فبراير 2024. كانت 
الأسباب غير واضحة. 

Y»‏ تخطئواء بوتين مسؤول عن وفاة نافالني». أعلن الرئيس بايدن. ما حدث 
لنافالني هو دليل آخر على وحشية بوتين". 

لقد كان تحذيرا حيا لشخصيات المعارضة داخل روسيا. 
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في يوم sol‏ 10 مارس 2024. تلقى الجنرال المتقاعد كيث كيلاج مكالمة 
هاتفية من ترامب الذي كان يتفقده بعد انتخابات "سوبر الثلاثاء". كان كيلاج 
فخوزا بأنه واحد من خمسة مستشارين بارزين استمروا طوال فترة رئاسة 
ترامب. 

قال ترامب في مكالمته: "استعد عندما نبدأ الحملة بجد." كان في حالة 
معنوية جيدة. كانت نتائج pow"‏ الثلاثاء" متوقعة. والآن أصبح من المؤكد 
تقريبا أن الانتخابات في نوفمبر 2024 ستكون إعادة لمواجهة بين بايدن 
وترامب. حصل ترامب على 2231 مندوناء بينما كان يحتاج فقط إلى 1215 
لضمان ترشحه. 

قال كيلاج ail‏ يدعم حملة ترامب لعام 2024 "100 بالمئة". بالنسبة له. كان 
ذلك خيارا ثنائيا بين سياسات بايدن وسياسات ترامب. 

قال كيلاج"الحدود الجنوبية. هذا هو الرقم واحد". "أعتقد أن لدينا جيشا 
مكسوراء وهو الرقم اثنان. ثم ننظر إلى النزاعات الإقليمية, أوروبا مع روسيا. 
ننظر إلى الشرق الأوسط والشرق الأقصى." 

Lil”‏ أساند ترامب بشدة. Lily‏ متوتر جدا بشأن السياسات الحالية لجو 
بايدن."" وجو . على الرغم من كل خبرته . تجربة جو بايدن في الأمن القومي , 
إلا أنه لا يفهم الأمر على الإطلاق." 

قال كيلاج إن ترامب شخص مختلف عندما يكون خارج دائرة الضوء. كان 
يستطيع الاستماع ويريد Usd‏ سماع JS‏ صوت في الغرفة. 

laic"‏ كانت الأبواب مغلقة في المكتب البيضاوي". قال كيلاج. "كنا نجلس 
هناك. والمصطلح الذي كنت أستخدمه هو 806587 (مجموعة من 
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الأشخاص الذين يجلسون ولا يفعلون أي شيء منتج). وهو مجموعة من 
الرجال يجلسون حول طاولة ويتحدثون." 

خلال أحد اجتماعات مجلس الأمن القومي الساخنة في غرفة العمليات حول 
أفغانستان . تذكر كيلاج كيف توقف ترامب وسأل الجميع عن آرائهم. 


"حستاء ماذا تعتقد؟" سأل ترامب امرأة جلست على بعد مقعدين من كيلاج. 
"سيدي الرئيس. أنا المتعهدة بالملاحظات." 

cogi"‏ لا". قال ترامب. "إذا كنت في هذه الغرفة. يجب أن تتحدثي." 

لذا أدلت المتعهدة بملاحظاتها بايجاز. 


بدا ان ترامب يستمتع بوضع مستشاريه تحت الضغط. "قال كيلوج: "كان 

يخبرني مقدما . هذا ما أفكر فيه وبعد ذلك ستحتاج إلى الرد عليه أو دعمه". 

أضاف" ورأيت الكثير من الناس ينكسرون تحت الضغط". "أ عني. ينقلبون 

تمامًا." 

"كانت هناك أوقات جلست فيها وقلت. أريد كشك الفشار في هذه الحالة لأن 

هذا مجرد JUS‏ حاد. كان liao‏ للمشاهدة." 

كقراراته كرئيس. كانت قرارات ترامب WE‏ ما تتخذ في لحظة. قال كيلاج "لم 

يكن الأمر. غد DE‏ غد بعد أسبوع. غد بعد ثلاثة أسابيع من الآن". 

عندما قرر ترامب نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس 
P3 5 2‏ 

في Lisl .2018 ple‏ في غرفة العمليات بأن انتفاضة ثالثة ستبدأ بسبب 

ذلك. 

"حستا. سنأخذ تلك المخاطرة". قال ترامب بلامبالاة polg‏ بالنقل. مما خلق 

عاصفة في الصحافة ولكن لم تحدث انتفاضة ثالثة في إسرائيل. 
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اعتقد كيلاج ان خطاب ترامب Ball‏ والمتعجرف سيكون مشكلة لبعض 
الناخبين. على سبيل المثال. كان ترامب قد وصف منافسته الجمهورية نكي 
هيلي مرارًا liU‏ "عقل عصفورة". 

ترك فريق حملته قفص طيور به بذور الطيور خارج غرفة فندقها. 

لكن كيلاج طمأن الآخرين: "عقله في مكان جيد." كان بإمكانه رؤية احتمال أن 
ولاية ثانية في متناول اليد وكان Hale‏ للتحدي. 

كان يعتقد أن عملية اختيار ترامب للوزراء وصنع القرار ستكون مختلفة تماما 
هذه المرة. 

"لا يوجد كتاب يقول: الرؤساء للمبتدئين". قال كيلاج. "أنت تتعلم على 
الوظيفة وتكة A : on‏ هکذا on‏ 1 الأمور." 

في إشارة إلى عام 2017. أضاف كيلاج: "المرة الماضية. لم ينطلق بسرعة." 
قال كيلاج"لم نكن مستعدين للحكم لأن الجميع كانوا جدذا". 

الآن. كان لكل من ترامب وبايدن أربع سنوات في البيت الأبيض وعرفوا ما هو 
قال كيلاج"ستكون هذه أطول dle»‏ انتخابية عامة شهدتها هذه الأمة". لكنه 
كان يعتقد أن ترامب جاهز لمواجهة سياسية طويلة في عام 2024. 


على الهاتف مع ترامب الآن في مارس. قفزوا بين المواضيع. قال كيلاج "من 
التفاح إلى البرتقال إلى المشمش في حوالي 45 ثانية". انتهوا عند إسرائيل. 
كان كيلاج قد عاد gill‏ من تل أبيب. وقد قدم Wasi‏ لترامب حول اجتماعاته 
مع مساعد نتنياهو. رون ديرمر. ووزير الدفاع يوآف غالانت. كما أنه التقى 
بشكل سري مع نتنياهو. 

سأل ترامب كيلاج ,ما هو وضع بيبي؟ . 
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قال كيلاج"نتنياهو قائد في زمن الحرب". "هذا هو الرجل الذي خرج من 
العمليات الخاصة والجيش الإسرائيلي." إنه يفهم الحرب. 

وكان نتنياهو قد خدم في "سايريت ماتكال" . وحدة القوات الخاصة 
الإسرائيلية النخبوية التي قامت بعمليات استطلاع سرية. بعد ذلك. شارك في 
حرب يوم كيبور عام 1973 وتم ترقيته إلى رتبة نقيب في الاحتياطي. 

قال كيلاج إنه يعتقد أن بايدن كان ISU‏ جذا لنتنياهو في العلن. "بايدن 
ونتنياهو لا يتفقان على أي شيء تقريتا". أضاف كيلاج. "أفهم في إدارتنا 
عندما كنت Lindy‏ أنه كانت هناك أوقات كان لديك فيها بعض التعليقات 
اللاذعة مع نتنياهو أثناء قيامك باتفاقيات أبراهام. لكنه كان أقرب إليك من 
"gal‏ 

قال كيلاج"إذا كان الناس يعتقدون أن هناك حل الدولتين الآن. فهم 
مخطئون". "لن يحدث في الأجل القريب. ولن يحدث بسبب العداء الآن داخل 
السكان اليهود." 


أخبر ترامب عن زيارته لبعض الكيبوتز التي تعرضت للهجوم في 7 أكتوبر. 


على بعض المهاجمين الذين عبروا الحدود في 7 أكتوبر. لقد عملوا في 
کیبوتزها. كما زعمت. 


العمل في إسرائيل. 


ينظر الإسرائيليون إلى هذا الأمر من منظور كتابي Ly ST‏ بحسب كيلاج. 
كصراع من أجل البقاء. 

"مالم تفهم ذلك. فلن تفهم ما يحدث في إسرائيل. وهذه الإدارة لا تفهم 
ذلك". قال luxus‏ إلى بايدن. 

كما انتقد كيلاج بايدن لدفعه إسرائيل نحو إعلان وقف إطلاق النار. 
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"لن يذهبوا للامتثال لوقف إطلاق النار". سخر كيلاج في المكالمة مع ترامب 


"سيدخلون إلى رفح. وسينتهون من الألوية." 

قال كيلاج"سوف يمحون حماس". "وأعني gras‏ حماس - كل قيادة حماس." 
قال كيلاج إن بايدن لم يكن داعمًا كفاية لنتنياهو. "لا يمكن أن تكون المساعدة 
الإنسانية هي فكرتك الأساسية". قال كيلاج. "يجب أن تكون فكرتك الأساسية 
كان ترامب صامتا في الجهة الأخرى من الخط. لقد انتقد تعامل نتنياهو مع 
حماس وصور العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. 

"أعتقد أن إسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا جدا". قال ترامب خلال مقابلة مع وسائل 
إعلام إسرائيلية في مارالاغو. Gayl"‏ أن أتصل وأقول لا تفعل ذلك. هذه 
الصور واللقطات. أعني. اللقطات المتحركة للقنابل التي WEE‏ في glo‏ في 
غزة. وقلت. أوه. هذه صورة رهيبة. إنها صورة سيئة lio‏ للعالم.... أعتقد أن 
إسرائيل أرادت أن تظهر أنها قوية. ولكن أحيانًا لا يجب عليك فعل "AUS‏ 

قال كيلاج ail‏ سيكتب تقريرًا بعد العمل مع استنتاجاته الرئيسية: واحد. نحتاج 
إلى دعم دولة إسرائيل وإدارة بيبي نتنياهو. اثنان. يجب أن نفهم أن حل 
الدولتين لن يحدث. الامر ليس كذلك. ثلاثة. سيكون لدى إسرائيل وقف إطلاق 
نار ولكنه سيكون وقف إطلاق نار قصير الأجل لمحاولة إخراج الرهائن. أربعة, 
هذه حرب. بعض المشاهد التي تراها لن تكون جميلة. فقط تقبل ذلك. 
خمسة. هذا يتم حله من خلال الولايات المتحدة والسعودية. 

قال كيلاج"الشرق الأوسط مكسور". "إنه متصدع وستحتاج إلى إعادته إلى 
التوازن. يمكنك القيام بذلك بسبب قدرتك على التحدث مع الناس." 


أرسل كيلاج إلى ترامب نسخة مطبوعة من تقريره المؤلف من أربع صفحات. 
كان يعلم أنه طويل l3»‏ بالنسبة لترامب. 
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"عندما تكون مع Us»‏ ج. ترامب. فإن ذلك يعد مذكرة طويلة". قال كيلاج. 
"تحتاج إلى محاولة الحفاظ عليها في صفحة واحدة." 


كان أعضاء الحكومة السابقة لترامب يقومون بجولات في سفارات مختلفة 
في واشنطن قائلين إن إدارة ترامب الجديدة ستكون ودية ومتفهمة لبلدانهم. 

قام مستشار الأمن القومي السابق ترامب. روبرت أوبراين. ومدير وكالة 
المخابرات المركزية ووزير الخارجية السابق. مايك بومبيو. بزيارة سفير كوريا 
الجنوبية في الولايات المتحدة. هيوندونع تشو. 

كانت الرسالة التي دفعوها هي أن ترامب سيكون أكثر عقلانية وأقل توقعًا 
هذه المرة. 

ودافعوا عن الطبيعة "الأساسية" لعلاقة ترامب مع كل بلد . على Juw‏ 
المثال. أن ترامب أدرك أن العلاقة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة كانت 
أساسية للأمن المتبادل glo‏ الدولتين ستتحملان العديد من الأعباء معا. 

قال السفير تشو: "أوبراين ربما يكون على القائمة المختصرة ليكون وزير 
الخارجية القادم إذا تم انتخاب ترامب." 

اعتقد كوجي توميتاء سفير اليابان لدى الولايات المتحدة. أن ترامب جذب 
القادة اليابانيين السابقين بلعب الغولف مع أحدهم ومشاركة المعلومات 
حول الاستثمارات الواسعة لليابان بطريقة "ذكية جذا". 

"كانت اليابان أكبر مستثمر أجنبي هنا في الولايات المتحدة لعدة سنوات". 
قال توميتا. 

بالطبع. كانت هذه الفكرة تثير اهتمام ترامب. 


كان المسؤولون السابقون في إدارة ترامب يقومون بربط وتحقيق علاقات 
جديدة. كانوا يبنون شبكة جديدة من القديمة. 
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في مارس. خلال زيارة إلى السعودية. كان السيناتور ليندسي غراهام Ugly‏ 
الحفاظ على المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية « 
وهو هدف طموح للغاية يكاد يكون بعيد المنال. 

محمد بن سلمان. الأمير القوي البالغ من العمر 38 le‏ والذي يدير المملكة 
الغنية بالنفط lies‏ طلب من أحد مساعديه إحضار حقيبة تحتوي على حوالي 
0 هاتفا "مؤقتا". بحث فيها وسحب هاتفا مكتوبًا عليه "ترامب 45". 
Lil Lio"‏ هنا مع ليندسي". قال محمد بن سلمان ضاحكا لترامب بعد 
لحظات. "كيف حالك؟" 

ثم وضع ولي العهد الهاتف على مكبر Squall‏ حتى يتمكن غراهام Gayl‏ من 
سماع جانب ترامب من المحادثة. 

قال ترامب لمحمد بن سلمان: "ليندسي رائع. لقد كان أكبر مشكلة لك. حاول 
أن يجعلني أطيح بك!" 

قال غراهام في الهاتف: "نعم. كنت على حق [بشأن محمد بن سلمان]. وكنت 
Ul‏ مخطنًا." كانت علاقة غراهام بمحمد بن سلمان قد تدهورت بعد القتل 
المروع وتقطيع أوصال الصحفي ومساهم واشنطن بوست جمال خاشقجي 
في عام 2018. وقد خلصت وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)‏ إلى أن محمد 
بن سلمان هو الذي أمر بالاغتيال. في ذلك الوقت. وصف غراهام ولي العهد 
«iU‏ "مجنون "JI‏ وحذر من "تسونامي من الحزبين" ضد السعودية. وقال 
غراهام في مقابلة على برنامج "Fox & Friends"‏ في أكتوبر 2018: "لا 
يحدث شيء في السعودية دون أن يعرف محمد بن سلمان". وأضاف: "لن 
أعود إلى السعودية طالما هذا الرجل مسؤول. هذا الرجل هو كرة هدم." 

الآن. anol‏ غراهام يعتبر نفسه صديقا جيدًا لولي العهد. 
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في إحدى رحلاته السابقة إلى السعودية. طلب غراهام من محمد بن سلمان 
الاتصال بجاك سوليفان خلال اجتماعهما حتى يتمكن غراهام من إطلاعهم 
على محادثة مع نتنياهو. أخرج ولي العهد lila‏ مؤقتًا آخر. هذه المرة مكتوب 
عليه: "JAKE SULLIVAN"‏ 

قال محمد بن سلمان على الهاتف go‏ سوليفان: Ul |» ye"‏ هنا مع ليندسي." 


رد سوليفان على محمد بن سلمان بصوت مليء بالدهشة: "أين أنت مع 
ليندسي؟” 

قال محمد بن سلمان: Ul"‏ في السعودية. لقد عاد للتو من إسرائيل." 

بعد أن أنهوا المكالمة مع ترامب. استمر السيناتور غراهام في الضغط على 
محمد بن سلمان بشأن محادثات معاهدة تطبيع سعودية مع إسرائيل. 

قال غراهام: "إذا كنت تريد الاعتراف بإسرائيل. عليك أن تفعل ذلك في عهد 
بايدن. لن تتمكن من الحصول على دعم الديمقراطيين للتصويت على اتفاقية 
دفاع تقدمها إدارة ترامب لخوض حرب مع السعودية." 

كان الظعم الذي استمرت الولايات المتحدة في عرضه phi‏ محمد بن سلمان 
هو احتمال اتفاقية تعاون دفاعي ثنائي جادة مع الولايات المتحدة. وكان ذلك 
يعني أنه في حال تعرضت السعودية لهجوم. فإن الولايات المتحدة ستدافع 
عنها. 

ذكر غراهام محمد بن سلمان WLS‏ "إنها صفقة ضخمة للغاية. dil‏ بوليصة 
تأمين ضد إيران. إنه بمثابة كش ملك ضد إيران." 

أشار محمد بن سلمان إلى الغضب في شوارع بلاده بسبب الوضع في غزة. 
وقال إنه لا يمكنه توقيع معاهدة مع إسرائيل ما لم يكن هناك التزام بالسير 
نحو دولة فلسطينية على مر الزمن. ولكن بعد السابع من اكتوبر. كان غراهام 
als;‏ أن نتنياهو والمجتمع الإسرائيلي قد أصبحوا أكثر تصلبا ضد فكرة حل 
الدولتين. 
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قال محمد بن سلمان إنه لا يزال Gey‏ في تخصيب اليورانيوم في السعودية 
لتنويع قطاع الطاقة ليشمل الطاقة النووية. 

قال غراهام: "حستا. سيكون من الصعب القيام بذلك لأن الناس يخافون أنك 
رد محمد بن سلمان: "لا أحتاج إلى اليورانيوم لصنع قنبلة. سأشتري واحدة 
فقط من باكستان." 

تعد باكستان واحدة من تسع دول تمتلك أسلحة نووية. 


قبل أشهر من هجوم حماس في 7 أكتوبر. كان السيناتور ليندسي غراهام قد 
أطلع الرئيس بايدن في المكتب البيضاوي على محادثاته مع السعوديين 


قال غراهام: "سيدي الرئيس. هذا ما قلته لمحمد بن سلمان. قلت له إنني 
أعتقد أن التطبيع مع إسرائيل ممكن. سأدعمه في عهدك. سيدي الرئيس." 
وأضاف غراهام: "أنا أحاول مساعدة بلينكن وسوليفان. قلت لمحمد بن 
سلمان: إذا اعترفت بإسرائيل. سأحصل لك على 45 صوتا للاتفاق الدفاعي 
الذي تحتاجه من الولايات المتحدة من الجمهوريين. ترامب لن يقف في 
وقال غراهام: "لن يصوت الديمقراطيون لصالحه إذا قدمه ترامب لأنهم 
يكرهون بيبي (نتنياهو) ويكرهون ترامب." وأضاف: "الجمهوريون سيصوتون 
لصالح الاتفاق الدفاعي مع السعودية إذا شجعتنا إسرائيل على ذلك. يمكننا 
الحصول على 45 صوتا جمهوريًا. عليك أن تحصل على بقية الأصوات من 
الكتلة الديمقراطية الخاصة بك." 


قال بايدن: "أستطيع فعل ذلك." 
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أردف غراهام: "استمع. هذا tore) Joy!‏ بن سلمان) على استعداد للقيام 
بذلك ai)‏ سيصبح تحت مظلتنا النووية Wo‏ يقلق بشأن ely‏ قنابل." 

سأل بايدن غراهام: da"‏ = .م أنك = .. n‏ أن تنجز $135" 

قال غراهام: "أستطيع أن أنجزه. هل تستطيع أنت أن تنجزه؟" 

أجاب الرئيس: "أستطيع إنجازه." 

وأضاف غراهام: aus"‏ الرئيس. اتفاقيات أبراهام جعلت هذا ممكتا". مشيرا 
إلى الاتفاقات الثنائية التي أبرمتها إدارة ترامب بين إسرائيل والإمارات العربية 
المتحدة والبحرين. وأضاف: "ترامب سيحصل على نصيبه العادل من الفضل. 
ELIS‏ لن تتمكن من تمرير معاهدة في مجلس الشيوخ إلا إذا كانت في 
عهدك. سيحتاج الأمر إلى رئيس ديمقراطي لإقناع الديمقراطيين بالتصويت 
لدخول حرب من أجل السعودية." 

قال بايدن بثقة: "لنفعلها." 


في خريف ple‏ 2023. اتصل غراهام بالرئيس بايدن وهو في الشرق الأوسط. 
LIS‏ صديقين مقربين سابقا. وقد عملا lao‏ على عدة اتفاقات. خلال فترة عمله 
نائټالليئيس. قال باإايدن للرئيس أوباما: "إن 
ليندسي غراهام giai‏ بأفضل الغرائز في مجلس الشيوخ " ووافق أوباما على 
ذلك. لكن بعد قدوم ترامب ودعم غراهام للهجمات الجمهورية على هانتر 
بايدن: انتهت صداقتهما. 

قال غراهام لبايدن عبر الهاتف: "نحن مستعدون تمامًا." كانوا على وشك 
الانتهاء من الاتفاق الدفاعي وكانوا يعملون على صياغة اللغة الدقيقة للاتفاق 
النووي المدني. 

أخبر غراهام بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو "أضاء مثل شجرة عيد 
الميلاد" خلال اجتماعهم. وأضاف: "هذا الأمر على وشك أن يتم." 
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IgilS‏ قد خططوا لإجراء مفاوضات à jo‏ بين نتنياهو وسفير سعودي في تل 
أبيب في نوفمبر 2023. كان من المفترض أن يكون لحظة تاريخية. 

لكن هجوم 7 أكتوبر جاء ليعطل كل التوقعات الحقيقية لتحقيق معاهدة سلام 
تاريخية. 

قال غراهام لبلينكن وسوليفان بعد لقائه الأخير مع محمد بن سلمان في 
مارس 2024: "الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي الحصول على وقف 
لإطلاق النار." وأضاف: "وأثناء وقف إطلاق النار. أتمموا هذا الاتفاق." 
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سبعة وخمسون 


ols‏ السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتزوغ. وهو جنرال سابق 
في الجيش الإسرائيلي. بسحب بريت ماكفورك جانبا خلال اجتماع في البيت 
الأبيض بعد ظهر يوم الاثنين. 1 أبريل. 

قال هرتسوغ: "لقد نفذنا gil‏ ضربة وقمنا بتصفية قائد فيلق الحرس الثوري 
الإيراني. محمد رضا زاهدي. في دمشق. سوريا". مع ستة أعضاء آخرين من 
الحرس الثوري الإيراني. 

رد مكغورك بصدمة: "ماذا فعلتم؟ هل فكرتم là»‏ في العواقب؟" 

محمد Ld)‏ زاهدي. الذي كان يبلغ من العمر 63 ele‏ كان جنرالاً. وأعلى قائد 
إيراني في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. الذي تصنفه الولايات 
المتحدة كمنظمة إرهابية. وكان من مؤسسي الحرس الثوري Dle 45 jio‏ في 
الثورة الإيرانية عام 1979. كان زاهدي أيضًا صديقا شخصيًا للمرشد الأعلى 
لإيران. علي خامنئي. كان قتله ضربة في قلب إيران. 

كانت إسرائيل قد دفعت للتو عصا إلى عش الدبابير. 


مكغورك. loas‏ وفينر تبادلوا النظرات agin‏ كانت المشاعر متباينة. من 
ناحية. كان الأميركيون قادرين على فهم الأهداف. فالحرس الثوري الإيراني 
كان موجوذا لتشغيل وكلاء Jio‏ حزب اللّه. الذي كان يركز على تدمير إسرائيل. 
جادل السفير هرتسوغ بأن ذلك كان Mec‏ شرعيًا للدفاع عن النفس. لكن 
مستشاري البيت الأبيض تساءلوا عما إذا كانت إسرائيل قد فكرت في كيفية رد 
فعل إيران. 

مكغورك كان يعرف من خلال سنوات خبرته أن إسرائيل كانت تعتقد أنها جيدة 
> في إدارة التصعيد. لقد قامت قوات الدفاع الإسرائيلية بعدة ضربات 
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محسوبة لفترة yo‏ الوقت. وهو Lo‏ أسموه "حرية التصرف". والتي دعمتها 
الولايات المتحدة. لكن مكغورك كان يعتقد أن هذه المرة كان هناك سوء 
لم تتلق الولايات المتحدة أي تحذير مسبق من إسرائيل. وهو ما قد يكون Bol‏ 
جيذا. ولكن الضربة كانت لها تداعيات هائلة. 

تم تنفيذ الضربة الدقيقة بطائرتين من طراز F-35‏ أمريكية الصنع وتشغلها 
إسرائيل. 

في حوالي الساعة السادسة مساء. أرسلت إيران رسالة عبر وسطاء 
سويسريين تفيد بأن إيران سترد على إسرائيل لكنها تحمل الولايات المتحدة 
أيضًا مسؤولية الهجوم. زعمت إيران في الرسالة أن إسرائيل لا يمكن أن تكون 
قد نفذت الهجوم بدون موافقة الولايات المتحدة. 

على الفور. وضعت القوات الأمريكية. التي تعرضت بالفعل لأكثر من 150 
هجومًا من ميليشيات مدعومة من إيران. في Jb‏ تأهب مرة أخرى. 

في الساعة الثامنة مساء. أرسل سوليفان ومكغورك رذا إلى الإيرانيين يؤكد أن 
الولايات المتحدة لم تكن على ale‏ مسبق بالهجوم. ولم توافق عليه. ولم 
تشارك فيه. وأكدت الرسالة أن الولايات المتحدة مستعدة للرد على أي 
هجمات ضد أفرادها ومنشآتهاء وأنها لا تسعى إلى حرب مع إيران. 

في الساعة التاسعة مساة. أعاد جون كيربي. المتحدث باسم مجلس الأمن 
القومي. تأكيد الرسالة .Lile‏ قال كيربي من منصة البيت الأبيض: "أوضح 
الأمر. لم يكن UJ‏ أي دور في الضربة في دمشق. لم نكن مشاركين SL‏ شكل." 
أكل التوتر مكغورك من الداخل. كان واضحًا من المعلومات الاستخباراتية 
والتصريحات العامة أن إيران اعتبرت ضربة إسرائيل ضربة كبيرة. 

كان الخوف الحقيقي لدى مكغورك هو أن حزب الله قد يستغل هذه الفرصة 
لدخول الحرب بهجوم واسع النطاق على إسرائيل. وهو ما كانت الولايات 
المتحدة تحاول منعه منذ سنوات. 
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فجأة, أ بحت المنطقة مشتعلة مرة أخرى بتوتر وخطر كبيرين. السؤال الذي 
بقي هو: كيف ومتى سترد إيران؟ 


بعد ثلاثة أيام. يوم الخميس 4 أبريل. تحدث بايدن إلى نتنياهو في مكالمة 
diol‏ استمرت لمدة 30 دقيقة. استمع بلينكن ومكفورك. 

قال بايدن: "نحن نرى الإيرانيين يستعدون لفعل شيء كبير. اسمع. بيبيء لدينا 
خلافاتنا. أريدك أن تعرف أنه عندما يتعلق الأمر بالدفاع عنك - الدفاع 
الأساسي عن إسرائيل ضد إيران - Ll‏ جو بايدن. Ul‏ أدعمك. ولا تحتاج إلى أن 
تشك في ذلك. حسنا؟" 

Sow‏ نساعدكم في الدفاع ضد ما ستفعله إيران. وقال بايدن: Ul"‏ لا أؤيد 
مهاجمة إيران. أنا لست معكم في ذلك. لن نقوم بذلك." 

ثم تحولت المحادثة إلى الوضع في غزة. 

سأل بايدن: "ما هي استراتيجيتك يا رجل؟" 

أجاب نتنياهو بشكل مباشر: "علينا دخول رفح." 

قال بايدن: "بيبي. ليس لديك استراتيجية. ليس لديك استراتيجية." 

بالقضاء على 9675 من كتائبهم. Linke‏ أن نلاحق JI‏ 9625 المتبقية. هذا ما 
نقوم به الآن." 

وأضاف نتنياهو: "وجو. لن يستغرق الأمر سوى ثلاثة أسابيع. صدقني. لن 
يستغرق الأمر ig‏ طويلاآً! هذه هي نهاية الحرب. Linke‏ تطهير رفح. وبعدها 
سينتهي الأمر. سيستغرق الأمر ثلاثة أسابيع." 

قال بايدن: ".J"‏ سيتطلب الأمر شهورًا. كانوا قد سمعوا هذا من قبل. فقد 


قال الإسرائيليون. على سبيل المثال. إن عمليتهم في خان يونس ستستغرق 
ثلاثة أسابيع. وقد استغرقت قرابة خمسة أشهر. 
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في بعض الأحيان. بدا نتنياهو مستاة. كما لو أن العالم كله انقلب ضد 
إسرائيل. الأمم المتحدة. الجميع. وكان يشكك في ما I3]‏ كانت الوضعية 
الإنسانية في غزة بهذا السوء. 

قرأ بايدن قائمة بالإجراءات التي يجب على إسرائيل اتخاذها فيما يتعلق 
بالمساعدات الإنسانية. لم يكن لهجته دبلوماسية بعد الآن. 

قال بايدن: "عليك أن تغمر المنطقة. يجب أن يكون هناك تدفق هائل من 
المساعدات. يجب أن تكون مستدامة. ويجب أن يكون هناك عملية تضمن أن 
العمال الإنسانيين يمكنهم القيام بعملهم بامان." 

كانت طلبات بايدن من إسرائيل محددة. وصولاً إلى عدد الشاحنات التي يجب 
أن تسمح إسرائيل بدخولها إلى غزة والمعابر التي يجب فتحها. 

قال بايدن: "نريد أن نرى ميناء أشدود مفتوحًا لتسليم المساعدات مباشرة إلى 
غزة. افتح معبر إيريز حتى تصل المساعدات إلى شمال غزة Sarg‏ أن تصل 
الشحنات من الأردن مباشرة إلى غزة." 

وأضاف: "نريد أن نرى 350 شاحنة يوميًا. Ley‏ في ذلك 100 شاحنة Logs‏ 
للشمال." قبل هجوم 7 أكتوبر. كانت نحو 500 شاحنة تعبر الحدود إلى غزة 
لجلب الطعام والدواء. داخل إسرائيل كانت هناك احتجاجات تعرقل الطرق 
أمام الشاحنات المتجهة إلى غزة. مما يظهر أن المعارضة لم تكن محصورة 
فقط على نتنياهو. داخل غزة كانت هناك مؤشرات مقلقة على وجود مجاعة. 
قال بايدن: "تحتاج إلى خلية فك الارتباط لضمان أن يكون العاملون 
الإنسانيون في الغرفة مع قوات الدفاع الإسرائيلية ووحدات القيادة الخاصة 
بك لضمان ألا يحدث شيء Lio‏ ماحدث مع منظمة World Central‏ 
60 مرة أخرى." كان يشير إلى الهجوم بالطائرة الإسرائيلية بدون طيار 
الذي أصاب بالخطأزبالخطا 112( قافلة مساعدات تابعة للمنظمة. مما أدى إلى 
مقتل سبعة عمال إغاثة دوليين. من بينهم أمريكي. وكانت القافلة قد قامت 
لتوها بتفريغ أكثر من 100 طن من الطعام المرسل إلى قطاع غزة. 
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وقال بايدن: "إذا eJ‏ تفعل ذلك ولم نر نتائج. 185 فقدتني." وأضاف: ")38 
كان هذا Ey pos‏ غير معتاد من بايدن. 

ثم تحول الرئيس إلى صفقة الرهائن. كانت الولايات المتحدة تعتقد أن هناك 
حوالي 70 رهينة إسرائيلية لا تزال محتجزة لدى حماس في شبكة الأنفاق تحت 
غزة. 

مكغورك. الذي كان يدير الجانب الأمريكي من مفاوضات الرهائن مع مدير 
وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز. كان يعتقد أنه كان سيكون هناك وقف 
لإطلاق النار قبل أشهر لو وافقت حماس على إطلاق سراح المزيد من 
الرهائن. 

في عدة مناسبات. cl)‏ مكفورك عروض تبادل الرهائن التي وافقت عليها 
القيادة السياسية لحماس في الدوحة ومصر. ولكن عندما أرسلت هذه 
العروض عبر شبكتها إلى الأنفاق ليحيى السنوار. زعيم حماس في غزة. عاد 
الرد ب: asy"‏ هذا العرض.” 


لإطلاق النار على الطاولة مقابل الإفراج عن النساء وكبار السن والجرحى. 
ورفض السنوار دلك. 

الآن دفع بايدن نتنياهو لتقديم العرض الأكثر تقدمًا حتى الآن لحماس. كان 
بيرنز قد نصح بايدن gh‏ هذه الصفقة لديها فرصة جيدة للنجاح لأنها تعطي 
حماس ما تريده. 

كان العرض هو: تطلق حماس سراح 40 رهينة. وتفرج إسرائيل عن 900 سجين 
فلسطيني. بما في ذلك 100 محكوم عليهم بالسجن المؤبد. 

كان مكغورك يعتقد أن هذا العرض Jaio‏ وليس Mau Fol‏ على الإطلاق 
بالنسبة لنتنياهو أن يوافق عليه. فقد كانت إسرائيل تعتبر ال100 محكوم 
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قال بايدن لنتنياهو: dil"‏ يستحق دفع ثمن باهظ لإخراج الرهائن." كانوا 
يعلمون أنه بخلاف ذلك. من المحتمل أن يموت الرهائن في الأنفاق. 


قال نتنياهو إنهم سيقدمون العرض. 


بعد المكالمة. أصدرت الحكومة الإسرائيلية قائمة من أربع صفحات بالإجراءات 
التي ستتخذها استجابة لما قاله بايدن إنهم بحاجة إلى القيام به في الجانب 
الإنساني. 

كان بلينكن راضيًا ولكنه محبط أيضا. قال: "هذه الصفحات الأربع هي تقريتا 
نفس الأشياء التي كان الرئيس في محادثاته مع بيبي يخبرهم بها منذ 
ديسمبر." وأضاف: "لو فعلوا ذلك بالفعل في ديسمبر. ربما كنا في مكان 


في اليوم التاليء 5 أبريل. رد السنوار عبر وسطاء: "V"‏ 


nos‏ السنوار سنوات في السجن الإسرائيلي. وتعلم اللغة العبرية وكرس 
حياته لتدمير إسرائيل. كان يعتبر أيديولوجيًا بالكامل. ويعتقد أنه مختبئ في 
أماكن معيشة تحت الأرض أسفل غزة. محاظا بالرهائن للحماية. وقد وجدت 
القوات الإسرائيلية بعض أجنحته المؤثثة بعمق في الأنفاق. مع أماكن نوم 
مريحة ودشات. وفي إحدى المناسبات. عثر جنود الجيش الإسرائيلي على 
كتاباته على سبورة قبيل فراره. 

أظهرت المخابرات الأمريكية وملاحظات مباشرة أخرى وجود متاهة استثنائية 


من مئات الأميال ومستويات متعددة من الأنفاق في غزة. وقد رفض السنوار 


من أجل قضيته. Lads‏ للمخابرات. (استشهد السنوار مشتبكا فوق الارض 
وبطلت رواية المخانيث) 
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قال بيرنز عن السنوار: "من الصعب التفاوض مع شخص لديه da£)‏ في 
الموت". 

واستنتج المحللون الإسرائيليون والأمريكيون أيضًا أن السنوار يعتقد أن الحرب 
تسير لصالحه. إذ أن إسرائيل أصبحت أقل شعبية وعزلة بشكل متزايد. وقد 
رفض السنوار عروض إسرائيل بوقف إطلاق النار مقابل الرهائن. لذا جادلت 
إسرائيل الآن بأنه "كان لا بد من الدخول إلى رفح". معتقدة أن الطريقة 
الوحيدة لإخراج الرهائن هي مزيج من المفاوضات والضغط العسكري. 

قال قائد الإمارات العربية المتحدة. الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (MBZ)‏ 


الذي يمكنك فيه قتل السنوار". 


ن الإسرائيليون مصممين على قتل السنوار. الذي كان يقدم نفسه بالفعل 


وفي الوقت نفسه. في طهران في 5 أبريل. تجمع آلاف الإيرانيين لحضور 
جنازة القائد زاهدي وأعضاء الحرس الثوري الستة الآخرين الذين قتلوا في 
ضربة إسرائيلية. كتب على الشاحنات التي تنقل النعوش "شهداء على طريق 
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القدس". ورفع الناس في الجنازة لافتات مكتوب عليها: "الموت لإسرائيل" 
و"الموت لأمريكا". وقد تعهد الزعيم الأعلى لإيران. خامنئي. gly‏ إسرائيل 
ستدفع الثمن. 

كان أمير علي حاجي زاده. قائد الصواريخ الإيراني البارز. يدفع نحو هجوم كبير 
بالصواريخ على إسرائيل. أشارت المخابرات الأمريكية إلى أن المرشد الأعلى. 
الذي كان عادة براغماتيًا لأنه لا Gey‏ في الدخول في حرب كبيرة. كان غاضتا 
جذا من اغتيال زاهدي. صديقه. في دمشق لدرجة أنه لم يكن يضع أي قيود 
على حاجي زاده. 


في 9 أبريل. أرسلت إيران رسالة أخرى عبر الوسيط السويسري. قالت إيران dil‏ 
ليس لديها "أي نية لاستهداف الولايات المتحدة". لكنها هددت القواعد 
الأمريكية في غرب آسيا إذا تحدت الولايات المتحدة رد إيران على إسرائيل. 


في تلك الليلة. أظهرت معلومات جديدة أن إيران كانت تستعد لهجوم غير 
مسبوق تاريخيًا على إسرائيل باستخدام مجموعة متنوعة من الصواريخ 
والطائرات بدون طيار. ley‏ في ذلك الصواريخ الباليستية. 

في الساعة العاشرة صباحًا من يوم 10 أبريل. دعا سوليفان القادة للاجتماع. 
أطلعهم وزير الدفاع أوستن. ورئيس هيئة الأركان المشتركة CQ‏ براون. وقائد 
سنتكوم الجنرال إريك كوريلا على الاستعدادات الدفاعية. اتفق القادة على أن 
اللحظة تتطلب التعامل المباشر مع رئيس الدفاع الإيراني محمد باقري. كان 
التواصل المباشر مع إيران نادزا جذا. ارسل CQ‏ براون رسالة إلى باقري تحثه 
على ضبط النفس وتحذر من أن حجم الهجوم المخطط له قد يتسبب في 
تصعيد إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط. 


طار الجنرال كوريلا وضباط التنسيق العسكري إلى إسرائيل للمساعدة في 
التحضير للدفاع. نقل وزير الدفاع أوستن حاملة الطائرات "يو إس إس 
أيزنهاور" إلى شمال البحر الأحمر. أقرب إلى إسرائيل. وأرسل المدمرتين "أرلي 
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بورك" و"كارني". إلى جانب طائرات مقاتلة. ووافقت فرنسا والمملكة 
المتحدة والسعودية والأردن على المساعدة في الدفاع عن إسرائيل. 
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Alo‏ وخمسون 


في يوم السبت. 13 أبريل. في الساعة 3:00 بعد الظهر بتوقيت الساحل 
الشرقي الأمريكي. أطلقت إيران عملية "الوعد الصادق" التي بدأت بسرب 
من 150 طائرة مسيرة. والتي كانت ستستغرق سبع ساعات للوصول إلى 
إسرائيل. ثم أطلقت إيران 30 صاروخ كروز. والتي كانت ستستغرق حوالي 
ثلاث إلى أربع ساعات. بعد ذلك. كان هناك 110 صواريخ باليستية في الجو. 
والتي تستغرق 12 دقيقة فقط للوصول إلى أهدافها. 


تم تصميم الطائرات المسيرة وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية جميعها 
للوصول إلى إسرائيل في نفس الوقت. 

أبلغ رئيس الدفاع السعودي الجنرال كوريلا بأن الولايات المتحدة لا تستطيع 
دخول الأجواء السعودية حتى الآن لأنه لم يحصل على موافقة ولي العهد 
وأخيه. أرسل ماكغورك رسالة إلى ولي العهد: "الهجوم جار. نحتاج إلى 
الوصول إلى مجالك الجوي. الرجاء إعطاء الأمر لرئيس دفاعك." فأعطى 
محمد بن سلمان الأمر وفتح المجال الجوي لطائرات ۴-15 الأمريكية. 


عاد الرئيس بايدن من ويلمنغتون وكان في غرفة العمليات في البيت الأبيض 
في الساعة 5:15 مساءً مع جاك سوليفان. جون فاينر. بريت ماكغورك. فيل 
غوردون وآخرين عندما تم إطلاق الصواريخ الأولى. كان الجنرال كوريلاء الذي 
تمركز في o Lec‏ يُعرض على شاشة ليصف في الوقت الفعلي ما كانوا 
يشاهدونه. كما اتصلت نائبة الرئيس هاريس. التي كانت تسافر bre‏ في 
ذلك اليوم. 

يمكن لأنظمة المراقبة الأمريكية اكتشاف أي صاروخ باليستي يتم إطلاقه في 
أي مكان في العالم. تذهب الصواريخ إلى الفضاء الخارجي ثم تعاود دخول 
الغلاف الجوي للأرض. مسافرة ác juu‏ 15,000 ميل في الساعة. 
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قال كوريلا: "سيدي الرئیس. لدينا تأكيد على 30 صاروخًا باليستيًا." كانت في 
الجو. 

ظهرت الصواريخ على شاشة غرفة العمليات على شكل خطوط صفراء. كان 
الأمر يشبه مشاهدة شيء من فيلم قديم من الثمانينات أو لعبة حرب على 
الكمبيوتر. شاهد بايدن الخطوط الصفراء وهي تتحرك نحو إسرائيل. من خلال 
المعلومات والتقارير. كانوا يعلمون أن صواريخ إيران جيدة. 

قال وزير الدفاع أوستن: "سيدي الرئيس. يمكننا على الأرجح هزيمة 30 
صاروخا." 

بعد حوالي ثلاث دقائق. تم إطلاق 30 صاروخًا إيرانيَا آخر. دقائق بعد ذلك. تم 
إطلاق 30 أخرى. وسرعان ما كانت 110 صواريخ باليستية تطير باتجاه 
إسرائيل. رقم مذهل. أكثر بكثير مما كانوا يتوقعون. 

كان بايدن oLa li> Lisle‏ وهو يشاهد الصواريخ من كرسيه على رأس 
الطاولة. 

كان ماكغورك يراقب الرئيس بايدن عن كثب. أخبره ستيف هادلي. مستشار 
الأمن القومي للرئيس جورج بوش. في مواقف مثل هذه بمراقبة الرئيس 
لمعرفة ما إذا كان يمكنه الحصول على فكرة عما قد يفكر فيه. 

أدرك ماكغورك أنه لم تحاول أي à Jg»‏ في التاريخ هزيمة 110 صواريخ 
باليستية. حتى إذا أصابت 30 صاروخًا فقط أهدافها. فسيتعين على إسرائيل 
الرد بطريقة حاسمة. والنتيجة ستكون بلا شك y»‏ كبيرة في الشرق الأوسط. 


ثم بدأت أنظمة الدفاع المتكاملة. 
سأل بايدن كوريلا: "ماذا ترى؟" وشرح كوريلا العمليات الدفاعية. 
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قاد منسقو الجيش الأمريكي في إسرائيل الدفاع ضد الصواريخ الباليستية: 
"أنت تسقط هذه. سنسقط هذه. والبريطانيون لديهم تلك. والسعوديون 
لديهم هذه". كانت عملية دفاع متكاملة استتنائية. 


تم صنع الكثير من التاريخ وهم يشاهدون. كانت هذه هي المرة الأولى التي 
تهاجم فيها إيران إسرائيل بشكل مباشر. وكانت المرة الأولى التي يدافع فيها 
الجيش الأمريكي بشكل مباشر عن إسرائيل. السعودية والأردن جاءتا للدفاع 
عن إسرائيل. كان هذا غير مسبوق. خطوة قوة كبيرة ضد إيران. 

ثم جاءت الأخبار السيئة. قال الجنرال كوريلا: "لقد أكدنا أربع ضربات في 
إسرائيل". مما يعني أن أربعة صواريخ أصابت إسرائيل. تصاعد التوتر في 
الغرفة. لم يكونوا يعرفون ما الذي تم ضربه أو كم من الصواريخ ستتمكن من 
المرور عبر الدفاعات. 

عندما أعلنت إيران انتهاء عمليتها العسكرية. كانت الولايات المتحدة 
وشركاؤها قد اعترضوا وأسقطوا تقريتا جميع صواريخ إيران وطائراتها 
المسيرة. ما يقرب من 300 في المجموع. مما أثبت في تلك اللحظة القوة 
الهائلة في القدرات الدفاعية الجماعية. فشلت العديد من صواريخ إيران. 
أصيبت فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات بجروح بالغة. لكن الأضرار التي 
لحقت بإسرائيل كانت صغيرة بشكل لا يصدق. لا وفيات ولا أضرار جسيمة في 
إسرائيل. 

لكن بايدن كان يعرف نتنياهو. كانت إسرائيل سترد. وكان ذلك يهدد بإعادتهم 
إلى شفا الحرب مع إيران. قال بايدن إن غريزته كانت أن يقول لبيبي 
(نتنياهو). "انتهى الأمر هنا. أنت بدأت هذا باغتيال بعض رجال الحرس 
الثوري. لقد ردواء وتجنبنا إصابات كبيرة. لم يؤذوك. دع poll‏ ينتهي "Lid‏ نظر 
بايدن إلى نائبة الرئيس هاريس على الشاشة. 

سألها: "ما رأيك؟" 


فأجابت هاريس: "صحيح. قل لبيبي أن يأخذ الانتصار." 
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تحدث بايدن ونتنياهو عبر الهاتف في الساعة 9:00 مساة. كانت الساعة 
الرابعة صباحًا في إسرائيل. 

قال بايدن: "دعنا نأخذ بعض الوقت للتفكير في الخطوة التالية. لأنه في wal)‏ 
قد فزت. لقد قضيت للتو على القيادة الكاملة للحرس الثوري الإيراني في بلاد 
الشام. لقد أطلقوا كل cont‏ عليك. وقد هزمنا ذلك مع تحالف من السعودية. 
والأردن. وفرنساء والمملكة المتحدة. pol‏ مذهل. لست بحاجة إلى القيام SL‏ 
خطوة أخرى. لا تفعل "Gud‏ 

قال نتنياهو: "لقد تم مهاجمتنا ب100 صاروخ باليستي. أعيش في الشرق 
الأوسط. لا يمكنك السماح لهذا بالمرور. علينا أن نرد." 

نصح بايدن AU‏ "خذ الانتصار". وأكد Base‏ أن الولايات المتحدة لن تشارك 
في أي عمل هجومي إسرائيلي ضد إيران. وقال: "لن نكون Ij»‏ من الهجوم". 
قال نتنياهو: "أريد أن أكون واضحًا: سنقوم باتخاذ قراراتنا بأنفسنا. ستفعل 
دولة إسرائيل كل ما يلزم للدفاع عن نفسها." 

بعد انتهاء المكالمة مع uuu‏ قال بايدن لمستشاريه وضباط حكومته في 
غرفة العمليات: "أعلم ail‏ سيقوم بشيء lo‏ لكن الطريقة التي أقيّده بها هي 
أن أخبره ألا يفعل "Gnd‏ 


ناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي كيفية الرد. كانوا يدرسون مجموعة من 
الخيارات. بما في ذلك ضربات خارج طهران. بعض المتشددين في مجلس 
الوزراء مثل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش جادلوا بأن هذه هي 
اللحظة لتدمير المنشآت النووية الإيرانية. تم رفض ذلك. 

في 18 أبريل. أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت سوليفان أن إسرائيل 
ستقوم "برد انتقامي صغير ودقيق". وقال إن إسرائيل لن تؤكد الضربة Ule‏ 
لمنح إيران الفرصة لحفظ ماء الوجه وتهدئة التصعيد. 
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في وقت لاحق من ذلك po tl‏ أرسلت إسرائيل رسالة عبر القنوات الخلفية 
إلى إيران تقول: "سنرد لكننا نعتبر ردنا نهاية لهذا الأمر." 

أظهرت المخابرات الأمريكية أن إيران قامت بتعبئة حوالي 30 من صواريخهاء 
ربما لإطلاقها بعد هجوم إسرائيل. استعد الجيش الأمريكي مرة أخرى للدفاع 
عن إسرائيل. 

في الساعة 8:00 مساءً يوم 18 أبريل. Cu pe‏ إسرائيل نظام الدفاع الجوي 
خارج أصفهان. المدينة التي تقع فيها المنشآت النووية الرئيسية لإيران. 
أطلقت الطائرات الإسرائيلية صواريخ متقدمة من الطائرات لم تتمكن 
الدفاعات الجوية الإيرانية من اكتشافها. 

كانت هذه طريقة إسرائيل في توجيه رسالة لإيران: "يمكننا ضربك بدقة في 
أي وقت نريده. لذا دعنا نتوقف عن هذا." 

كان بريت ماكغورك في مكتبه يشاهد الصواريخ. وهي خطوط صفراء 
صغيرة. تعبر مسار شاشته في الوقت الفعلي. 

تسبب الهجوم الدقيق في انفجار صغير. انتشرت الأخبار عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي. نشر شخص ما أنه gow‏ للتو انفجارّا في أصفهان. ما الذي حدث؟ 
أشارت التغطية التلفزيونية في الولايات المتحدة إلى أن Uy»‏ كبيرة كانت 
تندلع. أغرق الصحفيون البيت الأبيض بالأسئلة. ما الذي كان يحدث؟ وجه 
سوليفان وفاينر فريق الأمن القومي وفريق البيت الأبيض الصحفيين إلى 
التزام الصمت. إذا قال مسؤول أمريكي إن إسرائيل قد ردت للتو ضد إيران. 
فستصبح القصة أكبر. وقد تشعر gly!‏ بانها مجبرة على الرد. 

في gh!‏ تم إصدار رسالة عبر القنوات الرسمية تقول: "لا يوجد شيء يمكن 
رؤيته هنا. لم يحدث شيء." قالت إيران إن طائرة صغيرة بدون Lb‏ يمكن 
لأي شخص شراؤها من أمازون. قد انفجرت ولم تسبب أي ضرر. 
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أعادت إيران aid‏ مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية. شعر ماكغورك 
بالارتياح. كان ذلك إشارة على أنهم لن يردوا. 


لقد انتهى الأمر. تجنبوا مرة أخرى Uy»‏ في الشرق الأوسط. 
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في ربيع عام 2024 old‏ مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA)‏ بيل بيرنز 
بزيارته العاشرة إلى أوكرانيا. تقدم وكالة المخابرات المركزية مساعدة 
استخباراتية كبيرة لأوكرانياء لكنه كان يعتقد Gayl‏ أن أوكرانيا قد طورت جهاز 
استخبارات Dae‏ للإعجاب. 

التقى بيرنز سرا بالرئيس زيلينسكي. وأفاد لاحقا: "لقد بدا عليه الإرهاق 
silly‏ بسبب الضغوط الهائلة التي يتعرض لها. لكنه لم يفقد صموده Gayl‏ 
ما Jlj‏ يبدو لي 98 كما كان في بداية الحرب." 

قال الرئيس زيلينسكي بقلق: " تنفذ ذخيرة الدفاع الجوي. ذخائر المدفعية 
"Gayl‏ كان LS‏ بشدة بشأن الكونغرس الأمريكي. حيث كانت مسألة استمرار 
المساعدات لأوكرانيا عالقة في معركة حزبية مريرة eJ‏ يكن بإمكانه التأثير 
عليها أو فهمها. 

وصل بيرنز إلى أوكرانيا بعد ثلاثة أيام من خسارة معركة مروعة. أفدييفكاء 
وهي مدينة أوكرانية في الشرق. صمدت Ui jj‏ طوال فترة الحرب. ولكن 
نقص الذخيرة أجبر القوات الأوكرانية على التراجع. كانت هذه الخسارة إشارة 
إلى الأوكرانيين والغرب أن روسيا كانت تحقق الآن التفوق الحاسم في الحرب. 
تحدث بيرنز مع قائد القوات الخاصة الأوكرانية. 

قال القائد: "قاتلنا لأطول فترة ممكنة وبأقصى Lo‏ نستطيع. نفدت ذخيرتنا 
واستمروا في القدوم." 

عاد بيرنز إلى واشنطن وانخرط في محادثات لا تنتهي مع أعضاء الكونغرس. 
وخاصة الجمهوريين في مجلس النواب الذين كانوا يعارضون تمويل أوكرانيا. 
قال بيرنز: "سيكون هناك المزيد من أفدييفكا ما لم نتدخل. ليس الأمر متعلقا 
بالشجاعة أو المثابرة لدى الأوكرانيين. إنهم yoda‏ من الذخيرة." هكذا تخسر 
الحروب. "الأمر ليس أكثر تعقيدا من ذلك." 
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كان بيرنز يرى أن أوكرانيا ستنفد ذخيرتها بحلول نهاية أبريل 2024. طوال فترة 
الحرب. كان اليقين gl‏ العم سام يدعمهم مصدزا للأمل في الخنادق. ومع 
تراجع الدعم الأمريكي. تراجعت أيضًا معنويات الجنود الأوكرانيين على 
الخطوط الأمامية. 

كان بيرنز مقتنغا أنه إذا فازت روسيا في الحرب. فستكون لذلك تداعيات 
ضخمة ليس فقط على أوكرانياء وليس فقط في أوروباء بل على العالم كله. 
كان بيرنز يعتقد أن الصين عامل كبير في هذه المعادلة. كان شي جين بينغ 
يراقب عن كثب. 

قال بيرنز: "الأمر يتعلق بنظرة شي جين بينغ للعالم. في السنة الأولى من 
الحرب في أوكرانياء كان أكثر [i>‏ مما توقعت. لم يكن يتوقع أن الأوكرانيين 
سيقاتلون بهذا القدر من الشراسة. ولم يكن يتوقع أن ندعمهم كما فعل 
الرئيس. ولم يكن يتوقع أن استخباراتنا ستكون موثوقة كما كانت. لذاء poll‏ 
جعله يتردد Ws‏ بشأن سيناريوهات تايوان." 

اعتقد بيرنز أن التراجع عن دعم الأوكرانيين هو أسرع طريقة لتعزيز طموح 
شي وثقته في كل شيء آخر. وقال: "لذاء هناك الكثير على المحك في هذا 
الوقت أيضا." 

ثم قدم ربما أهم نقطة لديه: "إذا كنت تريد ردع شي. فأظهر Lil‏ قادرون على 
البقاء في أوكرانيا. في حرب احتلال إقليمي." 

خلال جلسات تأكيده أمام مجلس الشيوخ في عام 2021. قال بيرنز: "قيادة 
صينية عدائية ومفترسة تمثل أكبر اختبار جيوسياسي لنا." 

في مذكراته لعام 2019 بعنوان "القناة الخلفية". التي تناولت 32 Dle‏ من 
عمله كدبلوماسي. كتب بيرنز أن الأمر كله يتعلق "بالمناورة في المنطقة 
الرمادية بين السلم والحرب." 

كمدير لوكالة المخابرات المركزية. عاش بيرنز في تلك المنطقة الرمادية 
لتجنب الحرب. لكن الحرب جاءت في النهاية. 
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daly‏ الرئيس بايدن G>‏ أخرى أقرب بكثير إلى الوطن. تلك التي تقع على 
الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. 

"شيطانية" هي الكلمة التي استخدمها علي مايوركاس بشكل خاص وبغضب 
من خلال أسنانه المتشابكة لوصف الهجمات الجمهورية على قيادته لوزارة 
الأمن الداخلي. التي تشرف على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة 
التي تمتد لنحو 2,000 ميل. 

بصفته وزير الأمن الداخلي. والذي يوصف ail Uli‏ ثاني أصعب وظيفة في 
واشنطن بعد الرئاسة. كان الكوبي الأصل البالغ من العمر 64 ole‏ والذي 
يبلغ طوله خمسة أقدام وثماني Log‏ يتعامل مع أزمة متفاقمة على 
الحدود. 

مع اقتراب انتخابات 2024. كانت الحدود هدفا سياسيًا مرئيًا وذو تأثير كبير. 
أظهرت القنوات الإخبارية آلاف المهاجرين يتكدسون في قوافل. يسيرون على 
الطرق المغبرة عبر المكسيك. وأسر تعبر نهر ريو غراندي على طوافات 
مرتجلة أو تتسلق عبر الأسوار الحدودية دون عائق يذكر. 

في عامي 2022 و2023. تجاوز عدد المهاجرين الذين تم القبض عليهم على 
الحدود الجنوبية مليوني مهاجر سنوياء وهي زيادة قياسية للمهاجرين. 
معظمهم من أمريكا الوسطى. ارتفع عدد المهاجرين الذين يعبرون في شهر 
واحد من 75,316 في يناير 2021. الذي كان بالفعل Jio‏ مشكلة عندما تولى 
بايدن منصبه. إلى 249,785 في ديسمبر 2023. 

Xie‏ أولى أيامه كرئيس. wsdl‏ بايدن سياسات الهجرة المتشددة التي اتبعها 
ترامب. ووعد Va‏ من ذلك بتحويل نظام الهجرة الأمريكي بنهج أكثر رفقا 
وإنسانية. عين بايدن نائبته كمالا هاريس للتعامل مع "الأسباب الجذرية 
للهجرة في المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى". وهي مهمة كان بايدن 
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مسؤولًا gic‏ خلال فترة توليه منصب WL‏ الرئيس. رأى البعض أن هذا كان 
فرصة لهاريس. Lain,‏ اعتبره الآخرون كأن بايدن يمرر لها LulS‏ مسمومة. 
اعثبرت العديد من سياسات "عدم التسامح المطلق" التي انتهجها ترامب 
قاسية. Ly‏ في ذلك سياسته المتمثلة في فصل الأطفال عن آبائهم عند 
الحدود. وطرد أكثر من 13,000 طفل غير مصحوبين بذويهم. وحظره على 
دخول المسلمين من بعض الدول إلى الولايات المتحدة. كما قوبلت جهود 
ترامب غير الناجحة إلى حد كبير لبناء جدار على طول الحدود بتقييمات واسعة 
gil‏ غير فعالة. 

ركزت مقاربة بايدن على خلق طرق قانونية لدخول الأشخاص إلى الولايات 
المتحدة والوصول إلى الجنسية. لكن مع بدء تدفق المهاجرين عبر الحدود 
بمئات الآلاف. تغيرت المشاعر في الولايات المتحدة بسرعة وأشعلت عاصفة 
سياسية. 


ألقى الجمهوريون باللوم على بايدن في استبدال رسالة "لا تأتي" التي كان 
يروج لها ترامب بلافتة "مرحبًا بكم في أمريكا". ظهرت كلمة "غزو" الآن في 
lig) sali Ue! 7‏ جمهورټا قبل انتخابات نوفمبر 2024. 

ألقى بايدن باللوم على الجمهوريين في عدم تمويل تحسينات الرقابة على 
الحدود. قال بايدن في 5 يناير 2023: "رفض الجمهوريون في الكونغرس 
النظر في خطتي الشاملة. ورفضوا طلبي الأخير للحصول على 3.5 مليار 
دولار إضافية لتأمين الحدود وتمويل 2,000 موظف لطلبات اللجوء و100 
قاض جديد للهجرة". 

وفي عام 2024. ألقى بايدن باللوم على ترامب في إفشال محاولته التوصل 
إلى اتفاق حدودي من الحزبين. والذي كان يتضمن أشد الإجراءات الحدودية 
صرامة حتى الآن. لكن ترامب عارض المشروع باعتباره "هدية" للديمقراطيين. 
dà 099‏ رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون aib‏ "ميّت عند 
الوصول". 
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قال بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد في 7 مارس 2024: "أبلغت أن سلفي 
اتصل بأعضاء في الكونغرس وطالبهم بعرقلة المشروع. يعتقد أنه سيكون 
انتصارًا سياسيا لي". رد الجمهوريون بإطلاق صيحات الاستهجان وسخروا من 
سياسة بايدن "المفتوحة الحدود" ووصفوها بأنها "ضعيفة". كان مشروع 
القانون الثنائي. الذي تم التفاوض عليه كجزء من صفقة مع الجمهوريين 
للحصول على موافقة على مشروع قانون مساعدات لأوكرانياء سيمول 1,500 
موظف إضافي في الهجرة والجمارك و100 قاض إضافي للهجرة للمساعدة 
في تخفيف تراكم نحو ثلاثة ملايين حالة. 

كان هناك أكثر من ستة ملايين عبور غير قانوني على الحدود الجنوبية منذ 
تولي بايدن منصبه. وهو أحد أكبر مستويات el‏ البشري في تاريخ العالم. 
أظهرت السجلات أنه بمجرد وجود شخص ما في الولايات المتحدة لأكثر من 
عام. فمن غير المرجح yl‏ يتم ترحيله. 

أشار ترامب إلى الأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية بأنهم "سجناء. قتلة. 
تجار مخدرات. مرضى عقليين وإرهابيين. أسوأ ما لديهم." 

قال ترامب خلال تجمع انتخابي في أوهايو في مارس 2024: "في بعض 
الحالات. هم ليسوا بشْرّاء في رأيي. هؤلاء هم حيوانات. auo‏ ويجب Lide‏ 
إيقافهم". 

أدان بايدن خطاب ترامب خلال خطابه عن حالة الاتحاد. قال بايدن: "لن 
أشيطن المهاجرين بالقول agl‏ 'يسممون دماء بلادنا'. لن أفصل العائلات. لن 
أحظر دخول الناس إلى أمريكا بسبب دينهم." 


غير راضين عن طريقة تعامل إدارة بايدن مع العدد الكبير من المهاجرين على 
الحدود الأمريكية المكسيكية. كانت أمريكاء التي تضم أكثر مهاجرين من أي 
دولة أخرى. منقسمة بشدة بشأن كيفية التعامل مع الهجرة اليوم. 
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وجه عمدة نيويورك. إريك pols!‏ وهو ديمقراطي. انتقادات متكررة لبايدن 
بسبب تدفق المهاجرين إلى مدينة نيويورك. التي كانت تعاني من مشكلة 
التشرد القياسية وكانت تحاول الآن Goul‏ إيواء أكثر من 42,000 مهاجر. 

قال آدامز: "الرئيس والبيت الأبيض خذلوا مدينة نيويورك في هذه القضية. 
دعوا الناس يعملون. وأنا أعتقد أن هذا واحد من أهم الأشياء التي يمكننا 
القيام بها." 

أظهرت لقطات فيديو مثيرة أيضًا تنوعًا جديدًا في الجنسيات الوافدة إلى 
الحدود. تاريخيّاء كانت الهجرة إلى الحدود الجنوبية ظاهرة إقليمية في المقام 
الأول. تشمل أشخاصا من المكسيك وأمريكا الوسطى. الآن. بسبب زيادة 
شبكات تهريب البشر العابرة للقارات. كان الناس يأتون من أماكن أبعد بكثير. 
بما في ذلك الصين والهند. 

كانت أسباب هذا التدفق الهائل للمهاجرين على الحدود عديدة. كانت الفرص 
الوظيفية في الولايات المتحدة تتزايد بشكل كبير. في السنة الأولى لبايدن. 
تمت إضافة 6.7 مليون وظيفة. لم يحقق أي رئيس آخر منذ الحرب العالمية 
الثانية مثل هذا النمو في الوظائف في عامه الأول أو أي عام في منصبه. 
وجدت بعض الدراسات ارتباظا Gg‏ بين عدد الوظائف المتاحة في الولايات 
المتحدة وعدد الاعتقالات على الحدود. 


العوامل الرئيسية لجذب المهاجرين هي الفرص الاقتصادية الجيدة. ونهج 
بايدن الأكثر ترحيبّاء والتهديد بالعنف في بلدان المهاجرين الأصلية. 

كما ساهمت القوى العالمية والإقليمية في ذلك. Loy‏ في ذلك ارتفاع الأنظمة 
الاستبدادية وعنف العصابات. وتدهور الظروف الاقتصادية في بعض 
البلدان. وزيادة ضغوط تغير المناخ. بما في ذلك نقص الغذاء والماء والنزوح 
القسري بسبب الكوارث الطبيعية. كما أظهرت وسائل التواصل الاجتماعي 
للناس كيفية القيام بالعبور. 
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قال وزير الأمن الداخلي مايوركاس في مقابلة go‏ قناة JS iu" :NBC News‏ 
أساسي. نظامنا غير مجهز للتعامل مع الهجرة كما هو موجود الآن. لدينا نظام 
تم تعديله آخر مرة في عام 1996." لم يتمكن الكونغرس من تمرير قوانين 
شاملة للهجرة منذ عقود بسبب الجمود السياسي. 

استهدفت لجنة الأمن الداخلي التي يقودها الجمهوريون في مجلس النواب 
مايوركاس باعتباره الشرير. وصوتت على عزله بفارق صوت واحد 213-214 
يوم الثلاثاء. 13 فبراير 2024. ووجهت dagi «Ul‏ "الجرائم والجنح الجسيمة" ل 
"رفضه المتعمد والمنهجي" تنفيذ قوانين الهجرة الحالية. وخرق الثقة العامة 
بالكذب على الكونغرس بقوله إن الحدود كانت آمنة. 

كان ثاني مسؤول وزاري في تاريخ الولايات المتحدة يتم عزله. 

خلص تقرير جمهوري غاضب مصاحب لعزل وزير الأمن الداخلي إلى أن 
مايوركاس "شجع العصابات الإجرامية واعداء امريكا". 

أصدر الديمقراطيون في مجلس النواب )3 من 29 صفحة يقولون فيه: "في 
عملية تشبه رمي المعكرونة على الحائط ورؤية ما سيلتصق. قام 
الجمهوريون في اللجنة بطبخ أسباب غامضة وغير مسبوقة لعزل الوزير 
مايوركاس. إن عملية العزل بقيادة MAGA‏ هي عملية مزيفة لا أساس لهاء 
والقلة المتبقية من الجمهوريين العقلانيين في الكونغرس يعرفون ذلك. حتى 
لو رفضوا الاعتراف به." 

لكن المعكرونة على الحائط يمكن أن تحرك السياسة الأمريكية. إنها ليست 
موجودة بشكل طبيعي. وهي قبيحة. 

في 3 يناير 2024 قاد رئيس مجلس النواب مايك جونسون 64 جمهوريًا إلى 
منفذ الحدود الجنوبي في إيغل باس. تكساس. مع دعاية كبيرة. 

قال جونسون في مؤتمر صحفي هناك: "لقد كان هذا مفاجتًا". "شيء واحد 
واضح تمامًا: أمريكا عند نقطة الانهيار مع مستويات قياسية من الهجرة غير 
القانونية." 
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وقال dil‏ يتعين على بايدن ölel‏ سياسة الرئيس السابق ترامب "البقاء في 
المكسيك" واستئناف بناء الجدار الحدودي وغيره من الأحكام لوقف المعابر 
الحدودية غير القانونية . والتي ارتفعت بنسبة 25 في المائة فقط في الشهر 
الماضي. 

كان لدى الجمهوريين بايدن على برميل كان قد خلقه جزئيا لنفسه من خلال 
إلغاء سياسات ترامب وعدم استبدالها ببديل فعال وأكثر إنسانية. كان لديهم 
السباغيتي على الحائط للعرض. 


"النظام معطل" . قال مايوركاس. وأعرب عن اعتقاده بأن الكثير من جهود 
الجمهوريين كانت مدفوعة بازدراء المهاجرين . مضيفا أن "الكراهية هي 
ذخيرتها الخاصة". 

قدم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بشكل دائم تهم 
المساءلة ضد مايوركاس. لكن الحرب السياسية على الحدود وصلت إلى 
طريق مسدود. وأكد بايدن أنه بحاجة إلى تمويل وتشريع جديدين. في حين 
قال رئيس مجلس النواب جونسون والجمهوريون إن المعابر الحدودية غير 
القانونية يمكن خفضها بشكل كبير من خلال إجراءات السلطة الرئاسية 
والتنفيذية. خاصة من خلال استعادة سياسات ترامب. 

كان من المحتم أن يفكر ترامب. "بصفتي زعيما لحزبنا . لا توجد فرصة لدعم 
هذه الخيانة الرهيبة للحدود المفتوحة لأمريكا" . قال ترامب لأنصاره في 
تجمع انتخابي في لاس فيغاس. "سأقاتل طوال الطريق. يحاول الكثير من 
أعضاء مجلس الشيوخ أن يقولوا. بكل احترام . إنهم يلومونني على 
ذلك. أقول . لا بأس بذلك. Woy‏ إلقاء اللوم علي. من فضلك." 

كان ترامب خارج الرئاسة لكن ظله لم يطل على بايدن فحسب . بل سيطر 
تماما على الجمهوريين. 

قد لا يفهم الأمريكي العادي تماما أن ترامب كان له نفوذ لكن الكونجرس فعل 
ذلك. لوح ترامب بإصبعه الصغير وانحنى الحزب وأطاع. 
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كان اليوم الجيد الوحيد لبيت بايدن youll‏ بشأن الهجرة عندما لم تكن هناك 
أخبار هجرة على الإطلاق - لا شيء . صفر. ولم يكن ذلك في كثير من الأحيان. 
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واحد وستون 


"أنت عند نقطة محورية في الصراع الأوكراني". قلت للرئيس أندريه دوداء 
رئيس بولندا. في غرفة مشرقة مليئة بضوء الشمس في القنصلية البولندية 
في نيويورك في 17 أبريل 2024. 


كنت أريد أن أرى ما إذا كان الرئيس الشعبوي اليميني يشعر بالتهديد كونه 
يشارك حدودّا بطول 330 ميلا مع أوكرانيا. إذا سيطرت روسيا على أوكرانياء 
ماذا قد يعني ذلك بالنسبة لبولندا؟ 

دوداء البالغ من العمر 52 bole‏ ذو شعر قصير ونظارات بدون إطار. لديه ثقة 
قوية ومعبرة. عيناه تلمعان ويداه تؤكدان كل عبارة. رئاسته التي استمرت 
gw‏ سنوات غطت ثلاث إدارات أمريكية - أوباماء ترامب وبايدن. وكان دودا 
فخورًا بوجود علاقات جيدة مع جميعهم. لكنه كان مقربًا بشكل خاص من 
ترامب. 

قال دودا: "أكبر حلم سياسي لي هو التأكد من أن روسيا لا تفوز في أوكرانيا". 
"هذا هو الأمر الأكثر أهمية على الإطلاق بالنسبة لأمن بلدي. بولنداء وأمن 
منطقتنا من العالم. ولكن Gaul‏ أعتقد. لأمن العالم بأسره. 

"أوكرانيا هي جارتنا ومن الأهمية القصوى بالنسبة لنا أن تبقى دولة مستقلة 
ذات سيادة لا تخضع لروسيا". قال دودا. "نحن نعرف ما يعنيه الاحتلال 
الروسي. نحن نعرف ما يعنيه الإرهاب الروسي ونعرف أن على الأوكرانيين أن 
يُساعدوا." مال إلى الأمام وضرب سطح المكتب أمامه بإصبعه للإشارة. 

كما أن بولندا تشترك في جزء من حدودها الشمالية مع كالينينغراد. وهي 
مقاطعة روسية. وجزء من حدودها الشمالية الشرقية مع بيلاروسيا. CS‏ 
روسيا أسلحة نووية في كلتا المنطقتين. هل يعتقد دودا أن بلاده قد تكون 
الهدف التالي إذا سيطرت روسيا على أوكرانيا؟ 
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لمدة 26 iio hgb‏ غزو روسيا لأوكرانياء عاش الشعب البولندي مع الحرب 
على عتبة دارهم. قال دودا: "قد لا تشعرون بذلك في الولايات المتحدة 
بنفس الطريقة". 

أدخلت العائلات البولندية ملايين اللاجئين الأوكرانيين إلى منازلهم 
ومجتمعاتهم. كانت بولندا تستقبل قادة العالم الذين يتنقلون من وإلى 
مطاراتهم ويأخذون iby‏ القطار التي تستغرق 12 ساعة إلى كييف. 
استضافوا السفارات التي لم تعد قادرة على العمل في أوكرانيا وكذلك 
منشآت الأسلحة لتسهيل نقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية 
والمساعدات الإنسانية. معظمها من الولايات المتحدة. عبر حدودهم إلى 
الأوكرانيين. 

طلب مني دودا أن أفكر في عام 1939. 

خلال الحرب العالمية الثانية. أبرم هتلر وستالين اتفاقا لمهاجمة واحتلال 
بولندا. هاجمت ألمانيا بولندا في الأول من سبتمبر 1939. ثم هاجمتها روسيا 
في 17 سبتمبر. قال دودا: "لم نحصل على أي مساعدة". البولنديون يتذكرون 
ذلك. لم تأت قوى الحلفاء لمساعدة بولندا في عام 1939. 

قال دودا: "انضممنا إلى الناتو في عام 1999 ولمدة 17 le‏ لم تكن هناك 
قوات لحلف الناتو في بولندا". وأضاف: "هذا هو الوقت الذي قلت فيه. 


حستاء جيد Wil‏ في الناتو. ولكن لا يوجد gill‏ في بولندا؟" كان تعبيره مذهولا. 
خلال إدارة أوباماء تمركزت القوات الأمريكية في بولندا Jol‏ مرة على أساس 
«oli‏ ولكن ليس بشكل دائم. استمرت السياسة في age‏ ترامب ثم بايدن. 

في أوائل فبراير 2022. قبل غزو روسيا مباشرة. أرسل الرئيس بايدن 1,700 
جندي أمريكي من القوات النخبة إلى بولندا. كما تم نشر 3,000 جندي 
أمريكي آخر من الفرقة 82 المحمولة جواً إلى أوروبا. Lay‏ في ذلك Lis‏ 
الجنود المتمركزين في بولندا في ريزيسزو. بالقرب من الحدود مع أوكرانياء 
وكذلك في رومانيا والمانيا لتعزيز الجناح الشرقي. ارسل بايدن نائبة الرئيس 
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هاريس إلى وارسو في أوائل مارس 2022 بعد أسابيع قليلة من غزو بوتين, 
لإشارة إضافية بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع العدوان الروسي ضد 
حلفاء الجناح الشرقي للناتو. 

قال دودا إن بايدن "يتمتع بمصداقية بنسبة 7100 فيما يتعلق بالالتزامات 
التي قطعها تجاه بلدي”. 


"لم نتعرض للهجوم بعد. وقد أرسل الأمريكيون بالفعل قواتهم". قال. في 
مكالمة هاتفية. طمأن بايدن دودا Gazi‏ أن الولايات المتحدة تدعم بولندا. 


قال بايدن لدودا: "سندافع دائما عن بولندا". 
قال دودا: "كان لهذا الأمر أهمية كبيرة بالنسبة لي عاطفيًا وشخصيا". 


قبل شهر. في 11 مارس. نشر الرئيس دودا مقالا في صحيفة "واشنطن 
بوست" دعا فيه دول الناتو إلى زيادة إنفاقها الدفاعي من 42 إلى 3: من 
ناتجها المحلي الإجمالي. 

كانت بولندا الآن تنفق 4 من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. أي أكثر 
من 27 مليار دولار سنوتا. أنفقت الولايات المتحدة 3.49 أو 860 مليار دولار 
في عام 2023. ومع ذلك. لم يكن العديد من أعضاء الناتو يلتزمون بهدف ال 
2 بما في ذلك فرنسا وإسبانيا وكندا. 

في تجمع انتخابي في ساوث كارولينا في فبراير. قال الرئيس السابق ترامب. 
وهو منتقد متكرر للناتو. إنه سيسمح لروسيا بمهاجمة الحلفاء الذين لا يدفعون 
»4222 

قال ترامب إن aol‏ الرؤساء - الذي لم يحدده - سأله ذات مرة: dau"‏ سيدي. 
إذا لم ندفع Craig‏ مهاجمتنا من قبل روسياء هل ستحمينا؟" 


أجاب ترامب: "لا. لن أحميكم. في الواقع. أشجعهم على القيام Loy‏ يحلو لهم". 
وهتف جمهورة. 
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اتخذ 1395 نبرة دبلوماسية أكثر في مقالته في "واشنطن بوست". قال: "لقد 
حولت روسيا اقتصادها إلى وضع الحرب. إنها تخصص ما يقرب من 430 من 
ميزانيتها السنوية للتسلح." وبسبب التهديدات المتزايدة poll‏ جادل دودا Ob‏ 
الوقت قد حان لإنفاق الأعضاء Sl‏ 

من الجدير بالذكر أن معظم أعضاء الناتو الذين ينفقون أكبر قدر من الإنفاق 
الدفاعي كانوا على الجناح الشرقي. الأقرب إلى الحرب. Loy‏ في ذلك بولنداء 
إستونياء ليتوانياء فنلنداء رومانياء هنغاريا ولاتفيا. 


قال دودا: "لا يمكن لروسيا الفوز في هذه الحرب". "هذا هو الأمر الأكثر 
أهمية. 

"نحن نتعامل مع إمبريالية روسية وحشية تقتل الناس". قال. "والآن أصبحت 
هذه الأنياب الإمبريالية حمراء بدماء الجورجيين. بدماء الأوكرانيين." كان يشير 
إلى غزو روسيا لجورجيا في عام 2008. وغزواتها لأوكرانيا في 2014 و2022. 
قال دودا: "نحتاج إلى دعم أوكرانيا طوال الوقت بالتكنولوجيا العسكرية". 
وكان يعتقد أن روسيا لا تستطيع الفوز ضد الأسلحة الحديثة الموجودة في 
ترسانات الولايات المتحدة والناتو. لكن هذه الأسلحة تحتاج إلى الوصول إلى 
الأوكرانيين في الخطوط الأمامية. 

كانت أوكرانيا تواجه Moire LIS Gadi‏ في الذخيرة والأسلحة. توقفت حزمة 
المساعدات لأوكرانيا البالغة 60.8 مليار دولار في الكونغرس الأمريكي SSM‏ 
من ستة أشهر. كان الروس يحققون تقدما جديذا. 

كان ترامب يصف القادة بأنهم "مغفلين" لإرسالهم مساعدات إلى أوكرانيا. 
لقد رفض كل محاولة لتمرير حزمة مساعدات. Geto‏ أن دعم أوكرانيا هو 
إهدار لأموال دافعي الضرائب. وأن أوكرانيا فاسدة. وأن الانتصار الروسي pol‏ 
لا مفر منه. كان الرئيس بايدن Gol‏ لأنه كان عليه تمرير الحزمة عبر مارالاغو 
قبل ان تمر عبر الكونغرس. 


349 


قال الرئيس 1395 إن الأوكرانيين كانوا في أمس الحاجة إلى الذخيرة بعيدة 
المدى والطائرات ليكونوا قادرين على صد روسيا. كان لدى الروس عدد أكبر 
بكثير من الجنود تحت تصرفهم. 

قال دودا: "تفوز أوكرانيا عندما تتمكن من إبقاء الروس على مسافة". "إذا 
كانت هناك اشتباكات مباشرة. فان مثل هذه الاشتباكات المباشرة عادة Lo‏ 
يفوز بها الروس لسوء الحظ لأنه بالنسبة للروس. ليس من المهم أن يموت 
10 جنود اوكرانيين ويموت 100 جندي روسي. بالنسبة og)‏ المهم هو ان 
يتمكنوا من الفوز." روسيا ترى جنودها كأدوات قابلة للتضحية. 

قال دودا: "هؤلاء ليسوا أطفالا من موسكو أو سانت بطرسبرغ". "هؤلاء 
ليسوا عائلات من النخب الروسية. هؤلاء الناس يأتون من أجزاء نائية من 
سيبيرياء من بعض المناصطق البعيدة من روسيا التي تستدعيها روسيا 
وترسلهم ليموتوا. حياتهم لا تكلف الكثير بالنسبة لروسيا." 

سألت دودا عما إذا كان قد تحدث إلى الرئيس بوتين منذ بدء الحرب في فبراير 
2022. 

"y" قال:‎ 

"SV "لماذا‎ 

"لا يمكنك التحدث إلى أشخاص يقتلون الآخرين ويتصرفون كقطاع طرق." 


زار الرئيس البولندي أوكرانيا أربع Sho‏ لدعم الرئيس زيلينسكي في كييف. 
بما في ذلك في 23 فبراير 2022. قبل ساعات فقط من هجوم روسيا. 

قال دودا: "لن أنسى ul‏ حتى نهاية حياتي اللحظة التي قلنا فيها وداعًا 
لبعضنا البعض". "عندما أخبرني أنه قد لا نرى بعضنا البعض مرة أخرى 
وأخبرته أننا سنفعل كل شيء على الإطلاق للتأكد من أنهم سينجون. 
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"نحن كدولة بولنداء ولكن أيضًا نحن كحلف «Sj LUI‏ نحن كالعالم الحر. لن نترك 
أوكرانيا وحيدة". قال دودا وضرب الطاولة. 


في مساء 17 أبريل. استضاف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس 
البولندي أندريه دودا على عشاء من شرائح اللحم استمر لمدة ساعتين 
ونصف في شقته في برج ترامب. وهو بنتهاوس فاخر مغطى بالذهب عيار 
4 قيراظا ويطل على سنترال Syl‏ ومانهاتن. كان الرئيس الأمريكي السابق 
يقيم في نيويورك لحضور محاكمته الجنائية المتعلقة بالتستر على دفع أموال 
لصمت ممثلة أفلام إباحية. 

وكانت الحجة العاطفية التي قدمها دودا لترامب حول أهمية استمرار دعم 
الولايات المتحدة لأوكرانيا هي نفس الحجة التي سمعتها في وقت سابق من 
ذلك اليوم. وفقًا لما قاله المساعدون. 

قال أحد المساعدين إنه Y‏ يمكنك glow‏ حجج الرئيس البولندي "أنقذوا بلدي" 


أوكرانياء بل على بولندا وأوروبا وكل الديمقراطيات. 

طرح ترامب العديد من الأسئلة على دودا. ما هي نية روسيا مع أوكرانيا؟ إذا 
استولت روسيا على أوكرانيا. هل من المحتمل اندلاع حرب أوسع؟ 

قال له دودا: "نحن الهدف التالي". 


على مدى الأيام القليلة التالية. ظل ترامب بشكل غير عادي Lily‏ في 
انتقاداته للدعم الأمريكي لأوكرانيا ولم يشعل قاعدته بأفكار "أمريكا أولا". 
بعد العشاء مع دودا. كتب ترامب على موقعه الاجتماعي ‘Truth Social‏ 


"يجب أن يكون بقاء أوكرانيا وقوتها أكثر أهمية لأوروبا مما هو لناء لكنه مهم 
“IW Gaul‏ 
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في لحظة Lo‏ على الأقل. كان الدعم لأوكرانيا "ago"‏ 


كان الرئيس دودا قد دعا الرئيس ترامب آنذاك لإلقاء خطاب في وارسو في 6 


يوليو 2017 أمام نصب انتفاضة وارسو. حضر الرئيس البولندي السابق ليخ 
فاونسا. الذي قاد حركة التضامن العمالية التي وضعت بولندا على طريق 


الحرية من الحكم السوفييتي. 

قال ترامب: "علينا أن نتذكر أن دفاعنا ليس مجرد التزام بالمال. بل هو التزام 

بالإرادة. 

"السؤال الأساسي في عصرنا هو ما إذا كان الغرب لديه الإرادة للبقاء. بولندا 
c 2‏ 

في قلوبنا. eJ LoS‏ تنكسر بولنداء أعلن اليوم للعالم كله أن الغرب لن ينكسر 

"Bul Gul 

وهتف الجمهور: 3JUg3"‏ ترامب! 3JUg3‏ ترامب!". 

قال السناتور ليندسي غراهام: "أفضل خطاب في فترة رئاسته". "كان مشابها 

là»‏ لرونالد ريغان". 


كان الرئيس بايدن. إلى جانب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ 
ميتش ماكونيل من كنتاكي وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ 
تشاك شومر من نيويورك. قد انخرطوا لعدة أشهر بشكل Aiso‏ مع رئيس 
مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون حول حزمة المساعدات لأوكرانيا. 

كان جونسون يحاول إقناع ترامب بالسماح بتمرير مشروع القانون. لقد كانت 
قوة (o MI‏ القومي القوية تقليديًا هي العمود الفقري للحزب الجمهوري. Loy‏ 
في ذلك الاعتقاد بأن الأمن القومي الأمريكي مرتبط بالأمن العالمي. ولكن 
كان النهج الانعزالي "أمريكا "Mal‏ الذي dog)‏ ترامب. قد أحدث شقاقا بين 
الجمهوريين في الكونغرس. كان جونسون يعلم أنه إذا أعطى ترامب الضوء 
الأخضر. فستتلاشى مقاومة الجمهوريين في الكونغرس. 
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وجه بايدن فريقه gly‏ "يتجنبوا الهجمات المستهدفة ضد جونسون قدر 
الإمكان وحثوا الجمهوريين بشكل عام على التحرك. ابقوا على اتصال وثيق 
مع رئيس مجلس النواب جونسون". 

كما دعا بايدن مدير الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز. ومدير وكالة المخابرات 
المركزية بيل بيرنز. ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان لتقديم إفادة 
سرية لرئيس مجلس النواب حول صورة الاستخبارات الأوكرانية والمخاطر 
الأمنية في حال عدم التحرك. قدموا لجونسون أمثلة تفصيلية عن العواقب 
التي ستواجه أوكرانيا وأوروبا والعالم الحر إذا خسرت أوكرانيا الحرب وتقدم 
بولين. 

قال سوليفان لجونسون: "إذا لم تحصل أوكرانيا على المساعدة. فستخسر 
الحرب مع روسيا". كان ذلك هو الخط النهائي. التقى الرئيس بايدن أيضًا 
بقيادة مجلسي النواب والشيوخ للدفع بنفس الرسالة بشكل شخصي. 


في الوقت نفسه. كان ليندسي غراهام. الجمهوري من ساوث كاروليناء يدفع 
ترامب أيضًا بشأن مشروع قانون المساعدة الأوكرانية ليوافق على الأقل على 
"تركه يمضي". dhi‏ غراهام دعما أكبر لأوكرانياء لكنه كان قد عرقل نسخًا من 
هذه الحزمة في مجلس الشيوخ. في أبريل. اقترح على ترامب فكرة تحويل 
جزء من المساعدات إلى قرض قابل للإعفاء لأوكرانيا. 

قال غراهام: "سيدي الرئيس. أوكرانيا استثمار جيد. ربما يمكنهم سداد الديون. 
لكنك لن تندم Mul‏ على مساعدتهم”. 

"تعرف أن آخر شخص فعل هذا انتهى به المطاف بجعل العالم في حرب 
كبيرة". قال غراهام. Fuse‏ إلى هتلر في الحرب العالمية الثانية. 


قال غراهام: "بوتين لن يتوقف. سيتجه إلى مولدوفا. سيستمر. إنه يصبح 
أقوى وليس أضعف. سيدي الرئيس. هذا الرجل لن يتوقف. إذا تم مكافأته 
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على هذا. يمكنك توقع المزيد dic‏ وتايوان ستذهب Gayl‏ كما أنني جالس 
هنا". 
قال ترامب «Jl‏ يصدق ذلك. "الضعف يولد العدوان". 


أخبر الرئيس السابق غراهام أنه "لا مانع لديه من القرض" و"لا مانع لديه 
من" رئيس مجلس النواب جونسون الذي يعمل على مشروع قانون يحول lzy»‏ 
من المساعدات إلى قرض بدون فوائد وقابل للإعفاء”. 

بعد محادثات متعددة مع ترامب. أخبر جونسون مساعديه المقربين أنه كان 
واضحًا له أن الرئيس السابق لا يرى مشكلة في تمويل أوكرانيا. في النهاية. 
غير ترامب رأيه بعد أن أقنعه جونسون بأن حزمة المساعدات كانت مهمة 
للحفاظ على الوحدة بين مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب وترامب. قال 
جونسون: "هذا مفيد للجميع". رأى ترامب الفائدة لنفسه ورفع الفيتو الخاص 
به. 

في يوم السبت. 21 أبريل. صوت مجلس النواب الأمريكي بشكل ساحق. 
Ug o 2‏ مقابل 112. لصالح تقديم 60.8 مليار دولار كمساعدات غير 
مسبوقة لأوكرانيا كجزء من مشروع قانون مساعدات خارجية بقيمة 95.3 مليار 
دولار. من بين مبلغ 60.8 مليار دولار المخصص لأوكرانيا. كان 10 مليارات 
دولار في شكل قرض قابل للإعفاء. 

أثناء تصويت مجلس النواب. قال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ 
ميتش ماكونيل, البالغ من العمر 82 Ble‏ في مقابلة تلفزيونية: "إنه أحد أكبر 
الأيام في الوقت الذي كنت هنا فيه". وكان ماكونيل في مجلس الشيوخ منذ 
ole 9‏ 

قال ماكونيل: "على الأقل في هذه الحلقة. أعتقد أننا قلبنا الطاولة على 
الانعزاليين". مشيرًا إلى جناح "أمريكا "Jal‏ في حزبه. 

ثم مرر مجلس الشيوخ مشروع القانون بتصويت 79 صونًا مقابل 18 في 23 
ابريل. قال الرئيس بايدن: "هذه الليلة. انضم اغلبية من الحزبين في مجلس 


254 


الشيوخ إلى مجلس Glo Ul‏ للإجابة على نداء التاريخ في هذه اللحظة 
الحاسمة". 

وقع بايدن على مشروع القانون في اليوم التالي. قال بايدن: "خلال الساعات 
القليلة المقبلة. سنبدأ بإرسال المعدات إلى أوكرانيا. Ley‏ في ذلك ذخائر الدفاع 
الجوي والمدفعية وأنظمة الصواريخ والمركبات المدرعة". أكد زيلينسكي 
على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحزمة تحتوي LAÍ‏ على صواريخ 
5 بعيدة المدى التي كانت أوكرانيا في حاجة ماسة إليها. 

إذا لم يكن الأمر قد تأخر بالفعل بالنسبة لأوكرانيا. بدا أن هذا قد يكون نقطة 
تحول. 
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Ugiwg Ulu 


لا يزال الإسرائيليون يخططون لعملية عسكرية واسعة النطاق في رفح. حدر 
بايدن نتنياهو من النظر بعناية إلى الخطوة التالية لإسرائيل. 

قال بايدن في مكالمة هاتفية خاصة ومؤمنة: "ما حدث في الأسبوعين 
الماضيين pie‏ قواعد اللعبة. لقد ساعدنا في الدفاع عنكم بالتعاون مع 
السعودية. والأردن. وتحالف غربي. ما ستفعله بعد ذلك سيحدد ما إذا كنت 
ستغذي هذا التحالف أو ستضيعه". 

كان السعوديون قد شهدوا للتو تحالفا G Sue‏ أميركيّا سقط 100 صاروخ 
باليستي. هم متحمسون للعودة إلى الحديث عن صفقة مع إسرائيل. 

إذا دخلت إسرائيل إلى رفح. كان نتنياهو يخاطر بكل التقدم الذي تم إحرازه 
بالفعل. 

قال بايدن لنتنياهو: "سوف ترى الأمور كلها تنعكس. هناك خطر حدوث 
قطيعة معنا. السعودية لن تقترب من ذلك. هناك خطر حدوث قطيعة مع 
لأسابيع. كان جيك سوليفان يضغط بنفس الرسالة مع رون ديرمر ومستشار 
"الدخول إلى رفح سيكون فوضى دموية". 

pol‏ ديرمر: Lule”‏ دخول رفح. سيستغرق الأمر d‏ أسابيع فقط". 

ر سوليفان. دائم الشك والتشكيك في التوقعات المتفائلة لإسرائيل: "هذا 
كلام فارغ". 

حث سوليفان ديرمر وهنغبي على التمهل والتركيز على إصلاح الوضع 
الإنساني والحصول على صفقة بشأن الرهائن. العمل مع مصر للسيطرة 
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على الحدود go‏ رفح. وملاحقة قادة حماس Jio‏ السنوار. وتأجيل الهجوم البري 
على رفح. 
قال ديرمر: "سنفكر في الأمر". 


كان مدير وكالة المخابرات المركزية. بيل بيرنز. وبريت ماكغورك يضغطان 
على وزير الخارجية القطري للحصول على دليل حياة لأحد الرهائن 


في 22 أبريل. أرسلت حماس مقطع فيديو إلى البيت youl!‏ لهيرش 
غولدبرغ-بولين. الشاب البالغ من العمر 24 Gilg Lele‏ كان في مهرجان 
الموسيقى مع أصدقائه خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر. حاول الاختباء ولكن 
ألقى عليه شخص من حماس قنبلة يدوية. التقط هيرش القنبلة لإلقائها 
بعيدّاء لكنها انفجرت وأطاحت بجزء من ذراعه اليسرى. 

شاهد ماكغورك الفيديو لغولدبرغ-بولين. لمحة نادرة ومؤثرة عن الحياة في 
الأنفاق. كان الشاب جالسًا على كرسي مقابل جدار أبيض. قال: L Li» je"‏ أمي 
وأبي. أنا هنا في غزة منذ ما يقرب من 200 يوم. أحبكما وأفكر فيكما كل يوم. 
أريدكما أن تعرفا أنني بخير. Ul‏ حي. ولكن الوضع ليس سهلا هنا. أفكر فيكما 
كل يوم وأريد العودة إلى المنزل بأسرع ما يمكن. أفكر فيكما الآن قبل العيد. 
آمل. آمل. آمل وأعلم أنكما تفعلان كل ما بوسعكما لإعادتي إلى المنزل في 
أسرع وقت ممكن. أشتاق إليكما وأريد رؤيتكما قريا. أحبكما". 

لاحقا نشرت حماس الفيديو علنا. قال وزير الخارجية القطري إن هذا كان إشارة 
إلى أن هناك فرصة لاستعادة الرهائن. 


بعد يومين. في 24 «Ja yl‏ استضاف الرئيس بايدن أبيجيل عيدان . الفتاة 
البالغة من العمر أربع سنوات التي احتجزتها حماس كرهينة لمدة 50 Dg‏ 
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كان مقاتلو حماس قد دخلوا منزل عائلتها في 7 أكتوبر وأطلقوا النار على 
والدتها ووالدها أمامها. كان أشقاؤها الأكبر ستاء البالغان من العمر ستة 
وعشرة أعوام. قد اختبأوا في خزانة بالطابق العلوي لمدة 14 ساعة. أصيب 
والد أبيغيل بطلق ناري بينما كان يحميهاء Cu»‏ زحفت من تحت جسده وذهبت 
إلى منزل أحد الجيران. في وقت لاحق من ذلك اليوم: أخذتها حماس رهينة مع 
تلك العائلة المكونة من خمسة أفراد. 

الآن كانت أبيغيل تزحف حول مكتب الرئاسة. تلعب مع أختها وأخيها في 
المكتب البيضاوي. يعيش الأطفال الثلاثة الآن مع عمتهم وعمهم في تل 
أبيب. قام بايدن بجولة لهم في البيت الأبيض. 

خارجًا في حديقة البيت الأبيض. كان بريت ماكغورك يدفع أبيغيل البالغة من 
العمر أربع سنوات على أرجوحة. 
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Ul‏ وستون 


"أعتقد أنه من الصعب جذا الجدال ib‏ لميتم اضعافه". قالت مديرة 
الاستخبارات الوطنية الأميركية. أفريل هاينز. في مايو 2024. متحدثة عن 
الرئيس الروسي بوتين. "لكن هذا لا يجعله أقل خطورة." 

هاينز. البالغة من العمر 54 Ble‏ وأول امرأة تشغل منصب رئيسة الجواسيس 
في الولايات المتحدة. حذرت من أنه لا ينبغي لأحد أن يشعر بالرضا تجاه 
روسيا. 

"تم إنفاق clie‏ المليارات من الدولارات في هذه الحرب". قالت هاينز. "عدد 
الضحايا تجاوز ما شهدناه منذ الحرب العالمية الثانية. أكثر من 300,000." 
"لقد أعدنا قواتهم di JI‏ إلى الوراء لسنوات". وأضافت أن القوات الأوكرانية 
"بفضل الشجاعة والدعم الأميركي والأوروبي" أجبرت بوتين على وضع 
اقتصاد روسيا في حالة استعداد للحرب وزيادة الاستثمار في صناعة الدفاع. 
"من المدهش لمحللينا العسكريين ما هو مستعد لخسارته من أشخاص 
ومعدات على الخطوط الأمامية مقابل ما يربحه من أراض." 

قبل الغزو الروسي. كان بوتين يجادل لسنوات yl‏ الإفراط في الإنفاق على 
الدفاع كان أحد الأخطاء الكبرى للاتحاد السوفيتي. لقد دمر اقتصاد روسيا. 
قالت هاينز بدهشة: "الآن هو يفعل نفس الشيء بشكل أساسي. إنه لأمر 
مذهل أن نشاهده". 

وأضافت هاينز: "بينما هم يديرون العقوبات بشكل أفضل مما توقعناء هناك 
شقوق حرجة في اقتصادهم." 

وفقًا لداليب سينغ. نائب مستشار الأمن القومي للشؤون الاقتصادية الدولية. 
الذي كان مهندس العديد من العقوبات ضد روسياء فإن الضغط الحقيقي لم 
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OL‏ بعد. قال سينغ: "التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة سيخنقان 
Lai»‏ نمو روسيا. رأس مال أقل. تكنولوجيا أقل. ومواهب أقل تعني اقتصاذا 
Gws‏ أصغر وأضعف وأقل إنتاجية لجيل كامل". 

كان بوتين أيضًا مضطرًا للحصول على أسلحة وذخائر من دول أخرى مثل 
الصين وكوريا الشمالية وإيران لإعادة إمداد خطوطه الأمامية. 

ag!"‏ يحاولون إعادة بناء قواتهم". قالت هاينز. "نحن نراقب كل ذلك في 
محاولة لتحديد الفرص الرئيسية لعرقلتها". 

كانت هذه هي الحرب الظل في الاقتصاد والتكنولوجيا والاستخبارات. حيث 
يمكن للولايات المتحدة مواجهة وإضعاف روسيا بشكل مباشر مع تقليل 
مخاطر الحسابات الخاطئة الكارثية. 

ومع ذلك. لم يكن الأمر yo WE‏ المخاطر. 

قالت هاينز: "بين الولايات المتحدة وروسياء لدينا أكثر من 790 من الأسلحة 
النووية في العالم. لا تريد دولة تمتلك هذا النوع من الترسانة أن تشعر بأنها 
وأضافت: "عندما تدفع الدول التي تمتلك هذه الترسانات إلى الحافة. تزيد 
من خطر أن ينتهي بها الأمر باستخدامها." 

كانت هذه هي جوهر المعضلة التي واجهها الرئيس بايدن ومستشاروه في 
حرب أوكرانيا. كلما زادت الأخطاء التي ارتكبتها روسياء كلما زاد تجاوز بوتين. 
وكلما زادت كلفة الحرب على الاقتصاد الروسي وجيشه. كلما بدا بوتين 
أخبر الرئيس بايدن مستشاريه: “لا تدفع برجل إلى زاوية بحيث يكون طريقه 
الوحيد للخروج هو عبرك. يجب ان تمنحه طريقا اخر للخروج." 

لكن بوتين تسلق الشجرة بعيذا في سعيه ليكون القيصر الحديث. منقذ روسيا 
كقوة عظمى. وكان من الصعب I3»‏ رؤية كيف يمكنه النزول. 
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حذرت هاينز: "يمكن أن يكون أضعف وفي نفس الوقت أكثر خطورة نتيجة 
لحقيقة أن لديه القليل ليخسره." 

سيرة بوتين الذاتية. First Person‏ التي أملاها على GW‏ صحفيين روس في 
عام 2000. تعد نظرة موثوقة إلى داخل عقل الرئيس الروسي. قال بوتين 
للصحفيين: "أعتقد أنه bih‏ ما ترتكب الكثير من الأخطاء في الحرب. هذا أمر 
Y‏ مفر منه. لكن عندما تقاتل. إذا كنت y. Sài‏ باستمرار أن الجميع من حولك 
يرتكبون الأخطاء. فلن تنتصر أبدا. عليك أن تتخذ موقفا Liles‏ ويجب أن 
تواصل التفكير في النصر. 

"الكلب يشعر عندما يخاف شخص ما منه ويعض. الأمر نفسه ينطبق هنا. إذا 
أصبحت ligio‏ سيعتقدون أنهم أقوى. الشيء الوحيد الذي يعمل في مثل 
هذه الظروف هو الهجوم. يجب أن تضرب Vol‏ وتضرب بقوة لدرجة أن 
خصمك لن ينهض “Bare‏ 
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As jl‏ وستون 
"قالوا لي «3l‏ إذا تمت إدانتي. سيكون ذلك أفضل لي في الانتخابات". قال 
ترامب على الهاتف لمحاميه السابق تيم بارلاتور أثناء محاكمته المتعلقة بدفع 
أموال الصمت في نيويورك. 
"لكن تيم". أضاف ترامب. "لا أريد أن أدان". 
وكان ترامب قد اتهم جنائيا ب 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية لإخفاء 
مدفوعات مالية سرية لنجمة أفلام الكبار ستورمي دانيلز قبل الانتخابات 
الرئاسية لعام 2016. بدأت المحاكمة في 15 أبريل 2024. 
بارلاتور. الذي كان قد مثل ترامب لأكثر من عام في تحقيقات وزارة العدل 
بشأن أحداث 6 يناير ووثائق مارالاغو. كان يعتقد أن حملة ترامب الانتخابية 
هي التي تقود قرارات المحكمة في مانهاتن. وكان هذا أحد الأسباب التي 
دفعته إلى الاستقالة من تمثيل ترامب في مايو 2023. لم تكن لديه مشاكل 
مع ترامب شخصيًا. 
قال بارلاتور: "السبب الذي جعلني أتركه هو أنه يحيط نفسه بالأشخاص 
الخطأ". في إشارة إلى أولئك الذين يهتمون أكثر بدورة الأخبار على مدار 
الساعة V‏ من مصلحة عميلهم. 
أزعج تعليق ترامب بارلاتور. واعتبر أن هذه المحاكمة دليل على ذلك. 
وأوضح بارلاتور لترامب: "دفع أموال الصمت لستورمي دانيلز بحد ذاته ليس 
غير قانوني. «jl‏ غير لائق. لكنه ليس غير قانوني". 
وأضاف: "مشكلة ترامب هنا هي أن مايكل كوهين لا يعرف كيف يدير فاتورة 
m‏ بشكل ص su‏ 
كان مايكل كوهين. المساعد السابق لترامب. ald‏ رئيسيًا ضده في 
المحاكمة. 
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قال بارلاتور: "دعني أخبرك كيف كان بإمكان محام حقيقي أن يفوترك". 

وتابع: "كان بإمكاني GUS‏ الفاتورة: 130,000 دولار استرداد نفقات. 20,000 
دولار استرداد نفقات. 30,000 دولار رسوم. وستكون فاتورتك بالكامل 
0 دولار. لم يكن بإمكان aol‏ الادعاء بأنها كانت UG jb Maus‏ مزوڑا ولن 
تمر بهذا كله". 

"لا يوجد تزوير في الأعمال بهذه الطريقة". قال بارلاتور. "هذه فاتورة 
رد ترامب بغضب: "هل أنت تمزح معي؟ كان بإمكاني دفع 180,000 دولار 
بدلا من 420,000 دولار؟" 

نعم. سيدي الرئيس. قال بارلاتور. "أستطيع أن أضع الرسوم والنفقات في 
نفس الفاتورة. والطريقة التي يتعامل بها محاسبي مع هذا هي أن الرسوم 
تعتبر دخلاء بينما لا تعتبر استرداد النفقات كذلك." 

قال ترامب مندهشا: "يا إلهي". 

في 30 مايو 2024. أدانت هيئة المحلفين بالإجماع ترامب في جميع التهم ال 
4 المتعلقة بتزوير السجلات التجارية. ليصبح أول رئيس سابق للولايات 
المتحدة يدان بجريمة جنائية. 

ترامب وحملته هاجموا المحاكمة والقاضي مرشان والرئيس بايدن 
والديمقراطيين على الفور. 

صرح ترامب بعد خروجه من قاعة المحكمة: "كانت هذه محاكمة مزورة 
ومخزية. الحكم الحقيقي سيكون في الخامس من نوفمبر من الشعب". 

أما بارلاتور فقد تجاهل تلك التصريحات واعتبر أن مشكلة ترامب ليست 
النظام القانوني. بل القرارات السيئة المتعلقة باختيار المحامين. 

وقال بارلاتور: "من الأسهل من الناحية السياسية أن يقولوا: 'أوه. هذا كله من 
آلقن براغ والحزب الديمقراطي. وهذا بايدن وكل هذه الأمور'. Yu‏ من النظر 
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إلى الداخل والاعتراف بأنني cual‏ لأنني اخترت المحامين الخطأ". كان آلقن 
براغ هو المدعي العام الذي تولي القضية ضد ترامب. 


وأشار بارلاتور إلى تود بلانش. محامي ترامب في القضية الجنائية. الذي قال 


لديه ibs‏ للفوز". 


وفي غضون 24 ساعة من صدور الحكم. جمعت حملة ترامب أكثر من 50 
مليون دولار لدعم حملته الرئاسية. 


وقال ترامب في بيان: Ul"‏ رجل di> esp‏ وهذا Y‏ بأس به. Ul‏ أقاتل من أجل 
بلدناء أقاتل من أجل دستورنا. بلدنا بأسره يتعرض للتزوير الآن." 
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"إنهم يحاولون تدمير الرئاسة". قال هنتر بايدن في مقابلة في ديسمبر 2023 
عن جهود الجمهوريين المستمرة في ملاحقته. معيذا سرد ومعاودة تضخيم 
صراعه مع إدمان الكحول والكوكايين. "إنهم يحاولون قتلي وهم يعلمون أن 
الألم سيكون pS!‏ من yl‏ يتحمله والدي". 

lady‏ لأحد المقربين من الرئيس بايدن. كانت الهجمات الجمهورية على هنتر 
"تأكل الرئيس Le‏ من شدة القلق". كان الرئيس يتصل به Ui ài‏ كل يوم 
للاطمئنان. 

"كيف حالك يا بني؟ هل تتحمل؟ هل أنت بخير؟" كان يسأله في مكالمة. 


كان هنتر Yash‏ البالغ من العمر 54 Lele‏ في قلب محاكمتين جنائيتين 
بارزتين خلال صيف وخريف 2024. كان قد دفع ببراءته من تهم جنائية تتعلق 
بالكذب بشأن استخدامه للمخدرات عندما اشترى وحمل Bw‏ ناريّاء وهو 
انتهاك للقانون الفيدرالي. بدأت محاكمته في ولاية ديلاوير في يونيو. وتم 
تحديد موعد لمحاكمة dyl‏ تتعلق بتهم ضريبية في سبتمبر. قبل شهر من 
الانتخابات. 

كانت العلاقة بين هنتر ووالده حقيقية ودائمة. وفقا لمقربين آخرين. فقد 
الرئيس زوجته الأولى وابنته في حادث سيارة. وفقد Là»‏ ابنه الأكبر. 92« 
بسبب ورم في الدماغ. كانت الحملة العامة التي شنها الجمهوريون ضد هنتر 
تؤثر على الرئيس بشكل أعمق من القضايا السياسية. 

"أعتقد أن أكبر قلق لجيل وجو ليس فقط الاتهامات الجنائية أو قصة الكمبيوتر 
المحمول أو جلسات الاستماع في اللجنة الرقابية. بل هو محاولة ASW‏ من أن 
صحة هنتر النفسية والجسدية تبقى في مستوى يمكنه من مواصلة حياته 
بعد انتهاء كل هذا". 
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قال صديق مقرب من هنتر ail‏ يشعر "polao" ail‏ وأنه لا )429 مخرج واضح 
من ماضيه. "إنه يشعر بأنه تائه. وأعتقد أنه يعرف ذلك". 

الرئيس بايدن عبر Iw‏ عن غضبه من المدعي العام. ميريك غارلاند. الذي عيّن 
مستشارًّا Gols‏ للتحقيق في قضية هنتر. قال بايدن لأحد المقربين: "ما كان 
يجب أن أختار غارلاند". لكن دائرته المقربة ضغطت بشدة لتعيينه. 

على الرغم من ذلك. حافظ الرئيس بايدن على تعهده بعدم التدخل في 
التحقيق. وفي بعض الأحيان. كان يتواصل مع محامي هنتر. آبي ug)‏ لشكره 


قال بايدن لهنتر: "دعني أتكلم مع آبي". ثم أخذ الهاتف وتحدث مع لويل في 
ديسمبر 2022. "أحب ما تقوم به. استمر في ذلك". 

كانت هناك توترات بين محامي البيت الأبيض وفريق هنتر القانوني. أراد 
محامو البيت الأبيض أن يلتزم هنتر بالصمت ويبقى بعيذا عن الأنظار علتاء 
في حين كان تركيز هنتر Daio‏ على "البقاء". 

قال صديق هنتر: "في الوقت الحالي. هو ملتزم تمامًا بعدم العودة إلى 
إدمانه. ويريد حياة طبيعية. وأعتقد أن هذا هو سبب قتاله الشرس في 
المحاكم". 

في مذكراته. ."Beautiful Things"‏ یسرد هنتر Gas‏ إدمانه على الكوكايين. 
بما في ذلك تقلباته وفوضاه وإغراءاته. 

قال هنتر في الفصل السابع المعنون :"Cracked"‏ "طهي الكوكايين كان 
يحتاج إلى بعض التدريب. لكنه لم يكن علم صواريخ". وأضاف: "عشت ما 
يسمى 'الرنة'-وهي الكأس المقدسة للكوكايين. كانت تلك اللحظة شعورًا 
بالرفاهية المطلقة. أشبه بشيء من alle‏ آخر. سعيت وراء ذلك الشعور لمدة 
ثلاث سنوات. من 2017 إلى 2020". 


كان هنتر وزوجته ميليسا كوهين لديهما ابن صغير يدعى بو بايدن جونيور. 
الذي كانا يناديانه "بوي" تيمنا asl‏ الراحل بو. 
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شعر الرئيس بايدن cu3JU‏ إزاء الهجمات الجمهورية المستمرة على هنتر. 
وقال لمقرب: "كل هذا بسببي. لم يكن أي من هذا ليحدث لهنتر لو لم أكن 
الرئيس. هذا لن ينتهي "lul‏ 

أدين هنتر في جميع التهم الفيدرالية الثلاث المتعلقة بحيازة السلاح في 11 
يونيو 2024. 

وقال الرئيس بايدن: "سأقبل بنتيجة هذه القضية وسأستمر في احترام 
العملية القضائية بينما يفكر هنتر في استئناف الحكم". متمايرًا عن ردود فعل 
ترامب في مواجهته القضائية. 

وأضاف: Jas Li"‏ سنظل ails‏ بجانب هنتر وبقية عائلتنا بالحب والدعم. Y‏ 
شيء سيغير ذلك”. 
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الأسرار 838-29 Uleg Lah‏ ما تكون الأسرار Jila gjg GIS‏ خاصة في 
العلاقات الإنسانية. ماذا يعتقد الشخصيات الرئيسية l&»‏ عن بعضها البعض؟ 
ما الذي يحدث خلف الكواليس والذي قد لا يلاحظه الآخرون أو يتخيلونه؟ ما 
هي القوى المحركة التي قد لا يتم التعبير عنها أو رؤيتها؟ 

استياء الرئيس بايدن وعدم ثقته برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كانت 
تتصاعد على مدار سنوات. وفي gu)‏ 2024 انفجرت أخيرًا. 

"ذلك اللعين. بيبي نتنياهو. «JI‏ شخص سيء. dl‏ شخص '!l3-2 cyw‏ صرح 
الرئيس بايدن بشكل خاص لأحد أقرب مساعديه. " شخص سيء "I>‏ 

"هو لا يهتم بحماس. هو يهتم فقط بنفسه." 

كان الرئيس مشغولاً بالمرارة وعدم الثقة تجاه نتنياهو. الذي قال «3l‏ كان 
يكذب عليه بانتظام. 

كان نتنياهو you‏ منطقة غزة بأكملها. ويقصف واحدة من أكثر الأماكن كثافة 
سكانية على وجه الأرض ب 45,000 قنبلة تقريبًا. ما يقرب من نصف. VAT‏ 
سكان غزة البالغ adore‏ 2.2 مليون نسمة هم أطفال دون سن 18 le‏ 
مئات القنابل التي ألقيت على غزة كانت من النوع الثقيل بوزن 2,000 رطل. 
كانت المجزرة تشبه بعضًا من أسوأ القصف خلال الحرب العالمية الثانية. 

كان نتنياهو مستمرًا في القول dil‏ سيقتل كل عضو في حماس. 

قال له بايدن إن ذلك مستحيل. مهدذا بشكل خاص وعام بحجب شحنات 
الأسلحة الأمريكية الهجومية إلى إسرائيل. 

وعد نتنياهو بايدن أن إسرائيل ستغير استراتيجيتها وستلاحق حماس بعمليات 
أكثر دقة وتطورًا. سيكررون المطاردة المنهجية والصبورة التي استمرت Dle‏ 
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للقضاء على أعضاء منظمة أيلول الأسود الفلسطينية الذين قتلوا 11 رياضتا 
إسرائيليًا في أولمبياد ميونيخ ple‏ 1972. 

لن يكون هناك المزيد من الكتائب التي تدخل وتطلق الصواريخ والمدفعية 
دون استراتيجية. ولن يكون هناك المزيد من إسقاط القنابل الضخمة على 
المناطق الحضرية. لكن نتنياهو استمر في إصدار الأوامر نفسها. 

قبل 7 أكتوبر. كانت القيادة السياسية لنتنياهو في حالة مزرية. كان يواجه تهم 
جنائية بالاحتيال والرشوة التي تم تأجيلها عدة مرات. وكان يتعرض لانتقادات 
واسعة بسبب دفعه لإصلاحات قانونية وقضائية أضعفت استقلالية القضاء 
الإسرائيلي. كان نتنياهو على وشك الإطاحة به كرئيس للوزراء. 

ولكن بعد هجوم حماس واسع النطاق في 7 أكتوبر خلال فترة قيادته. دفع 
نتنياهو الأسئلة المتعلقة بالفشل الاستخباراتي والأمني الكارثي في إسرائيل 
Lie‏ وأعاد بناء نفسه كقائد حرب قوي. لقد التف الإسرائيليون حول رئيس 
وزرائهم. الحرب المستمرة وفرت لنتنياهو الحماية. 

قال الرئيس بايدن لأحد الأصدقاء إن نتنياهو كان يعمل بجد الآن لإنقاذ نفسه 
سياسيا والبقاء خارج السجن. 

كان بايدن مذهولا من أن قيادة بيبي استمرت. 

"لماذا لم يحدث هناك تمرد داخلي؟" قال بايدن. "تمرد داخلي قوي لازالة 
uuy‏ من منصبه بطريقة ما! فقط أخرجوه من هناك!" 

اشتكى الرئيس بايدن بمرارة من أن نتنياهو لم يقض أي وقت في وضع خطة 
لغزة والمنطقة بعد انتهاء الحرب. كان يعرف ذلك بسبب عدة مكالمات diol‏ 
مع نتنياهو والعديد من الاجتماعات التي أبلغ عنها بلينكن على مدار الأشهر 
الستة الماضية. 

كان البيت الأبيض يصدر موجزات قصيرة عن مكالمات بايدن ونتنياهو إلى 
وسائل الإعلام تشير إلى أنها كانت مثمرة وودية ومنتجة. 
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"أعتقد ail‏ شخص يعتقد Vol «ul‏ وقبل كل شيء. منقذ إسرائيل". قالت مديرة 
المخابرات الوطنية أفريل هاينز عن نتنياهو. UL"‏ هو لا يريد أن يفقد إرثه 


عن ما فعله حتى الآن ولا يريد أن يُذكر كرئيس الوزراء عن 7 أكتوبر. 
ذكرت هاينز" سياسته بالتأكيد. في رأيي. تؤثر على قراراته في هذه المرحلة”. 


ضغط بايدن على نتنياهو في أعقاب 7 أكتوبر بعدم القيام بغزو بري لغزة. 
إسرائيل مضت قدمًا على أي حال. baud‏ بايدن على نتنياهو للسماح 
بالمساعدات الإنسانية المستمرة إلى غزة. لكن الهجوم العسكري الإسرائيلي 
جعل تقديم المساعدات شبه مستحيل. 

استمرت الكارثة الإنسانية في التصاعد في غزة. 


كان وزير الخارجية بلينكن يعمل على مدار الساعة تقريبًا لعدة أشهر. كان 
مرهقاء 9 مستنزفا عاطفيا وجسديا بسبب تعاملات نتنياهو ومناوراته. 

حذر بايدن نتنياهو من القيام بهجوم عسكري في رفح. تأخر نتنياهو. وناقش, 
ووضع خطة لإخراج المدنيين من طريق الأذى. ولكن في النهاية. ارسل 
نتنياهو الجيش الإسرائيلي. 

ail”‏ كاذب". قال بايدن بشكل خاص عن نتنياهو. "ثمانية عشر من أصل تسعة 
عشر شخصا يعملون dro‏ هم كاذبون أيضًا". 

كان بايدن يعتقد أنه إذا كان سيقطع Lle‏ مع نتنياهو. فإنه سيعرض gol‏ 
إسرائيل للخطر-وهو أمر لم يكن مستعدا للقيام به بعد 7 أكتوبر. كانت إيران 
وحزب Wl‏ يراقبان. 

وسع نتنياهو الهجوم العسكري الإسرائيلي. وفي أواخر مايو اضطر إلى 
الاعتذار بعد هجوم بري في الجنوب بالقرب من معبر رفح المكتظ بالسكان 
والذي أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين في المخيمات. ووصفه بأنه 
"حادث مأساوي". استخدمت الذخائر الأمريكية الصنع من قبل إسرائيل في 
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à pol‏ القاتلة. كانت إسرائيل قد خصصت المنطقة كمنطقة آمنة. وبحلول 
نهاية مايو 2024. كان قد قتل ما لا يقل عن 35,000 شخص في غزة. 


استقال بيني غانتس. مسؤول رئيسي في مجلس الحرب ومنافس نتنياهو 
السياسي الأعلى. من حكومة الطوارئ الإسرائيلية في 9 يونيو. مماجعل 
نتنياهو يعتمد أكثر على أعضاء اليمين المتطرف في تحالفه. 

"للأسف. السيد نتنياهو يمنعنا من تحقيق النصر الحقيقي. وهو التبرير للأزمة 
المؤلمة المستمرة". قال غانتس. ودعا نتنياهو إلى تحديد موعد للانتخابات 
الإسرائيلية. وأظهرت استطلاعات الرأي أن غانتس سيتغلب على نتنياهو. 


قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن هجوم حماس في 7 
أكتوبر على إسرائيل كان "أكبر فشل استخباراتي وعملي في تاريخ دولة 
إسرائيل". وأضاف سوليفان: "كان ينبغي على الاستخبارات الإسرائيلية معرفة 
ذلك. حتى لو لم يعرفوا ذلك قبل حدوثه. كان ينبغي agale‏ إيقافه. لم تكن 
الفيرماخت". في إشارة إلى القوات المسلحة الألمانية. "كانوا مجرد بضعة 
آلاف من الرجال في أحذية رياضية يعبرون الأرض المفتوحة". لم تفعل الحرب 
في غزة الكثير لاستعادة سمعة قوات الدفاع الإسرائيلية. 

في يونيو. أنقذ الجيش الإسرائيلي أربعة رهائن آخرين احتجزتهم حماس في 
غزة. لكنه قتل مالا يقل عن 274 فلسطينيًا في عملية الإنقاذ. وأصيب 
المنات الآخرون. ألقت إسرائيل باللوم على حماس لوجود الرهائن بين 
المدنيين في مخيم النصيرات. وهو مخيم للاجئين مزدحم بالسكان. 

نجح الرئيس بايدن في ردع حرب أوسع في الشرق الأوسط, حتى الآن. لكنه 
فشل في كبح جماح الحكومة الإسرائيلية لمنع كارثة إنسانية في غزة. لم يغير 
بايدن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل وواصل تقديم مليارات الدولارات من 
المساعدات العسكرية لنتنياهو. 


كان بايدن يمشي على حبل مشدود مع إسرائيل. 
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C uuu)‏ وستون 
في الحرب السياسية على الرئاسة. كانت مسألة العنف تشغل JU‏ الكثير من 


"إذا ca»‏ هجوم إرهابي على الأراضي الأمريكية. فإن اللعبة ستنتهي لصالح 
بايدن". قال السناتور ليندسي غراهام للآخرين بقلق. "ترامب سيفوز". 

وأضاف غراهام: "هذه نقطة ضعف حقيقية. كلنا نتذكر أحداث 11 سبتمبر. 
بايدن يعاني من مشاكل على الحدود. لديه عالم هش جذا يمكن أن ينفجر 
ويؤذينا هنا في الوطن". 

كان ترامب يستخدم أزمة الحدود الجنوبية كمحور لحملته التي تستند إلى 
التخويف. قال ترامب في تجمع حاشد في ساوث كارولينا في 10 فبراير 
4 : "الكثير من الأشخاص يأتون من إيران. والكثير من الأشخاص يأتون من 
الصين. والكثير من الأشخاص ياتون من روسيا. «il‏ مثير للاهتمام". وأضاف: 
"إنهم تقريبا Gua‏ رجال. تتراوح أعمارهم بين 18 و25 ale‏ هذا يعني eil‏ 
في سن القتال. هذا هو سن القتال. لذا لديهم خطة ونحن لن نسمح بذلك. 
إنهم يدمرون بلادناء هؤلاء الفاشيون". مشيرًا إلى إدارة بايدن. "إنهم يدمرون 
بلادنا”. 

علق غراهام على سلوك ترامب WLS‏ "ترامب ael‏ أكثر تذبذتا". وأضاف: 
"هذه القضايا القانونية. أعتقد أنها كانت ستزعج أي شخص". 

كانت لغة ترامب تتصاعد في العنف والعدائية. حيث تعهد بالانتقام من أولئك 
الذين يحققون dno‏ ويلاحقونه Jio PLAS‏ ألفين براج وجاك سميث. وكذلك 
من المسؤولين السابقين الذين تحدثوا ضده. 

كانت الحملة الانتخابية لعام 2024 تتشكل لتكون واحدة من أكثر الانتخابات 
خطورة وغير متوقعة في تاريخ امريكا. 
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"بايدن 18$ السيطرة على مصيره". قال غراهام. "مصيره أصبح في أيدي 
القدر. حدث واحد يمكن أن يغير الانتخابات". 

وأضاف: "إنه أغرب دورة انتخابية رأيتها على الإطلاق". "لكن ما أقوله للناس. 
أنتم قلقون بشأن نوفمبر. أنا قلق بشأن صباح الغد. أنا قلق من أن نتعرض 
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uloj‏ وستون 


cul"‏ على رأس قائمتنا!" elo‏ رجل بالقرب من الجنرال المتقاعد مارك ميلي. 
رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق. في حدث عام في ربيع عام 2024. 

رد ميلي WLS‏ "لا أملك Üög‏ لهذا". وغادر المكان. 

لم تكن هذه Jol‏ تهديدات يتلقاها ميلي. ولن تكون الأخيرة. فقد تقاعد ميلي 
من منصبه كرئيس لهيئة الأركان المشتركة في نهاية سبتمبر 2023. وحظي 
بتغطية إعلامية تشيد بجهوده لحماية النظام الدستوري للولايات المتحدة 
خلال السنة الأخيرة من رئاسة ترامب. 

أثار ذلك غضب الرئيس السابق ترامب. الذي أشار إلى مكالمة عبر قنوات 
خلفية أجراها whe‏ مع الجنرال لي زوشينغ. نظيره الصيني. بعد يومين من 
الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير. وقد تم الإبلاغ عن هذه المكالمة في 
كتاب "الخطر" الذي ألفه بوب وودوارد وروبرت كوستا. 

قال ميلي في تلك المكالمة: "الأمور قد تبدو غير مستقرة". لكنه glob‏ 
الجنرال لي بأن الولايات المتحدة كانت ثابتة ولن تنهار. وأضاف: "نحن ثابتون 
بنسبة %100. كل شيء على ما يرام." 

شهد ميلي تحت القسم أمام الكونغرس أن هذه المكالمة كانت لطمأنة 


وقت كانت البلاد تمر فيه بفترة اضطراب استثنائية. 

لكن ترامب وصف مكالمة ميلي بأنها "عمل فظيع للغاية لدرجة أنه في 
الأزمنة الماضية. كانت العقوبة ستكون الموت!". وأضاف أن هذا العمل 
الخياني كان يمكن أن يؤدي إلى حرب بين الصين والولايات المتحدة. 

jio‏ تقاعده. كان ميلي يتلقى سيلا من التهديدات بالقتل. وأرجع بعضها إلى 
محاولات ترامب المتكررة لتشويه سمعته بشكل عنيف. 
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قال whe‏ لزوجته: ail"‏ يحرض الناس على العنف باستخدام لغة عنيفة". 
مضيفاً أن ترامب Jody‏ ذلك بطريقة مبطنة. كما فعل في أحداث 6 ply‏ 
بصفته رئيسًا سابقا لهيئة الأركان المشتركة. حصل ميلي على حماية أمنية 
حكومية على مدار الساعة لمدة عامين. لكنه اتخذ تدابير إضافية على نفقته 
الشخصية. Jie‏ تركيب زجاج مقاوم للرصاص وحوائط مضادة للانفجارات في 
منزله. 

"سأعيدهم إلى الخدمة الفعلية. ثم سأحاكمهم عسكريآً!" صاح ترامب في 
المكتب البيضاوي في عام 2020. السنة الأخيرة لرئاسته. 

كان رئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك. مارك «edo‏ ووزير الدفاع مارك إسبر 
حاضرين في المكتب البيضاوي ونظرا إلى ترامب بصدمة. 

كان ضابطان متقاعدان برتبة أربعة نجوم قد أطلقا انتقادات شخصية لاذعة 
ضد ترامب في الصحافة. كان ترامب dE‏ 

elo‏ "يا لهم من خونة!". 

Jol‏ ضابط متقاعد أدلى بهذه التعليقات كان الأدميرال وليام مكرافين. قائد 
العمليات الخاصة الأمريكية الذي أشرف على الغارة التي أسفرت عن مقتل 
زعيم القاعدة أسامة بن لادن قبل عقد من الزمن. في مقال jàJ cl)‏ في 
صحيفة "واشنطن بوست" في فبراير 2020. قال مكرافين: 

"كمواطنين أمريكيين. يجب أن نكون خائفين - خائفين بشدة على مستقبل 
الأمة. عندما لا يستطيع الرجال والنساء الطيبون قول الحقيقة. عندما تصبح 
الحقائق غير مريحة. عندما لم تعد النزاهة والشخصية مهمتين. عندما يصبح 
الغرور الرئاسي وحفظ الذات أهم من الأمن القومي - فلا يوجد شيء يوقف 
انتصار الشر." 

في مقال آخر تشر في صحيفة "نيويورك تايمز". قال مكرافين: "حان الوقت 
لشخص جديد في المكتب البيضاوي - جمهوري او ديمقراطي او مستقل - 
كلما كان ذلك أسرع. كان ذلك أفضل. مصير جمهوريتنا يعتمد على ذلك." 
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الضابط الثاني المنتقد لترامب كان الجنرال المتقاعد ستانلي مكريستال. الذي 
قاد القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان قبل عقد من 
الزمن. ظهر مكريستال مؤخرًا على قناة "سي إن "ol‏ ووصف ترامب بأنه "غير 
أخلاقي" و"غير صادق." 

كان ترامب غاضبا. 

ها هم ضباط متقاعدون برتبة أربعة نجوم من الماضي البعيد. قد خدموا تحت 
إدارات جمهورية وديمقراطية. يظهرون مجدذا لتوجيه الانتقادات اللاذعة 
لترامب. 

لم يكن ترامب يحب ترك الانتقادات دون رد. أراد الانتقام. 

بصفته القائد الأعلى. كان لدى ترامب سلطة استثنائية على الضباط 
المفوضين المتقاعدين. كان من صلاحياته استدعاؤهم إلى الخدمة الفعلية 
ومحاكمتهم عسكريًا. لكن ذلك حدث مرات قليلة فقط في تاريخ الولايات 
المتحدة ولجرائم خطيرة li>‏ على سبيل المثال. عندما تم توجيه ag‏ لجنرال 
متقاعد برتبة نجمتين في عام 2017 بستة تهم باغتصاب قاصر أثناء الخدمة 
الفعلية في الثمانينيات. 

نصح ميلي وإسبر ترامب بعدم السعي في هذا المسار. اتخاذ مثل هذا الإجراء 
العدائي ضد ضباط متميزين سينقلب عليه. كان لمكرافين ومكريستال. 
بموجب التقاليد والقانون. الحق في التعبير عن آرائهما. استدعاؤهما سيكون 
سابقة تاريخية ولن يجذب سوى الانتباه إلى تعليقاتهما حول ترامب. 

لم يكن الرئيس يرغب في سماع ذلك. 

قال ميلي: "سيدي الرئيس. Ui‏ الضابط العسكري الأعلى المسؤول عن النظام 
والانضباط الجيدين للضباط العامين وسأهتم بهذا الأمر." 

استدار ترامب برأسه وسأل بريبة: "هل ستفعل حقا؟" 

أجابه ميلي بثقة: "بالتأكيد." 
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قال ترامب: "حستاء اهتم Cul‏ بالأمر." 

بعد ذلك. اتصل ميلي Gaii‏ بمكرافين ومكريستال وحذرهما مما كان 
ترامب يخطط للقيام به. حان الوقت log)‏ للابتعاد عن المسرح العام. 

قال ميلي: "خففوا من حدة التصريحات." إذا استخدم ترامب سلصطته فعلاً 
لاستدعائهما إلى الخدمة. فلن يكون بوسع ميلي فعل الكثير. 

في يونيو 2024. كان ميلي قلقا من أنه إذا تم إعادة انتخاب ترامب. قد يحاول 
مرة أخرى استدعاءه وغيره من الضباط المتقاعدين لمحاكمتهم عسكرتا 
بتهمة الخيانة. 

حذر ميلي زملاءه السابقين ail” WLS‏ إعلان واضح لما سيفعله." وأضاف: 
"هو يقول ذلك. وليس هو فقط. بل الأشخاص من حوله." 

قال ستيف بانون. المستشار المخلص لترامب والرئيس السابق 
للاستراتيجيات. في برنامجه الحواري "وار روم" عن ميلي: "سنحاسبه." كان 
بانون قد أدين بتهمة ازدراء الكونغرس لتجاهل مذكرات الاستدعاء الصادرة عن 
لجنة مجلس النواب في 6 يناير. وكان على وشك أن يبدأ عقوبة بالسجن لمدة 
أربعة أشهر. 

خلال السنة الأخيرة من رئاسته. كان ترامب أيضًا متحمسًا في عدة مناسبات 
لاستخدام الجيش ضد الشعب الأمريكي. بما في ذلك في صيف 2020 لقمع 
احتجاجات "حياة السود مهمة". 

سأل ترامب وزير الدفاع إسبر في الأول من يونيو 2020 عن المتظاهرين في 
واشنطن العاصمة: "ألا يمكنكم فقط إطلاق النار عليهم؟ فقط أطلقوا النار 
على أرجلهم أو شيء من هذا القبيل؟" 

القوات." كان ترامب غير مهتم بمضمون الاحتجاجات - القتل الوحشي لرجل 
أسود على يد ضابط شرطة. كان منشغلاً بفكرة أن المتظاهرين يجعلونه 
وإدارته يبدوان ضعيفين. 
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في مقابلة أخرى go‏ ترامب في يونيو 2020. قلت له: "نحن نشترك في شيء 
واحد. نحن You‏ وذوي امتيازات - كان والدي محاميا وقاضياً في إلينوي. 
ونحن نعرف ما فعله والدك. 

"هل لديك أي شعور بأن هذه الامتيازات قد عزلتك وجعلتك في كهف. إلى 
حد ما. كما فعلت بي - وأعتقد أن الكثير من الأشخاص You!‏ ذوي الامتيازات 
- في كهف؟ وأنه يتعين علينا العمل للخروج منه لفهم الغضب والألم الذي 
يشعر به السود في هذا البلد؟" 

أجاب ترامب بقسوة: "لا." وأضاف: "لقد شربت شراب الهلوسة. أليس كذلك؟ 
فقط استمع إلى نفسك. واو. YY‏ أشعر بذلك على الإطلاق." 

سألته: "حقا لا تشعر بذلك؟" 

قال ترامب: "لقد فعلت أكثر من أي رئيس في التاريخ لمصلحة المجتمع 
الأسود باستثناء ربما لينكولن." 

أقنع ميلي وإسبر ترامب بصعوبة بعدم إصدار أوامر بنشر 10,000 جندي في 
العاصمة الوطنية في ذلك الصيف. 

شرح إسبر لترامب التحديات التي ينطوي عليها poll‏ واللوجستيات اللازمة 
لجلب القوات النخبة لنشرها في واشنطن. كان سيستغرق Uis poll‏ لم يكن 
قال ترامب: "أريدك أن تكون المسؤول عن هذاء جنرال". موجهاً كلامه إلى 
رفع ميلي يديه في إشارة "لا تطلق النار". وقال: Gil"‏ مستشارء سيدي 
الرئيس. لا أقود القوات." 

yogi ole‏ ترامب وصرخ أنه لن يساعده أحد. 


صرخ W‏ "نبدو ضعفاء. أنتم خاسرون! أنتم az‏ خاسرون لعينون!" 


378 


كتب إسبر في مذكراته "القسم المقدس": "بدا Lil‏ على وشك تجاوز خط 
pool‏ مظلم." وأضاف: "لقد اقتربنا من هذه العتبات من قبل. لكن لم يكن 
poll‏ بهذه الأهمية من قبل. ولم يكن بهذا الغضب." 

كان إسبر يتساءل: Ilo”‏ سيحدث لو اختفينا جميعاً؟" مشيرًا إلى المسؤولين 
في حكومة ترامب الذين حالوا مرارًا وتكرارًا دون اتخاذه لقرارات خطيرة أو غير 


بالنسبة لميلي وإسبر. كانت السنة الأخيرة لرئاسة ترامب تتطلب جهذا ILLS‏ 
لإبعاد الجيش الأمريكي عن الأمور المتعلقة بإنفاذ القانون الداخلي. 

في حملة 2024. كان ترامب ومستشاروه يروجون بالفعل لكيفية استخدامه 
القوة العسكرية داخل الولايات المتحدة إذا أعيد انتخابه. 

على سبيل المثال. كان الحل الذي اقترحه ترامب لأزمة الهجرة هو تنفيذ "أكبر 
عملية ترحيل محلية في تاريخ الولايات المتحدة." 

قال ترامب خلال مقابلة مع مجلة "تايم" في أبريل 2024: "إذا شعرت أن 
الأمور تخرج عن السيطرة. فلن أتردد في استخدام الجيش." وأضاف: "يجب 
أن يكون لدينا قانون ونظام في بلادنا. 

"هؤلاء ليسوا مدنيين. هؤلاء أناس ليسوا قانونيين في بلادنا. هذه غزوة 
لبلدنا. 

قال"عليك أن تفعل ما عليك فعله". 

تحدث كاتب خطب ترامب ومستشاره في سياسات الهجرة. ستيفن ميلر. عن 
بناء معسكرات كبيرة لاحتجاز المهاجرين أثناء انتظارهم للترحيل. 

قال توم هومان. رئيس إدارة الهجرة والجمارك المؤقت السابق في إدارة 
ترامب: "استخدام الجيش لجمع المهاجرين. ووضعهم في معسكرات. وترحيل 
اكثر من 11 مليون مهاجر غير موثق." 
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اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية . والمعروفة باسم j- Slo"‏ إعادة 
التوطين". 


وحذر إسبر من أن الرئيس ترامب دفع الولايات المتحدة أيضا إلى "شفا" 
الحرب عدة مرات. 

وقال إسبر في مذكراته: "اقترح الرئيس أو بعض كبار مساعديه في البيت 
الأبيض القيام بعمل عسكري ما في أو ضد دول أخرى في مناسبات متعددة 
خلال ما يقرب من ثمانية عشر شهرا خدمت فيها كوزير للدفاع". 

كان للرئيس بايدن وزير دفاع واحد - لويد أوستن. مر ترامب بخمسة بحلول 
الوقت الذي غادر فيه البيت الأبيض في يناير 2021. 


كان وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس قلقا للغاية من أن ترامب سيخوض 
حربا نووية مع كوريا الشمالية خلال فترة حكمه لدرجة أنه نام في ملابس 
رياضية. جاهز في حالات الطوارئ للانضمام إلى مكالمة آمنة . مؤتمر حدث 
وطني . للتعامل مع التهديد. إذا أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا 
للقارات . فقد فوض ترامب السلطة لوزير الدفاع لإسقاط صاروخ يهدد 
الولايات المتحدة. 

"إذا أطلق النار . أطلق النار" . أخبرني ترامب خلال مقابلة حول الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون. 

هذا الموقف المتعجرف بشأن الأسلحة النووية والدبلوماسية المتهورة 
والقتالية أرعب مستشاري الأمن القومي لترامب. 

ذهب ماتيس بشكل خاص إلى الكاتدرائية الوطنية في واشنطن للصلاة 
وإعداد نفسه لاحتمال الاضطرار إلى استخدام الأسلحة النووية ضد كوريا 
الشمالية للدفاع عن الولايات المتحدة. 
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cli‏ على تقاريري. شكلت لغة ترامب وسلوكه في بعض الأحيان مخاطر على 
الأمن القومي - سواء خلال فترة رئاسته أو بعدها. وقال العديد من JUS‏ 
المسؤولين والمساعدين السابقين لترامب علنا إن ترامب لا ينبغي أن يكون 
رئيسا مرة أخرى ولا ينبغي حتى أن يكون على بطاقة الاقتراع. 

ومن بين هؤلاء: نائب الرئيس السابق مايك بنس. وزير الدفاع السابق مارك 
إسبر. الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي ؛ مستشار 
الأمن القومي السابق جون بولتون ؛ وزير الدفاع السابق جيمس 
ماتيس ؛ المدير السابق للاستخبارات الوطنية دان كوتس. رئيس الأركان 
السابق جون كيلي ؛ رئيس الأركان السابق ميك مولفاني ؛ ووزير الخارجية 
السابق ريكس تيلرسون. 
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بحلول يونيو 2024. كان أكبر خطر على Syl‏ الرئيس بايدن. وعلى MII‏ هو 
قراره بالترشح لفترة ولاية أخرى في سن 81 عامًا. إذا فاز في نوفمبر وخدم 
الأربع igi‏ فسيغادر البيت الأبيض وهو يبلغ من العمر 86 عامًا. كان 
بايدن يظهر بالفعل علامات التراجع. خلال ساعات العمل. كان يمكن ان يكون 
رئيسًا gd‏ ولكن خارج ذلك. وخاصة في المساء. كان يبدو أكثر اضطرابًا. 

قال أحد أصدقائه الذين كانوا على اتصال به في أواخر ديسمبر 2023: "إنه 
مرهق نصف الوقت. وهذا واضح في صوته". 

وأضاف الصديق أن عزلته لم تكن مفيدة. "العزلة المرتبطة بالمنصب نفسه 
تمنعه من التحدث إلى الأشخاص الذين كان معهم في مجلس الشيوخ وفي 
السياسة لمدة 40 -Dle‏ لم يعودوا يروه كثيرًا كما في السابق." 

كتب المؤرخون والرؤساء أنفسهم كثيرًا عن الوحدة المرتبطة بالرئاسة. تركيز 
القوة والمسؤولية على كتفي الرئيس يكون HS‏ جذا بحيث لا يمكن GV‏ 
مساعد أو عضو في مجلس الوزراء أو فرد من العائلة أن يشارك بشكل كامل 
تلقى أحد أقرب معاوني بايدن مكالمة من نائبة الرئيس كامالا هاريس في 
عام 2023. 

"مدام نائبة الرئيس. كيف حالك؟" 

- بخير". قالت نائبة الرئيس. "اتصلت لأطلب منك - في الحقيقة. أرجوك‎ Ul" 
الرئيس أكثر مما تتحدث معه؟ رئيسك يحبك حقا. يجب‎ go هل يمكنك التحدث‎ 
أن تتحدث معه أكثر مما تفعل."‎ 
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كان المعاون Ey po‏ مع نائبة الرئيس. قال: "اسمعي. أحد أكبر الأسباب التي 

تجعل بايدن يتصل بي هو أنني أوفر له مستوى من الراحة إلى درجة أنه 

يستطيع ان يلعن بحرية ويقول 'يا له من احمق ذلك الرجل جو مانشين"". 

مانشين هو السيناتور الديمقراطي المحافظ من ولاية فيرجينيا الغربية الذي 

تحول إلى مستقل والذي تسبب في مشاكل لبايدن بشأن تشريعات هامة. 

ضحكت نائبة الرئيس 

قالت هاريس "قديكون هذا هو السبب الوحيد الذي يجعله Y‏ يزال مرتاحًا 

معي إلى حد ما " 

" لأنه يعلم أنني الشخص الوحيد الموجود الذي يعرف كيفية نطق كلمة ابن 

الزانية بشكل صحيح " (motherfucker)‏ 

أصدر المستشار الخاص السابق روبرت هير. الذي حقق في ما إذا كان بايدن 

قد تعامل بشكل غير صحيح مع وثائق سرية بعد فترة توليه منصب نائب 

الرئيس. تقريره العام في فبراير 2024. وصف هير بايدن «JU‏ "رجل مسن 

متعاطف وحسن النية بذاكرة ضعيفة". وذكر أن بايدن واجه مشاكل "كبيرة" 
ri‏ 

في الذاكرة خلال خمس ساعات من المقابلات التي أجريت على مدار يومين. 

في 8 و9 أكتوبر. في خضم أزمة إسرائيل. 

أظهر نص مقابلة بايدن مع هير أن بايدن سأل: 

"متى أعلنت الترشح للرئاسة؟" 

"متى توقفت عن أن أكون «UU‏ الرئيس؟" 

"في عام 2009. هل كنت لا أزال نائب الرئيس؟" 

قراءة متعاطفة للنص الكامل ترسم صورة لعدم يقين بايدن بشكل أكثر 


مرتين واجه بايدن صعوبة في تذكر الكلمات المتعلقة ب"آلة الفاكس". 
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قال بايدن: Gy"‏ حيث توجد طابعة وهناك - ماذا تسميهاء تلك الآلة التي...". 
فأشار محامي البيت الأبيض إلى "آلة الفاكس" في كلتا المرتين. 

أدرج هير بين أسبابه لعدم متابعة المحاكمة أنه "سيكون من الصعب إقناع 
هيئة المحلفين بأنهم يجب أن يدينوه - حينها سيكون Liw)‏ سابقا في 
الثمانينيات من عمره - بجريمة خطيرة تتطلب وجود حالة ذهنية إرادية". 

كان بايدن ale‏ 

قال للصحفيين بعد أن أصدرت وزارة العدل تقرير هير: Lil"‏ حسن النية. Lily‏ 
Jo)‏ مسن. وأنا أعلم تمامًا ما أفعله!". 

خلال نفس المؤتمر الصحفي المسائي في البيت الأبيض في 8 فبراير 2024: 
تم سؤال بايدن عن الوضع الإنساني في غزة. وارتكب Ll‏ حين أشار إلى 
الرئيس السيسي في مصر على أنه "رئيس المكسيك". وذلك بعد لحظات من 
دفاعه عن ذاكرته بأنها "جيدة". 

في أواخر فبراير. قام الدكتور كيفن أوكونور من المركز الطبي العسكري 
الوطني والتر ريد. والذي كان الطبيب الرئيسي لبايدن iio‏ عام 2009. بفحص 
بايدن برفقة طبيب أعصاب. وجراحي عظام. وأخصائي alle‏ طبيعي. وخلص 
إلى أن بايدن "مؤهل للخدمة". 

أشار الدكتور أوكونور في تقريره العلني إلى أن بايدن يعاني من "التهاب 
المفاصل الشوكي الحاد. والتهاب خفيف في القدم بعد الكسر. واعتلال 
الأعصاب المحيطية الحسي الخفيف في القدمين". مما أسهم في الطريقة 
المتصلبة التي يمشي بها. كان بايدن قد تعرض لكسور صغيرة في قدمه أثناء 
اللعب مع كلبه الألماني في نوفمبر 2020. 

كما أن الرئيس كان يعاني من بعض الانزعاج في الورك الأيسر. وهو ما أشار 
طبيبه إلى أنه بالتأكيد يساهم في تصلب مشيته. كان بايدن يخضع للعلاج 
الطبيعي. وكان يستمر في ممارسة التمارين الرياضية والتمدد من أربع إلى 
خمس مرات في الأسبوع. 
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وقال الدكتور أوكونور Gaul‏ "كان الفحص العصبي التفصيلي للغاية مطمئنًا 
مرة أخرى Cu»‏ لم تكن هناك نتائج تتماشى مع أي اضطراب woos‏ مركزي 
Jio‏ السكتة الدماغية. أو التصلب المتعدد. أو مرض باركنسون. أو التصلب 
الجانبي الصاعد. دعم الفحص Dux‏ وجود اعتلال أعصاب محيطي خفيف 
في كلا القدمين. لم يُظهر أي ضعف عضلي. لكن تم الكشف عن فرق طفيف 
في الشعور بالحرارة/البرودة." 

ولكن مجرد مشاهدة بايدن على التلفزيون دفع أطباء آخرين ذوي خبرة إلى 
القول إن الرئيس قد يظهر أعراضًا مبكرة لمرض باركنسون. الذي يتطور chy‏ 
على مدار عدة سنوات. نقص تعابير الوجه. وضعف الصوت. والإيماءات 
البطيئة والميكانيكية يمكن أن تكون مؤشرات مبكرة. 

خطاب Ub‏ الاتحاد الذي ألقاه الرئيس بايدن في مارس 2024. والذي اعثبر 
على نطاق واسع واحدا من أقوى خطاباته خلال مسيرته في الحياة العامة. 
قلل مؤقتا من التكهنات حول عمره وقدراته الإدراكية. حيث رد على صيحات 
الجمهوريين. Ley‏ في ذلك النائبة مارجوري تايلور غرين. بشأن الهجرة Les‏ 
الرئيس السابق ترامب إلى التوقف عن عرقلة مشروع قانون الهجرة الذي 
يتمتع sult‏ الحزبين. قال بايدن: "إذا كان سلفي يشاهد الآن. Vy‏ من ممارسة 
السياسة والضغط على أعضاء الكونغرس لعرقلة مشروع القانون. انضم إلى 
في مطالبة الكونغرس بتمريره. يمكننا أن نفعل ذلك "Lo‏ وقد نطق النائب 
الجمهوري جيمس لانكفورد "هو على حق." 

ومع ذلك. كانت مشاهدة مقابلات بايدن الأخرى والمؤتمرات الصحفية بدون 
جهاز قراءة عن بعد تشبه في بعض الأحيان تجربة خلع الأسنان المؤلمة حيث 
كان يستغرق lög‏ طويلا في تقديم النقاط بشكل مرهق. وكان ضعف صوته 
يجعله يبدو عجوزا بشكل خاص. 


في حدث لجمع التبرعات في وادي السيليكون في 10 مايو 2024. حضره 
حوالي 30 Lass‏ اشتكى الضيوف بعد ذلك سڙا من أنه كان "غريتا" أن 
gal‏ استخدم جهاز قراءة عن بعد في Jio‏ هذا الحدث الصغير. 
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وقدم له بعض النصائح acy poll‏ 
قال المدير التنفيذي للرئيس: Cul"‏ تدمر حملتك." "في كل مرة تخرج وتمشي, 
يعتقد الناس 'عجوز.' لا تضع نفسك في موقف يُصوّرك فيه وأنت تمشي." 
كان من الصعب على الرئيس تجنب المشي أمام الكاميرات. ولكن حاول البيت 
الأبيض تشتيت الانتباه عن مشيته المتصلبة عن طريق إحاطته بمساعدين 
خلال مشيه عبر الحديقة إلى المروحية مارين وان. 

تم إجراء تعديلات مرئية أخرى لاستيعاب تقدمه في العمر. غالا ما كان بايدن 
يرتدي أحذية رياضية توفر UU‏ أفضل وأكثر Libel‏ وكان يستخدم السلالم 
الأقصر في الجزء الخلفي من الطائرة الرئاسية لتقليل خطر السقوط. هذه 
احتياطات معقولة قد يتخذها أي شخص يبلغ من العمر 81 le‏ 

ومع ذلك. كانت بعض الإجراءات غير معتادة. lo WE‏ كانت حملة بايدن تقدم 
قائمة بالأسئلة المقترحة والمواقق عليها للمحاورين. في بعض الأحيان. كان 
مساعدو البيت الأبيض يمسكون الميكروفون عند طرح سؤال نادر على بايدن 
من قبل مراسل. ويسحبونه إذا كان خط الأسئلة Ule‏ للغاية أو تضمن 
متابعة. 

خلال اجتماع مع رئيس موظفي بايدن جيف زينتس. سأل المتبرعون عن 
استعداد بايدن للمناظرة الرئاسية مع ترامب المقررة في 27 يونيو. "لديه 
المناظرة القادمة. هل يمكنكم أن تمنحوه بعض الراحة؟ بعض "Spotl‏ سأل 
أحد المتبرعين. 

أجاب زينتس: "بايدن هو من يقود الجدول الزمني". "إنه من يريد أن يفعل 
كل شيء. وليس الموظفين. إنهم يحاولون. لكنه من الصعب السيطرة عليه." 
حتى أوائل يونيو 2024 كان عمر بايدن موضوع نقاش بين مجلس وزرائه 
ومستشاريه الكبار على أنه مشكلة متعلقة بالمظهر أكثر من كونها مشكلة 
تتعلق بالقدرة. بايدن يعاني من التأتأة طوال حياته وكان مشهوڙا بالزلات في 
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الأحداث الصحفية العامة. pol‏ مستشاروه على أن تجربتهم مع الرئيس كانت 
مختلفة عما يظهر في الفعاليات العامة. 

كان كولين كال يعرف تفكير بايدن في السياسة الخارجية. حيث خدم كمستشار 
الأمن القومي لبايدن لمدة عامين ونصف خلال فترة نيابته للرئاسة (2014- 
7) ثم كمستشار سياسي كبير لوزير الدفاع أوستن (2021-يوليو 2023). 
تابع كال بايدن لما يقرب من عقد من الزمن وتفاعل معه بانتظام حتى صيف 
2023. 

قال بايدن عدة مرات لكال وللآخرين: “مشكلتي ليست أنني أقول ما أعنيه. 
مشكلتي هي أنني أقول كل ما أعنيه." 

قال كال في أوائل يونيو 2024: "هناك هذا الشعور بأنه يُحمى من قبل 
الموظفين." "لقد خلق ذلك انطباعًا. الذي بالطبع زاد الجمهوريون من 
تضخيمه. dil)‏ في الأساس عجوز وغير Elg‏ ويتم دفعه إلى المسرح من قبل 
موظفيه. وبالفعل. لا يدير الحكومة." 

«il aso"‏ أكبر سنا". قال كال. ail esi"‏ یتعب بشكل أكثر تكرارًا." 

لكن كال وجد أن بايدن مختلف als‏ الكواليس. ail”‏ ليس متدهورًا ذهنيًا وهو 
يعرف الكثير عن العالم. وسواء أحببت سياسته الخارجية Y ol‏ فهي سياسته. 
مائة بالمائة. سواء كانت أفغانستان أو أوكرانيا أو غزة. ليست سياسة جيك 
سوليفان. ليست سياسة توني بلينكن. ليست سياسة لويد أوستن. إنها 
سياسة جو بايدن." 

"لقد دفع فريقه. لقد تحدى فريقه. يمكن إقناعه وتحريكه". قال JLS‏ "لکن 
في جوهر الأمر. سواء أعجبك الأمر ol‏ لا. هذه هي سياساته التي توصل إليها 
zli‏ على 40 أو 50 Dle‏ من الخبرة." 

قال الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة مارك ميلي عن انخراط بايدن في 
الاجتماعات خلال فترة ولايته. التي انتهت في 30 سبتمبر 2023: ail"‏ يقظ." 
"جيك سوليفان. يشبه Spi Uy J&J‏ محاماة. Silos ail‏ بهذه القراءات. تحصل 
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على واجبات منزلية طوال الأسبوع مع جيك. X4» lids‏ وعادة Lo‏ تكون 
المجلدات التي تحصل عليها سميكة بما يكفي تصل إلى بوصة أو اثنتين. 
"في كل اجتماع حضرته مع الرئيس بايدن. بلا استثناء. كان من الواضح أنه قد 
أتم واجباته المنزلية. لقد oil‏ القراءات. وكان واضحًا أنه قد قام بالقراءات. ثم 
كان لديه ملاحظات صغيرة أو جهازه المحمول مفتوحًا وكان يجري نقاشا 
Gibis‏ ونشظا Glas‏ وإياتا. كان ذلك Bil‏ كان Wild‏ هكذا. 

"في كل الاجتماعات التي كنت معه gió‏ والتي كانت كثيرة". قال ميلي. "لم 
oji‏ قط ينعس أو يغلق عينيه كما لو كان نائمًا. لقد Golub! cul)‏ في نصف 
عمره ينعسون في الاجتماعات لأن بعض المواد ليست مثيرة جذا. 

"لقد كان Dih‏ منخرظا في أسئلة شديدة التفاعل Ulla Glas‏ وكان Laila‏ 
مستمقا جيدًا. لم يكن يقاطع الناس. لم يكن يفعل GÍ‏ من تلك الأشياء وكان 
يستمع إلى ما كان لديك لتقوله. 

"قد لا يوافق على ما تقوله. لكنه كان يستمع". أضاف ميلي. "قد لا يقرر ما 
أوصينا به. لكنه كان ejl gaiw‏ 

"لم أره قط يفقد السيطرة." 

قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للآخرين cl) «il‏ فرقا Gaw‏ بين 
بايدن الذي عمل معه كنائب للرئيس وبايدن الآن. "لكن من الصعب علي حقا 
قياس الفرق لأنني رأيته كتواصل مستمر." 

web WL‏ جودلاندر. الضابطة السابقة في الاستخبارات البحرية والمسؤولة 
الكبيرة السابقة في وزارة العدل. لسوليفان. زوجها. بعد أن سمعت مكالمة 
هاتفية كان يجريها مع الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن في 4 نوفمبر 
2023: "لم اشعر ابذا في حياتي كلها برغبة في تسجيل اي شيء سڙا.“ 
وأضافت: eJ"‏ يخطر لي ذلك ".I3ul‏ ولكن جودلاندر اعتقدت أنه إذا gaiul"‏ 
الناس إلى جو بايدن في العمل" سيكون من الصعب على أي شخص "بحسن 
نية أو عقل" أن يشكك في ما إذا كان يتصرف كقائد أعلى. 
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كان suc‏ ميلادها وقد أخبرت جودلاندر سوليفان أنها تريد "الاستماع إلى 
حديث جو بايدن." 

سألت جودلاندر سوليفان. لماذا كان مشاهدة بايدن على التلفزيون مرهقا 
للغاية في حين أنه في أماكن Jio‏ هذه يبدو العكس تمامًا؟ 

قال سوليفان: "لا أعرف". "ليس لدي تفسير لذلك." 

أظهرت استطلاعات الرأي أن 80 في المائة من الأميركيين و73 في المائة من 
جميع الناخبين المسجلين يعتقدون أن بايدن كان كبيرًا Ie‏ في السن ليكون 
فعالا. 

"الناس Y‏ يركزون حقًا على ما أنجزه جو بايدن". قال كال. "لديهم مشاعر بأن 
الأسعار مرتفعة جذا. ويلقون اللوم عليه «jV‏ الرئيس. لديهم مشاعر gl‏ العالم 
فوضوي وبالتالي لا يقيمونه zl‏ على الإنجازات." 
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سیعوں 


في السابع والعشرين من يونيو. قبل أكثر من أربعة أشهر من يوم OULU‏ 
تنقل الرئيس بايدن ببطء على منصة المناظرة الرئاسية في استوديوهات 
"سي إن إن" في أتلانتاء جورجيا. بايدن. الذي كان بالفعل أكبر رئيس في تاريخ 
الولايات المتحدة. بدا شاحبا ومتعبّا وضعيفا. كأنه شبح لرجل. كان أداؤه 
المتعثر وغير المترابط سيصبح Holy‏ من أسوأ العروض العامة لرئيس 
أميركي في التاريخ. وقد تسبب ذلك في أزمة تهدد بقاءه السياسي. 

في المقابل. كان الرئيس السابق ترامب. الذي يصغره بثلات سنوات فقطء 
يبدو بشكل مختلف تماما. فترامب. الذي كان يتحرك على المسرح كرياضي 
متقاعد. وقف بثقة عند منصته. رافعًَا Grog dul)‏ الرضا عن نفسه. 

لم يتصافح المرشحان الرئاسيان. 

عند طرح أسئلة روتينية حول الاقتصاد والسياسة الخارجية والبيئة والهجرة. 
بدا بايدن وكأنه يكافح للعثور على الكلمات وتكوين جملة واضحة. كان صوته 
ضعيفا لدرجة تكاد لا تسمع. وعندما سْئل عن الدين الوطني. قال بايدن: 
"لدينا ألف تريليونير في أميركا - أقصد. ملياردير في أميركا. وماذا يحدث؟ 
هم في موقف Cu‏ يدفعون بالفعل 8.2 في المئة فقط من الضرائب. إذا 
دفعوا 24 في المئة أو 25 في المئة - أي من هذين الرقمين - فإنهم 
سيجمعون 500 مليون - مليار دولار. يجب أن «Jal‏ خلال فترة عشر سنوات. 
كنا سنتمكن من محو - مسح هذا الدين... ونتأكد من أننا نستطيع جعل كل 
شخص مؤهل لما تمكنت من القيام به مع كوفيد. أعذروني. مع... التعامل 
مع كل ما lide‏ فعله مع... انظرواء إذا أخيرًا تغلبنا على... ميديكير." 

كانت الأفكار مشوشة وغير مترابطة. 

كان الأمر محزتا. وصورة صادمة لصراع في استعادة سلطته. 
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لم يكن هناك أي إحساس بالتحكم الرئاسي. كان بايدن يغلق عينيه «Lil‏ طرح 
الأسئلة. كما لو كان يكافح داخليًا ليتذكر أو ليركز وينهي تسلسل أفكاره 
البسيط. وعندما كان ترامب يتحدث. كان فم بايدن مفتوحًا في الغالب. وعيناه 
واسعتان وزجاجيتان. 

ax» Lol‏ ترامب. فقد كانت Uu yo‏ من المبالغات الصارخة والأكاذيب الواضحة. 
هاجم. لكنه بدا أكثر حيوية وسيطرة. ولم يستطع بايدن الرد أو مجادلته. كانت 
تعابير وجه ترامب تظهره في حالته الطبيعية. 

قال ترامب بعد انتهاء وقت بايدن للإجابة على سؤال حول الحدود الجنوبية: 
"حقاء لا أعرف ما الذي قاله في نهاية تلك الجملة. ولا أعتقد أنه يعرف "Eaj‏ 

حتى قبل انتهاء المناظرة. كانت حالة من الذعر الكامل تعم بين الديمقراطيين. 
كان هناك انهيار واضح في الثقة العامة بقدرة بايدن على قيادة البلاد. خاصة 
لأربع سنوات أخرى. وبدأت القيادة الديمقراطية والمتبرعون بالدعوة إلى 
تنحي بايدن. وتم إطلاق حملة ضغط من قبل العديد من حلفائه السياسيين 
المقربين. بما في ذلك نانسي بيلوسي. 

في البداية. تجاهل بايدن المناظرة بوصفها d LJ"‏ سيئة". وفي رسالة من 
صفحتين وجهها إلى "الديمقراطيين الزملاء". أعلن الرئيس أنه "ملتزم بشدة 
بالبقاء في هذا السباق. والركض حتى النهاية. وهزيمة دونالد ترامب". 

لكن مستشاريه كانوا يعلمون أن أي هفوة أخرى. حتى ولو كانت أقل سوةاء 
يمكن أن تغرق حملته. ومعها فرص الحزب الديمقراطي في الانتخابات. لم 
يكن الأمر يتعلق فقط بالرئاسة؛ فموجة حمراء من الجمهوريين في مجلسي 
النواب والشيوخ ستمنح ترامب قوة هائلة. 

في الرابع من يوليو. بعد أسبوع فقط من الكارثة التامة في المناظرة التي 
شاهدها 51 مليون شخص وأطلقت موجة من الدعوات لاستقالة بايدن. 
انسحب بايدن وبلينكن لتناول الغداء في غرفة الطعام الخاصة الصغيرة 
المجاورة للمكتب البيضاوي. 
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شعر بلينكن بمسؤولية كبيرة. لم يكن فقط يعمل عن قرب مع بايدن على 
مدى le 22 JI‏ الماضية. بل كان يعجب به ويحبّه بشدة. وكان يعلم أن بايدن 
يدرك أن ما سيقوله بلينكن الآن لم يكن له أي أجندة سوى ما هو جيد لبايدن 
وللبلد. 

ومع ذلك. كان بلينكن Laila‏ التابع. حتى الآن كوزير للخارجية. وكان بحاجة إلى 
تجاوز هذاء لاستكشاف كل الأسباب بشكل صارم. سواء للبقاء أو الانسحاب. 
كان هذا وقت الحسم. 

قال بلينكن: "لا أريد أن أرى إرثك مهدذا". ثم قدم نظريته: "أي شخص يُكتب 
عنه يحصل على جملة واحدة فقط. هذا هو الإرث." جملة واحدة. 

"إذا أدى هذا القرار إلى بقائك وفوزك بإعادة الانتخاب. فهذا رائع. إذا أدى إلى 
بقائك وخسارتك. فهذه هي الجملة." 

كانت تلك هي الحقيقة القاسية. 


تابع بلينكن WLS‏ "السؤال الحقيقي هو: هل تريد Là»‏ القيام بذلك لأربع 
سنوات أخرى؟" 

قال ail youl‏ يشعر «JU‏ قادر تمامًا على القيام بالمهمة الآن. وبلينكن كان 
يعتقد أن هذا صحيح. فكرة أن الموظفين كانوا يخفون تدهور القدرات العقلية 
لبايدن كانت سخيفة. فقد شاهد بلينكن عن كثب قدرة بايدن على معالجة 
أصعب القضايا بمهارة كل يوم. ولكن الرئيس سيصبح فقط أكثر تقدمًا في 
العمر وأضعف. 

أشار بلينكن إلى أن القصة قد انحرفت. وربما يكون من المستحيل تغيير 
مسارهاء وقال: "طالما أن الحديث يدور حولك وقدرتك. فإن ذلك سيجعل من 
الصعب النجاح في نوفمبر. لأن التركيز يجب أن يعود إلى ترامب أو يجب أن 
تكون هناك اجندة قوية وإيجابية تسود. ولكن طالما ان هذا هو السؤال 
الأساسي. فسيكون الأمر "sue‏ 
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كان بلينكن يعلم أن معاناة هانتر قد أثرت على بايدن Gable‏ أكثر بكثير مما 
يمكن أن يتخيله أي شخص من الخارج أو من العامة. أطلق أحد أصدقاء بايدن 
المقربين على هذا "الحرب الحقيقية". المعركة التي أثرت على بايدن أكثر من 
أوكرانياء أكثر من إسرائيل. كان الذنب ساحقا. إذا لم يكن بايدن رئيساء "لم يكن 
ليتم التحقيق مع ولدي الجميل. ولدي الصغير". كما كان يقول بايدن. كان 
yal‏ محطما. 

كانت مشاكل هانتر تطارد بايدن. مما جعله غير متوازن. منشغلاً. وسلبت dio‏ 
الكثير. 

كان بلينكن لديه طفلان صغيران. وكان يتأثر في بعض الأحيان عند التفكير 
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في "هانتر في الهاوية ووالده يحاول يائسا إخراجه. لانتشاله." بايدن 3bl‏ 
حماية هانتر. لكنه فشل. 

قال بلينكن إن هذه القرار سيحدد إرثك. كيف ترى الأمور؟ سأل بلينكن. 

قال بايدن إن شاغله الرئيسي هو هزيمة ترامب. لقد فعلها مرة. من يمكنه 
الفوز؟ لم يكن يعتقد أن كامالا هاريس. على الأقل في تلك اللحظة. لديها 
فرصة أفضل في هزيمة ترامب منه. ولم ير أي مرشح آخر قد يفعل ذلك. 
سأل بايدن بلينكن عن رأيه. 

قال بلينكن: "لديك إرث استثنائي". وسرد abel‏ إنجازات بايدن. هزيمة ترامب 
في 2020. إنقاذ البلاد من جائحة كوفيد مع أفضل انتعاش اقتصادي بين 
جميع الدول. "سجل تشريعي ليس له مثيل على الأقل dio‏ ليندون جونسون. 
وربما منذ فرانكلين روزفلت." إصلاح وتنشيط العلاقات الدولية. لقد فعلت 
بالضبط ما كنت تسعى للقيام به. 

وأضاف: "لقد cul)‏ هذا عن قرب لفترة طويلة." حكمك وقدرتك على معالجة 
القضايا قوية وصائبة. 
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ثم قال بلينكن: "هل تستطيع رؤية نفسك تقوم بهذا العمل لأربع سنوات 
أخرى؟ عليك أن تجيب على هذا السؤال. وهذا مختلف عن القول إنني أؤدي 
العمل في الوقت الحالي. وهذا ما يثير قلقي." 

كان بإمكان بلينكن أن يرى أن بايدن بالتأكيد لديه سؤال في ذهنه حول أين 
سيكون بعد سنتين أو اربع سنوات. 

الآن كان السؤال المباشر هو الحملة. وقال بلينكن: Bil"‏ التحدي هو أنه 
سيتعين عليك القيام بذلك كل يوم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة". 

""سينظر الناس دائمًا إلى هذا من خلال المنظور. هذا صعب. طالما أن 
المحادثة تركز عليك وعلى قدرتك على القيام بذلك . فإن ذلك يجعل الأمور 
صعبة للغاية لأن المحادثة تحتاج حقا إلى التركيز على ترامب ". 

استطاع بلينكن أن يرى أن بايدن. الذي طارد الرئاسة طوال حياته. كان يميل 
في اتجاه البقاء في السباق. 

كانت هناك صفة "أسد في الشتاء" لبايدن. زعيم مسن مقتنع بأنه لا يزال 
حيويا وقادرا على القيادة . غير متأكد من أن أي شخص آخر يمكن أن يتولى 
العباءة كما يستطيع في وقت محفوف بالمخاطر. 

لكن يبدو أن بايدن لديه عقل متفتح بشأن هذه المسألة. 

في نهاية محادتتهما . اعتقد بلينكن أن الرئيس Dyw‏ فحصا كاملا 
للخيارات. واحدة من عمليات بايدن الشهيرة: مناقشة كاملة . وبث وجهة نظر 


الجميع وخاصة cll‏ مايك دونيلون وستيف ريتشيتي. 


لم يفعل أداء بايدن في قمة الناتو في واشنطن . 11-9 يوليو . الكثير لتبديد 
الأسئلة التي تدور حول لياقته للاستمرار. وبينما أظهر الرئيس سيطرته على 
سياسته الخارجية خلال مؤتمر صحفي عقده حلف شمال الأطلسي. سرق خطأ 
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مؤسف كل ذلك عند تقديم الرئيس الأوكراني زيلينسكي على أنه "الرئيس 
بوتين '. 
استغرق الأمر أقل من شهر للزلزال السياسي التالي. 
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واحد وسبعونت 


بعد عدة دقائق من خطاب الرئيس ترامب في تجمع في بتلر. بنسلفانياء يوم 
السبت. 13 يوليو. اطلق مسلح وحيد النار من سطح قريب. المسلح. توماس 
guile‏ كروكس. 20 Ble‏ وضع ترامب يده اليمنى على أذنه. 

"انبطحوا! انبطحوا!" صاح عملاء الخدمة السرية. انحنى ترامب على يديه 
وركبتيه خلف المنصة. غطت الدماء أذنه وانهمرت على خده. أحاط به عملاء 
الخدمة السرية ونقلوه بسرعة إلى خارج المسرح. 

WLS ترامب"انتظرواء انتظروا". رفع قبضته في الهواء وأومأ للجمهور‎ pol 
"قاوموا. قاوموا. قاوموا".‎ 

انفجر الجمهور بالهتافات: "الولايات المتحدة. الولايات المتحدة. الولايات 
المتحدة. " 

أحد المتفرجين. كوري كومبيراتور. رئيس إطفاء سابق. قتل أثناء حماية عائلته 
من رصاص كروكس. أصيب متفرجان آخران في إطلاق النار. 


خرج سراح ترامب من المستشفى في تلك الليلة. كان يخطط للعب الجولف 
في ناديه في بيدمينستر. نيوجيرسي. مع ليندسي غراهام في صباح اليوم 
التالي. الأحد. فاتصل به. 

قال ترامب"مرحبّا. ستلعب "ie‏ "لا أعتقد أنني أستطيع اللعب." 


"عن ماذا تتحدث؟" قال غراهام بدهشة. لم يستطع تصديق أن الرئيس كان 
يفكر في الجولف. gawl"‏ لا تقلق بشأن جولة الجولف. لقد ألغى الكثيرون 
مواعيدهم معي". ضحك غراهام ليرفع المعنويات. "لكن لم يحدث ذلك في 
مثل هذه الظروف." 
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قال ترامب dl‏ سيقضي اليوم WWI‏ مع aul‏ الأصغر. بارون. الذي anol‏ الآن 
يبلغ من العمر 18 عاما. قال "بارون مضطرب جذا". "بارون وملانيا." 

قال غراهام إنه سيرى ترامب في وقت لاحق من يوم الأحد. كانوا يطيرون إلى 
ميلووكي لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري. 

على متن الطائرة. كان ترامب يرتدي ضمادة بيضاء كبيرة على أذنه وظهر 
بروح معنوية جيدة. كان يروي القصة بالكامل. ويدير رأسه لينظر إلى الرسم 
البياني لأرقام الهجرة. Row‏ صوت صفير. cond‏ يضربه بقوة في الأذن. الدم. 

اعتقد غراهام"كان الأمر يزعجه أن شخصا قتل" . 

بدأ مستشارو ترامب في مناقشة استراتيجية الحملة. 

"لا توجد طريقة سيبقى بها بايدن في السباق". قال غراهام. "لا توجد 
طريقة." اختلف الجميع على الطائرة. سيبقى بايدن في السباق وسيظل 
الديمقراطيون يدعمونه. 

كان ترامب صامتا. الجميع نظروا إليه. 

قال إنه لا يعرف. 

أولئك المقربون من الرئيس السابق يمكنهم أن يروا أن محاولة الاغتيال قد 
هزته. كانت الرصاصة قد مرت على بعد نصف بوصة من حياته. هل تغير؟ 
كان ترامب ومستشاروه يعيدون كتابة خطابه لمؤتمر الحزب الجمهوري لإرسال 
رسالة "موحدة" أكثر. 


بعد الساعة 10:30 مساء يوم 19 يوليو. خرج ترامب إلى المسرح مرتديا 
ضمادة بيضاء على أذنه وأرسل قبلات للجمهور. بدأ خطابه برسالة مهدئة. 


"يجب أن يُشفى الخلاف والانقسام في مجتمعنا". قال ترامب. "كمواطنين 
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نتفكك. Ul‏ أترشح Uu) yo SM‏ لكل LS pol‏ وليس لنصف LS; pol‏ لأنه لا يوجد 
انتصار في الفوز بنصف أمريكا." كانت هذه عبارة توحيدية قوية. 

لكنها لم تدم. بعد 20 دقيقة. عاد ترامب إلى خطابه الحاد القتالي لبقية 
خطابه الذي استمر لمدة 90 دقيقة. 

"ستكون هذه الانتخابات pall‏ في تاريخ بلدنا". أعلن ترامب. "الحرب الآن 
مستعرة في أوروبا والشرق الأوسط. وظلال الصراع تتزايد في تايوان وكوريا 
والفلبين وكل آسيا. وكوكبنا على حافة الحرب العالمية الثالثة. 

"الأسلحة لم تعد دبابات الجيوش التي تتحرك Ulla GS‏ وتطلق النار على 
بعضها البعض. هذه الأسلحة هي للتدمير... حان الوقت للتغيير. هذه الإدارة 
لا يمكنها أن تحل المشكلات. نحن نتعامل مع أشخاص قساة جذا. 

"إذا أخذت أسوأ عشرة رؤساء في تاريخ الولايات المتحدة. فكر في الأمر. أسوأ 
عشرة. وجمعتهم. لن يكونوا قد أحدثوا الضرر الذي أحدثه بايدن. الضرر الذي 
فعله لهذا البلد لا يمكن تصوره. لا يمكن تصوره. 


بعد يومين. حدثت هزة أخرى في السباق. يوم الأحد. 21 يوليو. أعلن الرئيس 
yal‏ الذي كان معزولًا في ريهوث بسبب إصابته بكوفيد. أنه سينسحب من 
السباق لإعادة الانتخاب. وأعلن تأييده لنائبة الرئيس كامالا هاريس لتكون 
المرشحة الديمقراطية Vj‏ منه. سيظل بايدن Uu)‏ حتى تنصيب 2025. 
تحدث الرئيس بايدن مع هاريس في صباح ذلك اليوم الأحد. Eb‏ إياها 
ساعات فقط للتحضير لدخول السباق. 

يمكن أن تتحرك السياسة الأمريكية بسرعة عندما تظهر الحقيقة بهذه 
الوضوح. على عكس ترامب. أظهر بايدن ail‏ يستطيع قبول الحقائق الصعبة, 
ورغم طموحه الشخصي يرى ما هو في المصلحة العامة. كان كبيرّا في السن 
li>‏ ليخوض هذا السباق الانتخابي. 
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لم يكن واضحًا متى سيتوقف صيف الزلازل السياسية. 

قال بلينكن لبايدن"أنا فخور جا بما فعلته". "لا أستطيع أن أفكر في العديد 
من الأشخاص في موقعك الذين قد يفعلون ما فعلته". التخلي عن السلطة 
الرئاسية في هذه الظروف. كان أشبه بالقصص الشكسبيرية. "أعتقد أن هذا 
هو القرار الصائب لك. ولإرثك. ولمستقبل البلاد." 

أخبر بلينكن لاحقا صديقا أنه يعتقد أن الخطوة الأكثر أهمية التي اتخذها بايدن 


الداخلي المجنون داخل الحزب. ووحد الجميع خلفها. وكان عليه ختمه. 


"وأعتقد أنه ربما يعود إلى شعور بايدن بأنه لم يحصل على ذلك من الرئيس 
أوباما في عام 2016". قال بلينكن. "كان محبظا. شعر بأنه. كما نائبه. كان 
هذا هو الترتيب الطبيعي." 
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اتنان وسبعونت 


مدير وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز كان عرضة لما أسماه "النوم 
المتقطع" بانتظام. كان LAS‏ بشأن انفجار الشرق الأوسط في صراع يشمل 
المنطقة بأكملهاء وعن المؤامرات الروسية. وعن خطر مرتفع لهجوم إرهابي 
في الولايات المتحدة قبل انتخابات نوفمبر. 

أظهرت المعلومات الاستخباراتية في يوليو 2024 أن أحد أكثر الجماعات 
الإرهابية نشاظا وقوة LUL‏ وهي جماعة "داعش-خراسان". كانت تخطط 
لهجمات داخل الولايات المتحدة. 

"يمكننا رؤية تخطيطهم الخارجي". أفاد المدير بيرنز. "الكثير منه موجه إلى 
أوروبا. بعضه. مع ذلك. موجه إلى الولايات المتحدة." 

تم إحباط هجمات عنيفة مرتبطة بداعش-خراسان بهدوء هذا العام في ألمانيا 
والسويد وأماكن أخرى. مما يظهر التوسع والخطر المتزايد لهذه الجماعة 
الإرهابية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية ذات الجذور في جنوب غرب آسيا 
وآسيا الوسطى. 

قال بيرنز"التدفق المعلوماتي الذي نلتقطه مزعج حقا". 

كانت "داع ش-خراسان" مسؤولة عن مجزرة 22 مارس في قاعة حفلات 
موسكو. التي قتلت أكثر من 130 شخصا وأصابت المئات. اعترضت وكالة 
الاستخبارات المركزية خطط "داعش-خراسان" سرا وحذرت روسيا قبل 
الهجوم. أصدرت السفارة الأمريكية في موسكو yia‏ عامًا للأمن في 7 
مارس. محذرة من أن الولايات المتحدة "تراقب تقارير gly‏ المتطرفين 
يخططون لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو. Ley‏ في ذلك الحفلات". 
حتى أن وكالة الاستخبارات المركزية أسمت "كروكس سيتي هول" كهدف 
محتمل. رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التحذيرات. كان هذا الهجوم 
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الإرهابي الأكثر دموية في أوروبا Lic‏ عقدين. حاول بوتين تحويل اللوم إلى 
أوكرانيا. 

يمكن أن تكون القدرات الاستخباراتية الأمريكية غير عادية. كان المدير بيرنز 
يعلم أنه في بعض الأحيان كان بإمكانه رؤية ما هو قادم لروسيا بشكل أوضح 
مما يمكن لبوتين رؤيته. على سبيل المثال. كانت وكالة الاستخبارات المركزية 
قادرة على رؤية تمرد بريغوجين "على الأقل قبل أسابيع قليلة" من أمر قائد 
مجموعة فاغنر لجنوده غير النظاميين بالمسير نحو موسكو. 

بعد شهر من هجوم موسكو الإرهابي. اعتقلت إدارة الهجرة والجمارك 
الأمريكية ثمانية أشخاص من طاجيكستان في نيويورك وفيلادلفيا ولوس 
أنجلوس. بعد أن حددت وكالة الاستخبارات المركزية بالتعاون الوثيق مع 
مكتب التحقيقات الفيدرالي ارتباطات مع "داعش -خراسان". كان هؤلاء الأفراد 
قد دخلوا الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية وطلبوا اللجوء. 

كما كانت وكالات الاستخبارات الأمريكية قلقة بشأن التهديدات القادمة من 
منطقة الساحل في غرب أفريقيا حيث يخطط فروع من القاعدة وداعش 
لهجمات إرهابية. أجبرت الانقلابات الأخيرة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر 
الجيش الأمريكي على الانسحاب. مما أعاق جمع المعلومات الاستخباراتية 
في المنطقة. تعمل وكالة الاستخبارات المركزية الآن بدون القدرات التي 
كانت تمتلكها قبل الانقلابات. 

كان بيرنز قلقا بشأن فجوات أخرى في رؤيتهم. بما في ذلك خطر الأفراد 
المتطرفين. "الذئاب المنفردة ". الذين قد يظهرون فجأة دون سابق إنذار 
ويقومون بتفجير عبوات ناسفة او إطلاق النار. 


لم تكن التهديدات للولايات المتحدة. بما في ذلك الأمريكيين في الخارج. 
مقتصرة على الجماعات الإرهابية. كانت دول مثل إيران تظهر بالفعل ما 
وصف بيرنز dgio" ail‏ متزايدة للمخاطرة" Lic‏ هجوم حماس في 7 أكتوبر 
3 على إسرائيل. 
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كانت الحرب بين إسرائيل وغزة لا تزال "وضعا ALB‏ للاشتعال بشدة" يمكن أن 
تنفجر في حرب شاملة في الشرق الأوسط في أي لحظة. كما كان بيرنز يحذر 
بانتظام. كان الخطر الأكبر هو اندلاع جبهة ثانية عبر الحدود الشمالية لإسرائيل 
مع لبنان. كما يمكن أن تفتح جبهة ثالثة في الضفة الغربية. 

"واحدة من أكثر الأشياء التي أدهشتني". أشار بيرنز. "في الأشهر التسعة 
الأخيرة هي أن الضفة الغربية لم تشتعل." 

أو. يمكن أن تفتح جبهة رابعة مع إيران. أظهرت الضربة الصاروخية الباليستية 
الإيرانية الكبيرة على إسرائيل علي شهية النظام الإيراني المتزايدة للمخاطرة. 
قال"إن ax»‏ [الرد الإيراني] هو ما أعتقد أنه يسبب قدرًا من القلق وقلق 
"egl‏ . 

بالعودة إلى العام الماضي. شهد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر 
راي أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ في أكتوبر أن طهران كانت 


اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في يناير 2020 خلال رئاسة 
ترامب. تم تحذير الخدمة السرية من قبل إدارة بايدن من تهديد غير محدد 
للرئيس ترامب قبل تجمعه الانتخابي في 13 يوليو. رفضت إيران أي تورط في 
محاولة اغتيال الرئيس السابق. 

كان مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أيضًا في Ub‏ قلق ails‏ بشأن 
التهديدات التي تواجه الوطن. "شيء ما يبقيني بالتأكيد مستيقظا في الليل 
وهو التقاء الذكاء الاصطناعي والأسلحة المتقدمة. ما يعنيه ذلك لأعداء دولتنا 
وقدرتهم على إلحاق الأذى وما يعنيه ذلك للعصابات الإرهابية". قال 
سوليفان. "ثورة الذكاء الاصطناعي لديها فرص لا تصدق مرتبطة بهاء ولكن يا 
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كما كانت GUS,‏ الاستخبارات الأمريكية تراقب عن كثب لمعرفة I3] Lo‏ كانت 
روسيا ستطلق yo Gili Gela bed‏ نوع "كوزموس 2576". وهو أحدث 
أسلحة الفضاء الروسية. ولكن هذه المرة مع حمولة نووية. حتى لو كان بوتين 
ينوي استخدامها كملاذ أخير. قال بيرنز"فإن ذلك سيصيبنا uas‏ بالرعب". 


المعلومات. حذرهم بيرنز "سيكون هذا تدميرًا عشوائيّا". "لذلك ستدمر أقمار 
الجميع الصناعية في مدار الأرض المنخفض سواء كانت صينية أو روسية أو 
LW‏ أو أوروبية... يمكن أن يتسبب LG Ej‏ في أضرار كبيرة لأنظمة تحديد 
المواقع العالمية للجميع." 

لم يعتقد بيرنز أن التهديد ذو احتمالية عالية ولكن كان هذا من نوعية الأمور 
التي تقلقه عندما يرن الهاتف في وقت متأخر من الليل. 


في تقرير طويل سري للرئيس بايدن حول مناقشاته في الصين. أشار بيرنز 
إلى "الشراكة الدفاعية المتزايدة القوة بين روسيا وكوريا الشمالية التي 


الصينيون قلقين من أنها قد تجعل زعيم كوريا الشمالية أكثر تهورّاء خاصة إذا 
شعر أنه لا يتلقى الاهتمام الكافي. برنامج صواريخ كيم نما بشكل كبير لكنه لا 
يزال يعتمد على مصادر من خارج كوريا الشمالية. كان هذا يعطي وكالة 
الاستخبارات المركزية فرصا لتعطيل هذا التجارة بشكل سري. 

من ناحية أخرى. كان برنامج كوريا الشمالية النووي يعتمد الآن بشكل كبير 
على المصادر المحلية ولم يعد يعتمد على الدعم أو التكنولوجيا الخارجية. لم 
يكن لدى كيم بعد القدرة على نشر سلاح نووي بشكل فعال ودقيق على 
صاروخ باليستي عابر للقارات ليصل إلى الولايات المتحدة ولكنه كان يقترب. 
كان هذا جزءًا من المخاطر المرتبطة بالشراكة الدفاعية بين روسيا وكوريا 
الشمالية. إذ يمكن أن تتدفق إمدادات الأسلحة والقدرات في كلا الاتجاهين. 
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كان مدير وكالة الاستخبارات المركزية LEIS‏ من مدى قرب كيم من الحصول 
على هذه القدرة. "منطقياً وعقلانياً لن يفعلها". قال بيرنز. liue‏ إلى إطلاق 
صاروخ عابر للقارات محمل برأس نووي على الولايات المتحدة. "سيردع من 
فعلها. ولكن مجرد امتلاكه لهذه القدرة مزعج حقا." 

وصف بيرنز الخطر dil‏ "تصعيد غير مقصود وغير مخطط له". 

كانت فترة شديدة الخطورة للولايات المتحدة واستقرار العالم. حسب اعتقاد 
بيرنز. كانت جميع أنظمة الإنذار تضيء باللون الأحمر. 
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CUM,‏ وسبعونت 


"في الأسبوع الذي تلا محاولة الاغتيال. والناس بالفعل بدأوا ينسون الأمر". 
قال جايسون ميلر. المساعد الأول والمدير الإعلامي لحملة ترامب. في 25 
يوليو بغضب. كان ميلر أحد أكثر مساعدي ترامب ولاة ومدافعًا عن حركة 
"اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (MAGA)‏ ويمتلك خبرة من حملتي ترامب 
2016 20209. بعد حادثة إطلاق النار. كان ترامب يُعامل 87 Ly‏ كمخلص من 
قبل أنصاره. مما أعطى تمويله واستطلاعات الرأي دفعة كبيرة. 

لكن انسحاب بايدن من السباق قد حول العناوين والاهتمام إلى نائبة الرئيس. 
بعض وسائل الإعلام. التي كان ميلر يعتقد أنها جزء من مؤامرة ليبرالية 
يسارية واسعة النطاق. وضعت GU‏ على رأسها. 

"الديمقراطيون أرسلوه فعليًا إلى المحرقة السياسية". قال ميلر عن بايدن. 
"هذا ليس لطيقا! لقد دفعوا بهذا الرجل للخروج وكأنه يتلقى هبوظا Lies‏ 
لمدة ستة أشهر أخرى كقائد للعالم الحر". أضاف. 

"كيف سيعالج الاقتصاد. أو الحدود. أو أي شيء آخر. حتى على الصعيد 
الدولي؟ لا يمكنك التركيز على الشؤون الدولية عندما يعلم الجميع أنك 
ستغادر في غضون ستة أشهر. لماذا تعتقد أن نتنياهو وكل هؤلاء الأشخاص. 
أو زيلينسكي. يريدون لقاء ترامب؟ agl‏ يعرفون أن بايدن لن يكون موجوذا. 
كيف يمكنك تحقيق اي شيء في الشؤون الخارجية عندما تكون قد قوضت 
نفسك؟" 

في الواقع. كان بايدن قد yo‏ نفسه ليحقق المزيد في غضون diw‏ أشهر من 
خلال تسليم حملة الرئاسة إلى نائبته وشريكها في الترشح. الحاكم تيم والز من 
مينيسوتاء والتركيز على الحكم. 

المهمة الأولى لحملة ترامب كانت تعريف كامالا هاريس. كان الأسلوب 
مباشزا LESY‏ "تحرك بسرعة لتعريف هاريس كفرد غير كفء وراديكالي 
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ليبرالي”. قال ميلر. "الرئيس تحدت عن ذلك حوالي عشر مرات في خطابه 

الليلة الماضية". 

في تجمع انتخابي في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية. في 24 يوليو. أعلن 

ترامب: "الآن لدينا ضحية جديدة لنهزمها. الكاذبة كامالا هاريس". واصفا إياها 

أيضا بأنها "مجنونة يسارية راديكالية". "نائب الرئيس الأكثر عدم كفاءة 

ويسارية في تاريخ أمريكا". و"القوة الليبرالية المفرطة التي تقف وراء كل 

كارثة لبايدن". 

قال ميلر"نحن لا نعتمد كثيرًا على فن التلميح في alle‏ ترامب". 

لكن هل كانت هناك استراتيجية؟ 

أوضح ميلر"معظم الناخبين". "يرون [هاريس] كشخص غير جاد. وغير 
= 5 وبكلماتنا غير كفق". استراتيح ái‏ لة ترامب هي تقديمه iS‏ قر 5 : إذا 

كنت BOLE‏ من أي شيء - الاقتصاد. الحدود. الجريمة في الشوارع. الفوضى 

العالمية - صوّت لترامب. "لنعد إلى ما كنت "ade‏ 

كل ما كانوا قد أعدوه للهجوم على بايدن. سيستخدمونه ضد هاريس بنفس 

القدر. 

"تذكر". قال ميلر. "كانت هي الشخص الذي كان من المفترض أن يصل إلى 

جذور الهجرة غير الشرعية في المثلث الشمالي. لم ينجح ذلك. كانت ستذهب 

وتضمن أن بوتين لن يغزو اوكرانيا. لم ينجح ذلك ايضا. لذاء ليس كما لو ان 

كامالا هاريس تاتي بثقل كبير إلى معادلة الشؤون الخارجية. 

وأضاف ميلر: "لا أعتقد أنها مستعدة لوقت الذروة". ISI".‏ لم تكن مستعدة. 

إذا لم تكن جاهزة للرد أو وضع رؤية. فسثلتهم بسرعة كبيرة. لا أعتقد أن 

هاريس مستعدة للوقت الكبير. هذا أمر صعب. 


قال "هذه المعركة ستكون معركة شرسة حتى النهاية". 
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في مؤتمر الرابطة الوطنية للصحفيين السود. كرر الرئيس السابق ترامب 
قناعته بأنه كان أفضل رئيس للأمريكيين السود منذ أبراهام لنكولن. وادعى 
ترامب أن كامالا هاريس كانت قد تبنت هوية سوداء "فجأة". مما أثار صدمة 
الجمهور. 

"لقد عرفتها منذ فترة طويلة. بشكل غير مباشر. ليس بشكل مباشر "BS‏ 
قال ترامب. "وكانت دائمًا من التراث الهندي. وكانت تروج فقط للتراث 
الهندي. لم أكن أعرف أنها سوداء حتى قبل عدة سنوات عندما قررت أن تصبح 
سوداء. والآن تريد أن تعرف بأنها سوداء. لذا لا أعرف. هل هي هندية ol‏ 
سوداء؟" 

كانت والدة هاريس الراحلة من الهند ووالدها من جامايكا. كانت خريجة جامعة 
هوارد في واشنطن. واحدة من أبرز الجامعات السوداء (HBCUs) Gy jU‏ 
وكانت Igne‏ في واحدة من أقدم الأخويات النسائية السوداء تاريخيًا في 
البلاد - ألفا كابا ألفا. 

واصل ترامب"أحترم Gl‏ منهما". "لكنها من الواضح أنها لا تحترمهما. لأنها 
كانت هندية طوال الطريق. وفجأة. قامت بالتغيير. وأصبحت شخصا أسود. 
وأعتقد أن شخصا ما يجب أن ينظر في ذلك "Eaj‏ 

تعرض ترامب لموجة من الانتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين بعد 
المقابلة. كتب على منصته "تروث سوشيال": "كانت الأسئلة وقحة وشرسة. 
Uleg‏ ما كانت في صورة بيان. USJ‏ سحقناها!" 

لم تمنح نائبة الرئيس الكثير من الاهتمام لكلمات ترامب. "كان العرض نفسه 
القديم - الانقسام وعدم الاحترام". قالت هاريس في خطاب تلك الليلة. 
"الشعب الأمريكي يستحق ما هو أفضل." 
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أربعة وسبعون 


كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلم أثناء متابعته لكامالا 
هاريس وهي تعبر الأبواب الخشبية الكبيرة إلى المكتب الاحتفالي لنائبة 
الرئيس في 25 يوليو أنه لم يكن يجتمع فقط مع مرشحة الحزب الديمقراطي 
للرئاسة بل. على الأقل في تلك اللحظة. مع الرئيسة المحتملة التالية. 

في الغرفة الأنيقة ذات الطابع القديم في مبنى المكتب التنفيذي التي تطل 
على الجناح الغربي. جلس كل من نائبة الرئيس وموظفيها الكبار ومنسق 
البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت مكغورك على الجانب الآخر من 
نتنياهو ورون ديرمر وسفير إسرائيل مايك هيرتسوغ. كان في أحد جوانب 
الغرفة مكتب الرئيس تيودور روزفلت الاصلي. وهو نفس المكتب الذي 
استخدمه نيكسون خلال فضيحة ووترغيت. Cu»‏ اخفى مسجل صوتي. يحتوي 
المكتب على درج سري وفع عليه كل نائب رئيس. وتوقيع بايدن كان عبارة عن 
خربشة كبيرة وفوضوية. 


والتزامها "الراسخ بأمن إسرائيل". 

"يجب أن يكون هذا مفهوماً Leila‏ في محادثاتنا". أكدت هاريس لنتنياهو. 
وأضافت gil‏ كطفلة صغيرة. كانت تحمل صناديق زرقاء لجمع الأموال EJH‏ 
الأشجار في إسرائيل. وأشارت إلى أن زوجهاء دوج إمهوف. الذي هو يهودي. 
كان يقود جهود الإدارة في مكافحة معاداة السامية. 


خصوصا الشباب منهم. سيكونون داعمين لإسرائيل كما كان جيلي والأجيال 
السابقة". حذرت هاريس. الحرب المستمرة والوضع الإنساني في غزة يخلقان 
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ويزيدان من المشاعر المعادية لإسرائيل. "اليوم يحصل الجمهور على 
المعلومات البصرية". قالت هاريس. "يرون الصور من غزة وهذا يؤثر على 
شعر الإسرائيليون أن لهجتها كانت أكثر مراقبة من كونها انتقادية. لم تكن 
Io"‏ مباشرًا". قال paul‏ هيرتسوغ. وأضاف أن نائبة الرئيس كانت تقول 
"هذه هي الإيجازات والتقارير التي أتلقاها". 

"أنا قلقة بشأن الوضع الإنساني في غزة". تابعت هاريس. موجهة حديثها إلى 
نتنياهو. "هذا أمر غير مقبول. الناس يتضورون جوعًا. الأوضاع الصحية لا 
تحتمل. 4,000 شخص لكل مرحاض في غزة الغربية". 

أقر نتنياهو بمشكلة الصرف الصحي. وقال: "لقد أصدرت أوامر للتعامل مع 


"لا يوجد جوع في غزة وبالتأكيد لا توجد سياسة لتجويع الناس". قال نتنياهو. 
dS”‏ الطعام التي تدخل إلى غزة. Ley‏ في ذلك السعرات الحرارية لكل 
شخص. تلبي المعايير. لكن ليس كل الطعام الذي يدخل يصل إلى وجهته لأن 
حماس تضع يدها على المساعدات الإنسانية. حماس تسرق الطعام. 
قالت هاريس"حستاء يمكننا مناقشة التفاصيل. لكن الإدراك الخارجي Jlj Le‏ 
موجوذا". 

وأضاف نتنياهو: "إسرائيل اشترت بأموالها الخاصة LS‏ للناس في غزة". 

Jl‏ نا لينية على || “sy‏ الغربية لنهر الأردن التي i lg | 55 B‏ | إسرائيل 
iio‏ عام 1967. يعيش في الضفة الغربية ما بين مليونين وثلاثة ملايين 
فلسطيني. بالإضافة إلى حوالي 400 ألف يهودي إسرائيلي في المستوطنات 
والنقاط الاستيطانية. 


409 


"إنها قنبلة موقوتة". قالت هاريس. "بعض مستوطنات إسرائيل تتوسع 
بشكل كبير. يتم تخصيص gall‏ لاستخدام المستوطنات. لقد قمت بتشريع 
خمس نقاط استيطانية غير قانونية. العنف من قبل المستوطنين يتزايد". 
لاحظ فيل غوردون. مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس. أن نتنياهو لم Sij‏ 
là»‏ الاتهامات. 


قال نتنياهو بشكل متهاون: "المستوطنات لم تتوسع. إنها تتوسع ul;‏ وليس 
افقيًا. الناس يهاجمون اليهود في الضفة الغربية. هذا يجب ان يكون التركيز 
الرئيسي". 

"لدينا صورة مختلفة عن الصورة التي لديكم". أضاف السفير الإسرائيلي 
مايك هيرتسوغ. "إيران تحاول إثارة الاضطرابات والأنشطة الإرهابية في 
الضفة الغربية. إنهم يهربون الأسلحة على نطاق واسع وفي داخل إسرائيل". 
قال نتنياهو. محولا النقاش مرة أخرى إلى الحرب في غزة: Ul"‏ ملتزم بإخراج 
الرهائن ووقف إطلاق النار. لكن Y‏ يمكننا إعطاء حماس انتصارا. إذا بقيت 
حماس في السلطة في غزة. فهذا انتصار لحماس. إنه هزيمة لإسرائيل. لا 
توجد حكومة إسرائيلية. سواء كانت يمينية أو يسارية. ستقبل بذلك. لا أحد. 
ليس فقط أنا. 


"نريد صفقة تطلق سراح الرهائن ونحن على استعداد لدفع ثمن وقف إطلاق 
النار لفترة من الزمن لتحقيق ذلك". قال نتنياهو. "إدارتكم تقول Lil‏ نريد وقف 
إطلاق النار. lie a‏ إنهاء الحرب. liag‏ على طول الطريق يطلق سراح 


الشيء الصحيح الذي يجب القيام به". قالت. "إنه في مصلحتنا المشتركة ألا 
نقوض السلطة الفلسطينية". قالت هاريس. glo”‏ نبدأ العمل على الحوكمة 
والأمن وخطط ما بعد الحرب". 
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قال نتنياهو: "حستا. لا يمكننا القيام بهذه الأمور الآن. لأنه سيبدو وكأننا 
وأضاف نتنياهو: "هذا تحد لإسرائيل". واعتقد أن هناك حوالي 30 رهينة ما 


حق النقض (الفيتو) على أي أسرى من حماس يتم مبادلتهم بالرهائن وكان 
يصر على إطلاق أكبر عدد ممكن من الرهائن الأحياء من حماس في هذه 
الصفقة. 

"أفهم. هذه LLAS‏ مهمة". قالت هاريس. "لكن لا تجعلوا المثالية عدوا للخير. 
إذا تمسكت بحل مثالي لكل قضية ممكنة. بما في ذلك جميع هذه القضاياء 
فإن الرهائن سيموتون وستكون الأوضاع أسوأ بكثير". 

كرر نتنياهو أنه يريد صفقة. "لا أحد يجب أن يتهمني بعدم الرغبة في إبرام 
انتهى الاجتماع بشكل ودي وعلى نحو جيد بعد حوالي 40 دقيقة. لم تجد 
هاريس عن سياسة بايدن. 

قال السفير هيرتسوغ: "الاجتماع بحد ails‏ لم يكن متوترًا. كان على ما يرام. 
كان جيذا". "لم يتم الاتفاق على كل شيء. لكن تمت إدارته بطريقة جعلتنا 
نتحاور ونستمع إلى بعضنا. لقد استجبنا. كان نقاشا سياسيًا روتينيًا. لا شيء 
يستحق الكتابة عنه." 


في اجتماع منفصل استمر 90 دقيقة في المكتب البيضاوي مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي في نفس اليوم. اتخذ الرئيس بايدن Lagi‏ معاكسا لهاريس. لم ينتقد 
بايدن نتنياهو أمام الصحفيين. وقال بايدن ببساطة: "لدينا الكثير لنتحدث 


"aic‏ وشكر نتنياهو بايدن على dacs‏ الطويل لإسرائيل. 


قال نتنياهو أمام الصحفيين: "سيدي الرئيس. لقد عرفنا بعضنا البعض Lie‏ 
Dle 40‏ وقد عرفت كل رئيس وزراء إسرائيلي Dle 50 iio‏ من غولدا مائير". 
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ابتسم بايدن وقال: "بالمناسبة. في أول «LàJ‏ لي مع رئيسة الوزراء غولدا 
مائير... كان لديها مساعد يجلس بجانبي. رجل يدعى رابين." anol‏ إسحاق 
رابين لاحقا رئيس وزراء إسرائيل. أضاف بايدن: "هذا هو مدى عمق العلاقة. 
كنت فقط في الثانية عشرة من عمري آنذاك". قال jlo‏ 

قال السفير هرتسوغ: "الرئيس بايدن ما Jlj‏ متورظا بشكل كبير وهو بالتأكيد 
لا يزال صاحب القرار. لا شك في ذلك". 

وأضاف هرتسوغ: "حتى الآن. لم أشعر أن نائبة الرئيس هاريس كان لها أي 
pili‏ على قضايانا. كانت في الغرفة. لكنها لم تكن ذات تأثير. ربما الآن. لأنها 
ترشح نفسها للرئاسة. أصبحت أكثر انخراظا Gols Mls‏ في الواجهة العامة". 
وأضاف: "إنها أكثر انسجامًا من بايدن مع الخط التقدمي الذي ينتقد إسرائيل 
بسبب الوضع الإنساني أو معاناة البشر وما إلى ذلك. ليس الأمر أن بايدن لم 
يتعامل مع الأمر أو لم يهتم به أو لم يذكره. ولكن كما تعلمون. في النهاية 
يتعلق الأمر بكيفية صياغة الأمور وأين تضع تركيزك". 

كانت السلطات الصحية الفلسطينية تبلغ أن الحملة البرية والجوية لإسرائيل 
في غزة قد قتلت أكثر من 39,000 شخص. معظمهم من المدنيين. وأجبرت 
غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على ترك منازلهم. 

كان agi‏ هاريس دبلوماسيًا في الجلسات US$ Gold!‏ في العلن. وقد كان 
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Awo>‏ وسبعونت 


في أوائل ple‏ 2024. كان أحد مساعدي ترامب يتسكع خارج مكتب الرئيس 
السابق في مارالاغو. 

كان ترامب قد أرسل المساعد خارج الغرفة حتى يتمكن من إجراء ما قال إنه 
مكالمة هاتفية خاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. Lá599‏ لمساعد 
ترامب. كانت هناك مكالمات هاتفية متعددة بين ترامب وبوتين. ربما تصل 
إلى سبع مكالمات منذ مغادرة ترامب للبيت الأبيض في عام 2021. 


عندما سألت كبير مساعدي dle»‏ ترامب. جيسون ميلر. في يوليو Lac‏ إذا كان 
als;‏ عن مكالمات هاتفية بين الرئيس السابق ترامب وبوتين. كانت إجابته: 
«ol «ool "‏ ليس هذاء «ol‏ ليس هذا ما أعرفه." 

هل يستطيع ترامب التحدث مع بوتين الآن؟ 

قال ميلر: "أنا متأكد من أنهم سيعرفون كيف يتواصلون مع بعضهم البعض." 
هل يتحدثون عن كيفية إيقاف حرب أوكرانيا؟ 

قال ميلر: "حستاء أعني أن الرئيس ترامب قال «il‏ سيوقفها وأعتقد أنه 
يستطيع ذلك. أعتقد أنه يستطيع إيقافها قبل أن يتولى المنصب." كما كان 
ترامب يقول هذا le‏ في التجمعات. 

يعد قانون لوغان يجعل من غير القانوني للمواطنين العاديين التفاوض على 
النزاعات دون تفويض واضح من الحكومة الأمريكية الحالية. 

"لكن الشخص الذي سيقرر ذلك هو بوتين". قلت لميلر. أليس كذلك؟ 


"لا" قال ميلر. "أعتقد أن الشخص الذي سيقرر ذلك هو الرئيس ترامب لأنه 
يعرف نقاط الضغط لكل من بوتين وزيلينسكي لإنجاز الأمر." 
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وأضاف ميلر: "لم agil gowl‏ يتحدثون. WH‏ سأعارض ذلك." وأضاف: "لكن 
مرة أخرى. يعرفون بعضهم البعض die‏ أربع سنوات في الرئاسة. سأعارض 
ذلك". كرر بشان المكالمات الهاتفية. "واكون Hie‏ جذا في القول بانهم في 
تواصل أو أي شيء من هذا القبيل قبل الأوان." 

"لأجل إنهاء الحرب؟" 

قال ميلر: "لكن ذلك لن يحدث في نهاية المطاف. لن يحدث حتى يفوز 
الرئيس ترامب في 5 نوفمبر ويصبح من الواضح أنه سيتولى الرئاسة". 
وأضاف: "بعد 5 نوفمبر. أعتقد أن الرئيس ترامب سيكون Hols‏ على حل 
المشكلة أو حل معظمها بحلول الوقت الذي يؤدي فيه اليمين الدستورية." 
الأمر لم يكن منطقيًا. كان ترامب يقول ail Ule‏ يستطيع حل الحرب قبل أن 
يتولى المنصب من خلال مكالمة هاتفية؟ 

قال ميلر"لكل منهما". "أعتقد أنه يستطيع ذلك. يعرف نقاط الضغط. يعرف 
ما الذي سيحفز كلا الجانبين وأعتقد أنه يمكنه القيام بذلك بمكالمة هاتفية 
لكل منهما". في إشارة إلى بوتين وزيلينسكي. 

أي محاولة من ترامب للتواصل مع بوتين قبل أن يؤدي اليمين الدستورية 
كرئيس في 20 يناير 2025 ستكون Vij}‏ آخر. ومع ذلك. يوضح المساعد 
الأقرب لترامب كيف يمكن أن يحاول ترامب وفعليًا يخطط للمحاولة. 

واصل ترامب مقابلة قادة العالم الآخرين وفي اليوم التالي. الجمعة 26 يوليو. 
زار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ترامب في مارالاغو. 


كانت أفريل هاينز. مديرة الاستخبارات الوطنية التي تشرف على gio»‏ وكالات 
الاستخبارات الأمريكية الستة عشر. بما في ذلك وكالة الأمن القومي. 
متحفظة بحذر بشأن مسألة الاتصالات السبع بين ترامب وبوتين. 
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وقالت هاينز: "لن أدعي أنني على ale‏ بجميع الاتصالات مع بوتين." 
وأضافت: "لن أدعي أنني أتحدث عن ما قد يكون قد فعله الرئيس ترامب أو 
خلال مقابلاتي مع الرئيس ترامب آنذاك في عام 2020 تفاخر بعلاقته الوثيقة 
مع القادة المستبدين مثل الرئيس الروسي بوتين ورئيس الصين شي جين 
بينغ. وقدم لي " رسائل الحب" التي تبادلها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 
اون. 

كانت علاقة ترامب مع بوتين Lids!‏ منطقة أبهرت دان كوتس. مدير 
الاستخبارات الوطنية لترامب لمدة عامين ونصف العام. من 2017 إلى 
2019. 

قال كوتس في مايو 2024: "لا يزال الأمر لغرًا بالنسبة لي كيف يتعامل مع 
بوتين وما الذي يقوله له." وأضاف: "إنه لغز لم يتم حله بعد." 

عمل كوتس في الدائرة الداخلية للأمن القومي لترامب. في صميم النظام 
العصبي المركزي لمؤسسة التجسس الأمريكية وأسرارها الأكثر حيوية. كان 
لديه مقعد في الصف الأول لكلمات ترامب وأفعاله. 

قال كوتس: "تواصله الدائم وعدم قوله أي شيء سلبي عن بوتين. وقوله 
أشياء إيجابية عنه. بالنسبة لي. هذا مخيف." 


"هل هو ابتزاز؟" تساءل كوتس. لم يتمكن من معرفة ذلك ul‏ لكنه كان 
متأكدًا من أن هناك ux‏ ما. 


وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية بيرنز: "بوتين يتلاعب." وأضاف: dil"‏ 
مدرب تدريبًا احترافيًا على القيام بذلك." كان يُعتبر على نطاق واسع بين 
قادة العالم كخبير في التلاعب. 
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قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016. Wo!‏ بوتين بتعليق عن ترامب باللغة 
الروسية تم تفسيره بالإنجليزية بأنه يعتقد أن ترامب "رائع". 

"كانت الكلمة الروسية الفعلية ملونة. وهي ليست نفس النوع من المجاملة 
بالضبط". أوضح بيرنز. 

"هناك جوانب في ترمبية (Trumpism)‏ تجذب بوتين". قال بيرنز لزملائه. 
"بالتأكيد. في ما يتعلق بأوكرانياء يجب أن يرى ترامب على أنه أكثر احتمالية 
Wa‏ عن زيلينسكي والأوكرانيين. لذا من هذه الناحية هو جذاب." كان من 
الصعب الحكم على رأي بوتين بشأن الطبيعة غير المتوقعة وغير المتسقة 
لقيادة ترامب. وهو ما لم يكن بوتين ولا شي معجبين U‏ 

"لكن بوتين لديه "ibs‏ قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية. "تمامًا كما 
كان لديه عندما كان ترامب في المنصب. في كيفية اللعب على ترامب." 


في 23 مايو. أعلن ترامب أن بوتين سيطلق سراح مراسل وول ستريت جورنال 
إيفان غيرشكوفيتش. الذي كان محتجرًا في السجون الروسية. إذا تم انتخاب 
ترامب رئيسا في نوفمبر. 

وول ستريت جورنال. الذي يحتجزه روسيا. سيتم إطلاق سراحه على الفور 
Ly à‏ بعد الانتخابات. ولكن بالتأكيد قبل أن أتولى المنصب. سيكون في 
"فلاديمير بوتين. رئيس روسياء سيفعل ذلك من أجلي. ولكن ليس لأي شخص 
لم يقدم ترامب Gow‏ لسبب قيام بوتين بذلك. 

عندما ity‏ المتحدث awh‏ الكرملين ديمتري بيسكوف عن ادعاء ترامب. قال 
إن بوتين "لم يكن لديه اتصالات مع دونالد ترامب." 
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وبعد شهور من المفاوضات الهادئة التي قادها الرئيس بايدن وسوليفان 
وشاركت فيها سبع دول على الأقل. تم الإفراج عن إيفان غيرشكوفيتش من 
السجن الروسي في 1 أغسطس. إلى جانب الأمريكيين بول ويلان وألسو 
كورماشيفا. وكان الإفراج agic‏ جزةا من أكبر تبادل للسجناء منذ الحرب الباردة, 
حيث تم إطلاق سراح 24 شخصا. 


خلال المناظرة الرئاسية. جادل الرئيس السابق ترامب بأن الرئيس بوتين "لم 
يكن ليغزو أوكرانيا "Iul‏ إذا كان ترامب لا يزال في المكتب البيضاوي. 
"سأخبركم Ley‏ حدث." قال ترامب. "[بايدن] كان سينا للغاية في أفغانستان". 
وأضاف: "لقد كانت لحظة إحراج فظيعة. أسوأ لحظة في تاريخ بلادناء وعندما 
شاهد بوتين ذلك ورأى عدم الكفاءة... عندما رأى بوتين ذلك. قال. كما 
تعلمون ماذا؟ أعتقد أننا سنذهب ونسعى لتحقيق حلمي - هذا كان حلمه. 


تحدثت إليه عن ذلك. حلمه. الفرق هو أنه لم يكن ليغزو أوكرانيا أبذا. أبدًا." 


بعد أن كتبت ثلاثة iS‏ عن رئاسة ترامب وأجريت معه أكثر من ثماني 
ساعات من المقابلات. من الواضح أنه سيقول ويفعل أي شيء يعتقد أنه في 
كتابي الأول عن ترامب. "الخوف". كشف عن "انهيار عصبي" لرئاسته حيث 
قام كبار المسؤولين بإزالة الوثائق من مكتبه حتى لا يوقع ترامب على 
إجراءات قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية أو أمنية وطنية كبيرة. 

وقال جون ف. كيلي. رئيس موظفي البيت الأبيض. وهو جنرال متقاعد من 
dis‏ الأربع نجوم في مشاة البحرية. في الكتاب عن ترامب. "إنه أحمق. من 
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غير المجدي محاولة إقناعه بأي شيء. لقد خرج عن السيطرة. نحن في مدينة 
الجنون.” 

أشار كبير مستشاري ترامب الاقتصاديين. غاري كوهين. إلى ترامب على أنه 
"كاذب محترف." 

وقال جون دود. المحامي الشخصي لترامب في تحقيق مولر بشأن التدخل 
الروسي في انتخابات 2016. لترامب إنه كاذب لدرجة أنه إذا أدلى بشهادته 
ost‏ فسوف ينتهي به الأمر ب "بدلة برتقالية" وقال إنه "كاذب ملعون." 
كتبت ماجي هابرمان من نيويورك تايمز أن كتابي "الخوف" "يصور البيت 
youl‏ في عهد ترامب على أنه عملية معقدة. مليئة بالخيانة. وغير قابلة 
للتحكم في كثير من الأحيان". وأن الكتاب "أزعج الإدارة والرئيس جزئيًا لأنه 
كان من الواضح أن الكاتب تحدث مع العديد من المسؤولين الحاليين 
والسابقين." 

أكد السناتور ليندسي غراهام للرئيس ترامب آنذاك أنني لم أضع كلمات في 
فم ترامب أو أي شخص 5l‏ . ولدهشتي الكاملة. وافق ترامب على إجراء 
مقابلة معي لكتابي الثاني عن رئاسته. "الغضب." 

قال ترامب وهو جالس على كرسي بورغندي خلف مكتب الرئاسة في 5 
ديسمبر 2019: "أتمنى لو التقيت بك من أجل الكتاب الأخير." وأضاف: "لكن 
سنعوض ذلك. سنعوض "US‏ 

كان ترامب قد أعد بعض الأدوات التوضيحية على المكتب أمامه. كان هناك 
كومة من أوامر التعيينات القضائية في وسط المكتب. ثم كان على أحد 
الجانبين مجلد من الرسائل التي تبادلها ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ أون. وعلى الجانب الآخر كانت هناك صور كبيرة لترامب وهو يصافح 
كيم ويبتسم. 
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كانت حرب ترامب هي جائحة فيروس LigngS‏ وأداؤه كشف عن شخصيته. 
وأظهرت هذه المقابلات رجلا لا يلتزم بالحقيقة. مهووسًا بإعادة انتخابه وغير 
قادر على التعامل مع أزمة حقيقية. 

حذر مستشارو الأمن القومي ترامب من أن الفيروس كان Leo‏ ويمثل 34387 
كبيرًا للبلاد. لكنه لم يطور dbs‏ للاستجابة. لم يكن يعرف كيف يستخدم 
صلاحياته التنفيذية الاستثنائية لإعطاء الأولوية لإنقاذ أرواح الأمريكيين. من 
خلال تصريحات تحد. قلل ترامب من شأن الفيروس وتنصل من أي مسؤولية 
في التعامل معه. لم يكن هناك تعاطف. لم يكن هناك شجاعة. 

قال ترامب في أبريل 2020: "أوه. لدي خطة. بوب. أعني. كما تعلم. هو ما 
هو عليه" عندما تحدث عن فيروس كورونا. 

أثناء الأزمات الوطنية. يتطلع الناس إلى رئيسهم لقيادتهم. 

قال لي ترامب: "هذه حرب." 

سألت ترامب إذا ما كان قد جلس مع الدكتور أنتوني فاوتشي. خبير الأمراض 
المعدية في البلاد. ليحصل على دروس تفصيلية. قلت له: "هل فاوتشي هو 
آيزنهاور الخاص بك؟" 

رد ترامب: "ليس هناك الكثير من الوقت لذلك. بوب. هذا البيت الأبيض 
بحلول صيف 2020. كان حوالي 140,000 شخص قد ماتوا في الولايات 
المتحدة بسبب الفيروس. وفي النهاية تجاوزت حصيلة الوفيات 1.1 مليون. 
قال لي ترامب في يوليو 2020: "سترى الخطة. بوب. لدي 106 أيام." كان 
يقصد الانتخابات الرئاسية القادمة في غضون 106 أيام. 

إن عدم اتخاذه لإجراءات فيما يتعلق بفيروس Uggs‏ كلفه تقريبًا انتخابات 
0 . وفقًا لاستطلاعات cl‏ أجراها مستشاروه. 

سألته مرة: "ما هو دور الرئيس؟" قال: "حماية الناس." 
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كان هذا lg»‏ جيذاء لكن ترامب فشل في القيام بذلك. 


دونالد ترامب ليس فقط الرجل الخطأ لمنصب الرئاسة. بل هو غير مؤهل 
لقيادة البلاد. كان ترامب أسوأ بكثير من ريتشارد نيكسون. الرئيس الذي ثبتت 
جرائمه. وكما أوضحت سابقاء eS»‏ ترامب بالخوف والغضب. وكان غير مبالٍ 
بالمصلحة العامة والوطنية. 

كان ترامب الرئيس الأكثر Hogi‏ واندفاعا في تاريخ الولايات المتحدة. ويظهر 
نفس الشخصية DLS‏ كمرشح رئاسي في عام 2024. 
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سته وسبعونت 


بحلول أواخر يوليو. ارتفع التوتر في الشرق الأوسط مرة أخرى. Epo‏ بايدن عبر 
الهاتف على نتنياهو "بيبي. ماذا بحق الجحيم؟" . كانت إسرائيل قد قضت 
على القائد العسكري البارز لحزب اللّه. فؤاد شكر. في ضربة على حي مكتظ 
بالسكان في بيروت. مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة 74 
آخرين. وحملت إسرائيل شكر مسؤولية الهجوم الصاروخي على مرتفعات 
الجولان. الذي اسفر عن Mab 12 Jide‏ إسرائيليًا في ملعب لكرة القدم قبل 
ثلاثة أيام. 

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
بعد الضربة في لبنان: "حزب alll‏ تجاوز الخط الأحمر". 

قال بايدن لنتنياهو: "الأمر مختلف لو كنت قد قبضت عليه بالقرب من 
الحدود. لكن في بيروت!" 

بعد أقل من 12 ساعة. اغتالت إسرائيل القيادي البارز في حماس إسماعيل 
هنية. أثناء وجوده في طهران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني. مسعود 
بزشكيان. تم تصوير هنية وهو يصافح بزشكيان قبل ساعات من مقتله. يبدو 
ان إسرائيل زرعت قنبلة في غرفة الضيافة التي كان يقيم فيها هنية قبل 
أشهر. 

أمر المرشد الأعلى خامنئي إيران بالرد على إسرائيل. 

صرخ بايدن على نتنياهو: cul"‏ تعلم أن الانطباع السائد عن إسرائيل حول 
العالم هو أنها دولة مارقة. لاعب غير مسؤول." 

قال نتنياهو: "هذا هنية. أحد أبرز الإرهابيين. شخص سيئ للغاية. Lil)‏ فرصة 
واستغليناها.” 
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هنية. الذي كان يقيم في قطر. كان Gayl‏ مفاوضًا رئيسيًا وصانع قرار في 
حماس في مفاوضات وقف إطلاق النار. 

قال نتنياهو: "كلما ضربت بقوة أكبر. زادت فرصل في النجاح في 
المفاوضات." 

أدت الهجمات الإسرائيلية في بيروت وطهران إلى قلب أشهر من المفاوضات 
الشاقة عبر القنوات الخلفية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. 

نشر وزير الخارجية القطري ورئيس الوزراء. محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. 
الذي كان يعمل على المفاوضات. عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "كيف 
يمكن للوساطة أن تنجح عندما تغتال إحدى الأطراف المفاوض من الطرف 
الآخر؟" 

قال بلينكن لبايدن: "إنه على حق." إسرائيل أدخلت نفسها في مأزق مزدوج. 
وقال السفير الإسرائيلي مايك هرتزوغ في تصريحات خاصة دفاعا عن 
تصرفات إسرائيل: "نحن نواجه ليس فقط حماس في غزة. بل نواجه إيران 
ومحور إيران بالكامل. gio»‏ وكلاء إيران." 

وأضاف: "الحوثيون يقصفون. حزب الله يقصف Legs‏ منذ 8 أكتوبر. 
الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا. إيران نفسها. الهجوم الصاروخي 
الكبير وقد يهاجموننا مرة اخرى. إيران تحاول فتح جبهة في الضفة الغربية. 
يحاولون إثارة الاضطرابات في الأردن وأخيزا إسقاط النظام هناك أيضا." 

ad"‏ على جميع الجبهات في مواجهتنا". قال هرتزوع. "الإسرائيليون 
سيخبرونك أننا نقاتل المحور الإيراني على سبع جبهات. سأضيف جبهة دولية 
لإسرائيل. المعادون للسامية. الذين ينزعون الشرعية عن إسرائيل. والذين لا 
يعترفون بحقنا في الوجود. ونرى ذلك في الجامعات. في وسائل التواصل 
الاجتماعي. في المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية. ومع 
الافتراءات بأننا نستخدم التجويع كسلاح. وهذا افتراء دموي. كنت في الجيش 
الإسرائيلي لسنوات عديدة." 
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"يشعر الإسرائيليون أن الوضع وجودي لأن الجبهات مفتوحة علينا من جميع 
النواحي. اصبح من الشائع ان تتعرض إسرائيل للهجوم". قال هرتزوع. 

"بعض الناس عندما يشمون pil dail)‏ يحلقون حولك." 

خلال أول أسبوعين من أغسطس. كان سوليفان. أوستن وبلينكن يعملون بلا 
توقف لمحاولة إدارة احتمال الانتقام ضد إسرائيل. 

قال سوليفان: " إن الرئيس أصبح على دراية كبيرة بكيفية التعامل مع 
المواقف الخطيرة. Jio‏ المرتين )11 أكتوبر و13 أبريل) عندما كانت المنطقة 
على وشك الدخول في حرب . "نحن نحرك الأصول الأمريكية إلى مواقعهاء 
نرسل رسائل إلى الإيرانيين. نرسل رسائل غير مباشرة إلى حزب al‏ ننسق مع 


للخروج من هذا هو وقف إطلاق النار." 

وجه وزير الدفاع أوستن عدة تحركات لتعزيز جاهزية الولايات المتحدة للدفاع 
عن إسرائيل. قام بتمركز مجموعتين حاملتين للطائرات في المنطقة. وزيادة 
وجود الطرادات والمدمرات. ونشر سرب إضافي من المقاتلات في الشرق 
الأوسط لدعم الدفاع الجوي الإسرائيلي. كانوا الآن ينتظرون ليروا ما ستقرره 
إيران. 

قال سوليفان في منتصف أغسطس: "قد نرى هجومًا کبیڑا على إسرائيل في 
الأيام المقبلة. هذا احتمال وارد". 


وختم سوليفان بالقول: "السبيل الوحيد للخروج من هذا هو وقف إطلاق 
النار." 
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U 9.2 949 سبعة‎ 


في كتابي "القادة". الذي تناولت فيه حرب الخليج الأولى عام 1991. كتبت: 
"القرار بالدخول في حرب هو قرار يحدد هوية الأمة. سواء أمام العالم «9l‏ 
وربما الأهم. أمام نفسها. لا يوجد عمل أكثر جدية بالنسبة للحكومة الوطنية. 
ولا يوجد معيار أدق للقيادة الوطنية." 

هذا الكتاب. "الحرب". يعرض الجهود والقرارات التي تم اتخاذها لمحاولة Ric‏ 
الحرب. وعندما وقعت الحروب. لتجنب التصعيد. 

اليوم. كما في الماضي. أعتقد أن قرارات الحروب تحدد قادة الأمم. بلغت 
الوفيات العسكرية الأمريكية في فيتنام 52,880. كانت حرب فيتنام Ü>‏ 
ضخمًا لجيل بايدن. جيلي. لم يشارك بايدن في الحرب. ولم aix)‏ ضدها. 
بصفته سيناتورّاء كان يقول مرارًا Sig‏ إنها كانت مجرد "سياسة سيئة." 

لم يكن بايدن متأثا بروح الحرب أو الروح المناهضة للحرب. وعندما كان 
سيناتورّاء قال إن اعتراضاته على حرب فيتنام لم تكن أخلاقية بل عملية. كانت 
الخسائر البشرية ضخمة ولم تحقق الحرب النتائج المطلوبة. 

عندما كان UU‏ للرئيس في عام 2009 بذل بايدن جهڌا مكثقاء ولكن غير ناجح. 
لإقناع الرئيس أوباما بعدم إرسال 30,000 جندي أمريكي إضافي إلى 
أفغانستان. كانت حجته الرئيسية أن أفغانستان ستكون مثل الماضي عندما 
كانت الولايات المتحدة "محبوسة في فيتنام." الحفاظ على الولايات المتحدة 
والقوات الأمريكية بعيدًا عن خوض الحروب غير الضرورية أصبح حجر الزاوية 
في تفكير بايدن. 

بحلول الوقت الذي anol‏ فيه بايدن رئيسًا في عام 2021. كان مقتنقا Lo ail‏ 
لم تتعرض الولايات المتحدة للهجوم: فإن إرسال القوات الأمريكية لحل 
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مشاكل السياسة الخارجية لم يخدم مصالح البلاد. من فيتنام إلى أفغانستان 
والعراق. كان الحل العسكري غير مجد. 

أحد أكثر الأيام أهمية في رئاسة بايدن كان في 8 ديسمبر 2021 - قبل أشهر 
من غزو روسيا لأوكرانيا — عندما جلس في المكتب البيضاوي مع جيك 
سوليفان وقال: "لن أرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا." ثم أعلن ذلك le‏ 
وقال أثناء سيره عبر حديقة البيت الأبيض نحو مروحية مارين وان: "هذا ليس 
مطروحًا على الطاولة". are‏ اتجاهًا جديدا للسياسة الخارجية. 

عندما اندلعت الحرب وغزت روسيا أوكرانياء التزم بايدن بكلمته. قدمت 
الولايات المتحدة lacs‏ استخباراتيًا Üa‏ ومليارات الدولارات من المساعدات 
العسكرية لأوكرانيا. قدم بايدن الدعم المعنوي وأدان الغزو الروسي. نشر 
المزيد من القوات الأمريكية في أوروبا واستمر في التعهد بحماية حلفاء الناتو 
بموجب المادة الخامسة في حال تعرض أي agio‏ لهجوم. old‏ بتعبئة gill‏ — 
أقوى تحالف عسكري في العالم — لدعم أوكرانيا دون إرسال قوات إلى 
هناك. 

قال بايدن في فبراير 2022: "ستخرج الولايات المتحدة وحلفاؤنا من هذا 
الموقف أقوى وأكثر اتحاذا وأكثر عزيمة". وأضاف: "وستكلف عدوانية بوتين 
روسيا ثمنآ Wal‏ — اقتصاديا واستراتيجيًا. وسنتأكد من ذلك. سيكون بوتين 
منبوذا على الساحة الدولية." 

قال جيك سوليفان: "جو بايدن هو أول رئيس في القرن الحادي والعشرين 
يمكنه أن يقول إنه لا يوجد جنود أمريكيون في الحرب. نعم: هناك حروب. 
"شعر بايدن أن قدرته على دعم أوكرانيا بالكامل. وتقديم الأسلحة ومستويات 
كبيرة من الدعم. اعتمدت على قدرته على طمأنة الشعب الأمريكي بأنهم لن 
يُجروا إلى تلك الحرب". أضاف سوليفان. "لقد Lauf‏ الرئيس الهيكل الضروري 
للدعم الأمريكي المستمر لأوكرانيا." 
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وقال سوليفان: "هل كانت ستحدث حرب في أوكرانيا اليوم لو كان ترامب 
Sag;‏ أقول ربما لا. لماذا؟ ai‏ لن تكون هناك حرب لأن بوتين كان سيكون 
في كييف. ترامب كان سيفتح له الباب. لأن رأي ترامب الأساسي هو: أسمح 
لهم بفعل ما يريدون." 

قال وزير الدفاع لويد أوستن: "القرارات الصعبة Laila‏ هي عندما تضطر إلى 
إرسال القوات إلى مناطق الخطر. أفكر Go‏ قبل اتخاذ قرار. أفهم التعقيدات. 
أفهم القدرات. ولكن Bih‏ ما يكون من الصعب اتخاذ قرار بإرسال القوات إلى 
القتال." 

وأضاف أوستن: "ما يحرك بايدن هو أنه يريد أن يكون فعالا. ويريد أن يحقق 
أفضل النتائج. وإذا كان عليه أن يضع القوات في القتال. فسيقوم بذلك. 
ولكن إذا لم يكن من الضروري القيام بذلك. وإذا كان بالإمكان تحقيق الهدف 
بطريقة أخرى. فأعتقد أنه ماهر بما يكفي للقيام بذلك بطريقة أخرى. وشجاع 
بما فيه الكفاية." 

كان بايدن يركز على إيجاد أفضل طريقة لتحقيق النتائج. وفقا لأوستن. 
"سيفعل ما يحتاج إلى فعله. ليس عليك دائمًا إرسال القوات إلى القتال 
لتكون ناجخا. وقد أظهر ذلك." 

عندما هاجمت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. في واحدة من أكثر 
الأعمال الإرهابية صدمة وقسوة. قدمت الولايات المتحدة Laca‏ هائلا. تم 
تحريك السفن وحاملات الطائرات. وتعبئة الموارد الاستخباراتية. لكن لم تطأ 
قوات أمريكية أرض غزة. 

في أبريل 2024. أسقطت القوات الأمريكية صواريخ باليستية وطائرات 
مسيرة أطلقتها إيران على إسرائيل. دافعت عن إسرائيل بنجاح بمساعدة قوات 
من المملكة المتحدة وفرنسا والسعودية والأردن. لم تشارك القوات الأمريكية 
بشكل مباشر في مواجهة إيران. كانت هذه القرارات مبنية على خبرة بايدن. 
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لقد أسس بايدن سياسة خارجية أمريكية تبقي القوات البرية الأمريكية خارج 
الحروب. وعلى الأقل في الوقت Wed!‏ لم ينحدر العالم إلى حرب كبرى بين 
القوى العظمى. 

قال سوليفان: "أعتقد أنه من الجدير بالذكر. حتى لو لم يكن صحیخا Me‏ فهو 
صحيح اليوم." وأضاف: "لقد حافظ الرئيس على أمان الوطن. نحن لا نحتفل 
بهذا النجاح. ولكن ما هو دور القائد العام للقوات المسلحة؟ إنه الحفاظ على 
أمان الوطن. وقد فعل الرئيس ذلك." 


427 


Cos UL 


التقرير الخاص بهذا الكتاب عن الرئيس بايدن كان تجربة مختلفة تماما بالنسبة 
لي. العديد من المشاهد التي تكشف الأخبار في كتبي السابقة هي قصص 
عن الفشل. وسوء الإدارة. وعدم الأمانة. وفساد السلطة التنفيذية. والتي 
تمثلها بانتظام كتبي عن الرئيسين نيكسون وترامب. 

We‏ ما كنت أقول. على سبيل المزاح نصف الجدي. «il‏ عندما أستيقظ في 
الصباح يكون أول ما أفكر فيه هو: "ماذا يخبئون هؤلاء الأوغاد؟" تجربتي هي 
أن ما يتم إخفاؤه غالبا ما يكون ذا أهمية كبيرة. وربما ضخمة. 

لكن "الحرب". هذا الكتاب عن بايدن. منحني في كثير من الأحيان نظرة في 
الوقت الفعلي. ومن داخل الغرفة. على جهود صادقة يبذلها الرئيس وفريقه 
الأساسي للأمن القومي لاستخدام أدوات السلطة التنفيذية بمسؤولية وبما 
يخدم المصلحة الوطنية. في صميم الحكم الرشيد. كما يتضح في هذا الكتاب. 
هو العمل الجماعي. 

إرث رئاسة بايدن سيكون الفريق الأساسي للأمن القومي الذي شكله واحتفظ 
به لأربع سنوات 8 .L‏ جلبوا عقوذا من الخبرة بالإضافة إلى بساطة 
الإنسانية. يُظهر "الحرب" الطرق التقليدية والجديدة التي استخدمها بايدن 
وفريقه الأساسي لتطوير سياسة خارجية قائمة على المعلومات الاستخباراتية. 
لتحذير العالم من أن الحرب قادمة في أوكرانياء ولتزويد أوكرانيا بالأسلحة التي 
تحتاجها للدفاع عن نفسها ضد روسياء ومحاولة تهدئة التصعيد في حرب 
إسرائيل وغزة. 

ضم هذا الفريق مستشار الأمن القومي جيك سوليفان «Ug‏ جون iló‏ 
ومدير وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز. ومديرة الاستخبارات الوطنية 
أفريل هاينز. ووزير الخارجية توني بلينكن. ووزير الدفاع لويد أوستن. ورئيس 
هيئة الأركان المشتركة السابق مارك ميلي. 
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كما يوضح هذا الكتاب. كانت هناك إخفاقات وأخطاء. بالطبع. القصة الكاملة 
لم تعرف بعد. لكن zLu‏ على الأدلة المتاحة Ub‏ أعتقد أن الرئيس بايدن 
وفريقه سيتم دراستهم في التاريخ كنموذج للقيادة الهادئة والهادفة. 
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ملاحظة للقراء 


تم إجراء جميع المقابلات لهذا الكتاب وفقا لقاعدة الصحافة المعروفة ب 
"الخلفية العميقة". وهذا يعني أنه يمكن استخدام جميع المعلومات. ولكن 
دون ذكر من قدمها. 

يستند الكتاب إلى مئات الساعات من المقابلات مع المشاركين والشهود 
المباشرين على هذه الأحداث. وقد سمح لي معظمهم بتسجيل مقابلاتنا. 
عندما نسبت اقتباسات دقيقة أو أفكارًا أو استنتاجات إلى المشاركين. كانت 
تلك المعلومات تأتي من الشخص المعني. أو من زميل لديه معرفة مباشرة. 
أو من وثائق حكومية أو شخصية. أو من جداول زمنيةء أو مذكرات, أو رسائل 
بريد إلكتروني. أو ملاحظات اجتماعات. أو نصوص. أو سجلات Sl‏ 

رفض الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب إجراء مقابلات لهذا الكتاب. 
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الاعتراقفات 


لقد كانت الحرب التي لم أكتب عنها هي الحرب لإتمام هذا الكتاب في وقت 
شهد العديد من الزلازل السياسية. كان جوناثان كارب. الرئيس التنفيذي لشركة 
Simon & Schuster‏ قوة من الحكمة والاستقرار. وساهم في توسيع أفكاري 
ومساعدتي في إعادة توجيه التقارير وإعادة الكتابة المستمرة خلال هذه 
المغامرة الضخمة التي استمرت عامين ونصف. 


Lil‏ محظوظ للغاية yl‏ لدي جون كمدير تحرير لي. لم أعرف Iul‏ محرڙا متمرسًا 
ولامعا alio‏ يقوم بتوجيه والتحقيق في كل شيء بدةا من أصغر اختيارات 
الكلمات إلى الأسئلة الأكبر حول التوقيت والنبرة والمصلحة العامة. Jb‏ 
بجانبي بثقة كاملة وسط أعلى وتيرة للتغيرات السياسية من محاولة اغتيال 
ترامب إلى انسحاب بايدن. والصعود غير المسبوق لنائبة الرئيس كامالا 
هاريس. 

كانت استجابة كارب باستمرار هي التعامل مع الأمر. ودفعني للمزيد من 
التقارير والمزيد من المصادر. إعادة الصياغة. إعادة الكتابة. يتابع جميع 
الأخبار ويمتلك فهماً رفيع المستوى ومعقذا لأفضل الاستشاريين السياسيين 
الذين أعرفهم. كان يُعتبر الطفل العجيب. ولكنه الآن رجل الدولة الراسخ في 
عالم نشر الكتب. أدين له بالكثير. Leila ail‏ متاح على الهاتف. حتى أثناء 
الرحلات على الطرقات النائية. 

زوجتي. إلساء كانت أيضًا مراسلة سابقة في صحيفة The Washington‏ 
Post‏ وكاتبة في مجلة .The New Yorker‏ كرست الكثير من السنتين 
الماضيتين لمساعدتي في هذا الكتاب. وبصراحة. كرست الكثير من حياتها 
للعمل معي على 20 من أصل 23 LIUS‏ لي. لم يكن من الممكن أن ينجح 
كتاب War‏ بدونها. قرأت مئات من نصوص المقابلات الخاصة بي. دفعتني 
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باستمرار للعودة إلى التفاصيل. تحدث go‏ هذا الشخص مرة أخرى. هذه هي 
الأسئلة التي لا تزال بحاجة إلى إجابة. انقل هذا المشهد. إنه يتصل بهذا 
المشهد الآخر. ألا ترى ذلك؟. 

إلسا لديها غريزة طبيعية لمعرفة ما هو المهم. وكانت تقدم لي بشكل روتيني 
رسائل بريد إلكتروني تحتوي على أحدث الأخبار من الإنترنت. وتقول: "هل 
cul‏ هذا؟" وعندما elsi‏ أنني أبحث عن ملخص. كانت ترسل لي بريدا 
إلكترونيًا مع تعليمات أكثر مباشرة: "اقرأ هذا حتى النهاية." 

غرائزها الإخبارية لا تضاهى. تقوم بتحرير الأقسام ليس مرة واحدة فقط ولكن 
عدة مرات. وغالبًا ما تتجاوز ملاحظاتها المكتوبة بخط اليد الكلمات المطبوعة 
على الصفحة. Weg‏ ما تكون أكثر دقة. لديها احتياطات لا تنتهي من الصبر. 
إلسا تقرأ Uus‏ جادة طوال الوقت. إنها تقرأ أكثر من أي شخص عرفته على 
الإطلاق. إذا اقترحت تناول العشاء. LUE‏ ما تقول: Lil"‏ في وسط هذا 
الفصل." lay‏ تقرأ مذكرات نتنياهو. ربما تقرأ كتاب كولم تويبين. هذا يعني 
أنه لن يكون هناك عشاء حتى تنتهي في غضون خمس أو عشر دقائق. أو أكثر 
إذا كان الفصل طويآا. لا يوجد حل وسط. Uli‏ أتساءل Lac‏ إذا كانت هناك 
حريق في المنزل أثناء قراءتها. هل ستكمل الفصل قبل الاتصال بالطوارئ؟ 
إلسا من أتباع هنري جيمس. . الذي قال: "ثلاثة أشياء في الحياة البشرية مهمة. 
الأول = أن تكون لطيقا. والثاني هو أن تكون لطيفا. والثالث هو أن تكون 
لذا فهي لطيفة. لكنها قوية. ومحبة للغاية. لقد كنا lao‏ منذ عام 1980-قبل 
4 عامًا. إنها العمود الفقري لحياتنا معا وكل أعمالي. 

عائلتي دائمًا في أفكاري يوميّاء bola‏ كل ساعة. يمنحني الكثير من الفرح 
كأب أن أرى الذكاء والدافع والشغف الذي يجلبونه إلى كل ما يفعلونه. ابنتي 
ديانا تدرس للحصول على درجة الدكتوراه في alc‏ النفس السريري في 
كاليفورنيا. وابنتي WU‏ تدير The Trace‏ وهي منظمة مقرها نيويورك تحقق 
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في cá isJl‏ باستخدام الأسلحة. زوجها. غابي روث. وأحفادي زادي وثيو 
يدهشونني باستمرار. Sub‏ لك يا روزا كريولو على طاقتك التي لا تنضب 
وروحك السخية أثناء رعايتك UJ‏ جميعا. 

المحرر المتميز فريد تشيس جاء إلى واشنطن من منزله في تكساس وأقام 
في منزلي لمدة 10 ell‏ حيث كان يعمل من الساعة 5:30 Bla‏ لقراءة 
المخطوطة عدة مرات وتطبيق مهاراته اللغوية ومعرفته بالعالم على كل 
فقرة تقريتا. فريد هو قوة فريدة وأصيلة بحاسة تعمل بدوام كامل لاكتشاف 
الأخطاء وعدم الدقة. 

روبرت بي. بارنيت. المحامي والمستشار. هو ملك نشر الكتب في واشنطن. 
صداقتنا تمتد لأكثر من 35 عامًا. وكما أقول dic‏ دائمًاء. حكيم. مخلص. ودائمًا 
متاح. في كثير من الأحيان. يجب أن أنتظر دوري. لكنه لا يترك الأعمال 
والاستشارات دون أن ينهيها. سؤاله المعتاد عبر البريد الإلكتروني: "هل يمكن 
الاتصال بك؟" 

sl‏ أشكر المسؤولين التنفيذيين والخبراء الآخرين في S&S‏ الذين كانوا 
داعمين بشكل مستمر: المحامية الأمريكية إليسا ريفلين. المحررون التنفيذيون 
بريسيلا باينتون وجوناثان جاو. المدير الإداري ستيفن بيدفورد. وأماندا 
مولوهاند في الإدارة التحريرية. 

كتابة كتاب تعتمد على العمل الجماعي. Ul‏ محظوظ للغاية لأن لدي الكثير 
من الأشخاص الموهوبين والطيبين الذين يعملون معي. 


433 


War:Bob Woodward 


du‏ عن الكاتب 


بوب وودوارد هو مؤلف dA‏ كتب حققت المركز الأول في قائمة أفضل الكتب 
Lave‏ في نيويورك تايمز حول الرئيس ترامب-"الخوف" (2018). "الغضب" ( 
2020( و"الخطر" )2021( مع روبرت كوستا-ومؤلف كتاب صوتي يحتوي على 
0 مقابلة مع ترامب. لقد ألف 22 US‏ حققت مبيعات كبيرة. 15 منها كانت من 
بين الكتب الأكثر eye‏ في نيويورك تايمز. تغطي جميع الرؤساء من نيكسون إلى 
بايدن. 
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برحاء الدعاء لجدتي بالرحمة ولاموات المسلمين 
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For my lifelong friend and reporting partner Carl Bernstein 


“Mechanical and scientific creations of modern man tend to 
conceal from him the nature of his own humanity and to encourage 
him in all sorts of Promethean ambitions and illusions. " 

George Kennan, American diplomat and the father of the policy of containment theory that 


the U.S. firmly block the expansion of the Soviet Union 


Author’s Personal Note 


“I’m going to keep going," Claire McMullen, my remarkable full-time 
assistant on this book, tells me all the time. Going to keep going is her 
motto. 

A brilliant, gifted writer and lawyer from Australia, Claire, 30, made 
this book possible. Without her, there would be no book. Period. She is a 
genius. Always good-natured and joyful, Claire is also tough. She 
challenges me to pursue the hard stories, confirmation and evidence. Her 
push is kind but never-ending. She regularly reminds me of the new 
reporting paths that must be explored. She may understand these wars in 
Ukraine and the Middle East better and more than I do. She knows our files, 
the public record, and is always connecting them. When my energy stalls 
out, she shows up early, stays late and comes in weekends. She is always 
thinking. Never stumped. Claire manages the hundreds of files and 
interview transcripts which she makes personally with marathon speed and 
accuracy. 

I many times think, Why am I not more like her? The honest answer is 
that there is only one Claire McMullen. She will write her own books soon. 
Her contribution to this one cannot be overstated. With affection, friendship 
and overwhelming admiration. 


Prologue 


One evening in February 1989, my Watergate reporting partner Carl 
Bernstein bumped into Donald Trump at a dinner party in New York City. 

“Why don’t you come on up,” Carl urged me on the phone from the 
party, hosted by Ahmet Ertegun, the Turkish American socialite and record 
executive, in his Upper East Side townhouse. “Everybody’s having a good 
time," he said. “Trump is here. It’s really interesting. I’ve been talking to 
him." 

Bernstein was fascinated with Trump's book, The Art of the Deal. 
Somewhat reluctantly I agreed to join him, in large part, as Carl often 
reminds me, because I needed the key to his apartment where I was staying 
at the time. 

“PII be there soon,” I told him. 

It had been 17 years since Carl and I first collaborated on stories about 
the Watergate burglary, June 17, 1972. 

Trump took a look at us standing together, then age 45, and he came 
over. "Wouldn't it be amazing if Woodward & Bernstein interviewed 
Donald Trump?" he said. 

Carl and I looked at each other. 

“Sure,” Carl said. “How about tomorrow?" 

“Yeah,” Trump said. “Come to my office at Trump Tower." 

“This guy is interesting," Carl assured me after Trump was gone. 

“But not in politics,” I said. 

I was immediately intrigued by Trump, a hustler entrepreneur and his 
unique, carefully nurtured and cultivated persona, designed even then to 
manipulate others with precision and a touch of ruthlessness. 

The Trump interview, taped on a microcassette and transcribed with a 
typewriter, was deposited into a manila envelope with a copy of Trump's 
book and eventually lost in piles and piles of records, interview notes and 
news clippings. I am a pack rat. For over thirty years, Carl and I looked for 
it. 

I joked with President Trump about “the lost interview" when I 
interviewed him in the Oval Office in December 2019 for the second of my 
three books on his presidency, Rage. 

“We sat at a table and we talked," Trump recalled. “I remember it well." 
He said I should try to find it because he believed it was a great interview. 


Last year, 2023, I went to a facility where my records are stored and 
sifted through hundreds of boxes of old files. In a box of miscellaneous 
news clippings from the 1980s, I noticed a plain, slightly battered envelope 
—the interview. 

It’s a portrait of the young Trump at age 42, focused exclusively on his 
real estate deals, on making money and his celebrity status. But he was hazy 
about his future. 

“Pm really looking to make the greatest hotel," Trump told us in 1989. 
"That's why I’m doing suites on top. I’m building great suites. 

“You ask me where I'm going and I don’t think I could tell you at all,” 
Trump said. “If everything stayed the way it is right now I could probably 
tell you pretty well where I’m going to be." But, he emphasized, “The 
world changes." He believed that was the only certainty. 

He also spoke about how he behaved differently depending on who he 
was with. “If Pm with fellas—meaning contractors and this and that—I 
react one way," Trump said and then gestured to us. “If I know I have the 
two pros of all time sitting there with me, with tape recorders on, you 
naturally act differently. 

“Much more interesting would be the real act as opposed to the facade,” 
Trump said about himself. I wondered about *'the real act." 

“It’s much more interesting. It's an act that hasn't been caught," Trump 
added. 

He was constantly performing and, that day, we were the recipients of 
his full-on charm offensive. 

“It’s never the same when there's somebody sitting with you and 
literally taking notes. You know, you're on your good behavior, and frankly, 
it's not nearly as interesting as the real screaming shouting." 

Trump also appeared preoccupied with looking tough, strong. 

“The worst part about the television stuff when we do it is they put the 
makeup all over you," Trump said. "This morning I did something and they 
put the makeup all over your face and so do you go up and take a shower 
and clean it off or do you leave it? And in the construction business you 
don't wear makeup. You got problems if you wear makeup." 

We asked Trump to take us through the steps of one of his real estate 
deals. How are they done? 

"I[nstinctively," he said immediately. “I cannot tell you what it is, you 
understand. Because instinct is far more important than any other ingredient 


if you have the right instincts. And the worst deals I’ve made have been 
deals where I didn’t follow my instinct. The best deals I’ve made have been 
deals where I followed my instinct and wouldn’t listen to all of the people 
that said, *there's no way it works.’ 

“Very few people have proper instincts,” he said. “But I’ve seen people 
with proper instincts do things that other people just can’t do.” 

Is there a master plan? 

"[ don’t think I could define what the great master plan is," he said 
referring to his life. “You understand that. But it somehow fits together in 
an instinctual way. I'll tell you what, if you find out let me know. I'd be 
interested. I might be actually interested.” 

I asked about his social conscience. Could it “lead you into politics or 
some public role?” 

“Well, you know, to me it’s all very interesting,” he said. “The other 
week I was watching a boxing match in Atlantic City and these are rough 
guys, you know, physically rough guys. And mentally tough in a sense, 
okay. I mean they’re not going to write books but mentally tough in a 
certain sense. 

“And the champion lost and he was defeated by somebody who's a very 
good fighter but who wasn't expected to win. And they interviewed the 
boxer after the match and they said, ‘How’d you do this? How’d you win?’ 

“And he said, ‘I just went with the punches, man. I just went with the 
punches.’ I thought it was a great expression," Trump said, “because it’s 
about life just as much as it is about boxing or anything else. You go with 
the punches." 

To look back over Trump’s life now—his real estate deals, his 
presidency, impeachments, investigations, civil and criminal trials, a 
conviction, attempted assassination, campaign for re-election—it is exactly 
what he has done. Roll with the punches. 

"Anybody that says where they're going to be in ten years is a 
schmuck,” Trump added. “The world changes. You'll have depressions. 
You'll have recessions. You'll have upswings. You'll have downswings. 
You'll have wars. Things that are beyond your control or in most cases 
beyond people's control. So you really do have to go with the punches and 
it's bad to predict too far out in advance, you know, where you're going to 
be." 


At the time he was almost obsessed with critical news headlines about 
him losing deals. 

“You make more money as a seller than you do as a buyer,” Trump 
explained. “I found that to be a seller today is to be a loser. Psychologically. 
And that’s wrong. 

“PI tell you what. I beat the shit out of a guy named Merv Griffin,” 
Trump said. Griffin was a television talk show host and media mogul. “Just 
beat him. And, you know, he came in—you talk about makeup. He came in 
with makeup and he was on television, you know, he comes into my office. 
He made a deal to buy everything I didn’t want in Resorts International,” 
Trump said. “I kept telling him no, no, no, no, and he kept raising the price, 
raising the price, raising the price. All of a sudden, it turns out to be an 
incredible deal for me. An unbelievable deal. 

“Plus,” Trump added, “I got the Taj Mahal, which is the absolute crown 
jewel of the world.” He was referring to the Taj Mahal Atlantic City casino, 
not the sacred mausoleum in India. 

“The point is that people thought I lost,” he said. “So what’s happened 
is there’s a mood in the world for the last five years that if you’re a seller, 
you’re a loser, even if you’re a seller at a huge profit.” 

I asked Trump, When you get up in the morning, what do you read? 
Who do you talk to? What information sources do you trust? 

“Much of it is very basic,” Trump said. “I read The Wall Street Journal 
and The New York Times. I read the Post and the News, not so much for 
business, just to sort of I live in the city and you know, it’s reporting on the 
city.” The New York Post was a tabloid that covered Trump almost 
obsessively. 

“I rely less on people than I do just this general flow of information,” he 
said. “I also speak to cab drivers. I go to cities and say what do you think of 
this? That’s how I bought Mar-a-Lago. Talking to a cab driver, and asking 
him: ‘What’s hot in Florida? What’s the greatest house in Palm Beach?’ 

“Oh, the greatest house is Mar-a-Lago,” the cab driver said. 

“I said where is it? Take me over.” Trump then added, “I was in Palm 
Beach, I was in the Breakers and I was bored stiff.” 

Trump eventually bought Mar-a-Lago for $7 million. 

“T talk to anybody,” he said. “I always call it my poll. People jokingly 
tell me you know that Trump will speak with anybody. And I do, I speak to 


the construction workers and the cab drivers, and those are the people I get 
along with best anyway in many respects. I speak to everybody.” 

Trump claimed he bought 9.9 percent of a casino company, Bally 
Manufacturing, and in a short period of time made $32 million. He then 
said he spent “close to 100 million on buying stock” in Bally which led to a 
lawsuit against him. The lawyers for the other side wanted Trump’s records. 

“They were trying to prove that I did this tremendous research on the 
company, that I spent weeks and months analyzing the company,” Trump 
said. “And they figured I’d have files that would be up to the ceiling. So 
they subpoenaed everything and I ended up giving them no papers. There 
were virtually no files. So I’m being grilled by one of their high-priced 
lawyers.” 

Trump impersonated the lawyer: “How long did you know about this, 
Mr. Trump? And when?” 

“In other words, they’re trying to say like this is this great plot,’ Trump 
said. “I said, I don’t know, I just started thinking about it the day I bought 
it.” 

The lawyer was incredulous. “Well, how many reports did you do?” 

“Well, I really didn’t, I just had a feeling.” 

“They didn’t believe that somebody would take 100 million bucks and 
put it into a company with no real research,” Trump said. “Now I had 
research in my head, but beyond that, you know, they just had not thought 
that happens. And the corporate mind and the corporate mentality doesn’t 
think that happens. Those are my best deals.” 


Carl asked Trump if he ever sees himself in a public service role? 

“1 don't think so but I’m not sure," Trump said. “I’m young. In theory, 
statistically, I have a long time left. I’ve seen people give so much away 
that they don’t have anything when bad times come.” 

He said he was setting up a Donald J. Trump Foundation. “When I kick 
the bucket—as the expression goes—I want to leave a tremendous amount 
of money to that foundation. Some to my family and some to the 
foundation. You have an obligation to your family." 

Trump spoke about “bad times" as if they were inevitable. “I always 
like to sort of prepare for the worst. And it doesn't sound like a very 
particularly nice statement,” he said. “I know times will get bad. It’s just a 
question when." 


He brought up his private 282-foot yacht that he bought from the 
wealthy Saudi businessman and arms dealer Adnan Khashoggi. Trump had 
renamed it Trump Princess. “To build new today would cost 150 to 200 
million dollars. If you guys want we’ll go on it or something.... It’s 
phenomenal. If you read 7ime magazine I do nothing but float around on 
this boat all day long. It's not the way it 1s." 

Who is your best friend? I asked. 

He listed some names of businessmen and investors, people who 
worked for him, that neither Carl nor I recognized, and his brother Robert. 
"[ guess in all cases business related," he said. “Only because that's the 
people I deal with. 

“But friendship is a strange thing. You know, I’m always concerned 
with friendship. Sometimes you like to test people; right now everybody 
wants to be my friend for whatever reason. Okay for the obvious reasons. 

“Sometimes you'd like to test and say one day just for a period of a 
week that Trump blew it, and then go back and call 'em up and invite ’em 
for dinner and see whether they show up. I’ve often wanted to do that. Take 
a period of a month and let the world think that I blew it just to test whether 
or not in fact the friends were friends. 

“Tm a great loyalist. I believe in loyalty to people. I believe in having 
great friends and great enemies. I’ve seen people who were on top who 
didn’t stay on top and all of a sudden... the same people who were kissing 
their ass are gone. I mean like gone. 

“One example was a banker. He was really a great banker, for one of the 
big banks—Citibank. And he was in charge of huge loans to very 
substantial people. 

“He made a lot of people rich loaning money and he called me like two 
years after the fact. He said, you know, it’s incredible, the same people that 
were my best friends, that were calling me up all the time and kissing my 
ass in every way, I can't even get through to ’em on the telephone 
anymore.... When he left the bank they wouldn't take his calls anymore. 

“T would." 


Trump described his strategy of refusing to pay the property violations 
he received from inspectors until they disappeared or forgot about them. 
“From day one, I said fuck them," Trump said of the inspectors. 


“When I was in Brooklyn, inspectors would come around and they’d 
give me a violation on buildings that were absolutely perfect,” Trump 
recalled. “Td say, ‘fuck you.’ And they'd give me more violations. And 
more. And for one month it was miserable. I had more violations—and they 
were unfounded violations. But they give it because what they wanted was 
if you ever paid ’em off they’d always come back. So what happened to me, 
in one month they just said, ‘fuck this guy, he’s a piece of shit.’ And they’d 
go to somebody else. 

“The point is if you fold it causes you much more trouble than it’s 
worth,” Trump said. 

“You can say the same thing with the mob. If you agree to do business 
with them, they'll always come back. If you tell 'em to go fuck themselves 
—1in that case, perhaps in a nicer way. But if you tell them ‘forget it man, 
forget it, nothing’s worth it,’ they might try and put pressure on you at the 
beginning but in the end they’re going to find an easier mark because it’s 
too tough for them. Inspectors. Mobs. Unions. Okay?” 

This was Trump’s basic philosophy. 


Carl asked, who are your greatest enemies? 

“Well, I hate to say because then you’re just going to go and interview 
'em. I hate playing the role of a critic.” 

Trump in fact loved it. “The obvious one is Ed Koch," he said. “Ed 
Koch was the worst mayor in the history of New York City." 

Thirty-five years later, Trump still criticizes opponents with the same 
exaggerated effect. “Joe Biden is the worst president in the history of the 
United States," he said after President Biden announced in July 2024 that he 
would not be seeking re-election. 

Even in 1989, Trump's character was focused on winning, fighting and 
surviving. “And the only way you do that,” he said, “is instinct. 

“If people know you’re a folder,” he said, “if people know that you’re 
going to be weak, they’re going to go after you.” 

Trump said it was “a whole presentation. It’s a way of presenting. 

“You’ve got to know your audience and by the way, for some people be 
a killer, for some people be all candy. For some people be different. For 
some people both.” 

Killer, candy, or both. That’s Donald Trump. 


What a remarkable time capsule from 1989, a full psychological study 
of a man, then a 42-year-old Manhattan real estate king. I never expected 
Donald Trump to become president or a defining political figure of our 
time. The same instincts I reported on during his presidency are just as 
much a trademark of his character back then. Here, in this interview 35 
years ago, we see the origin of Trumpism in the words of Trump himself. 


ONE 
Thirty-five Years Later 


en 


As rioters stormed the Capitol on January 6, 2021, President Donald 


Trump watched on television from his private dining room next to the Oval 
Office. His supporters climbed the walls of the historic building, shattered 
windows and attempted to force the front doors open with a battering ram. 

Gallows were being set up outside. “Hang Mike Pence. Hang Mike 
Pence. Hang Mike Pence,” Trump’s supporters called for the vice president, 
who had refused to overthrow the certification of Biden’s 2020 election 
win. 

“Where is the president?” Republican House Minority Leader Kevin 
McCarthy was calling the White House, asking aides to connect him with 
Trump. McCarthy’s office was being vandalized. House Speaker Nancy 
Pelosi’s was being ransacked. Supporters took pictures with their feet on 
her desk. They left a note on her keyboard: WE WILL NOT BACK 
DOWN. 

Congressional leaders, including McCarthy and Pelosi, had been rushed 
out by Capitol security and driven to a secure location, Fort McNair, a U.S. 
Army post a few blocks from the Washington Nationals baseball stadium. 
But their staff were still in there, hiding in various offices with the lights 
switched off, desks barricading the doors. 

President Trump finally got on the phone. 

“You’ve got to get out and tell these people to STOP! We’ve been run 
over,” McCarthy said. He was intense. “Someone just got shot.” 

At 2:44 p.m., Air Force veteran Ashli Babbitt was shot and killed by a 
police officer inside the Capitol as she and others tried to breach a door near 
lawmakers. Among the rioters were leaders of pro-Trump, far-right militia 
groups, the Oath Keepers and the Proud Boys, as well as conspiracy 
theorists from groups like QAnon. What began as a Trump rally had 
escalated into a violent attack on the constitutional order of the United 
States. 

“PII put a tweet out or something,” Trump replied. 

“They’ve taken over the Capitol!” McCarthy yelled at him. “You’ve got 
to tell them to stop. You’ve got to get them out of here. Get them out of 


here. Now.” 

The president seemed not to grasp the gravity of the situation. “Well, 
Kevin, I guess these people are more upset about the election than you are,” 
Trump said. 

The FBI later estimated that over 2,000 people entered the Capitol on 
January 6, 2021. Five people died, 172 police officers were injured, and 
more than 500 were arrested. The cost of the damage to the historic Capitol 
building exceeded $2.7 million. 

It took President Trump 1787 minutes to post a tweet telling his 
supporters to “go home.” 


Two months earlier, Donald Trump had lost the 2020 election to Joe 
Biden. But he rejected the loss. Instead, he said it was “rigged,” “a fraud on 
the American public,” and “stolen.” 

Even now, 35 years after our interview, Trump was convinced any loss 
—even a presidential election loss—could be brushed aside if he simply 
didn t fold. 

At Trump’s “Save America” rally on January 6, he urged his supporters 
to “fight like hell.” 

“We won this election, and we won it by a landslide. 

“We will never give up. We will never concede. 

“We are going to the Capitol.” 


The House Select Committee investigating the January 6 attack later 
concluded that Trump “engaged in a successful but fraudulent effort to 
persuade tens of millions of Americans that the election was stolen from 
him.” 

Garret Miller, a Trump supporter who brought a gun to the Capitol on 
January 6, said, “I believed I was following the instructions of former 
President Trump.” 

Another supporter, Lewis Cantwell, testified that he had watched 
President Trump on TV “telling the world” the election was stolen. “What 
else would I believe, as a patriotic American who voted for him?” 

Stephen Ayres, who also stormed the Capitol that day, said he was 
“hanging on every word [Trump] was saying.” Ayres had posted on social 
media that “Civil War will ensue” if Trump did not stay in power for a 
second term. 


“You need to call Joe Biden and you need to do it today,” House 
Minority Leader Kevin McCarthy told Trump shortly after the attack. 

No, Trump said. He claimed Biden only won because of fraud. 

“Stop saying that,” McCarthy said. “Just stop saying that. You need to 
leave Joe Biden a letter in the desk.” 

A tradition. 

“Well, I haven’t decided,” Trump said. 

McCarthy was emotional and exhausted. The violence on January 6 
carried a shocking, traumatizing weight. 

“Your legacies will be different now because of that day,” McCarthy 
warned him. “Call Joe Biden.” 

No, Trump said. 

McCarthy told him it was important for the country for some sort of 
conversation between the outgoing and incoming leader to take place. A 
president should acknowledge his successor. 

“Okay, okay, okay," Trump finally said. He wanted off the call with 
McCarthy, but McCarthy stayed on. 

“What do you think your grandchildren are going to think of you if you 
don’t do this?” McCarthy said. 

“Okay, okay,” Trump repeated. 

The phone call to Biden never happened. 

But on his last night in the Oval Office, January 19, 2021, Trump hand- 
wrote a two-page letter to Joe Biden. He finished it at 10:00 p.m., signed it 
Donald J. Trump and placed it inside the desk. Biden would later tell his 
White House press secretary Jen Psaki it was “shockingly gracious.” 


Trump, with First Lady Melania, left the White House early on January 
20, 2021, for their club and Palm Beach estate, Mar-a-Lago. On board Air 
Force One, Trump took a call from Republican National Committee 
chairperson Ronna McDaniel. It was a farewell message on behalf of the 
committee. 

“Tm done,” Trump said, cutting her off. “I’m starting my own party.” 

McDaniel balked. 

“You cannot do that," McDaniel implored Trump on the phone. “If you 
do, we will lose forever." 


“This isn’t their Republican Party anymore. This is Donald Trump’s 
Republican Party,” Trump’s eldest son, Don Jr., had declared onstage at the 
“Save America" rally on January 6. 

“Exactly. You lose forever without me,” Trump snapped at McDaniel. 
“This is what Republicans deserve for not sticking with me.” He wanted to 
take down the Republican Party. 

The Republican National Committee leadership would later make clear 
to Trump’s advisers that the former president’s lust for revenge would hurt 
not only his legacy but his finances. The Republican Party threatened to 
cease paying Trump’s legal bills and destroy the value of his campaign’s 
email list that contained 40 million Trump voters. Trump had been selling 
the list to other Republican candidates. If he tried to use it they would give 
it away for free. 

Trump backed down. He later denied to ABC News journalist Jonathan 
Karl that he’d ever even thought about starting his own party. “Oh, that is 
bullshit. It never happened,” Trump said. Karl later released the tape of his 
interview with McDaniel recounting Trump’s threat. 


On Air Force One, the Trump family sat at the front of the plane, a 
bunch of his closest senior and junior staff at the back. 

“They never came back,” a Trump aide said. Not the president, nor any 
of his family. Even among his closest aides, there was a sense of almost 
overwhelming shell shock. Many did not have a plan for what they would 
do next. Some didn’t know where they would live. Usually staff had about 
two and a half months, from the election to January 20, to prepare for life 
after the White House. 

“For a lot of people that was compressed into 13 days,” an aide said 
because it wasn’t clear to them that Trump would leave the White House 
until after January 6. 


At 11:59 a.m., January 20, Trump was in his cavernous apartment at 
Mar-a-Lago. No tweets. No speeches. At 12:01 p.m., as Biden was sworn in 
as the 46th president of the United States, Secret Service agents began 
shrinking the fortified security set up around Trump’s estate. 

Trump didn’t like it. He stayed in his quarters the rest of the day. 


“Hey, it’s your all-time favorite president,” Trump said on the phone to 
House Republican leader Kevin McCarthy a few days later. “Look, I want 
to talk," he said. “I’m down in Florida.” 

McCarthy had said on the House floor on January 13 that Trump “bears 
responsibility” for the Capitol riot and called on him to “accept his share of 
responsibility.” Trump exploded with anger when he saw the TV replay but 
appeared to have gotten over it. 

“PI stop by," McCarthy said. He didn’t tell anyone he was going, not 
even his staff. McCarthy knew Trump had not been seeing many 
Republicans. He was moping. The media spotlight had dimmed over Mar-a- 
Lago. 

Republican strategist Ed Rollins once said of Trump, "There's only one 
thing you need to know about him. He watches television all day and then 
at night goes on television." 

Trump was now fighting for attention. He no longer had his Twitter feed 
or Facebook, having been kicked off the sites after his torrent of election 
lies. He began making surprise appearances at wedding receptions at Mar-a- 
Lago. 


President Trump, in a dark suit and yellow tie, was grinning as 
McCarthy walked into Mar-a-Lago on January 28. “You know Melania said 
this has more press than when I met Putin,” he said. “There are four TV 
helicopters outside!" 

McCarthy’s visit to the former president was all over the news. Having 
the top House Republican come for lunch showed Trump was still in 
control of the Republican Party. 

“You know it's good for you and me, right?" 

“All right," McCarthy said. “Whatever.” 

McCarthy came with the hope of keeping Trump involved with the 
House GOP so Republicans could retake the majority in 2022. He needed to 
steer Trump away from stoking unnecessary primary fights and to lend his 
name to winnable seats. They sat down for lunch. 

“You know, being off Twitter has kind of helped me," Trump said. 

“Oh, really?" 

“Yeah, a lot of people would say they liked my policy, didn’t like my 
tweets.” 

“Yeah, like everybody.” 


“My numbers have kind of gone up.” 

Trump asked about his upcoming Senate impeachment trial. He was 
charged with inciting an insurrection. 

“I don't think it’s going anywhere," McCarthy said. 

It didn’t. On February 13, 2021, Trump was acquitted. While a majority 
of senators, including seven Republicans, voted to convict the former 
president, they failed to reach the two-thirds needed for conviction. It was 
merely symbolic since Trump was no longer president. 


President Biden’s chief of staff, Ron Klain, 59, with dark brown hair 
and a friendly, high-charging demeanor, had counseled Biden for more than 
20 years. When Biden decided to run for president, he called Klain up to his 
home in Wilmington in early March 2019. 

"[ just feel like I have to do this," Biden said. “Trump represents 
something fundamentally different and wrong about politics." 

Biden's next words would stick forever with Klain: "This guy just isnt 
really an American president. ” 

On the campaign trail, Biden had gone after Trump's character and 
policies relentlessly. From his first day in the White House, Biden barely 
mentioned Trump's name, referring to him in public as *my predecessor" 
and often in private as “that fucking asshole." 

Biden told his advisers he wanted his own presidency. Trump's four 
years, his handling of the coronavirus pandemic and the January 6 
insurrection, were a trauma on the presidency. 

The mission now, as Klain saw it, was to fix what Trump broke and 
move the country forward. 

“We as a country still need to process this Trump thing a bit," Klain 
said. “The way we're doing it 15 by showing the American people that the 
presidency can work again. That they can have a decent person in the White 
House. 

“In the end Donald Trump lost because he didn't control the pandemic 
and the economy. Notwithstanding the stock market, the real economy, 
where people live got worse on his watch. 

"Obviously there are some hard-core Trump supporters that are what 
they are and they're not going to go away and that's part of our country," 
Klain said. But Biden “was elected to move this country forward post- 
Trump and that's what he's doing. That's his mission. 


“Donald Trump can stand in as many arenas as he wants and raise his 
arms as loudly as he wants,” Klain declared. He believed Trump’s early 
attempts at a shadow presidency would die out by the fall of 2021. 

“Donald Trump will be a sideshow,” Klain said confidently. 
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Chekhov’s gun” was National Security Adviser Jake Sullivan’s 


immediate thought as he reviewed overhead satellite photos that showed an 
unprecedented 110,000 Russian troops massing on the border of Ukraine. 

If a pistol appears conspicuously in the first act of a play it is there for a 
reason and will be fired at some point, the 19th-century playwright Anton 
Chekhov had famously written. 

It was April 2021, only the third month of Biden’s presidency. Sullivan 
had barely settled into his new office in the White House West Wing. 

At 44, Sullivan, thin and fair-haired, was the youngest national security 
adviser since Henry Kissinger. With the discipline of a former marathon 
runner, Sullivan was the operational coordinator of Biden’s foreign policy. 
When Biden appointed him, Biden called Sullivan, a former Rhodes 
Scholar and Yale Law School honors graduate, “a once in a lifetime 
intellect” and had entrusted him with extraordinary decision-making 
authority. 

The intelligence also showed Russian naval forces were actively 
deploying to the Black Sea, a vast inland body of water bordered by 
Ukraine and Russia. Flatbed trucks could be seen hauling huge rocket 
launchers and old Soviet armored personnel carriers. More satellite photos 
showed Russian tanks, artillery, missiles and naval landing craft being 
moved into Crimea, on the northern coast of the Black Sea, and along the 
1,200-mile land border between Russia and Ukraine. 

According to the latest CIA psychological profile, Vladimir Putin, the 
autocratic Russian leader, was defined by his extreme insecurity and 
imperial ambition. Putin was convinced that he was the only person that 
could restore Russia to the old Russian empire. He was fixated on Ukraine. 

What was Putin doing? Sullivan wondered. Was this just an exercise, a 
war game? Was it purely coercive to gain leverage on Ukraine or to force 
the United States and Europe to back off any talk that Ukraine might 
eventually join NATO, the world’s most powerful military and diplomatic 
alliance? 

It was also possible, Sullivan thought, that Putin was planning to use the 
troops to seize more territory in the Donbas. 


Russia and Ukraine had been fighting in the Donbas, a region in the east 
with sizable coal reserves, since 2014 when Russia seized neighboring 
Crimea and control of about a third of the Donbas. Nearly 14,000 people 
had been killed on both sides. There had been 29 cease-fires, all of which 
had failed, a sign of festering instability. 

Sullivan worked in a state of near constant intellectual anxiety. And yet 
he couldn’t look past the obvious: You don’t move that amount of men or 
matériel to another country’s border if you are not at least thinking about 
using them. 

Was Putin hanging his pistol on the wall? 


President Biden and Sullivan had debated what the administration’s 
Russia policy should look like. Biden was clear. 

"I'm not looking for a reset," Biden said during his first weeks 5 
president. "I'm not looking for some kind of good relationship, but I want 
to find a stable and predictable way forward with Putin." 

But so far the relationship with Russia was neither good, stable, nor 
predictable. From their first days in office, Biden and Sullivan had been 
responding to various acts of Russian aggression. The near fatal poisoning 
of Russian opposition leader Alexei Navalny, Russian interference in the 
2020 U.S. elections, suggestions that Russians may have paid the Taliban to 
kill Americans in Afghanistan, and the massive SolarWinds cyberattack on 
more than 16,000 computer systems worldwide, including U.S. government 
departments and key private industries. It was one of the worst data 
breaches in U.S. history. 

Biden had also upped the tension in an ABC television interview on 
March 16, when he was asked if he thought Putin was a “killer”? 

“I do," Biden said. 

The Kremlin had called the insult *unprecedented." Putin withdrew the 
Russian ambassador from Washington in a show of displeasure. 


Now Putin was undertaking some grandiose movement of his military. 

“Ts it actually possible to have a stable and predictable relationship with 
Russia?" Sullivan asked Deputy National Security Adviser Jon Finer with 
slight exasperation, standing in the cramped national security suite. 

Finer, 45, with cropped light brown hair, a half-beard and mustache, 
was low on the Washington visibility pecking order but central to the White 


House national security strategy. Finer had worked as chief of staff to 
Secretary of State John Kerry and previously spent three years embedded as 
a Washington Post journalist during the 2003 Iraq invasion and occupation. 
Like Sullivan, Finer was also a Rhodes Scholar and Yale Law School 
graduate. 

The odds are weighted against success, Finer said candidly but agreed 
they ought to keep trying. U.S. intelligence indicated that Russia had not as 
yet signaled an intention to use the forces to invade Ukraine. But their 
purpose remained unclear. While it could just be a pressure tactic, they 
couldn’t be sure. 

“Putin cares a lot about dignity and respect,” Sullivan mused. A summit 
meeting would be on brand for Biden, who placed great value in personal 
relationships. 

Sullivan went down the hall to the Oval Office to discuss the idea with 
the president. 

“He wants to be a big player on the big stage,” Biden said of Putin. 
“This is what this guy’s all about.” 

Sullivan suggested Biden meet with Putin in person. He knew the 
president preferred to meet face-to-face with everyone, especially world 
leaders. 

Biden agreed instantly. “I know people are going to criticize me and say 
if you meet with Putin, you’re elevating him, you’re legitimizing him,” he 
said. “But this guy has been a major figure on the global scene for two 
decades. Me meeting with him is not transforming him into something he’s 
not. 

“Look, I’m not going to sweet-talk this guy out of this or that but maybe 
you can change the dynamic of it,” Biden said. 

But when to meet? 

“If we make the offer to meet for June,” two months away, Biden said, 
“it gives Putin some incentive to say hey, what have the Americans got? 
You know? That might lead Putin to reduce pressure on Ukraine’s border 
and deter the likelihood of a potential military operation in the spring.” 


Ukraine played a dramatic, outsized role in American politics. During a 
phone call with newly elected Ukrainian president Volodymyr Zelensky in 
September 2019, then-President Trump asked Zelensky to investigate Joe 
Biden and his son Hunter, who was on the board of a Ukrainian energy 


company, in exchange for security aid from the United States. A transcript 
of the call was released and Trump was impeached by the House of 
Representatives. He was later acquitted in the Senate. Republicans, 
however, continued to press for an investigation into Biden, who was in 
charge of the Ukraine portfolio during the Obama administration and had 
been particularly engaged. 

Dr. Colin Kahl, an academic and Defense Secretary Lloyd Austin’s 
undersecretary for defense policy at the Pentagon, had been Vice President 
Biden’s national security adviser from 2014 to 2017. Intensely cerebral, he 
had his own distinctive intellectual flair, often adding bright red-framed 
glasses, a patterned tie or colorful socks to his daily wardrobe. Kahl 
remembered Biden working the Ukraine account for the Obama 
administration with relish and visiting Kyiv, the capital, four times during 
his vice presidency. 

“Hey Petro,” Biden said in one call to then-president Petro Poroshenko. 
Ukraine’s fledgling democracy was particularly fragile and large portions of 
its governance system remained rotten and corrupt. 

"[ know this is hard,” Biden said sympathetically. “I know that your 
politics is a den of vipers over there, I get it. I know this is hard and I have 
confidence in you doing the right thing. But I’m telling you, it’s going to be 
really hard for us to maintain the confidence of the West, who don’t want to 
give you the benefit of the doubt. 

“You’ve got to help me help you by doing the right things," Biden said 
to Poroshenko, urging him to act to address corruption. “That could be 
reforms on procurement, it could be reforms on the banking system, it could 
be setting up new anti-corruption entities, it could be pushing the prosecutor 
general to be more aggressive. 

“If you don’t do these things,” Biden emphasized, “it’s going to be hard 
for you to maintain the support of our Congress, of our president, of the 
Europeans, and the Russians are going to eat you for lunch.” 

Biden said his goal was to keep Ukraine’s leadership moving on the 
path of democratization, precisely what Putin didn’t want. 

“1 sat in the room with Joe Biden every single day and he called the 
Ukrainians probably once or twice a week as vice president,” Kahl recalled. 
“Just to do marriage counseling between [President] Poroshenko and [Prime 
Minister Arseniy] Yatsenyuk or whoever happened to be prime minister at 


the time and there was never a call where he did not push the Ukrainians 
beyond their comfort zone on anti-corruption issues.” 
Biden’s approach to Ukraine was “big hugs, little punches,” Kahl said. 


Now on April 13, 2021, as president, Biden phoned President Putin. 

“Tm upset you called me a killer,” Putin said, almost immediately. 

"[ was asked a question. I gave an answer. It was an interview on a 
totally different topic. And it was not something premeditated," Biden said, 
as if that negated his “killer” remark. 

U.S. intelligence analysts who profiled Putin had listed among the 
Russian leader's main character traits that he was “thin-skinned,” 
"extremely insecure" and even “sadistic.” 

During the call, Putin flatly denied the accusations on election 
interference, the poisoning of Navalny and Russia's cyberattacks. 

Biden reminded Putin of the United States’ unwavering commitment to 
Ukraine’s sovereignty and warned Putin not to start a new military 
incursion into Ukraine. 

“You’re wrong about everything,” Putin said matter-of-factly. “You 
have no evidence. We didn’t interfere in your election. We didn’t do any of 
these things.” 

Biden dismissed the denials. “I’m warning you we are coming at you 
with these responses.” 

He then described to Putin the series of costs that would be imposed on 
Russia, including formally naming the Russian Foreign Intelligence Service 
(SVR) as the perpetrator of the SolarWinds attack. He would also be 
expelling 10 Russian diplomats from Washington and placing a series of 
economic sanctions on Russia for its 2020 election interference and 
ongoing occupation of Crimea. 

“They will happen this week and I want you to hear it from me directly. 
And it’s because of the specific things you’ve done. I’ve said I would 
respond and I’m responding.” 

Biden switched gears. “Let’s meet,” Biden said, trying to cut through 
the tense atmosphere and shift his tone. 

"Let's you and I sit down. You bring your concerns, and I will bring 
mine," Biden said. On any and all topics. “And we'll sit face-to-face, and 
we'll talk about all of it.” 


"Let me get this straight," Putin said, a note of astonishment in his 
voice. “You want to meet and talk about all the issues in our relationship? 
All of them?” 

Sullivan, who was listening on the call, thought Putin, always 
suspicious, wanted to make sure it was not some kind of trap. 

Biden assured Putin it would be an open dialogue. He knew Putin 
realized a meeting on the global stage would show he was respected by the 
American president. 

They had met in person once before a decade earlier, in 2011, when 
Biden was vice president and Putin was temporarily serving as prime 
minister. 

Biden had later claimed during that meeting he said to Putin, “I’m 
looking into your eyes and I don’t think you have a soul.” Putin smiled and 
told Biden, through an interpreter, “We understand one another." 

For Biden, it was standard for an American president to meet with a 
Russian leader as his predecessors had. Though a declining economic 
power with less than 10 percent of the U.S. GDP, Russia had more than 
4,400 nuclear warheads, the largest arsenal in the world. 

“Okay,” Putin finally replied, “I would like to have the summit also. 
Let’s have our teams work on it.” 


Biden knew he needed to be prepared. Vladimir Putin, a 68-year-old 
former KGB spy who had led Russia as president or prime minister for 
more than two decades, was a master at using big public events as a stage to 
play games or seize the upper hand with the leaders of Western countries. 

In 2007 during a bilateral meeting with German chancellor Angela 
Merkel at Putin’s palatial home in Sochi on the Black Sea, the Russian 
president called his large black Labrador, Konni, into the room in front of 
journalists and cameras. Merkel had a well-known terror of dogs. 

As the dog sauntered over to sniff the German chancellor, she froze in 
her chair, lips pursed and one ankle tucked tightly behind the other. 
Watching her unease, Putin leaned back in his chair, his legs sprawled 
comfortably in front of him. 

“I’m sure it will behave itself,” he said with a smirk. 

“It doesn't eat journalists, after all," Merkel said not missing a beat. 

Merkel later talked to the press about the incident. 


"[ understand why he has to do this—to prove he's a man,” she said. 
“He’s afraid of his own weaknesses. Russia has nothing, no successful 
politics or economy. AII they have is this." 

American presidents had also been a target of Putin's theatrics. In 2018, 
a week before then-President Trump's summit with Putin in Helsinki, 12 
Russian military intelligence agents were indicted in the U.S. for hacking 
the presidential campaign of Democratic candidate Hillary Clinton in her 
race against Trump. 

In a joint press conference following the summit, Putin played to 
Trump’s ego, flattering him. When Trump was asked about Russian 
interference in the 2016 election, Putin was rewarded with one of the most 
extraordinary statements by an American president. 

“He just said it's not Russia,” Trump said. “I don’t see any reason why it 
would be." 

Standing side by side, Trump appeared to strongly defend the Russian 
president and wave off the conclusions of U.S. intelligence agencies, which 
had unanimously determined that Russia had interfered. Condemnation was 
swift. Some senior Trump advisers still recoil at the memory of the 
president siding with Putin over the American intelligence agencies. Putin 
had again won the moment. Trump's carelessness was on full display. 

After returning to the U.S., Trump tweeted, trying to fix the blunder: “I 
have GREAT confidence in MY intelligence people." 


Trump's unwillingness to criticize Putin was not a one-off incident but a 
consistent character trait. 

“I want Putin to respect our country, okay?" Trump told me during an 
interview with him before the 2016 election. 

“What would he respect?" I asked. 

“Well, first of all, it's sort of interesting. He said very good things about 
me," Trump said. *He said, Trump is brilliant, and Trump is going to be the 
new leader and all that. And some of these clowns said, ‘you should 
repudiate Putin.’ I said, why would I repudiate him?” 
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No adviser felt the sting of Helsinki more than Dr. Fiona Hill, a former 


intelligence analyst specializing in Russian affairs for Presidents Bush and 
Obama. The coauthor of the book Mr. Putin: Operative in the Kremlin, she 
had served on the National Security Council under President Trump and 
was his chief Russia expert. 

Backstage in Helsinki, Hill had watched with dismay as Trump walked 
right into Putin’s trap. She even contemplated pulling the fire alarm at the 
venue. Hill would later testify against Trump in his first impeachment trial. 

She said there was no doubt that Russia interfered in the 2016 election. 
“President Putin and the Russian security services,” she testified, “operate 
like a super PAC. They deploy millions of dollars to weaponize our own 
political opposition research and false narratives.” 

Trump idolized Putin, Hill believed, and that made him extremely 
vulnerable to manipulation. “He had a very fragile ego,” Hill said of Trump. 
“When you’re the president of the United States, it becomes a fatal flaw, 
because President Trump couldn’t disassociate or disentangle himself from 
many of the issues that were the critical ones to address. So, when people 
were concerned about Russian influence in the United States election, he 
only thought about how that affected him.” 


Hill was walking her dog in the park when President Biden called her 
out of the blue. She was surprised at the informality. 

The president said he wanted to talk about Putin and get a feel for the 
Russian’s thinking. 

Soon after the call, the president gathered a group of Russia experts, 
including Hill, in the Roosevelt Room of the White House. 

Biden had entered presidential office with more than three decades of 
foreign policy experience, having chaired the Senate Foreign Relations 
Committee from 2001 to 2003 and then again from 2007 to 2009. He had 
met three Soviet leaders and two Russian presidents. As vice president, 
Biden had spoken with Putin in person and by phone. He felt he had a good 
sense of the man but wanted a gut-check and to debate his view of Putin’s 
intentions. 


He asked the group: Have I got it wrong? I haven’t seen this guy in a 
while. Does my assessment of him still hold true? What am I missing? 

If there was something really wrong with Biden’s assessment of Putin, 
the president wanted to know. Hill found Biden’s approach refreshing. 
Usually consulting an expert was a paint-by-numbers exercise for most 
presidents—a formality without real purpose other than so the president 
could say they had talked to experts. 

Hill had plenty of times experienced the “Ill take that under 
advisement,” when in reality a president had already made up their mind. 
But here, Biden had gathered together a group of experts with very different 
views on Russia. He wanted a debate. 

The last time she had been in the Roosevelt Room, President Trump had 
spent the entire briefing glowering at a picture of Teddy Roosevelt’s Nobel 
Peace Prize on display, unable to concentrate. “Trump hated it,” Hill 
thought. Did he think it was unfair? Did he think he deserved his own? 


Biden posed more questions to the group: What should this summit be 
about? Should the agenda be the U.S. bilateral relationship with Russia, 
strategic stability and arms control? Or is there something else going on? 
Why does Putin have 110,000 troops massed on Ukraine’s border? 

“Is he going to back off?" Biden asked. “He’s not, is he?" 

“Putin is probing,” Hill said. He is probing to see if he can negotiate 
with you. He wants you to negotiate away Ukraine. Essentially, abandon 
Western support for Ukraine so Russia can take control of it. 

Putin, Hill believed, was watching Biden closely—the domestic issues 
in the U.S. and the plans for a full U.S. withdrawal from Afghanistan 
negotiated by Trump—and trying to figure out: Is Biden someone who will 
put Ukraine to one side and move on? 

Several of the experts around the table agreed. 

The Russian leader was looking for a big, strategic negotiation about 
Ukraine and the future of European security. Putin had been fixated for 
years on Ukraine, which he claimed was part of Russia. 

But Biden told the group he wasn’t about to let Russia just swallow up 
an independent country. 

Biden also worried aloud that deep political divisions in the United 
States meant there was now little consensus on anything, not even on 
matters of foreign policy. In the past, a president could go abroad and meet 


with adversaries knowing the other political party would back him and his 
predecessor wouldn’t meddle. No more. Putin knew that and would use it to 
Russia’s advantage to deflect criticism. Part of Putin’s disinformation game 
was to stoke divisions in the United States. 

Given the troops on Ukraine’s border, Hill was struck that President 
Biden’s biggest concern was not that Russia might be about to invade 
Ukraine but that the disunity in the United States would weaken his 
influence with Putin. Putin would try to exploit it. 

Hill agreed, that’s exactly what Putin would do. 


Russian troops continued to move in plain sight covering extraordinary 
distances across the country from Siberia and the Urals in the west to the 
Ukraine border. Air defense systems, trainloads of military vehicles and 
heavy artillery moved into Crimea. Field hospitals were being built. 

Russian drones glided into Ukraine at night dropping land mines. 
Russians were digging new trenches and Russian amphibious assault ships 
were spotted surveilling the coast. 
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Putin gave his annual state of the nation address on April 21, 2021. 


Thousands of Russians had gathered along Tverskaya Street, a main road 
leading to the Kremlin, shouting chants of “Freedom for Navalny,” “Putin is 
a thief." 

Former Russian opposition leader Alexei Navalny had been poisoned in 
August 2020 with a Soviet-style Novichok nerve agent. Navalny blamed 
Putin for the attempted assassination. After Navalny received life-saving 
medical treatment in Berlin, he had returned to Russia in January only to be 
imprisoned. He was on the third week of a hunger strike as Putin delivered 
his address to the Russian nation. 

On foreign policy, Putin was combative. “Some countries have taken up 
an unseemly routine where they pick on Russia for any reason, most often, 
for no reason at all," Putin said. “We behave in an extremely restrained 
manner, I would even say, modestly, and I am saying this without irony. 

“As I said, every now and then they are picking on Russia for no reason. 
And of course, all sorts of petty Tabaqui are running around them like 
Tabaqui ran around Shere Khan," Putin said, referring to Rudyard Kipling's 
The Jungle Book where Tabaqui, male jackals, lived in the jungle and fed 
on scraps from tiger Shere Khan—in this case, the United States. 

“Everything is like in Kipling’s book,” Putin said, “howling along in 
order to make their sovereign happy. 

“Those behind provocations that threaten the core interests of our 
security will regret what they have done in a way they have not regretted 
anything for a long time,” he warned. 

“But I hope that no one will think about crossing the ‘red line’ with 
regard to Russia,” he said. “We ourselves will determine in each specific 
case where it will be drawn.” 


The next day, a week after Biden and Putin’s phone call, Russian 
defense minister Sergei Shoigu announced that Russian troop units would 
withdraw from the Ukraine border by May 1. Russian media, however, 
reported that weapons and equipment, including tanks, artillery, trucks and 
armored vehicles, would remain at “training grounds" along the land border 


with Ukraine in preparation for the joint Russian-Belarusian Zapad 2021 
exercise scheduled for the coming fall. 

Russia also permanently relocated large troop units to Crimea, meaning 
that tens of thousands of troops would not withdraw at all. 

By mid-May there were still at least 80,000 troops near the border. 
Ukraine’s minister of foreign affairs Dmytro Kuleba warned publicly that 
Russia’s so-called withdrawal was not what it seemed. 

“What is happening cannot be called a withdrawal of troops,” Kuleba 
said publicly. “The threat has not passed. 

“What we are seeing today is the withdrawal of troops without a 
withdrawal of troops,” Kuleba said. 

NATO’s Special Operations adviser to Ukraine, U.S. Major General 
Michael Repass, was also wary of the supposed withdrawal. 

“They have retained a rather lethal force in the region and have only 
pulled back some forces,” Repass said. 

“That tells me they may want to come back later when timing and 
circumstances are more advantageous to Russia,” he said. “This will happen 
again.” 

Ukraine’s president Zelensky invited Putin to meet in the Donbas region 
of Ukraine to discuss peace. Putin responded that Zelensky ought to come 
to Moscow, a not so thinly veiled threat. 
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Retired Army Lieutenant General Keith Kellogg, a loyal Trump 


adviser and national security adviser to Vice President Mike Pence, had left 
the White House on January 20, 2021, and not lost any sleep over Ukraine. 

“When we left the administration, Ukraine was not on the real problem 
list," Kellogg said. “You had Iran, which was on the problem list. You still 
had North Korea. You had China because of what had happened with 
Covid. But Ukraine wasn’t there.” 

Putin, Kellogg believed, had been far too concerned about the 
coronavirus—about contracting it himself and about his small circle of 
loyalist advisers contracting it. 

President Trump had secretly sent Putin a bunch of Abbott Point of Care 
Covid test machines for his personal use as the virus spread rapidly through 
Russia. 

“Please don’t tell anybody you sent these to me,” Putin said to Trump. 

“1 don't care," Trump replied. “Fine.” 

“No, no,” Putin said. “I don’t want you to tell anybody because people 
will get mad at you, not me. They don’t care about me.” 

"Ukraine wasn’t on the top of his hit list at all," Kellogg repeated. 
Trump's national security advisers had seen no indications that Russia was 
preparing for aggression in Ukraine. 

Zelensky, who became president in 2019, was a new guy on the political 
scene. Trump was still trying to feel Zelensky out. So was Putin, Kellogg 
believed. 

“To him, Putin, Trump was an unknown," Kellogg said. “Hell, we didn't 
know how Trump would react at times. 

“Trump was basically Jekyll and Hyde." 
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President Biden and President Putin met at Villa La Grange, an 18th- 


century French-style manor house on the shores of Lake Geneva in 
Switzerland, on June 16, 2021. 

“Mr. President, I'd like to thank you for your initiative to meet today,” 
Putin said to Biden as they took their assigned seats in the library in front of 
floor-to-ceiling shelves lined with leather-bound books. A large globe stood 
prominently between them. 

“It’s always better to meet face-to-face," Biden said. He was surprised, 
and pleased, that Putin, who usually liked to make world leaders wait, had 
arrived on time. Putin had been 45 minutes late to his first formal meeting 
with Trump. 

Secretary of State Antony Blinken and Foreign Minister Sergey Lavrov 
joined the two leaders. Trump had not allowed advisers to be in the room 
during his meeting with Putin in Helsinki, only their interpreters. On 
another occasion, Trump even insisted on confiscating his interpreter's 
notes after a meeting with Putin in Germany. 

Unlike Trump's secretive, free-wheeling discussions with the Russian 
president, Biden's meeting with Putin was highly scripted. 

Top of Biden's agenda was cybersecurity. A recent attack by Russian 
cybercriminals on Colonial Pipeline had disrupted the fuel supply to almost 
half of the East Coast. Another attack had temporarily shut down JBS, 
America’s biggest meat supplier, until JBS paid an $11 million ransom. 

“Put yourself in my shoes,” Biden said. “I mean, with the attacks on our 
infrastructure. Imagine if something happened to your oil infrastructure...” 

“It would matter," Putin replied. 

“Why did you leave Afghanistan?" Putin, the black belt judo master, 
asked Biden in an attempt to unbalance him. Trump had promised the 
Taliban all U.S. troops would withdraw by May 1. 

“Why did you leave?" Biden taunted back, a reference to the Soviet 
Union's embarrassing withdrawal from Afghanistan in 1989, after 10 years 
of occupation. 

Afghanistan, Biden said, is “the graveyard of empires.” 

Curiously, Ukraine was barely a footnote in the conversation. Later, 
some would wonder if the failure to focus on it was a colossal mistake. 


The conversation about Ukraine was like dozens before: U.S. talking 
points versus Russian talking points. 


Presidents Putin and Biden agreed to hold separate press conferences 
after the meeting—the approach recommended by Biden’s national security 
advisers and Russia experts who wanted to see what Putin had to say before 
Biden responded. Trump’s advisers had made a similar recommendation, 
but Trump had disregarded it. 

Secretary Blinken and State Department spokesperson Ned Price 
watched Putin’s press conference from Blinken’s hotel room suite at the 
InterContinental in Geneva. Price, a former CIA analyst, had left the CIA in 
2017 because he did not want to work for Trump. 

Putin, who rarely traveled beyond Russia’s borders, especially since the 
coronavirus pandemic, stood at a podium adorned with the Russian crest in 
a nondescript conference room. This was his first international trip in 17 
months since January 2020. Even more unusual was the Russian president 
appearing before Western journalists. 

Sitting at a distance from Putin in spaced-out chairs, nearly all the 
journalists wore masks, making it clear the coronavirus was still a top 
concern for the Russian president. 

“Did you commit in these meetings to stop threatening Ukraine?” a 
reporter asked the Russian president. 

Putin gave an accusatory answer, couching Russia’s buildup of 100,000 
troops as regular military exercises. 

“We are not bringing our equipment and personnel closer to the state 
borders of the United States of America when we conduct our exercises. 
Unfortunately, this is what our U.S. partners are doing. So, the Russian side, 
not the American side, should be concerned about this,” Putin said. 

NATO had conducted annual military exercises in May, involving some 
28,000 personnel from 26 countries. The exercises were spread across a 
dozen European countries. 

Putin took another jab. “People, including leaders of various 
organizations, are killed in American cities every day,” he said. “You can 
barely say a word there before you are shot in the face or the back, 
regardless of who is nearby, children or other adults. 

“The CIA prisons that were opened in many countries, including 
Europe, where they subjected people to torture—what is this? Is this respect 


for human rights? I don’t think so, do you? 

“The U.S. concerns regarding militarization are absolutely groundless,” 
Putin said. 

It was the classic deflection tactic that Biden had been wary of. 

When asked about Biden, the Russian president unleashed a carefully 
calibrated charm offensive. 

“He recalled some things about his family,” Putin said of Biden. Then 
gently sticking the knife in, “They do not seem to be directly related to the 
subject, but they still show the level and quality of his moral values. That 
was quite endearing, and I did feel like we generally spoke the same 
language. 

“This does not mean we have to peek into each other’s souls, look into 
each other's eyes and swear eternal love and friendship—not at all. We 
defend the interests of our countries, our peoples, and our relations are 
always primarily pragmatic in nature.” 

Another reporter asked, “Do you consider it possible at this stage to 
reach a new phase in bilateral relations?” 

“You know,” Putin said, “Leo Tolstoy said once, there is no happiness in 
life, only flashes of it—cherish them. I believe there cannot be family trust 
in this situation, but I think we have seen flashes of it.” 

The Russian president’s press conference had run for just under an hour. 

Blinken and Ned Price were surprised that Putin didn’t come out 
swinging. He sounded many of the right tones, all the sorts of things that 
Biden wanted to hear. He was smooth, relaxed, articulate and conveying 
astonishing self-confidence. 

Putin gave the impression that maybe the Russians are seeking to do 
what we are seeking to do, Price said, build a relationship that is stable and 
predictable. 

"Let's see how this plays out," Blinken said. “This is about testing the 
proposition. We won't know the results of that test for six months or a year 
because it's not so much what's said in the moment but how it's acted upon. 

“Too soon to tell," Blinken said, quoting, as he often did, what Henry 
Kissinger was told about the French Revolution by Chinese premier Zhou 
Enlai. 


Biden followed with his own press conference outdoors, the sun shining 
on Lake Geneva in the background. 


"[ communicated the United States’ unwavering commitment to the 
sovereignty and territorial integrity of Ukraine,” Biden said. 

“I think the last thing he wants now is a Cold War,” Biden said of Putin. 
“He still, I believe, is concerned about being quote, ‘encircled.’ He is still 
concerned that we, in fact, are looking to take him down, et cetera. He still 
has those concerns, but I don’t think they are the driving force as to the kind 
of relationship he’s looking for with the United States.” 

On the plane, Biden told Blinken he came away with a better 
understanding of Putin. This was a man Biden had known for a long time 
from a distance but who he had not spent much time in a room with. 
Biden’s sense of the relationship was measured. He was not optimistic Putin 
would change his behavior, or Russia’s. “This is going to be hard,” Biden 
concluded. 


On Fox News, Trump declared that Biden’s summit with Putin was “a 
good day for Russia.” 

"[ don't see what we got out of it,’ Trump said to Fox News anchor 
Sean Hannity. “We didn’t get anything. We gave a very big stage to Russia, 
and we got nothing.” 


In the White House the mood had lifted. There was a sense they had 
dodged a bullet from Russia on Ukraine. 

“Whatever Putin was thinking in April about Ukraine, he’s at least for 
some time set it aside,” Sullivan said. 

As Russia’s aggressive rhetoric tamped down, Sullivan and his deputy 
Finer turned their focus to other things, namely the withdrawal from 
Afghanistan. 

But for Sullivan, a central question remained. Was Chekhov’s gun still 
on the wall? 


SEVEN 


gg 


Almost six months into Biden’s presidency, Trump continued to claim 


that the 2020 election had been rigged and stolen from him. There was zero 
credible evidence to support this claim, but Trump only needed people to 
believe him. 

Polls showed that 53 percent of Republicans believed Trump to be the 
“true president” even though Biden sat in the Oval Office. 

During my interview with Trump before the 2016 election, he told me, 
“Real power is, I don’t even want to use the word, fear.” 

Now Trump had tapped into another real power: instilling doubt. 

"[ wouldn't be surprised if they found thousands and thousands and 
thousands of votes,” Trump yelled to a crowd at Mar-a-Lago, his lavish 
estate in Palm Beach, Florida. “This was a rigged election, everybody 
knows it!” 

Once audits of the election counts were completed in key states like 
Georgia, Wisconsin and Arizona this summer, Trump said he would make 
his return to the Oval Office. He believed if he could get a swing state to 
find that he had actually won the state then all the other states he lost would 
have to begin probes. 

“If a thief robs a jewelry store of all of its diamonds, the diamonds must 
be returned,” Trump said in a statement in May, referring to the 2020 
election. 

But more than 60 court cases, dozens of investigations, audits and ballot 
recounts in numerous states found no evidence of widespread fraud. Again 
and again the validity of the 2020 election result was upheld. 

Trump ignored the findings and claimed massive fraud would 
materialize. 

Prominent Republican election lawyer Benjamin Ginsberg later testified 
to the House Committee investigating the January 6 attack on the Capitol 
that “in no instance” did a court find that Trump’s allegations of fraud were 
real. 

Senator Lindsey Graham blamed Mar-a-Lago for Trump’s inability to 
put the results of 2020 behind him. 

“It’s just, it’s the culture," Graham told colleagues. “It’s the attitude 
down in Mar-a-Lago of all the people that go. You know, all the people he 


hangs around with down there. They constantly feed this narrative. 

“He keeps talking about Arizona,” Graham said, where an audit was still 
underway. “You know, he lost Arizona because he beat on John McCain and 
just went too far.” The late senator John McCain of Arizona had been a 
prisoner of war in Vietnam and Republican nominee for president in the 
2008 election. 

“He thinks he lost because of all these bizarre conspiracies,” Graham 
said. “He didn’t. 

“Biden won fair and square," Graham added. “Trump doesn't like to 
hear that." 

Graham was focused on the 2022 political races where Republicans 
needed to put their best candidates forward to take back the House and 
Senate majorities. 

"There are very few Republicans that can get out of the whirlwind of 
dealing with Trump to think ahead," Graham said. “Wishing Donald Trump 
away is not a viable strategy. Donald Trump's not going away. There are 
millions of people in the Republican Party who believe in him, and the goal 
is to try to take the magic he has with our base and make it *Trump Plus." 

“Once you get in a general election if you repeat some of the things that 
the president's saying, you don't have a snowball’s chance in hell," Graham 
said. "Some of our candidates are going to have to break from Trump on 
certain issues to get the *plus' part." 

Graham rejected the notion that Trump was a wound that could not heal 
in the Republican Party. 

"Trump represents a real part of the American family," Graham said. 
“It’s not a wound. It's part of who we are." 


But Trump would not, or could not, let his *stolen election" mantra go. 
In June 2021, the former president pushed Republicans to support 
reinstating him as president. He told his aides he would move back into the 
White House by August, a date QAnon conspiracy theorists had latched on 
to in online forums. 

“He had an army. An army for Trump. He wants that back," Brad 
Parscale, Trump's former campaign manager, said privately in July. *I don't 
think he sees it as a comeback. He sees it as vengeance." 

Trump phoned Republican representative for Alabama Mo Brooks, a 
staunch Trump supporter, and asked him to publicly call for a special 


election to reinstate him as president. 

Brooks, who had supported the plan by Trump and conservative lawyer 
John Eastman to challenge the certification of Biden’s win, pointed out that 
Joe Biden was president. Brooks said Biden’s victory had been certified and 
there was no legal pathway for Trump to rescind it. The Constitution 
provided no mechanism to reinstate a president. 

Trump was enraged. He later withdrew his endorsement of Brooks in 
the Alabama Senate race. Brooks lost in the Republican primary. 

In the 2020 election, Trump received 74 million votes, more than any 
presidential candidate in history with the exception of Joe Biden, who won 
81 million votes. Biden secured the Electoral College with 306 votes to 
Trump’s 232. 

Biden won the 2020 election, but six months in he was still in a battle 
for his own presidency. 


EIGHT 


a 


A month after the Geneva summit, Putin placed another gun on the 


table. 

In a starkly personal and bellicose 5,000-word diatribe published on 
July 12, 2021, Putin argued Ukraine had never existed as an independent 
country. 

National Security Adviser Jake Sullivan read the Russian president’s 
manifesto as a declaration of the inner Putin, who he was and what he 
wanted to do. 

“Russians and Ukrainians are one people—a single whole,” Putin 
began. “Russians, Ukrainians and Belarusians are all descendants of 
Ancient Rus, which was the largest state in Europe.” And since the 9th 
century, he continued, Kyiv was considered “the mother of all Russian 
cities.” 

“The formation of an ethnically pure Ukrainian state," Putin said, “1s 
comparable in its consequences to the use of weapons of mass destruction 
against us.” 

His tone self-righteous and academic, Putin erased the existence of 
Ukraine as a separate country, a people with their own history, beliefs, 
culture and language. 

“Therefore, modern Ukraine is entirely the product of the Soviet era. We 
know and remember well that it was shaped—for a significant part—on the 
lands of historical Russia,” Putin said. “Russia was robbed." 

When Sullivan read through Putin’s manifesto his first thought was 
“Covid.” 

U.S. intelligence reporting showed that during the pandemic, Putin had 
been changed by intense and prolonged isolation. He had surrounded 
himself with a small coterie of trusted people of similar nationalistic views 
who became almost a feedback loop. Those who wanted to see him in 
person had to quarantine for weeks. He was physically and metaphorically 
separated from Russian society for nearly three years. 

One of the central figures in Putin’s inner circle was Yury Kovalchuk, a 
Russian billionaire reputed to be Putin’s personal banker. He had known 
Putin since the 1990s and appeared to share the messianic worldview that 
Putin espoused in his manifesto. 


Another Putin confidant was Father Tikhon, an Orthodox priest with a 
similarly imperialistic view of Russia. Then there were the Rotenberg 
billionaire brothers—Arkady Rotenberg and Boris Rotenberg, who owned 
the largest construction company for gas pipelines in Russia. 

Other people learned Irish step dancing in quarantine, Jake Sullivan 
joked, but Putin went deep into Russian history. 

Sullivan had heard that during a phone call between Putin and German 
chancellor Angela Merkel, Putin said you wouldn’t believe the stuff that 
I’ve been finding in the Russian archives. 

It was clear to Merkel that Putin had spent a lot of his time in isolation 
just digging around in the archives, taking things out, studying ancient 
maps. 

Taking Ukraine had become kind of a fever dream during his Covid 
isolation. But the fever didn’t pass. It didn’t break. 


Sullivan and his deputy Jon Finer took the manifesto seriously, but it 
didn’t strike them as an alarm bell or a declaration of war. More than 
anything they viewed it as typical Putin. The Russian leader was known for 
his long philosophical rants, historical fabrications, and absolute refusal to 
acknowledge Ukraine’s independent existence. But still it was puzzling and 
unsettling for its intensity. A topic of curiosity and even disgust. 

Sullivan had spent the last year reading up on Russian history and trying 
to understand Putin’s almost neurotic obsession with Ukraine. The 
formation of Russia, the deeply rooted grievances, the chip on Putin’s 
shoulder, the relationship with Europe, with NATO, the sense of needing 
central control, the Mongols taking Moscow in the mid-13th century, 
Putin’s desire to be a messiah in Russian history like Peter the Great, 
Catherine the Great. All of it. 

After reading Putin’s manifesto, National Security Council Russia 
director Eric Green found it unusual for a sitting Russian president to go 
into such depth. Was Putin just trying to get something off his chest? Was 
this something he wanted to use as an exercise or a way of explaining 
Russia’s view of things? Or would Putin’s essay actually inform Russia’s 
actions? 

"[ think it speaks to Putin’s disillusionment with the Ukrainian 
government and his attempt to start to delegitimize it," Green said. “Putin 


wants his prophecy about Ukraine being a failed state, he wants that to 
come true.” 

“Ukraine used to possess great potential,” Putin said in his essay. “Step 
by step, Ukraine was dragged into a dangerous geopolitical game aimed at 
turning Ukraine into a barrier between Europe and Russia, a springboard 
against Russia.” 

The biggest country in Europe, Ukraine was also an important buffer 
between Russia and Europe. 

Putin called Ukraine’s leaders “neo-Nazis”—President Zelensky was 
Jewish—and leveled a long list of accusations against them and the West 
for pursuing an “anti-Russia project.” 

“We will never allow our historical territories and people close to us 
living there to be used against Russia,” Putin warned. “And to those who 
will undertake such an attempt, I would like to say this way they will 
destroy their own country.” 

For CIA director Bill Burns, who had served as ambassador to Moscow 
from 2005 to 2008, the manifesto was reminiscent of many of his 
conversations with Putin over the years. “There was nothing really new in 
it," Burns believed. Some of it is dressing up a conviction which is mostly 
at its core about power and what Russia believes it is entitled to do, he said. 
Then you dress it up with a lot of history—selectively. 

Over in the Pentagon, Undersecretary for Defense Colin Kahl had read 
intelligence that Putin actually believed the things he had written—that 
Ukraine is not a real country and Ukrainians are all just Russians. 

“Putin was not a fan of the Soviet Union,” Kahl said, “but he still saw 
the collapse of the Soviet Union as the biggest crime of the 20th century 
and believed that the Russians had been serially stabbed in the back since 
then.” 

Kahl saw the essay as another showcase of Putin’s imperial ambition. 
“He dreams of reconstituting a Russian empire and there is no Russian 
empire that doesn’t include Ukraine,” he said. 

“It’s always weird to read things like that as an American,” Kahl added, 
“because our history doesn’t go back very far. So the notion that countries 
would give a shit about what happened 9,000 years ago or whatever or, you 
know, 2,000 years ago or 1,000. Americans don’t think like that.” 
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In Washington, Biden was also preoccupied with an increasingly 


tenuous withdrawal of American troops from Afghanistan, a fulfillment of 
Biden's campaign promise to end the 20-year war. 

It was a cornerstone belief of Biden's foreign policy that America's 
presence in Afghanistan was a classic case of mission creep. Too many 
troops for an unclear purpose. 

A decade earlier while vice president, Biden had urged President Obama 
not to add another 30,000 U.S. troops to Afghanistan despite U.S. military 
insistence. 

Biden had cut short his family vacation in Nantucket to plead his case to 
Obama directly. “Listen to me, boss," Biden said. “Maybe I’ve been around 
this town for too long, but one thing I know is when these generals are 
trying to box in a new president." He leaned in toward Obama and stage- 
whispered, “Don’t let them jam you." 

Obama had been rolled and fed "bullshit" by his military generals, who 
in Biden's view had executed a tragic power play against a young, 
inexperienced president. 

The initial U.S. invasion of Afghanistan in 2001 had been intended to 
destroy Osama bin Laden's Al Qaeda terrorist group responsible for the 
9/11 attacks in New York and Washington, D.C. But once Al Qaeda had 
effectively been driven from Afghanistan, the mission had expanded into 
nation-building. Mission creep, Biden said, and "fucking illogical." 

Biden's primary argument was that the mission had shifted from its 
original intent and it was unclear what the U.S. mission was now. 

Also hanging over Biden was a deal Trump had signed with the Taliban 
in February 2020 promising to withdraw American troops by May 2021. 
The Taliban agreed not to attack American forces if they withdrew by May 
1, 2021. 


In his first months as president, Biden directed Sullivan to run a full 
interagency review on withdrawing from Afghanistan. 

“I absolutely want to hear arguments to the contrary,” Biden told 
Sullivan, “and I’m going to keep an open mind about this because if there is 
a compelling reason to stay, I will certainly consider it and listen to it.” A 


presidential promise of open-mindedness was often thwarted by presidential 
will. 

The options presented to Biden were to execute a full orderly 
withdrawal of all remaining troops as quickly and safely as possible; 
undertake a slow, gated withdrawal in three or four stages to allow time and 
space for political negotiations; or approve an indefinite U.S. troop 
presence in Afghanistan. 

If the U.S. stayed, the intelligence forecast was that the Taliban would 
resume their attacks. Should that happen, Biden reasoned that he inevitably 
would be asked to send more troops. 

“If we have 3,000 troops there and they're attacked, you guys"—he 
pointed to Defense Secretary Austin and Chairman of the Joint Chiefs Mark 
Milley—“will come in and say okay, we need 5,000 more." And they would 
be off to the races. 

Biden knew a troop presence became a magnet for more troops because 
the military leaders naturally would want to protect their own force. 

The president was clear: He wanted out. 

“Don’t compare me to the Almighty," Biden said to Blinken, *compare 
me to the alternative." 

Sullivan did not think Biden anguished over the decision. The president 
seemed at peace with his choice. 

President Biden had given a 16-minute address to the nation on April 
14. Instead of the high drama of an evening Oval Office address, he spoke 
from the Treaty Room in the afternoon, the same setting President George 
W. Bush had used in 2001 to launch the U.S. military operation in 
Afghanistan. 

“Im now the fourth United States president to preside over American 
troop presence in Afghanistan: two Republicans, two Democrats," he said. 
“I will not pass this responsibility on to a fifth. 

“For the past 12 years, ever since I became vice president, I’ve carried 
with me a card that reminds me of the exact number of American troops 
killed in Iraq and Afghanistan. 

“As of this day, 2,448 U.S. troops and personnel have died in our 
Afghanistan conflicts, 20,722 have been wounded. 

“It’s time to end the forever war,” he said. 

In an unusual public display, Biden then visited Arlington National 
Cemetery and walked alone through Section 60 where the dead from 


Afghanistan and Iraq are buried. 

“I have trouble these days even showing up at a cemetery and not 
thinking of my son Beau,” Biden said of his oldest son, who had died of a 
brain tumor in 2015 at the age of 46. Beau, an Army officer and lawyer, had 
received a Bronze Star for his military service in Iraq and served two terms 
as Delaware’s attorney general. The son who had been following his 
father’s path into politics. Biden turned to the hundreds of white 
tombstones, extended his arms, and said, “Look at them all.” 

Biden was immediately blasted for the decision to withdraw. He had not 
expected to see on television and in the newspapers so much critical 
commentary. People who had been clamoring to end the longest war were 
now fixated on the future of various groups in Afghanistan, including 
women and girls. 

"[ do expect a civil war that will be brutal, bloody and have all the 
terrible manifestations of uncivil war,” retired General David Petraeus said 
publicly. Petraeus had commanded U.S. forces in Afghanistan and been the 
modern architect of the counterinsurgency strategy Biden loathed. “We 
have an administration that talks about bringing back support for 
democracy and human rights. Well, so much for that,” Petraeus said. 

Former president George W. Bush, in a rare public comment, said 
Biden’s decision to withdraw was a mistake. “I’m afraid Afghan women 
and girls are going to suffer unspeakable harm.” 

Biden was standing by the Resolute Desk taking in the avalanche of 
criticism. Blinken could see that the president was stung by it. 

The president lightly tapped the desk. “Yeah,” Biden said, “the buck 
really does stop here.” 


The troop withdrawal was one of the rare agreements between Biden 
and his predecessor, Donald Trump, who continued to claim the election 
was stolen. In Wellington, Ohio, on June 26, 2021, at his first campaign 
rally since leaving office, Trump gloated that he was responsible for 
bringing the American troops home because Biden could not stop the 
process he had started through his deal with the Taliban. 

“All the troops are coming back home,” Trump said. “They [the Biden 
administration] couldn’t stop the process. 21 years is enough, don’t we 
think? 21 years. 


“It’s a shame,” Trump said, “21 years, by a government that wouldn’t 
last. The only way they last is if we’re there. What are we going to say? 
We'll stay for another 21 years, then we'll stay for another 50. The whole 
thing is ridiculous.... We're bringing troops back home from Afghanistan." 


Despite more than 50 planning meetings, the Biden administration's 
withdrawal from Afghanistan spiraled into devastating chaos. They had 
failed to anticipate contingencies and plan for the worst-case scenarios. 
When they did plan, it was too late. 

On July 6 the remaining U.S. forces secretly withdrew in the dark of 
night from Bagram Air Base, an hour from Kabul and the largest airstrip in 
Afghanistan. Bagram at one time had hosted up to 100,000 U.S. soldiers. 
This left the American embassy in Kabul still operating with more than 
1,400 Americans protected by just 650 marines and soldiers. 

If Kabul fell to the Taliban, the exit from Bagram shut off the only 
avenue for a possible evacuation of noncombatants, many of whom the U.S. 
promised to protect after years of service. 

On July 23, Biden spoke to Afghanistan president Ashraf Ghani about 
the rapidly deteriorating situation, and pressed him to change the worldwide 
perception that the fight against the Taliban was going poorly. 

“You clearly have the best military, you have 300,000 well-armed forces 
versus 70—80,000 [Taliban] and they're clearly capable of fighting well," 
Biden said. 

“Mr. President," Ghani said, “we are facing a full-scale invasion, 
composed of Taliban, full Pakistani planning and logistical support, and at 
least 10—15,000 international terrorists.” 


The Taliban surge swept through the country like a tidal wave, with 
district after district falling with shocking speed, taking Biden and his 
administration by surprise. Afghan forces offered little resistance and in 
some instances simply laid down their weapons. 

As the Taliban closed in on Kabul, Secretary of State Blinken spoke to 
President Ghani on the phone on August 14. Ghani declared defiantly that 
he would defend Afghanistan until the end. The next day Ghani was in the 
United Arab Emirates. He had fled. 

Kabul fell swiftly and spectacularly. Taliban fighters took control of the 
Presidential Palace and posed for photographs around Ghani’s desk holding 


rifles. 

Thousands of desperate Afghan civilians swarmed the tarmac at Kabul 
International Airport. People climbed onto the wings of U.S. evacuation 
planes as they took off, some tumbling to their deaths. 


In an about-face, Trump called on Biden to “resign in disgrace for what 
he has allowed to happen in Afghanistan” and criticized Biden for his 
handling of Covid, the southern border and the economy. “It shouldn’t be a 
big deal because he wasn’t elected legitimately in the first place,” Trump 
added, persisting with his unsupported mantra that the election had been 
stolen from him. 


President Biden blamed the Afghan government for the situation. In a 
speech on August 16 from the East Room, Biden said, “I do not regret my 
decision to end America’s warfighting in Afghanistan. 

“The truth is,” he said, “this did unfold more quickly than we had 
anticipated. So what’s happened? Afghanistan political leaders gave up and 
fled the country. The Afghan military collapsed, sometimes without trying 
to fight. 

“If anything, the developments of the past week reinforced that ending 
U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision,” 
Biden added. 

Ten days later on August 26, an Islamic State (ISIS) suicide bombing at 
Abbey Gate on the outskirts of the airport killed more than 170 people, 
including 13 American servicemembers, marking it one of the deadliest 
days for U.S. forces in the last decade of the 20-year war. 

On August 29 the U.S. conducted a drone strike in Kabul targeting a 
suspected ISIS operative with a car full of explosives. Instead, in another 
tragic mistake, they killed 10 civilians, including a longtime aid worker for 
the United States and seven children. 

After evacuating more than 120,000 people in the final few days, on 
August 31, 2021, Biden announced the end of “the longest war in American 
history.” 

His speech, which hailed the “extraordinary success of this mission,” 
fell flat. No language could disguise or dress up the failure of the 
withdrawal. Kabul had fallen in 11 days to the Taliban. Thirteen American 
soldiers had been killed. 


“There are those who would say we should have stayed indefinitely for 
years on end,” Biden said. “Why don’t we just keep doing what we were 
doing? Why did we have to change anything?” 

Biden shifted blame onto Trump. 

“The fact is: Everything had changed. My predecessor had made a deal 
with the Taliban. When I came into office, we faced a deadline—May 1. 
The Taliban onslaught was coming. 

“To those asking for a third decade of war in Afghanistan, I ask: What is 
the vital national interest? In my view, we only have one: to make sure 
Afghanistan can never be used again to launch an attack on our homeland. 

“The fundamental obligation of a President, in my opinion, is to defend 
and protect America—not against threats of 2001, but against threats of 
2021 and tomorrow. 

“I give you my word," Biden concluded. “With all of my heart, I believe 
this is the right decision, a wise decision, and the best decision for 
America." 


The calamitous withdrawal hammered Biden and his principal advisers. 
Critics in op-ed pieces and on television leveled blame on National Security 
Adviser Sullivan, calling for his resignation. And this time, it wasn't just 
coming from Republicans. 

“The national security adviser has two jobs. As the name suggests, they 
are the last and ideally closest counselor to the president in the Situation 
Room," former Obama adviser Brett Bruen said in USA Today. 

"Their second duty is to translate the commander in chief's decisions 
and direction into practical policies. Sometimes that requires speaking truth 
to power. On all of these scores, the current occupant of the office appears 
to have failed. 

"President Biden needs to fire his national security adviser and several 
other senior leaders who oversaw the botched execution of our withdrawal 
from Afghanistan," Bruen said. 


Sullivan, who was accustomed to laudatory reviews of his competence 
and performance, was shell-shocked. “All of our nerves had been exposed 
to sunlight and frayed and raw and burned,” he said, especially his. 

Chairman of the Joint Chiefs Mark Milley and Vice Admiral Frank 
Whitworth, a three-star career Navy intelligence official and Milley's J2— 


the top military intelligence adviser in the Pentagon—pored over the 
second-order and third-order effects of the withdrawal to see what threats 
could be ahead. 

Milley and Whitworth were close. They had served together in 
Afghanistan. When Trump appointed General Milley to be his next 
chairman of the Joint Chiefs, Admiral Whitworth had spent every day in the 
run-up briefing Milley to take over the role. 

When Admiral Whitworth was ready to move from his two-star role into 
a three-star position, Milley stepped in and personally petitioned the 
Pentagon to make the J2 intelligence post into a three-star role so General 
Milley could keep Whitworth alongside him. 

Now both felt the sting of Kabul's swift fall. For months they had 
chewed on tabletop exercises, tweaking preparations, and been briefed on 
the latest intelligence. 

They had seen a degradation in the ability of the Afghans to defend 
themselves, but not how swiftly the collapse would be. 

“To me it was a cascading event that was much faster than I had 
anticipated," Whitworth said frankly. He had been on a family holiday in 
Hawaii when the first province fell to the Taliban, another province an hour 
later and then a third. 

"[ could see what was happening," he said. He wasn't in a SCIF, a 
sensitive compartmented information facility, but sent a note to the 
Pentagon: *Get our folks to safety" They needed to speed up the 
withdrawal. 

His holiday was over. Admiral Whitworth was in Washington, D.C., 
standing beside Chairman Milley and Defense Secretary Austin when the 
last plane left Afghanistan. A trio who had served together in Afghanistan 
all those years before. 

“PII treasure forever our being there together as we finally got our last 
people out," Admiral Whitworth said. “Speed is what keeps Americans 
alive and so speed had to be employed." 

He believed the military had done the best job they could in a worst- 
case scenario. 

“1 don't think anyone in uniform, in the intelligence community could 
say we knew it was going to fall in 10 to 14 days," Admiral Whitworth 
lamented. “I personally think corruption and the power of social media are 
the two biggest X factors." 


The real culprit was the untamed, impulsive desire to insert U.S. troops 
into a foreign country believing they were a fix and ignoring the lessons of 
Vietnam. 
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IE, Maidan Square at the center of Ukraine's capital, Kyiv, British Navy 


Admiral Tim Woods held his two-year-old daughter up to see the Ukrainian 
jets flying low overhead. It was August 24, 2021, the 30th anniversary of 
Ukraine's independence from the Soviet Union. President Zelensky, who 
previously had criticized military parades, decided it was time to send Putin 
a message. 

The parade displayed Ukraine's growing military power. Upgraded 
battle tanks, missiles and air defense systems rolled through the main street. 
Appearing near the end of the parade was the centerpiece, their new 
Bayraktar TB2—a sophisticated attack drone with a four-lane-wide 
wingspan unlike any in the Russian arsenal—recently purchased from 
Turkey. Ukrainian soldiers marched in uniform. Army representatives from 
partner countries like the United States, Great Britain and Poland also 
joined the parade. 

An emotional President Zelensky had tears in his eyes as he addressed 
the crowd in a speech that celebrated the power of Ukraine’s independence 
and promised an independent future. 

“New tanks and helicopters with Ukrainian blades are being built for the 
army this year,” Zelensky said. He said Ukraine was “reviving its naval 
fleet, naval bases" and adopting “a missile program for 10 years. 

“Such a country becomes a NATO partner with enhanced 
opportunities,” Zelensky promised his people. NATO membership for 
Ukraine was a red line for Russia with its vast 1,200-mile land border. 

As Ukraine celebrated its independence and its military advancement, 
Woods believed Putin saw a country moving further away from Russia’s 
imperial grip. 

“Putin does his numbers,” Woods said. “He saw a closing window.” 

A fluent Russian speaker, Rear Admiral Woods had been part of the 
United Kingdom’s military training mission in Ukraine since 2018— 
helping to transition Ukraine’s military into a NATO-standard force and 
address corruption in Ukraine’s Ministry of Defense. He lived in Kyiv with 
his wife, a British Intelligence officer who was working to strengthen 
Ukraine’s ability to defend against Russian hybrid or gray-zone warfare— 
including cyber, disinformation, Russian bribery and psychological warfare. 


His family were intimately familiar with the Russian Intelligence 
Service psychological games. On a number of occasions they had uninvited 
guests at their apartment in Kyiv. One evening, their young daughter had 
strewn big pieces of a children’s floor puzzle across the floor of their play 
room. His wife, exhausted, had left the mess and gone to bed. The next 
morning she came out to find the puzzle, about 30 pieces, had been 
beautifully completed. 

“Pretty standard of Russian intelligence services,” Woods said. “They 
want to scare you: We can do this anytime we want.” There were other 
occasions they found candelabras turned upside down. 

“We weren't fazed by it,” Woods said. “We were quite amused.” 

A friend of theirs had left boots out one night and the next morning all 
of the laces had been strung the opposite way round so the laces were 
coming out the bottom of the boots. 

“We just assumed as well that the apartment was wired for sound and 
video, that any conversation there was recorded,” Woods said. 

Woods had traveled out to the border with Ukrainian colleagues to see 
the Russian buildup in March 2021. While Russian defense minister Shoigu 
had withdrawn the troops, the Russian equipment, “the kit," had remained 
sitting there. 

Now, in late August, Woods noticed the kit was starting to build up 
again. 
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Ch you’re not going to believe what I’m about to show you,” 


said Admiral Frank Whitworth, bursting into General Milley’s office one 
morning a few weeks after the Afghanistan withdrawal. 

"[ think we've got some indications that could change the rest of, 
certainly your chairmanship," he said. 

New pieces of intelligence were coming in that suggested Russia was 
planning a large-scale military attack on Ukraine. The warning was not 
singular but multifaceted. 

Milley and Whitworth were thunderstruck. 

"And by a nuclear nation," Admiral Whitworth said. *You're talking 
about by a nuclear nation. Conquest by a nuclear nation." 


In the President's Daily Brief every morning Biden was presented with 
an extraordinary intelligence trove on what the Russians were visibly doing 
with their military forces, but also what the Russians were talking and 
thinking about doing with those forces. 

Putin's ultimate intentions remained unclear. There was an unsettling 
sense of déjà vu. Biden had been vice president and Blinken was President 
Obama's deputy national security adviser when Russian forces swiftly 
annexed Crimea in southern Ukraine and seized a portion of the Donbas in 
2014. Obama and their team had failed to spot Putin's brazen land grab for 
what it was and adequately push back on it in time. It had been an easy win 
for Putin, with few lasting negative ramifications for Russia. 

Tony Blinken, 5-foot-10 with a neat wave of once brown, but now gray, 
hair had been Biden's trusted foreign policy adviser and close friend for 20 
years. They had spent countless hours workshopping foreign policy: in the 
Senate, on international trips, in the vice president's office, in the White 
House Situation Room, and over joint family dinners, forming a genuine 
bond. 

Blinken did not want to believe what the Russians were contemplating 
could be serious. But Biden did not want to be surprised by Putin again. 
Surprise was a weapon that gave an immediate battlefield advantage to the 
aggressor. The president didn't want to start out on the back foot this time. 


Biden told his principals, including Sullivan, Blinken, Austin and 
Milley, that his first priority was avoiding a direct conflict with Russia. 
Their strategy, he said, would have two prongs: Work overtime to try to 
prevent some sort of Russian invasion of Ukraine. Work equally hard to 
prepare for it. 

He told them their task was prepare us, prepare Ukraine and prepare the 
allies. What does Ukraine need to defend itself? He did not want anything 
that might be a replay of the Afghanistan disaster. 

Biden was clear that whatever the U.S. did for Ukraine, it would do 
bilaterally with Ukraine, not through NATO. Putin saw NATO as an 
absolute, direct threat to Russia. Ukraine’s desire to join, enshrined in its 
constitution, was a constant threat to Putin. The U.S. had to be careful to not 
antagonize tensions and speed up Putin’s preparations to attack Ukraine. 


Less than two weeks after the fall of Kabul, on August 27, Biden 
authorized an additional $60 million defense package for Ukraine. Biden, 
Sullivan and Blinken wanted to get weapons delivered to Ukraine quickly 
and as quietly as possible. 

They did not make a big fuss about it. They didn’t want headlines to 
play into Putin’s propaganda machine. Putin was continuing to slander 
Ukraine’s president Zelensky as a Nazi and continued to claim that Russia 
was being threatened by NATO. 

The package included Javelins, the world’s best shoulder-fired anti- 
armor missile that automatically guides itself to the target after launch, 
allowing a gunner to take cover. Called a “fire and forget” weapon, it can be 
operated by a single person and destroy tanks and other battle armor. 

The Javelin, configured with a high-explosive anti-tank (HEAT) 
warhead, has a range of one to two miles and climbs high over a target 
enemy tank and dives down to strike where the armor is weakest. 

Each Javelin launch system with one missile costs about $200,000, 
which the Pentagon helpfully noted is about the cost of a Ferrari Roma 
automobile. 

In a brief notification to Congress, the Biden administration said the 
security assistance package for Ukraine was necessary because of a “major 
increase in Russian military activity along its border" and because of mortar 
attacks, cease-fire violations and other provocations. 
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On September 1, 2021, President Biden welcomed Ukraine’s president 


Volodymyr Zelensky to the White House for the first time. Zelensky, 
formerly an actor and comedian, had won Ukraine’s 2019 presidential 
election in a historic landslide over incumbent president and billionaire 
Petro Poroshenko, whom Biden had counseled when he was vice president. 
Zelensky won a crushing 73.17 percent of the vote, compared with 24.5 
percent for Poroshenko. 

Elected at age 41, Zelensky came into office with no political 
experience—the complete contrast to Joe Biden. Zelensky had owned a 
successful television production company Kvartal 95, and become a 
household celebrity playing the fictional president of Ukraine in a hugely 
popular television series Servant of the People, a political satire that aired 
from 2015 to 2019. 

In the TV show, Zelensky’s character, a high school history teacher, is 
accidentally elected president after his rant about government corruption 
goes viral on the internet. His approval ratings as the actual president, 
however, had sunk to an abysmal 38 percent in the spring of 2021. 

Zelensky’s surprising arrival on the political stage in many ways 
mirrored that of his fictional character. Zelensky was an outsider with no 
political acumen but he embodied the role of an everyman. 

In a dark slim-fitted suit and polished shoes, Zelensky had walked to the 
Rada—the Ukrainian parliament building in Kyiv—on May 20, 2019, 
waving, shaking hands and taking selfies with supporters before being 
sworn in as president. 

“Dear Ukrainians,” Zelensky said in his inauguration address. “After 
my election win, my six-year-old son said: ‘Dad, they say on TV that 
Zelensky is the president.... So, it means that I am the President too?!’ At 
the time, it sounded funny, but later I realized that it was true. Because each 
of us is the president. 

“From now on, each of us is responsible for the country that we leave to 
our children," Zelensky said. *Each of us, in his place, can do everything 
for the prosperity of Ukraine." 

He raised his first priority: a cease-fire in the Donbas where Russian- 
backed separatists and Ukrainian forces had been fighting since Putin's 


2014 invasion. “I have been often asked: What price are you ready to pay 
for the cease-fire? It’s a strange question,” Zelensky said. “What price are 
you ready to pay for the lives of your loved ones? I can assure that I’m 
ready to pay any price to stop the deaths of our heroes. I’m definitely not 
afraid to make difficult decisions and I’m ready to lose my fame, my 
ratings, and if need be without any hesitation, my position to bring peace, as 
long as we do not give up our territories. 

“History is unfair,” Zelensky added. “We are not the ones who have 
started this war. But we are the ones who have to finish it. 

"[ really do not want you to hang my portraits on your office walls. 
Because a president is not an icon and not an idol. A president is not a 
portrait. Hang pictures of your children. And before you make any decision, 
look into their eyes," he said. 

“And finally," Zelensky concluded, “all my life I tried to do all I could 
so that Ukrainians laughed. That was my mission. Now I will do all I can so 
that Ukrainians at least do not cry anymore." 


In Washington, D.C., however, Zelensky was not known for being the 
TV star who became president, but for the controversy surrounding 
President Trump's first impeachment trial. 

During a July 25, 2019, call President Zelensky asked to purchase more 
Javelin antitank missiles from the United States. Trump replied, “I would 
like you to do us a favor though because our country has been through a 
lot." 

Trump then asked Zelensky to investigate Joe Biden and his son Hunter, 
saying “whatever you can do with the Attorney General would be great.” 

When I interviewed Trump at Mar-a-Lago, Florida, on December 30, 
2019, about his impeachment, Trump said: There's nobody that's tougher 
than me. Nobody's tougher than me. You asked me about impeachment. I’m 
under impeachment, and you said you just act like you just won the fucking 
race. Nixon was in a corner with his thumb in his mouth. Bill Clinton took 
it very, very hard. I just do things, okay? I do what I want." 

I asked Trump if he thought the call with Zelensky had given his 
political opposition a sword. 

“It’s a perfect phone call!” Trump said. “I didn't give them a sword.” 

The phone call, Trump said, “talked about us. It talked about help us, 
comma, the country. Our country. And then I talked about see the attorney 


general. 

“Let me just tell you about Zelensky," Trump added. “They never in a 
million years thought I was going to release the call, number one. Number 
two, they never in a million years thought that we had it transcribed. I want 
my calls transcribed.” 

Zelensky later told Time magazine journalist Simon Shuster that Trump 
had indeed blindsided him with the release of the transcript and it had 
destroyed his trust in Ukraine’s allies. “On the question of who I trust,” 
Zelensky said to Shuster for his book, The Showman, “I told you honestly: 
No one.” 

Zelensky told Shuster he felt like a pawn trying to avoid Ukraine getting 
crushed by great powers. 

“I would never want Ukraine to be a piece on the map, on the 
chessboard of big global players, so that someone could toss us around, use 
us as cover, as part of some bargain," Zelensky said. 

Trump's repeated claim that Ukraine was corrupt had also been a slap to 
Ukraine's reputation and economy as investors hesitated or pulled out. 

“When we're giving vast amounts of money to a country, I think you 
have to say if they're corrupt, where is this money coming from?" Trump 
said during my interview with him in December 2019 about U.S. aid to 
Ukraine. “Why is it that there's such corruption when we're giving it? And 
you know, there's another thing that I also talk about. And I talk about why 
isn't Germany, France, the European nations who are much more affected 
by Ukraine than us, because Ukraine is like a massive wall. Think of it as a 
wall between Russia and Europe, okay?" 

Trump continued, *I said, why isn't Germany? Why isn't France? Why 
aren't these other countries putting up money? Why is it always the foolish 
United States?" 

Zelensky was, perhaps unsurprisingly, not invited to the Trump White 
House. 


When Zelensky visited President Biden at the White House, he pressed 
Biden to help Ukraine get NATO membership, something Biden was not 
prepared to push in the short term. 

Bill Burns, Biden's CIA director, had worked actively for years to tamp 
down any U.S. efforts to push Ukraine along a path to NATO. 


When Burns was U.S. ambassador to Moscow in 2008 he had sent 
then-Secretary of State Condoleezza Rice a long personal email through 
secure channels. 

"Ukrainian entry into NATO is the brightest of all redlines for the 
Russian elite (not just Putin). In more than two and a half years of 
conversations with key Russian players, from knuckle-draggers in the dark 
recesses of the Kremlin to Putin's sharpest liberal critics, I have yet to find 
anyone who views Ukraine in NATO as anything other than a direct 
challenge to Russian interests." 

Even preliminary steps would be seen as “throwing down the strategic 
gauntlet,” Burns said. "Today's Russia will respond. Russian-Ukrainian 
relations will go into a deep freeze. 

“1 can conceive of no grand package that would allow the Russians to 
swallow this pill quietly," Burns concluded. 
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In October 2021 Director of National Intelligence Avril Haines and 


CIA director Bill Burns presented to President Biden, Vice President 
Kamala Harris and their principal cabinet advisers top secret U.S. 
intelligence showing conclusively that President Putin had developed a war 
plan to invade Ukraine with 175,000 troops. It was an astonishing 
intelligence coup from the crown jewels of U.S. intelligence, including a 
human source inside the Kremlin. 

It is the intelligence community's unanimous conclusion that Putin 
plans to invade Ukraine, Director Burns said. 

Burns and Haines shared exacting details of how Russia planned to 
conquer certain cities and then divide responsibilities within Russia's 
military and security services to maintain control of them. It was as if they 
had secretly entered the enemy commander's tent and were hunched over 
the maps, examining the number and movement of brigades and the entire 
planned sequence of the multifront invasion. 

Secretary of State Tony Blinken was stunned by the level of the 
intelligence detail they now had. The new breadth and specificity of 
Russia's war plan for territorial conquest was alarming. A global disruptive 
event. 

Russia's war plan was to take control of the entire country of Ukraine, 
eliminate Ukrainian president Zelensky, and control the capital, Kyiv. 

They could see the choreography, the preparation of Russian forces, and 
how they would use them to attack and conquer Ukraine. Most importantly, 
they had information from inside the Kremlin that Putin actually intended to 
do it. 

“This isn't just a contingency plan in an abundance of caution," thought 
Jon Finer, the deputy national security adviser. “This is something that 
Russia is looking to do." 

Despite the compelling evidence, the plan was confounding. If Putin 
followed through with the boldest attempt at territorial conquest since 
World War II, it would obliterate Russia's economic and diplomatic 
relationship with the United States and Europe, and maybe even China and 
India. Biden's principals in the room struggled to see Putin's logic. Why 
would he go through with this? 


“There was really nothing leading into October, other than Putin’s 
manifesto,” Sullivan said, “that led us to think, okay, something has really 
swerved here.” 

Putin’s war plans were not being reflected in Russia’s public posture or 
rhetoric. There was no preparation of Russia’s public for war. 

Something had changed dramatically, Sullivan realized. 

“But all is quiet," Sullivan said. “All is quiet." It was more perplexing 
than comforting. 


Putin was about to attempt to forcibly take another sovereign country 
and make it part of Russia. “When we put our frame of reference on it, our 
logic on it, it sounds crazy," Blinken said to Biden. 

“If you put yourself in Putin's mindset, maybe not so much and there's a 
fairly consistent line," Blinken said, “if you read and take some of his 
speeches at face value. 

"Putin's profound philosophical conviction or theological conviction is 
that Ukraine needs to be erased from the map and subsumed into Russia,” 
Blinken said, thinking of Putin's manifesto. 

Biden agreed. “You read these things, he's telling you why he's doing 
what he's doing," Biden said. 

Jon Finer wondered, Did Putin comprehend the obstacles? 

Ukraine was not about to just relinquish sovereignty and let Putin take 
over. That was certain. Ukraine had declared independence from the Soviet 
Union in 1991. Putin’s invasion of Crimea in 2014 had hardened Ukrainian 
sentiment against Russia and contributed to the creation of a stronger 
Ukrainian national identity. 

Prior to 2014 only 20 to 30 percent of Ukrainians favored joining 
NATO. In 2019, a constitutional amendment committed Ukraine to 
pursuing NATO membership. In 2021, before Putin's first spring troop 
buildup, support for NATO membership had risen to 56 percent. Putin was 
creating his own problems. 

Let's just say Putin wins comfortably and easily at what he views as an 
acceptable cost, Finer reasoned. Then he is occupying this enormous 
country with a relatively small number of troops for the geography. 
Ukraine, which covers nearly the land area of Texas, is the second largest 
country in Europe after Russia and has a population of about 44 million, 14 
million more than Texas. 


Does he just think the Ukrainians are going to acquiesce to that? That 
there won’t be some sort of insurgency? 

There would be violent uprisings, rebellions, and years of ongoing 
conflict, Finer said. 

The intelligence seemed on the one hand to be of such tectonic 
significance, Finer thought, but on the other hand, so illogical. 

Despite the uncertainty, the president and his cabinet unanimously 
agreed Russia’s war plan was “dead serious.” 

“It’s very highly developed, the actual decision to pull the trigger hasn't 
been made but is primed,” Blinken said. 


A plan, however, is not a decision. They could see a very serious 
consideration by Russia, but not a decision. That was an important 
distinction. 

It was also Putin's style, CIA director Burns noted. “He likes to keep his 
options open." 

“What are the alternative explanations for all this intelligence other than 
just the straightforward interpretation?" President Biden asked. 

“Is this a war game? Is this an option? Are we meant to be seeing this so 
that it scares us into doing something?" 

Burns said there were no alternate explanations. The intelligence was 
conclusive. 

Avril Haines, who as director of national intelligence oversaw all the 
U.S. intelligence agencies, including the CIA, had a trove of intelligence 
about Putin's reasoning and walked them through the new data points they 
had collected. 

Insecurity and confidence are two sides of the same coin with Putin, 
Haines said. “He can be insecure, he can also be somebody who believes 
that he's the only person that can restore Russia to its former glory.” 

Putin had long lamented the breakup of the Soviet Union, which he 
called the greatest catastrophe of the 20th century. Ukraine's lands, Putin 
believed, were “the cradle of Russia.” 

“He believes that Ukraine has to come back to Russia and that has to 
trump everything else,” Haines said. There was an absolute assumption of 
ownership. 

Yet, Ukraine was clearly distancing itself from Russia while deepening 
its engagement with the West and NATO. The Ukrainian military was 


getting stronger and better with assistance from the West. The longer Putin 
waited to invade, the more formidable the Ukrainian pushback would be. 

Putin’s assessment was that military action would be the best option to 
prevent Ukraine from integrating more with the West. This was something 
Putin believed he had to stop at all costs. “For Putin, losing Ukraine is in 
effect an existential threat,” Haines said. 

By his calculations, an invasion would be successful and quick, 
bringing Ukraine once again under Russian control. 

Haines had a frankness and intensity when she spoke that held the 
room’s attention. 

His war plan sounds crazy if you are thinking about what makes sense 
for the Russian people, Haines said, but Putin prioritizes his vision well 
over the health and wealth of the Russian people. 

Putin believed that Russia would be welcomed by most Ukrainians, 
Director Haines summarized. He sees Ukrainians as lesser people than 
Russian people. “He is one of the most racist leaders that we have.” 

The Russian president reasoned that any consequences for his country 
would be short-lived. Economic sanctions from the West would be 
mitigated by Russia’s strong national wealth fund and favorable economic 
indicators in the next few years before Putin would face his next election. 
Current high energy prices would make it difficult for Europe to join the 
United States in issuing significant economic sanctions that would hurt 
European domestic economies. 

European and U.S. resolve would weaken with time and with worsening 
food shortages, inflation and energy shortages. Russia would be better at 
maintaining resolve and Putin’s judgment was that time was on his side. At 
least that was what the U.S. intelligence showed. 

“This is what Putin plans to do,” Burns repeated. It was unusual for 
intelligence agencies to be so definitive. 

“This would be so crazy,” Biden said. “I know leaders. Leaders tend to 
think a lot more about downside risk than upside gain and Putin is 
opportunistic but pretty risk-averse. He’s only at the lower, narrow end of 
risk acceptance. This is so radically different from what I know about him,” 
Biden said. “And also for a leader to decide to do this without a particular 
match lighting the fuse.” It would be crazy. 

“I see the intel," Biden added. The president was not disbelieving of it. 

The sense of incredulousness—and destiny—hung in the room. 


“Jesus Christ!” Biden finally said. “Now I’ve got to deal with Russia 
swallowing Ukraine?” He had just had the Afghanistan ordeal. Now this? 

Finer could see this would transform Biden’s presidency, the 
administration's goals, and global stability. 

“This is going to be the next year of our lives if not the rest of this 
term," Finer said. “This is going to be the thing that animates it, dominates 
it.” 


Continue looking at the situation from 360 degrees, Biden directed, 
think of every possible angle. 

Biden repeated his main charge: “Number one, prevent it. 

“But,” he added starkly, “our ability to prevent this is limited.” An 
aggressor, willing to launch an invasion, had a substantial initial advantage. 
This was the reality of global disruption they might face. 

Nonetheless Biden’s directive was: “Try. We’ll run a play and see.” 

Number two, full preparation: “If it happens,” Biden said, “we need to 
be positioned as effectively as possible so that our response enhances rather 
than depletes our interests.” They wanted to avoid the scramble of 
paperwork and months of bureaucratic delays on funding and weapons 
delivery after Putin invaded. 

Sullivan could see how Biden was applying his decades of foreign 
policy experience. The president had spent a considerable amount of time 
thinking about alliances, NATO, U.S.-Russia relations, great power politics. 


Sullivan kept in regular communication with Fred Kagan, an expert on 
military history and strategy, who wrote regularly for the Institute for the 
Study of War, an independent think tank considered the gold standard for 
providing independent assessments of the strategic landscape of conflicts 
around the world. 

“He’s not going to do a big invasion,” Kagan said flatly to Sullivan. He 
sounded certain. ISW was counting the Russian brigades and monitoring 
Russia’s military buildup. 

“It’s war 101,” Kagan said. “You need to prepare the public ground for 
war and there’s none of that. None of it.” 

Kagan’s point gave Sullivan pause. 


In their never-ending talks, Sullivan and Finer debated whether Putin 
could be engaging in some kind of mental experiment. 

If the expectation is for a massive invasion and only a more minor one 
occurs, Putin might be banking on less U.S. and European pushback. “So 
you scare people about the big thing to negotiate the grabbing of a smaller 
thing,” Finer said. 

The biggest problem with that theory was it did not match the 
intelligence which showed Putin’s plan was to fully invade. 


Hanging over the intelligence was the fallout from Biden’s chaotic 
withdrawal from Afghanistan. It was an area Putin only saw weaknesses in 
Biden and his administration, according to intelligence of conversations 
inside the Kremlin. That weakness suggested Biden would not know what 
to do when Putin invaded. 

President George W. Bush, who had ordered the invasion of Iraq in 
2003, in part because the CIA had said the intelligence that Iraq had 
weapons of mass destruction was a “slam dunk,” sympathized with Biden’s 
Afghanistan fiasco. 

During a phone call after the Afghanistan withdrawal, Bush said to 
Biden, “Oh boy, I can understand what you’re going through. I got fucked 
by my intel people, too.” 


“We have to consider the human psychology at play here," Defense 
Secretary Austin’s principal adviser Colin Kahl said. His team at the 
Pentagon was tracking the substantial Russian troop movements and 
preparations along Ukraine’s border. “This is more than just a bluff,” Kahl 
said. As they studied the intelligence, it seemed remarkable in its depth and 
clarity, but what it suggested seemed insane. “We are not going to 
compound what happened in Afghanistan with us not being on the ball on 
this crisis," Kahl directed. 

Since Afghanistan was a NATO mission, not just a U.S. one, the chaotic 
withdrawal had also created turbulence among NATO allies who were 
critical of the U.S. execution. “Seeing this intelligence we have to work 
overtime," Kahl said, “to get the allies on side, to get them to trust in the 
intelligence, to see the oncoming train that we are seeing and get ready to 
respond. 


“This was the crown jewels of U.S. intelligence,” Kahl said. They had 
to find a way to share it with allies. 


Blinken began right away to build an international coalition to support 
Ukraine and impose costs on Russia through sanctions and export controls. 

For Blinken, the political implications were far bigger than Ukraine. If 
Putin could get away with naked aggression against another country, 
redrawing another country’s borders by force, Blinken believed the peace 
and stability in Europe and around the world that grew out of the ashes of 
World War II would be obliterated. 

He worried about the risk of potential reverberations in the Indo-Pacific 
where China was threatening Taiwan. If Russia simply got away with this, 
other more powerful countries could take it as a green light to redraw their 
own borders by force. 

After initial outreach, Blinken updated President Biden and Sullivan: 
Most of the allies really think this is unlikely, Blinken said. He had heard a 
lot of skepticism. Some outright denied the U.S. analysis. 


Sullivan and Finer also started approaching allies, including the 
Ukrainians, to gauge how others responded to the idea that Russia was 
seriously preparing to invade Ukraine. 

*We just had to really pressure-test the theory before we were 
comfortable believing it," Finer said. 

“I mean even we, the ones who were out beating the drum the loudest— 
inside our government, with our partners—that this was going to happen, I 
think even in the back of our minds on some level up until the end, it 
seemed so crazy that there at least felt like there was a chance that Putin 
wouldn't go through with it even with all the information staring us in the 
face. 

“We were full speed ahead starting in the early fall period. But it just 
never made sense." 


FOURTEEN 


a 


On the sidelines of the G20 in Rome on October 30 and 31, President 


Biden chaired a private meeting with a small group of world leaders. 

Prime minister of the United Kingdom Boris Johnson, French president 
Emmanuel Macron and German chancellor Angela Merkel sat around a 
small table with President Biden in a conference room. Merkel also brought 
her soon-to-be successor, Olaf Scholz. On chairs behind each leader were 
their foreign minister and national security adviser. Blinken and Sullivan sat 
behind Biden. The room was swept to ensure the 12 people in the room 
were not being covertly listened to. 

"We've all seen that the Russians have re-massed forces on the border 
as they did in April," Biden said. “We now have information about what 
they are actually thinking, planning and plotting. 

“What we don’t know is whether they’ve actually decided to pull the 
trigger,” Biden said. “But the gun is cocked.” 

This was the first time Biden had directly engaged the core European 
partners on what Russia was planning to do in Ukraine. 

French president Macron and the two German leaders voiced 
skepticism. It didn't seem Putin was that crazy. Maybe the Russian leader 
was seeking to gain leverage. 

Boris Johnson found the intelligence that Putin was going to invade 
Ukraine completely credible. MI6 and Defense Minister Ben Wallace had 
been providing Johnson with a similarly worrying portrait of Putin's war 
plans. Perhaps it was Putin's bluff, but Johnson believed Putin was 
monstrous to even be thinking about it. 

In a phone call, Johnson confronted Putin. 

“You have no reason to invade Ukraine," Johnson said. “There is no 
way Ukraine would be joining NATO anytime soon." 

“Boris,” Putin said, “what do you mean by anytime soon? When is that? 
Next month?" 

“No,” Johnson said, “look, I mean, the reality is Ukraine is not going to 
join in the foreseeable future." 

Johnson believed that Putin knew that. It was nonsense, Johnson felt, 
this was Putin's paranoia about NATO. 


It was also a game for Putin. The Russian leader wanted to goad 
Johnson and other Western leaders into saying publicly: There is no way 
Ukraine will join NATO. 

“He has us in a trap,” Johnson thought with frustration. Johnson 
couldn’t say it publicly because that would have contradicted NATO’s 
open-door policy and seemed like Putin had imposed a Russian veto on a 
sovereign country’s decision to apply for NATO membership. 

“It would be a massive concession and an admission of defeat, a 
surrender to Putin’s pressure and quite wrong,” Johnson believed. 

Johnson, a member of the British Conservative Party and the product of 
prestigious Eton and Oxford, found the conversation with Putin “very 
creepy," later confiding to an associate that the Russian autocrat was a 
“small, puckish, lowlife.” 


FIFTEEN 


a 


In several close-hold meetings in the second half of October, Biden, 


Sullivan and Burns weighed how best to confront Putin with the 
intelligence the U.S. had collected—to credibly and unambiguously send 
the message “We know.” And, in similarly direct terms, to lay out the 
consequences for Russia. 

They decided to hold the president in reserve. Should the president 
personally travel to Russia to warn Putin and try to talk him out of it, and 
Putin went ahead and invaded, Biden would be seen to have failed and look 
weak. 

Confronted with the possibility of a war that could threaten the entire 
international order, Biden could have met the moment and delivered the 
warning to President Putin in person himself. The Russian autocrat wanted 
the respect of world leaders. Anyone else was an underling, a bureaucrat. 
The only messenger from the United States with the weight and influence to 
stop Putin was the president. 

When President Reagan wanted to warn Russian leader Gorbachev 
about the isolation of Berlin, he did not send a top official from his 
administration. He went himself against advice from some of his staff who 
said it would be too provocative. 

Standing at the Brandenburg Gate in Berlin on June 12, 1987, Reagan 
said, “Mr. Gorbachev, tear down this wall.” It was Reagan’s most 
memorable statement. Two years later the Berlin Wall fell. 

Leaders have to risk looking weak, especially in efforts to stop war. 
Often these are remembered in history as great strengths. Maybe Putin was 
immovable but it would have been worth trying. Leadership is often about 
making risky big plays. 

President Biden decided to send the person who arguably had more 
experience with Putin than anyone in the U.S. government. Biden called 
Bill Burns his Putinologist and believed he was the natural choice for the 
mission. 

Burns, a trim, straitlaced 65-year-old with snowy hair and a mustache, 
had served 32 years in the foreign service, including as ambassador to 
Moscow. He knew Putin. Burns was in his seventh year as head of the 
Carnegie Endowment for International Peace when Biden called and asked 


him to be his CIA director. He was both floored and thrilled at the chance to 
return to government, especially in the high-profile and coveted post. No 
career diplomat had ever been appointed CIA director. 

President Biden said he would send Burns to Moscow to meet with 
Putin. But Biden was not going to stand completely in reserve. Burns would 
carry a private letter from Biden to Putin. The letter matched closely with 
what Burns would say to Putin. Each point had been crafted carefully by the 
NSC in collaboration with the intelligence agencies to send the message 
“we know” without disclosing everything or how they knew it. 

The CIA director was acutely aware of the importance of protecting 
their intelligence sources and methods, which had produced such exquisite 
insight into Putin’s planning. He had not only a sharp, detailed picture of 
Russia’s military plans but Putin’s preparations for political control of 
Ukraine as well. 

Burns traveled from Joint Base Andrews on a military 737 plane to 
Moscow on Tuesday, November 2. Eric Green, the NSC Russia director, 
and Karen Donfried from the State Department accompanied him along 
with a small team from the CIA. 

When they arrived 12 hours later a thick fog had descended on Moscow 
so their plane spent another two hours circling the city’s three principal 
airports looking unsuccessfully for an opening. 

At 2:00 a.m. they landed in Riga, Latvia, 500 miles from Moscow. 
Burns slept for two hours before the plane was in the air again, arriving 
finally in Moscow later that morning. 

Burns first went to the Kremlin to meet with the secretary of the 
Kremlin’s Security Council, Nikolai Patrushev, a close Putin ally going 
back to their days in Russia’s Security Service, the KGB, in St. Petersburg. 
He was also the former head of the FSB—Russia’s internal security and 
counterintelligence service. 

Patrushev, hardline and hawkish, looked like a balding European 
businessman, but he is the most powerful figure among the intelligence 
officials in Putin’s inner circle. For practical purposes and given the 
importance of the intelligence portfolio in Putin’s Russia, Patrushev was the 
equivalent to a national security adviser—overall master coordinator for 
policy. Burns found him to be a dour character. 

The CIA director confronted Patrushev about Russia’s war plans. 


He appeared both surprised and irritated. Burns had not given the 
Russians a heads-up about his message for Putin. Patrushev believed Burns 
was visiting to begin preparations for another meeting between Biden and 
Putin. 

Patrushev was not in any way apologetic or defensive, and made no 
effort to rebut the points Burns made. The CIA director noted that Patrushev 
was defiant but did not tell him he was wrong. 

U.S. intelligence indicated that the number of people around Putin who 
were involved in his decision-making for a war was extremely small. Burns 
knew Patrushev was one of the people in that inner circle. 

“Well,” Patrushev said, “you know we Russians may not be able to 
compete economically with the United States, but don’t underestimate our 
military modernization. We have modernized our military over the last two 
decades. We can compete militarily.” 

“I would not underestimate the seriousness of the message that I’m 
conveying,’ Burns said. He was not about to get into a tit-for-tat over 
whose military was superior. 

Another wave of the coronavirus had just hit Moscow, which was under 
a strict curfew. Putin, described by U.S. intel as fearful and almost paranoid 
about contracting the virus, was isolating in his high-security palace 
complex in Sochi on the coast of the Black Sea, about 1,000 miles south of 
Moscow. Putin, Burns was told, would speak with him by phone. 

Putin’s chief foreign policy adviser Yuri Ushakov met him in his office 
adjacent to the Kremlin. Ushakov left Burns alone in the room. The phone 
rang. 

Burns recognized Putin’s voice instantly. Putin recalled when Burns had 
been ambassador to Moscow, 14 years earlier, and then appeared to wait for 
Burns to deliver his message. He almost certainly had been tipped off by 
Patrushev about what was coming. 

Burns wanted to be straightforward with the Russian president. 

“We are alarmed that you are seriously contemplating a major invasion 
of Ukraine,” Burns said. “That would be a mistake. 

“If you do that, this is what we will do,” Burns continued, laying out as 
the president had directed him to do what they were seeing and the severe 
actions Biden would take in response. 

Putin didn’t interrupt. He seemed to listen carefully as Burns laid out 
the consequences. 


“We are going to rally the West, we are going to impose severe 
economic penalties, crushing economic sanctions,” Burns said. Ukraine is a 
sovereign state. We would continue to support Ukraine. We would adjust 
our force posture in Europe. 

“Tm not threatening you, I'm just saying this is what we will do in 
response and you need to know that,” Burns said. “The types of 
consequences you faced in 2014 will be nothing compared to what we are 
prepared to do now.” In 2014, when Putin invaded Crimea, the West’s 
response was slow, weak and divided. The intelligence indicated Putin was 
expecting much the same this time. 

The United States will make sure that the whole Russian banking 
system is removed from Swift, Burns continued, referring to the global 
communications system used by banks for the smooth, secure coded rapid 
transfer of money. 

Swift sends about 40 million messages a day as trillions of dollars are 
transferred reliably among thousands of banks. Removal from the Swift 
system would harm Russian banks severely because they’d have to develop 
their own banking communications system—a laborious and almost 
impossible task. 

“We’re going to isolate you diplomatically and we’re going to help 
Ukraine defend itself," Burns said. 

Putin’s side of the conversation was fairly lengthy, and to Burns, a 
familiar recitation of Putin’s convictions about Ukraine and his cockiness 
about Russia’s ability to enforce its will on Ukraine. 

"Ukraine is weak and divided," Putin argued. “Not a real country. 
Russia's interests require us to control Ukraine's choices." 

Putin completely dismissed Zelensky as a political leader and repeated 
his usual complaints about the illegitimacy of the Ukrainian government 
and possible NATO expansion. He argued that ethnic Russians in Ukraine 
were being discriminated against and persecuted. 

The Russian president's tone wasn't defensive or apologetic. Putin also 
made no effort to take issue with the CIA director's description of Russia's 
preparations for the conflict. It seemed to Burns as though Putin really 
believed everything he said about Ukraine and that his risk appetite had 
grown. 

Burns asked Putin, *With a force of 180,000 to 190,000 how are you 
going to control a country of 44 million that doesn't want to be controlled 


by Russia? How are you going to deal with that?” 

Putin did not answer. 

Burns had always found with Putin a fixation on controlling Ukraine. 
Putin seemed to not believe he could be a great Russian leader unless he 
made Ukraine part of Russia. 

In Moscow, Burns also met with Alexander Bortnikov, the head of the 
FSB, who intelligence showed was intimately involved in the decision- 
making for a war. He also appeared unmoved by U.S. clarity about their 
war plans. 

Others Burns met with like Sergei Naryshkin, the head of the Foreign 
Intelligence Service, appeared not to know about Russia’s invasion plans. 

Eric Green and Karen Donfried, who attended some of the meetings 
with Burns, picked up a sense that the Russians were feeling kind of full of 
themselves after the U.S. withdrawal from Afghanistan. 

“T think it reinforced Putin’s conceptions about how easy it would be,” 
Green noted. The fiasco of the U.S. withdrawal was a centerpiece of Putin’s 
disdain. *Here's a military force that’s been supported by the U.S. for 
decades at that stage. They just collapsed. The Americans didn’t back them 


up.” 

Burns stayed one night at Spaso House, the U.S. ambassador’s large 
yellow house in Moscow where Burns had lived for three years. He left 
Russia the next day feeling even more troubled than when he arrived. On 
the plane he sent a highly classified cable to President Biden. 

“I came away with a very strong impression that Putin has just about 
made up his mind to go to war," Burns reported. 

The CIA director said that this was both because of what he could see in 
the hard intelligence in terms of Russia's preparations for war, and his own 
sense of Putin's absolute conviction that without controlling Ukraine's 
choices, Russia can't function as a great power. 

Burns believed Putin had come to the conclusion that strategically his 
window of opportunity to exert control over Ukraine was closing. The 
winter of 2021—2022 provided a favorable landscape. Putin believed Europe 
was distracted. The French had elections coming up in early 2022. 
Chancellor Merkel was about to be succeeded by Olaf Scholz as the new 
German leader. 

Also, Burns noted, Putin seemed convinced that he had modernized the 
Russian military to the point that they would not face much of a challenge 


in Ukraine. Putin saw President Zelensky as weak and thought the 
Ukrainians would roll over. 

Putin expressed almost a sense of entitlement for dominance over 
Ukraine, Burns said. 

“None of that was new,” Burns added, “but there was a purposefulness, 
a conviction, brutish as it was in a lot of ways that he was unmistakable in 
what he was saying.” 

Nothing Burns had heard from Putin or the people around him 
suggested to him that the Russians were looking for a way out of war. 

The CIA director concluded, “It is shaping up to be the biggest ground 
war in Europe since World War II.” 

Burns called Jake Sullivan on a secure line and summarized his cable to 
the president. He also called President Zelensky and laid out exactly what 
he had conveyed to Putin and what the Russian leader had said in return. 

Burns’s to-do list was headed by his insistence that the Ukrainians 
understand what was coming. 


While Burns was in Moscow, Secretary of State Tony Blinken and his 
deputy chief of staff for policy, Tom Sullivan, brother of Jake Sullivan, 
were in Glasgow, Scotland. On the sidelines of the United Nations Climate 
Change Conference, Blinken met with Zelensky to convey a warning from 
President Biden. 

“The president asked me to share this with you," Blinken said to 
Zelensky. They sat almost knee-to-knee facing each other. 

Zelensky showed no indication that he knew what the U.S. secretary of 
state was about to say. 

“We all know and you know better than anyone the Russians have their 
forces re-massed on your border," Blinken said. *But we have information 
in great detail about what they are actually planning to do with those forces. 
We have the plans, the preparations, all the stuff that's not visible and we 
believe there is a very high risk that the Russians will re-invade your 
country." 

Zelensky listened carefully. 

"We're going to link you up with our intelligence people," Blinken said. 
"They'll give you chapter and verse about what we know and what we 
don't know. But I wanted you to hear it from me on behalf of the president. 
This is what we're concerned about and what we're seeing happen." 


Zelensky was skeptical. 

The Ukrainian president called in a few of his close senior advisers and 
asked Blinken to repeat the message so they could hear directly. 

A buildup of Russian forces did not necessarily mean that the Russians 
were coming in, the Ukrainians said. Zelensky was doubtful the Russians 
would pull the trigger. 

“Look,” Blinken said, “none of us want to believe that they would do 
something that foolhardy but we see this as dead serious.” He hedged, “If 
not a certainty, a probability. 

“You need to be prepared and we’re getting prepared,” Blinken said. 
The Pentagon’s grim calculation was that if Putin invaded Ukraine with its 
far larger, superior military, Ukrainian territory would quickly fall to the 
Russians. 

“We’re going to be by your side,” Blinken added. “We are going to be 
with you in the coming months whatever is to come. We are going to do 
everything we can to deter this and we’re going to do everything we can to 
support you.” 

“Thank you for letting me know,” Zelensky said. 


Eric Green and Karen Donfried flew from Moscow to Kyiv to share 
intelligence with Zelensky’s chief of staff Andriy Yermak and Minister of 
Foreign Affairs Dmytro Kuleba. 

Their reception was polite but restrained. Green sensed suspicion on the 
part of the Ukrainians and an element of “hello, yes, the Russians are out to 
get us. We know that. We live that reality. What else?” 


Finally, it was Secretary of Defense Lloyd Austin’s turn to bang the 
drum. Austin, age 68, a retired Army general, was America’s first African 
American secretary of defense. He had graduated from West Point in 1975 
on the heels of a humiliating U.S. withdrawal from Vietnam and served 
more than four decades in the Army—unmatched warfighting experience 
for a secretary of defense. 

He was the only defense secretary to have held combat commands in 
the U.S. wars in Afghanistan and Iraq at the one-, two-, three- and four-star 
levels. He was a soldier’s soldier and had known Biden for more than a 
decade. During the Obama years, Austin had been director of the Joint 
Staff, one of the most important stepping-stones in the military, and later 


had been sent to Iraq as the commanding general of U.S. forces. Biden’s 
eldest son, the late Major Beau Biden, was a lawyer on Austin’s staff and 
they had developed a strong relationship. 

Austin met with Ukraine’s defense minister Oleksi1 Reznikov in 
Washington to go over the latest Russian troop movements along Ukraine’s 
borders. 

Just like Zelensky, Reznikov was dubious that Russia would actually 
invade. Putin, he reminded Austin, had sent the same number of troops to 
their border in the spring. 

“And what did Putin get?" Reznikov said. “He got two phone calls with 
Biden and a personal meeting in Geneva.” The Ukrainian defense minister 
was convinced Putin was merely trying to get more attention and 
concessions from Biden and NATO. 


Austin set up a battle rhythm of 8:00 a.m. meetings a few times a week. 
The Pentagon needed to be prepared for an invasion, even if Putin bluffed. 
They were in a period of ambiguous warning. 

“This is one of the dilemmas that the principals faced and that the 
president faced,” Undersecretary of Defense for Policy Colin Kahl said. “If 
Putin hasn’t made the final decision, could we inadvertently make him do 
things that provoke him?” 

It was a classic foreign policy and military dilemma. In trying to deter a 
bad thing from happening you inadvertently create the conditions for an 
adverse move against you, bringing about the thing you were working so 
hard to avoid. 

Kahl likened the daily meetings to the old television show Hollywood 
Squares. Around the virtual table, filling the squares on his large screen was 
the senior military and civilian leadership of the Pentagon along with his 
commanders across the world. 

Austin began each meeting by reviewing the “North Stars,” their overall 
objectives: Bolster Ukraine to defend itself. Be prepared with forces on 
alert. Reinforce NATO to make sure any conflict in Ukraine does not spill 
over. Keep the allies united and avoid steps that would lead to a direct 
conflict with Russia. If it happens, prevent a military conflict from 
becoming World War III. 


SIXTEEN 


en 


NV ied President Kamala Harris traveled to Paris to repair White House 


relations with French president Emmanuel Macron, who was still seething 
after a U.S. deal with Australia for nuclear-powered submarines stripped 
France of its $60 billion submarine contract with Australia. Macron had 
recalled the French ambassador from Washington in a dramatic display of 
displeasure. France’s foreign minister said publicly they had been “stabbed 
in the back.” 

Biden also gave his vice president a second assignment: brief Macron 
on the latest U.S. intelligence about Russia’s war plans. 

“Be clear with Macron that this is going to happen,” Biden told her. 
“We need a plan and we need alliance solidarity.” 


“We are highly confident that Russia is going to do this,” Vice President 
Harris said to French president Macron at the Elysée Palace during their 
two-hour meeting on November 10. 

Macron was skeptical Putin would actually invade but took the threat 
seriously. His advisers were telling him: Putin’s planning, blustering, 
moving troops. It doesn’t mean he will actually do it. 

If we are to have any chance of deterring it, Putin needs to know the 
Europeans will step up, Harris said. 

The U.S. intel shows Putin’s thinking, she said. Putin sees the 
Europeans as “weak.” He believes Europe doesn’t want to deal with a 
conflict, is divided, and doesn’t have confidence in United States 
leadership. Putin believes Europe will “just swallow this.” 

Harris appealed to Macron to lead the European charge. Putin viewed 
France differently to other European allies, she said, because the French had 
not always been aligned with the U.S. on transatlantic and NATO issues. 

Bring the other Europeans on board, Harris urged, and show Putin that 
NATO will be united and that there will be severe economic costs if he 
invades. 

With German chancellor Angela Merkel stepping down, it was no secret 
that the French president aspired to be the next great leader of Europe, the 
powerhouse at the center of European decision-making and foreign policy. 
This was a tantalizing opportunity. 


Macron took up the mantle. He would order the French military to 
reinforce Eastern European allies—send striker brigades to Romania and 
boost forces in Poland. 

"France 15 prepared to impose costs," Macron assured Harris. “I’m on 
board for that." 

He would also personally confront Putin. 

If there is a country that might be a risk to alliance unity, it is not 
France, Macron said adamantly. He pointed to Germany's Nord Stream 2 
pipeline project and their reliance on Russian oil and gas. France is not the 
weak link in the alliance, he repeated. 

“If there was a weak link it would be Germany," Macron said. 

While the discussion was serious, the tone of the meeting was good- 
natured. That evening the French president escorted the vice president to 
dinner where she was given the seat of honor. When Harris delivered her 
address at the Paris Peace Forum the next day, Macron sat in the front row. 
A strong public signal that while the U.S. and France could have their 
disputes, even fiery ones, the two countries remained firm, committed 
allies. 

On foreign trips, the vice president would send her own reports to 
President Biden, often including Sullivan and Blinken in the secure email 
exchange. As she departed Paris, Harris reported that she felt good about 
the meeting with Macron. There had been “no lingering acrimony over the 
AUKUS submarine deal.” The French president did not even bring it up. 


SEVENTEEN 


a 


Bikes flew to Stockholm, Sweden, for the December 2, 2021, 


meeting of the OSCE—the Organization for Security and Co-operation in 
Europe. It operated as the world’s largest forum for cooperation on regional 
security, which included the United States and Russia as members. 

He watched Russia’s foreign minister Sergey Lavrov, whom he had 
known for years, address the Ministerial Council in the flag-lined 
auditorium. Ned Price, his top aide, was sitting next to him. 

Lavrov is highly intelligent, Blinken said to Price. “He is a great 
polemicist. He is extremely good at what-about-ism, in that you'll go down 
one path and he says well, what about when you did this or did that?" 

"Sergey," as Blinken called him, was a 6-foot-2, 71-year-old career 
diplomat and Russia's longest-serving foreign minister since the fall of the 
Soviet Union. Putin had personally appointed him in 2004. Lavrov spoke 
multiple languages fluently, including English, French and Sinhalese, and 
had served for a decade as Russia's ambassador to the United Nations. With 
perfectly fitted suits and thin, rimless glasses that punctuated his stern, 
inquisitorial gaze, Lavrov was careful to maintain a public presence 
manicured to Putin's liking. He smoked regularly and could be quite 
cunning. 

“The OSCE is in a depressing state today," Lavrov said to the OSCE 
Ministerial Council. “It has become hostage to the bloc-based discipline 
within the European Union and NATO and is mired in petty agendas. 

“Our Western partners seek to replace international law with a rules- 
based order, which they themselves are establishing on the basis of their 
own exceptionalism,’ Lavrov said. “Liberal values are being 
instrumentalized for shameless interference in the internal affairs of 
sovereign States.” 

Russia’s accusations were familiar to Blinken but with up to 100,000 
Russian troops congregating on Ukraine’s borders, the “Russia is the 
victim” card seemed phonier than usual. Still Blinken listened carefully for 
anything that hinted at a legitimate security concern or opening for real 
negotiation. 

“The fall of the Berlin Wall marked the end of the Cold War and the 
cessation of the struggle between two systems," Lavrov continued 


dramatically. “Now, new walls are being erected by those who proclaimed 
themselves ‘civilized democracies’ and consider it their mission to contain 
‘authoritarian regimes.’” 

He moved on to directly accuse NATO of threatening Russia. “The 
Alliance’s military infrastructure is being irresponsibly moved closer to 
Russia’s borders, and anti-missile defense systems that could be used for 
missile strikes are being deployed in Romania and Poland. U.S. medium- 
range missiles can appear any day now on European territory.” Blinken 
knew this was not true. 

“Europe remains silent. Ukraine is being pumped up militarily, which 
fuels the Ukrainian government’s desire to sabotage the Minsk 
agreements"—the security agreements negotiated and originally signed by 
Russia, Ukraine and the OSCE after Putin's 2014 invasion— *and fosters 
the illusion that the conflict can be resolved by force.” 

The Minsk agreements had failed to stop ongoing military clashes 
between Russia and Ukraine in the Donbas since 2014. Russia and Ukraine 
blamed each other for the failure of the agreements. 

“The decision of the NATO Bucharest Summit of April 2008 that 
Georgia and Ukraine will become members of NATO was like a landmine 
placed beneath the very foundations of the European security architecture,” 
Lavrov said. “It has already exploded once, in August 2008, when Mikheil 
Saakashvili, euphoric about the prospect of joining NATO, took a gamble 
that had dire consequences for Georgia itself and brought the security 
situation in Europe to a knife-edge.” 

Blinken blanched. This was a loosely veiled reminder that Russia had 
successfully invaded Georgia in 2008 to prevent it from pursuing a path to 
joining NATO. And Saakashvili, Georgia’s former president who had put 
the country on a democratic reform agenda toward EU and NATO 
membership, was now wasting away in a Georgian prison cell. 

“Third countries’—meaning, the United States—“have no right to 
express their position on the issue of NATO enlargement and are playing 
with fire,” Lavrov warned. “I am convinced that they cannot be unaware of 
this.” 

When it was Blinken’s turn to speak, he addressed Russia’s aggression 
in a cool, comfortably diplomatic tone. 

“The seizure by force of Crimea has brought relentless abuses against 
Crimean Tatars, ethnic Ukrainians, and others who peacefully oppose this 


occupation,” Blinken said. “And as I said yesterday at the NATO foreign 
ministers meeting, we are deeply concerned by evidence that Russia has 
made plans for further significant aggression against Ukraine, and so we 
call on Russia to respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, to 
de-escalate, reverse the recent troop buildup, return forces to normal 
peaceful positions, and to implement the Minsk commitments.” 


Blinken cornered Lavrov for a private talk on the sidelines of the forum. 

“Tony,” Russia’s foreign minister said, “do you really think we’re going 
to invade? Are you really serious with this stuff? 

“We have no plans to invade Ukraine and we're not trying to threaten 
Kyiv,” Lavrov said. 

NATO was continuing to build up a security threat to Russia, he said. 
The real threat is directed at Russia, not directed at Ukraine, he argued. 

“Kyiv is placing advanced weapons in Ukraine close to Russia's borders 
that they could use to strike deep within Russia in a matter of minutes,” he 
said. 

“Sergey, that’s not true,” Blinken said, “and you know it’s not true so 
unless you are being misinformed by your own people, you have to know 
that that’s not true.” President Zelensky had been careful not to place 
weapons close to the border out of fear of giving Russia an excuse to attack 
Ukraine. 

Lavrov then segued their conversation to alleged persecution of ethnic 
Russians and Russian speakers inside Ukraine. 

“As best I can tell,” Blinken said, “the rights of ethnic Russians in 
Ukraine are greater than the rights of ethnic Russians in Russia.” 

Blinken could see Lavrov didn’t appreciate the comment. “Tony,” 
Lavrov scoffed, “you know that’s not true.” 

They went back and forth on the Minsk agreements. 

The Russians had an entire narrative about the Minsk process that was 
basically Alice in Wonderland, Blinken thought. A fantasy. 

Blinken conveyed President Biden’s deterrence message, warning that 
the U.S. and allies would impose severe costs and consequences on Russia 
if it takes further aggressive action against Ukraine, “including high-impact 
economic measures that we’ve refrained from taking in the past.” 

The strategy was still to hold President Biden in reserve. Lavrov replied 
with Russia’s own threats. “Drawing Ukraine into the geopolitical games of 


the United States,” he said, “will have the most serious consequences.” 

Blinken left the meeting convinced that his Russian counterpart was not 
fully aware of the extent of Putin’s war plans. He had a sliver of sympathy 
for how far outside Putin’s confidence Lavrov was. 

"First of all, I think we had pretty good information that this"—the 
invasion plan— "was extremely closely held among Putin and a very small 
handful of people—three to four people," Blinken said. *Not to include 
Lavrov. 

"Second," Blinken said, “to some extent his declarations in these 
meetings were mostly bluster but it's also entirely possible that we knew 
more about the war plan than he did. I actually believe that we did." 


At the official dinner that evening, the 57 foreign ministers and 
secretaries of state sat at one of the biggest dining tables Blinken had ever 
seen. He was seated next to Ukraine's foreign minister Dmytro Kuleba and 
directly across from him was Lavrov. 

Lavrov lost no time launching into a diatribe about the origins of 2014, 
claiming there had been a coup perpetrated by the United States and others 
in Ukraine that caused the rightly elected president Viktor Yanukovych to 
be deposed. 

Having lived through that period himself, Blinken felt he had to correct 
Lavrov as he attempted once again to replace history with the Putin- 
preferred narrative. 

"That's not what happened," Blinken interjected, *and you know it and 
everyone at this table knows it." 

Blinken went through the litany of what actually had happened in 2014. 

Lavrov, unfazed, raised the Minsk process. 

Blinken interjected again, “Sergey, we can talk about the Minsk process. 

"Here"—Blinken held a piece of paper in his hand. “Here are the 
requirements that Russia had under the Minsk process. 

“Immediate and full cease-fire in particular districts of Donetsk and 
Luhansk Oblasts of Ukraine and its strict fulfillment as of 00.00 midnight 
(Kyiv time) on Feb. 15, 2015. 

“You didn't do it,” Blinken said. 

“Withdrawal of all heavy weapons. 

“You didn’t do it,” Blinken said. 

“Allow OSCE monitoring. 


“You didn’t do it,” Blinken said. 

“All-for-all political prisoner exchange. 

“You didn’t do it. 

“Ensure delivery of humanitarian assistance. 

“You didn’t do it. 

“Restore control of the state border to the Ukrainian government in the 
whole conflict zone. 

“You didn’t do it," Blinken said. “I could go on. I think you get the 
point.” 

Lavrov responded with bluster, flagrant denials and condescension. But 
he sounded convincing. That was the problem with Lavrov in these large 
meetings. He was a showman and he had an attentive audience. 

“The conviction when he speaks,” Blinken said afterward to Ned Price. 
“If you are uninformed or weren’t participating in something, you might 
actually say oh, maybe this is accurate.” 


While in Stockholm, the secretary of state also met with Swedish 
intelligence officials to deliver the U.S. warning about Ukraine. By now, 
Blinken had delivered his presentation so many times he had it down pat. 

“We have information dating back several weeks now that President 
Putin has ambitions to undertake an invasion of Ukraine,” Blinken said. 
“He is mobilizing forces to position them to be able to launch a large-scale 
invasion of Ukraine at his order. We don’t know precisely when this will 
take place but our intelligence officials are confident that he is putting 
himself in a position to be able to do this in the relatively near term.” 

The Swedish intelligence leader was puzzled. “We’ve seen nothing to 
corroborate that type of information. And you know we have a close 
relationship but we just don’t have anything that speaks to the concern that 
you all are putting forward.” 

Blinken understood the skepticism. Putin’s plan wasn’t logical and even 
the secretary of state carried a lagging sense of disbelief. 

“Look,” Blinken said, “we need to make sure that you’re seeing what 
we’re seeing and that you have what we have. 

“Our intel officials are competent in what they assess,” Blinken added, 
“but we need to make sure that our intelligence services are linked up so 
that we’re dealing with the same set of information.” 

Part of diplomacy had become covert salesmanship. 
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W e have got to get the allies on board because we can’t do this 


effectively alone,” Biden urged his top advisers and the vice president 
during a President’s Daily Brief. Despite the efforts to ring the alarm bell on 
Russia’s plans, the allies remained deeply skeptical of the U.S. warnings 
and intel assessments. 

“We’ve seen how Putin has been capable of just lying, bald-faced 
lying,” Director of National Intelligence Haines said, “to presidents. 

“He’s lying to people on a very consistent basis,” Haines added. “That 
is hard for Western leaders to absorb.” 

Sullivan and his deputy, Jon Finer, suggested they take a more dramatic 
approach to intelligence sharing, almost a Madison Avenue marketing 
campaign. 

Quiet intelligence sharing was not proving persuasive and that was 
dangerous when faced with an adversary like Russia that was so highly 
skilled in the art of disinformation. It gave Putin an opportunity to divide 
public opinion using carefully crafted pretexts and lies to explain away an 
invasion. Russian media outlets were already full of propaganda suggesting 
that Ukraine was a neo-Nazi state and that NATO was using Ukraine to 
threaten Russia. Doubt among allies, the public and among Ukrainians 
meant valuable time and space for Putin to maneuver. 

Letting someone in on something private or even top secret is attention- 
grabbing, Jon Finer said, drawing on his prior experience as a Washington 
Post reporter. 

“People are much more interested in the accounts of things that 
normally are only available to people inside the room,” he added. Let’s 
declassify some of the intelligence on Russia’s war planning and 
strategically share it. In short, dominate the information space so that Putin 
would lose the element of surprise. 

Initially the intelligence community was reluctant, maddeningly 
cautious, according to Sullivan. But after several more meetings with CIA 
director Burns and his deputy, and DNI Haines and her deputy, they 
developed a new approach which they called a “strategic downgrade.” 

It was an unfortunate label. “Downgrade” suggested that the 
information was somehow less, almost fire-sale material. It was anything 


but. 

Biden directed Haines to start sharing downgraded intelligence with 
allies and partners on a weekly, even daily basis—an unprecedented pace of 
intelligence sharing. Haines traveled to brief the North Atlantic Council 
more than half a dozen times. The intelligence agencies built technology 
that made it easier to share the information quickly. It was an in-your-face, 
all-out bulletin focused on Russia. 

The next step was a public warning. 


The Washington Post headline on December 3, 2021, read: “Russia 
Planning Massive Military Offensive Against Ukraine Involving 175,000 
Troops, U.S. Intelligence Warns.” The front page of the paper prominently 
displayed a large map of Russia and Ukraine superimposed with satellite 
photographs that showed Russia’s buildup along Ukraine’s border. It was 
the National Security Council’s first public downgrade. 

Instead of using highly classified government satellite images, the 
NSC’s director for intelligence programs, Maher Bitar, pulled commercial 
satellite photos that showed the exact same formations of 70,000 Russian 
troops massed in four locations near Russia’s border with Ukraine as well 
as newly arrived tanks and artillery in Crimea. 

Putin continued to publicly dismiss the notion he intended to invade 
Ukraine with the troops on the border. But there was little sign that Russia 
was pulling back. The story noted that Russia’s war plans indicated that the 
70,000 troops pictured on November 9, 2021, could increase to 175,000 by 
as soon as early 2022, a signal to allies and media outlets around the world 
to watch for further buildup. 

It was intended to be a Cuban Missile Crisis—style laydown similar to 
the dramatic visual presentation made by United Nations ambassador Adlai 
Stevenson in 1962 to show the Soviets were lying when they said they had 
not placed missiles in Cuba. In televised hearings at the United Nations, 
watched by millions, Stevenson displayed satellite photos on easels. 

The Russians brushed off the Washington Post story as nonsense, 
claiming the troops were there for routine training exercises. 

But inside the White House and U.S. intelligence agencies, quiet 
whoops were shared. They had broken from outdated, rigid intelligence 
sharing procedure, and created a new mode of informational warfare 
intended to beat Putin at his own game. 


But making public what Putin knew already to be true was not going to 
deter him. 
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It you do this there are going to be enormous costs to Russia," 


President Biden said to Putin during a videoconference at 10:00 a.m. on 
December 7, 2021. *We're going to ensure that.” 

Putin flatly denied Russia had any plans to invade Ukraine. He 
demanded security guarantees to rule out NATO’s eastward expansion. 

“We have a team,” Biden said. “They’ve prepared documents. We're 
ready to discuss them with you. They go to broader questions of European 
security not just Ukraine.” Biden was searching to see if there were real 
Russian security concerns they could negotiate, or was all this just cover? 

“You know, you’ve asked for things that we don’t think are totally 
beyond the pale,” Biden said. “Like no long-range weapons systems being 
placed inside Ukraine. We think these are things we can negotiate and 
discuss. 

“You say that you’re worried about a NATO combat presence inside 
Ukraine. There is no plan for a NATO or U.S. combat presence in Ukraine,” 
Biden underscored. “We do this training mission. It’s way over in western 
Ukraine, not up against your border, not a threat to you,” he said. 

Similar to his conversation with British prime minister Boris Johnson, 
Putin wanted the United States to prevent further NATO enlargement, close 
the open-door policy. In other words, guarantee that Ukraine would never 
be a part of NATO. 

Putin’s requests were maximalist and he appeared disinterested in 
negotiating any practical security arrangements like weapons placements. 

So Biden tried turning to shared history and reminded Putin that during 
the Cold War, the U.S. and Soviet Union had a special responsibility for 
ensuring security in the world. Their predecessors had avoided direct war 
between their two countries. 

Sullivan and Finer listened in on the call. 

What surprised Finer was that he always thought of Putin as a thug but 
his demeanor with Biden was calm. More in the mode of a lawyer arguing a 
case for why Russia was the aggrieved party and why the U.S. and Europe 
needed to address his grievances. 

“His presentation is not forceful. It is casual,” Finer said. “He doesn’t 
shout. He doesn’t use harsh language. He’s very matter-of-fact.” 


How ordinary it seemed. “It was tonally not a conversation that you 
would imagine befitting of this seminal moment,” Finer said. U.S. intel still 
persuasively indicated Putin would invade no matter what the U.S. did to 
try to deter him. 

“Just the air of tension was diminished by the way Putin operates, the 
way he presents,” Finer said. “But at the same time it was quite clear he was 
not backing off, not all that interested in a diplomatic off-ramp, and that he 
heard very clearly what the president said.” 

Biden left the call convinced the invasion was coming. A diplomatic off- 
ramp had no appeal with Putin. He was on a war path. Strangely, it was not 
as much from what Putin said but from all he had not said. Sometimes more 
truth could be found in Putin’s silences than in his rhetoric. 


During an interview with President Trump at Mar-a-Lago a year earlier, 
Trump had told me about his relationship with President Putin. 

"Getting along with Russia is a good thing, not a bad thing, all right? 
Especially because they have 1,332 nuclear fucking warheads," Trump said. 
"And they work! 

"Nobody ever has been tougher on Russia than me," Trump added. 
"Putin respects me. And I respect Putin. I think Putin likes me. I think I like 
him. 

“1 do like him,” Trump concluded. 

Trump's national security adviser Robert O'Brien had given me a 
different assessment. I told Trump, “O’Brien says we can't have good 
relations with Russia if they are invading the neighbors, like Ukraine, 
Georgia." 

“Well, I don’t like that. No," Trump said. “But if you look at, because of 
us, they just did a big prison swap with Ukraine. A lot of things are 
happening, Bob. A lot of things. 

“Take a look at all the things that I’ve done," Trump declared. “Obama 
sent them pillows. I sent them tank-busters." 

President Obama had provided Ukraine with more than $120 million in 
security assistance but refused to send lethal weapons. Trump was the first 
president to approve the sale of U.S. lethal weapons to Ukraine, including 
Javelin antitank missiles. 


TWENTY 


DG 


ec 
I am not sending U.S. troops to Ukraine," Biden said to Sullivan as 


the two sat alone in the Oval Office. This was his firm position, his red line 
not to be crossed—no American troops. 

U.S. troops in Vietnam had led to catastrophe. The same problem in 
Afghanistan when Biden as vice president had unsuccessfully opposed 
adding 30,000 troops. 

So Biden and Sullivan decided to ask the intelligence leaders what they 
thought: Should Biden leave open the possibility that the U.S. would send 
troops? 

“The intelligence community," Sullivan reported, “came as close as the 
intelligence community comes in writing to you, are you fucking crazy? If 
you threaten to use U.S. troops in Ukraine, Putin will go faster and bigger, 
not back off." Putin would move before the U.S. could be prepared to 
deploy. 

CIA director Bill Burns strongly agreed with this assessment. “Burns’s 
view," Sullivan said, “was that saying the United States is going to send 
troops to Ukraine to defend Ukraine would have hastened the invasion, not 
forestalled it. Because Putin would have wanted to move before we could 
be prepared to mobilize." 

Burns also said it would complicate the U.S. effort to build a coalition 
of countries to support Ukraine since many countries would be deeply 
uneasy if the U.S. started talking about putting boots on the ground in 
Ukraine. 

Biden knew it was a matter of time before he was asked the question by 
a reporter and wanted to debate his response with Sullivan. 

For years Biden had always said, *Great powers don't bluff." Sullivan 
had heard it many times. Biden wanted his policy position to be clear, not 
ambiguous. 

Let's look at the other side, Sullivan said. Was there strategic value in 
bluffing? Could bluffing work? Churchill, for one, bluffed all the time. 

“You have the big stack of chips, you have huge room to bluff,” 
Sullivan said. As in poker, the U.S. had the biggest stack of chips given its 
military and economic preeminence. “If you have the big stack you can 


afford to lose some chips and not be out of the game. If you’ve got the big 
stack, yeah, you can bluff all the time.” 

Sullivan thought there could be a deterrent value in keeping the 
possibility of U.S. troop involvement unknown. 

But a bluff, whether you’re caught at it or not, Biden said, would impact 
overall U.S. credibility. 

“If you’re a big country with interests everywhere and you bluff here,” 
Biden said, “it has an impact, say, on how the Japanese look at you over 
there with respect to China.” The bleeding of credibility would not be 
limited to one circumstance. 

Bluffing was off the table, Biden said. Since he knew he wasn’t going to 
send U.S. troops, he thought he ought to say so publicly. 

For Sullivan it was a difficult 51-49 call whether to say publicly and 
categorically that the U.S. was not going to send troops to fight in Ukraine. 
Sullivan still leaned toward using the large stack of chips they had. Bluffing 
was an available tool in the national security policy bag. Why not try? 

Biden remained a firm: No. 

Bluffing, even about U.S. troops, was the biggest strategic disagreement 
between the president and Sullivan. 

In a national security crisis or when an issue came up, presidents often, 
even routinely, said publicly: “All options are on the table." Such a stance 
sounded tough and even threatening. It gave them much more flexibility. 

But it wasn’t Sullivan’s call to make. Biden wanted clarity. 


On December 8, a day after Biden’s tense two-hour secure video call 
with Putin, Biden answered questions from reporters as he walked across 
the White House lawn to Marine One. 

“I made it very clear, if in fact he invades Ukraine there will be severe 
consequences," Biden said of his meeting with Putin. 

Biden then repeated to reporters what he had said privately to Sullivan: 
He would not send U.S. troops to Ukraine. 

“That is not on the table," Biden said categorically. “We have a moral 
obligation and a legal obligation to our NATO allies if they were to [come 
under] attack under Article 5, it’s a sacred obligation. That obligation does 
not extend to... Ukraine," which was not a member of NATO. 

Fred Kagan, who was tracking Russia’s military buildup with the 
Institute for the Study of War, called Sullivan in disbelief. 


“You guys shouldn’t take troops off the table,” Kagan said. Ambiguity 
could be a deterrent. Why answer a hypothetical? 

It was standard doctrine in tense diplomatic and military relations to 
keep all options available for discussion and negotiation. 

“We had this exact debate,” Sullivan said, “and it's legitimate. 

“The problem is,” Sullivan said, “if you keep open ‘will you send U.S. 
troops? Well, we’ll see’ and the war starts, the pressure on you to send U.S. 
troops is through the roof and not sending them is basically like abandoning 
the country in their moment of need. 

“So being clear,” Sullivan added, “about what you’re prepared to do and 
not do up front changes it from ‘Biden whiffed’ to ‘wow, Biden’s response 
was quite robust.” 

Deputy National Security Adviser Jon Finer was surprised by how 
directly Biden answered the question, but later told others he thought the 
president had made the right call. 

“I felt like it was a relief and the right thing,” Finer said. “It made the 
Ukrainians realize that they were going to have to do this themselves,” he 
said, “with a ton of support but there was no cavalry coming to rescue 
them.” 

The remaining question not immediately answered was: Had this 
statement of “no U.S. troops” encouraged or even given Putin a green light 
believing that he would not directly or in any way face the largest and most 
experienced military force in the world? 


Biden, however, told Sullivan and Finer that he would send American 
weapons to Ukraine. He would support Ukraine’s military to defend itself. 
Since 2014, the United States had committed more than $2.5 billion in 
security assistance to Ukraine including specialized training by U.S. and 
U.K. forces. 

But Biden drew the line on the kinds of weapons he was prepared to 
send. He would not go too big or too powerful. If Russia invaded and 
Ukraine fell in three to five days, the president did not want top-of-the-line 
American military technology falling into Russian hands. After the 
withdrawal from Afghanistan, the images of the Taliban brandishing U.S. 
weapons and equipment provided to the Afghan military still burned. 


Former president Trump called retired Lieutenant General Kellogg, his 
former national security adviser, in December. 

There's a lot of chatter that Putin is going to go in, Trump said. “Why 
would he do that?" 

“If you want the truth, sir," Kellogg said, “it’s because he sees 
weakness. He sees presidential weakness in decision-making as a result of 
what happened in Afghanistan." 

"Fucking debacle," Trump said, referring to the Biden administration's 
messy withdrawal. “It was really fucked up.” 

“It’s going to actually embolden other leaders out there," Kellogg said. 

“Yeah, it was really fucked up," Trump said. “Biden’s fucked us up. 
He's a weak leader. 

“You think he'll go in?” Trump asked of Putin. 

“No, he’s not going to go," Kellogg said. “I don't think he has intent or 
the troops to do it. They're not postured right to do it. It's going to take a 
major effort." Kellogg was convinced the Russians were not prepared 
enough to invade Ukraine. 

“Okay, okay," Trump said. 
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Biden was at his home in Wilmington, Delaware, on December 30 


when he picked up the phone on his desk to take another swing of the bat at 
Putin. It was a hot 50-minute call and one of their most acrimonious 
exchanges. Putin was furious about the economic sanctions Biden was 
threatening and warned it could result in a “complete rupture” in relations 
between the U.S. and Russia. Putin continued to claim he had no plans to 
attack Ukraine and that he could move his troops on Russia’s territory as he 
pleased. 

He accused the U.S. and NATO of planning to place nuclear weapons 
near Russia’s border. Biden assured Putin there were no such plans. It got so 
heated that at one point Putin raised the risk of nuclear war in a threatening 
way. Biden responded by reminding Putin that “it’s impossible to win” a 
nuclear war. 


“They fucked up in 2014,” President Biden said to a close friend, 
reflecting his frustration with the Obama administration’s inadequate 
response to Putin’s previous invasion of Ukraine. 

“That’s why we are here. We fucked it up,” Biden said. “Barack never 
took Putin seriously.” 

In 2014, Putin invaded Crimea with swift, calculated precision. “Little 
green men”—soldiers without any insignia identifying them as Russian— 
occupied Ukrainian parliament buildings by force, raised Russian flags and 
annexed Crimea as a so-called act of self-determination. Putin took Crimea 
and a section of the Donbas in less than a month with few consequences for 
Russia. 

“You know we never should have let Putin just walk in there and take 
the Donbas in 2014. We did nothing,” Biden said. “We gave Putin a license 
to continue!” 

Biden was very angry, a characteristic he avoided displaying in public. 

“Well, I'm revoking his fucking license!" Biden said. 

Biden’s friend could hear the president’s fixation on preventing Putin 
from doing it again. He’s not going to let it go. “Ukraine is the whole ball 
game for his presidency.” 
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In mid-January 2022, Biden sent Burns to secretly meet with Ukrainian 


president Zelensky. 

"Convince Zelensky this is going to happen," Biden said. The 
intelligence now showed a sharper picture of what the Russians were going 
to attempt to do militarily. 

Burns met with Zelensky in Kyiv. 

"There is going to be a significant invasion of your country, including 
your capital," the CIA director said to President Zelensky. *Russian Special 
Forces are trying to assassinate you. They are coming for you personally. 

"Russian forces will come straight across the Belarus frontier and try to 
take Kyiv, decapitate your regime and establish a pro-Russian government," 
Burns said. That was the spear of Russia's attack. 

Russia plans to seize Hostomel, Burns continued, referring to the main 
cargo airport northwest of Kyiv, and then use it as a platform to bring in 
airborne forces to take control of Ukraine's capital. 

From what we can see in the intelligence, this is coming in a matter of 
weeks, Burns said, and advised Zelensky to look closely at his personal 
security detail. There were also concerns of a Russian penetration of the 
Ukrainian services. 

"Thank you for your information," Zelensky said. “But please stop 
going out publicly and saying this because it's hurting my economy." 

Zelensky remained doubtful that Russia could be planning a full 
takeover of a country of 44 million people. The U.S. was focused in on the 
most aggressive and least likely option, Zelensky said. European leaders 
had told him the American forecasts were exaggerated and that Putin had 
insisted in private conversations with them and publicly that he wasn't 
invading. 

But Zelensky nonetheless appeared to take seriously the CIA director's 
warning that an invasion was coming. Burns could see that the Ukrainian 
president was reluctant to go to full mobilization of his military because 
Putin then could seize upon that and allege Ukrainian provocation. 
Zelensky said Putin would claim: “Look, the Ukrainians are getting ready 
for war. We're just responding to them." 


Burns also believed the Ukrainian intelligence services were very good 
and they were also keeping close tabs on the massive numbers of Russian 
troops on the Ukraine border. 

It was a serious conversation, Burns felt, both emotionally and 
personally. This was devastating news for the young Ukrainian leader, who 
was listening but not entirely believing, facing an unimaginable political 
and strategic crisis. 


One of the more novel sets of challenges for CIA director Burns and 
Director of National Intelligence Avril Haines was Putin's false flag 
operations— staged events that looked like ethnic Russians had been killed 
by Ukrainians as a pretext for conflict. They could see Putin and the people 
around him preparing these operations in the Donbas, in eastern Ukraine. 

Burns, Haines and Sullivan debated extensively how to carefully 
declassify and share some of the intelligence hoping to checkmate the 
Russians. 

In the White House, Director for Intelligence Programs Maher Bitar 
reviewed intel reports that Russia planned to stage an explosion in eastern 
Ukraine and claim Ukraine was responsible. Russia would say the 
Ukrainian government had killed ethnic Russians and then move into 
Ukraine under the false pretext of rescuing them. The Russian plot even 
talked about hiring actors who could play mourners at a funeral. 

Russian media was also running stories about the deterioration of 
human rights in Ukraine and portraying Ukraine's leaders as a violent junta. 

"Without getting into too much detail," Pentagon press secretary John 
Kirby said in a public briefing on January 14, “we do have information that 
indicates that Russia is already working actively to create a pretext for a 
potential invasion. 

"We've seen this kind of thing before out of Russia,” Kirby said. “When 
there isn't an actual crisis to suit their needs, they'll make one up." 


TWENTY-THREE 


nm 


Os January 19, 2022, Biden declared in a rambling press conference 


that Putin was likely to *move in" on Ukraine. 

“Tm not sure he [is] certain what he's going to do," Biden said. “My 
guess 15 he will move in.” 

Then came the raw, unvarnished aside from Biden. 

“I think what you're going to see is that Russia will be held accountable 
if it invades. And it depends on what it does," Biden said. “It’s one thing if 
it's a minor incursion and then we end up having a fight about what to do 
and not do, et cetera. But if they actually do what they are capable of doing 
with the forces amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia. 

“If there's something where there's Russian forces crossing the border, 
killing Ukrainian fighters, et cetera, I think that changes everything," Biden 
said. “But it depends on what he does, to what extent we're going to be able 
to get total unity on the NATO front." 

That message was not on his notecards. Without seeming to know it, 
Biden had just totally undermined the idea that the U.S. was seriously 
committed to Ukraine's sovereignty. And, instead, he gave weight to the 
idea that, like 2014, any U.S. and allied response to a Russian invasion of 
Ukraine would be impeded by debate and division. The blunder echoed 
Biden's long history of gaffes. 

President Zelensky responded in a tweet, “We want to remind the great 
powers that there are no minor incursions and small nations. Just as there 
are no minor casualties and little grief from the loss of loved ones. I say this 
as the President of a great power." 

Was the United States changing its position on Ukraine? Biden's 
unscripted remarks caused confusion among allies and unease about the 
president's ability to articulate clear red lines to Russia. 

Sullivan had phone calls with counterparts in nine NATO eastern flank 
countries, as well as Japan, to contain the damage and provide reassurance 
that the U.S. had not changed its position. 

Biden was forced to clarify that if any Russian military forces moved 
across the border, it constituted an invasion. 


“If there's a 1 percent chance, a 0.1 percent chance to still deter this,” 
President Biden said to Blinken, “it will have been worth it.” Go see if 
Russia has any practical security concerns we can address. Biden was still 
seeking a compromise. 

It was a clear, sunny day in Geneva on January 21, 2022, but especially 
windy. Lake Geneva was a swirl of whitecaps. 

“I don't know if you've looked at the lake today but there are turbulent 
waters," Blinken said to Russian foreign minister Lavrov. “It’s our chore to 
see if we can't restore some calm and to see if we can avert what would 
ultimately be a disaster." 

We are confident that you are preparing to mount an all-out invasion of 
Ukraine, Blinken said. You tell us you have security concerns. We are 
prepared to work with you on these. 

Ukraine was Russia's buffer separating it from NATO, which had 
expanded over the last three decades to include over a dozen former Soviet 
and Soviet-aligned republics. 

Mikhail Gorbachev, the final leader of the Soviet Union when it 
collapsed and was dissolved in 1991, said years later that the United States 
had a “dangerous winner's mentality.” 

The Russians, Blinken believed, legitimately worried about the 
deployment of nuclear or long-range offensive weapons on or near the 
Russian border. Blinken wanted to lower the temperature and avoid an 
appearance of smugness or winner's arrogance. 

Like Putin, Lavrov had always had a flair for the dramatic. He was not 
averse to staging a public put-down or walkout on a Western counterpart. 
But in private, Blinken hoped Lavrov would drop the performance. 

“Look, it's just us," Blinken said to Lavrov in the privacy of the room. 
"What is going on here? Tell me what's really going on here?" 

Lavrov was silent. 

“Is this practical? In other words, is this about your actual concerns 
about Russia's security? If so, we can talk about that. We can talk about the 
placement of offensive missiles. We can talk about stability mechanisms 
and confidence building measures that would alleviate any real security 
concerns that you have," Blinken said. 

“We are not seeking to pose a threat to you," Blinken assured him. 
“NATO is not a threat to you so let's work on this if this is, you know, 
practical. 


“But if this is theological, if this is born of the conviction that Ukraine 
as an independent sovereign state cannot exist, if this is predicated on the 
idea that Ukraine and its people belong to Mother Russia then there’s 
nothing to talk about.” 

Lavrov denied any invasion was planned. 

The U.S. intelligence later found that Lavrov still was not fully 
informed of what Putin had in store. 

Blinken almost felt sorry for Lavrov. He had become a mouthpiece. It 
was sad someone so senior and with such longevity was not clued in, 
making the attempt at diplomacy pointless. 
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In late January, Trump had started to throw around the idea of making 


another run for the presidency. 

“You know Jack Nicklaus was pretty famous for letting people collapse 
and just hanging around," Trump mused to Senator Lindsey Graham over 
lunch at Mar-a-Lago, referring to the legendary American golfer. Trump 
said that should be his strategy with Biden. “When Nicklaus was behind in 
a tournament, he'd always say, well, what are you going to do? I'm just 
going to hang around and see what happens. That's how he won the Masters 
in '86. You know, you have two good holes and people start beginning to 
fall apart. 

“Well,” Trump said, “I’m just going to be hanging around!" 


TWENTY-FIVE 
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Aine Ukraine’s borders, Russian field hospitals were being visibly 


constructed, blood banks were transported in along with more military 
equipment and mobile morgues for expected dead. U.S. intelligence 
agencies were reporting to the White House that Putin’s order to invade 
Ukraine could come in a matter of “weeks, days or hours.” 

Still mindful of the 1979 Iranian Hostage Crisis when 53 Americans 
were held hostage for 444 days during the Jimmy Carter presidency, 
Sullivan went to the podium on February 11. He had a steady, 
accommodating manner, treating all questions as reasonable. 

“We are continuing to reduce the size of our embassy footprint in Kyiv,” 
Sullivan said. “We encourage all American citizens who remain in Ukraine 
to depart immediately. Any American in Ukraine should leave as soon as 
possible, and in any event, in the next 24 to 48 hours. 

“The president will not be putting the lives of our men and women in 
uniform at risk by sending them into a war zone to rescue people who could 
have left now but chose not to,” Sullivan said. They did not want a repeat of 
Afghanistan. 

“We are not going to war in Ukraine,” Sullivan said. American forces 
“are not going to war with Russia.” 


French president Emmanuel Macron was calling Putin almost every 
day. He was convinced he could talk sense into the Russian leader. Macron 
called President Biden before and after many of his talks with Putin. 

“I think it was a good conversation," Macron reported on one call to 
Biden. Putin gave me his word that he is not going to invade, Macron said. 

“If you’re having this conversation that’s a good thing,” Biden said. I’m 
very open to more conversations with Putin if you think we can dissuade 
him. 

“Personally,” Biden added, “I think he’s already decided to invade.” 


Chairman of the Joint Chiefs General Mark Milley and Secretary of 
Defense Lloyd Austin were actively refuting Russia’s claims that this was a 
military exercise. Russian troops had been massing on Ukraine’s border 


since September 2021. “No one exercises that long," Milley said. “What 
kind of exercise is that?” 

As Austin’s motorcade drove through Poland on February 18, he placed 
a call to Russian defense minister Sergei Shoigu. The U.S. Secretary of 
Defense rolled in a pretty significant motorcade overseas. It wasn’t as large 
as a presidential motorcade, but depending on the country could be 
relatively close. 

"[ know exactly what you're doing,” Austin said to Shoigu. “I can see 
what you’re doing with your troop buildup along the border.” 

“It’s just an exercise," Shoigu said. “It’s just a military exercise.” 

Austin's motorcade had reached their next destination but continued to 
drive in loops around town so he could finish the call. 

“Well, if it's an exercise, when is it going to end?" Austin pressed. 

Shoigu tried to dodge the question with bluster. 

“We know exactly what you're doing,” Austin injected. “Don’t do it." 


The next day, Austin traveled to Vilnius, Lithuania, to reassure Baltic 
allies that the United States and NATO would support and defend them. 
Countries like Estonia with small militaries were extremely worried that if 
Ukraine fell to Russia, they were next on Putin's menu. No one expected 
Ukraine to last long against Russia's military. 

The secretary's top advisers who traveled with him and attended many 
of his meetings reported a common theme: former president Trump's 
"Article 5 saber rattling" over four years was causing many NATO allies to 
question if the U.S. would actually show up when it mattered. The 
nervousness in the room was palpable. 

“When the time comes, we'll have your back,” Austin said to Estonia’s 
Defense Minister Hanno Pevkur. *You'll open up the windows and be able 
to smell the jet fuel." That's how quickly the U.S. military would move in. 

Austin, a towering presence at over six feet tall and 250 pounds, 
delivered the emphatic assurance in a cool, matter-of-fact tone. “We are 
going to be here,” he said. “We will stand by Article Five.” 

“People don’t make good decisions when they’re nervous and skittish,” 
Austin told his advisers afterwards. “If Putin does this, it could create the 
largest land war in Europe since the end of World War II.” They needed 
calm along the eastern flank. 


As a final diplomatic push for deterrence, President Biden sent Vice 
President Kamala Harris to Germany for the Munich Security Conference 
on February 19, 2022. He wanted the United States represented at the 
highest levels and the vice president was tradition. Biden had attended as 
vice president and even the Trump administration had kept the tradition 
going. 

So Harris was up. 

Biden said he needed her to convince Zelensky that they were now in 
the days and possibly moments before Russia invaded his country. The 
intelligence had crystallized. Zelensky needed to accept this was happening. 

Harris was also given a recovery mission. After Biden’s bruising slipup 
about a “minor incursion,” she needed to demonstrate unified United States 
and NATO support for Ukraine’s sovereignty. 

“Not since the end of the Cold War has this forum convened under such 
dire circumstances,” Vice President Harris said, addressing world leaders at 
the Hotel Bayerischer Hof in Munich. “Today, as we are well aware, the 
foundation of European security is under direct threat in Ukraine.” 

In what is widely considered the best speech of her vice presidency, 
Harris succeeded in showcasing U.S. commitment to Ukraine, to NATO 
Article 5 and to peace. Instead of warning Putin, typical of Biden’s 
approach, she called out Russia for pleading “ignorance and innocence.” 

"As we have seen all along, there is a playbook of Russian aggression,” 
she said. “We see Russia spreading disinformation, lies and propaganda. 

“We will target those who are complicit and those who aid and abet this 
unprovoked invasion,” she warned. “Make no mistake.” 

And she drew a sharp distinction between the Biden-Harris view of 
America’s leadership role in the world and in NATO, and the Trump 
administration's isolationist America First approach. 

“The theme of this conference two years ago questioned the staying 
power of the West,” she said, “whether or not the transatlantic community 
was losing its cohesion, its influence, its appeal. 

“So I will answer the skeptics and those seeking to test us: Today, the 
United States, our allies, and our partners are closer together. Today, we are 
clear in our purpose. 

“Our strength must not be underestimated,” she said. “As we have 
always shown, it takes a lot more strength to build something up than it 
takes to tear something down.” 


After her speech, in a private room in the Commerzbank across from the 
Bayerischer Hof, Vice President Harris pulled out a chair and sat down 
opposite Ukrainian president Zelensky. Her national security adviser Philip 
Gordon sat alongside her. Zelensky brought his principal adviser, Andriy 
Yermak, and Defense Minister Oleksii Reznikov. 

Germany had Covid protocols in place. So Harris and Gordon wore 
masks. They did not shake hands with the Ukrainians. It disgruntled 
Zelensky. It felt like he was about to be reprimanded. Two sides, supposedly 
on the same team, facing off. 

“You need to take seriously the likelihood that any day the Russians will 
invade your country," Harris told him forcefully. 

Her manner and communication style was often criticized for being 
overly adversarial. It was a trait hammered almost into her DNA by her 
years as a prosecutor and attorney general in California. 

“We just don't think they're going to invade," Zelensky pushed back. 
“Yes, they're threatening us, they're bullying us. That's what they do." 

Harris began to read out the latest troop numbers. 

“The Russians have 200,000 troops devoted to this operation, including 
about 40,000 in Belarus.” 

“There are fewer than 10,000 troops in Belarus,” Defense Minister 
Reznikov interjected. 

“That’s not at all consistent with our information,” Harris said. 

“The Belarusians won’t be supportive,” Reznikov said, “they won’t join 
in the fighting.” 

Harris’s national security adviser Phil Gordon told him the U.S. intel 
was good. This was not U.S. analysis or an ambiguous assessment. This 
was raw data. Satellite photographs. Gordon wasn’t sure who the 
Ukrainians thought they were fooling by denying the Russian threat. 

“Look,” Harris said to Zelensky, “our teams will share more specific 
information with you but we are telling you that your numbers are wrong. 
You really face a potentially imminent invasion.” 

Zelensky was all denial. Harris sounded more and more like a 
prosecutor. They went back and forth. Zelensky reiterated that he took 
seriously the situation on his borders. 

“We do clearly understand what is going on,” Zelensky said. “This is 
our land, and the only thing we want is to have peace, bring the peace back 
to our country.” End the fighting in eastern Ukraine. 


The psychological dynamic in play was that Zelensky did not want to 
signal that a full Russian invasion was going to happen because it would 
create a self-fulfilling prophecy of the Ukrainian economy and potentially 
the government collapsing. 

Finally, Zelensky looked Harris directly in the eye and said, “What do 
you want me to do?” 

The silence between them stretched awkwardly. 

“What will that give you?” Zelensky said. “If I acknowledge it here in 
this conversation, will you impose sanctions?” Close ports to Russian ships. 
Give us Stinger and Javelin missiles, warplanes? 

Harris said the U.S. would not impose sanctions on Russia yet. “The 
punishment can only come after the crime.” 

That seemed like a cop-out to the Ukrainians. Russia had been 
“committing crimes” against Ukrainians in the Donbas since 2014. 

Reznikov wondered, What did the United States think Ukraine was 
supposed to do? Surrender? Acknowledge that they would not win if Putin 
launched a full invasion? Concede to more Kremlin demands? Sign more 
peace accords that Russia would violate? 

“Start thinking about things like having a succession plan in place to run 
the country if you’re captured or killed or cannot govern,” Harris suggested. 
Have an escape plan so that you won’t be captured or killed. Possibly 
mobilize more Ukrainian troops. Have a plan for continued governance. 

“But you can’t decide the right things to do if you’re just going to 
pretend that this isn’t happening,” Harris urged him. “If they do this, they’re 
coming to Kyiv. 

“We’re with you,” she added, trying to soften her tone. She assured him 
Russia would face consequences. But as Harris looked at Zelensky, she 
couldn’t help but wonder if the U.S. had done enough. 

After the meeting Gordon turned to the vice president. “They’re crazy 
not to have a plan to escape and go somewhere to hide,” he said. Zelensky 
was clear he would be staying in Kyiv. 

We might never see him again, Harris replied. 


TWENTY-SIX 
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Os Monday, February 21, President Putin officially put Russia on the 


public path to war. In a lengthy televised Russian Security Council meeting 
in the Kremlin, Putin aggressively polled his top officials on the question of 
whether to recognize the independence of two Russian-backed separatist 
regions in the east of Ukraine, Donetsk and Luhansk. 

The Russian leader sat alone at a desk in a vast, white-columned oval 
room and faced his advisers, who perched nervously in flimsy chairs at least 
30 feet away from him. Putin called them one by one to a lectern to state 
their opinion, drumming his fingers impatiently. 

Foreign Minister Lavrov, former Russian president Dmitry Medvedev, 
Secretary of the Security Council Nikolai Patrushev and Duma speaker 
Vyacheslav Volodin dutifully gave Putin the endorsements he wanted to 
hear. 

Director of the Foreign Intelligence Service Sergei Naryshkin faltered, 
tripping over his prepared lines. Putin's jaw clenched. “Speak plainly,” 
Putin ordered with unmistakable pleasure as Naryshkin squirmed. 

Naryshkin tried again to find the words the president wanted. “I would 
support the proposal for recognition—" 

“Would support or do support?" Putin snapped, now visibly irritated. 
“Speak plainly, Sergei." 

"[ support the proposal..." Naryshkin said with as much assertiveness 
as he could muster, but unable to hide his humiliation. 

“Just say yes or no," Putin said icily. 

“Yes. I support the proposal to admit the Donetsk and Luhansk People's 
Republics into the Russian Federation," Naryshkin said. 

Putin laughed, shaking his head. That's not what we're talking about. 
We're discussing whether to recognize their independence." 

Naryshkin's hands shook as he looked almost pleadingly to Putin, who 
was leaning forward over the microphone on his desk, his hands clasped in 
front of him as if he were enjoying himself immensely. 

"Yes," Naryshkin said. "I support the proposal to recognize their 
independence." 

"You can take your seat," Putin said dismissively and leaned back 
comfortably in his chair. 


President Biden immediately issued an executive order that blocked all 
economic activity in Donetsk and Luhansk. Germany announced its $11 
billion Nord Stream 2 gas pipeline project with Russia would not go 
forward. 

Russian forces took up tactical positions on the border. Russian-backed 
separatists in eastern Ukraine had begun to force Ukrainian civilians to 
leave their homes and to conscript Ukrainian men and boys into Russia’s 
military. 


“This is genius,” Trump said during an interview on a conservative 
radio show the next day, February 22, at Mar-a-Lago, praising Putin’s move 
to declare certain Ukrainian regions independent. 

“So Putin is now saying, ‘It’s independent,’ a large section of Ukraine. I 
said, ‘How smart is that?’ And he’s going to go in and be a peacekeeper. 
That’s the strongest peace force. We could use that on our southern border. 
That’s the strongest peace force I’ve ever seen. There were more army tanks 
than I’ve ever seen. They’re going to keep the peace all right. No but think 
of it. Here’s a guy who’s very savvy, I know him very well. Very, very 
well,” Trump said gleefully. 

“I knew that he always wanted Ukraine," Trump said. “I used to talk to 
him about it. I said, * You can’t do it. You're not gonna do it.’ But I could see 
that he wanted it.” 
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At 9:15 a.m. on February 23 Sullivan was holding his Ukraine meeting 


in his West Wing office when the door opened and CIA director Bill Burns 
walked in holding a piece of paper. 

The CIA director had never crashed a meeting. 

“Hey, Bill,” Sullivan said. 

Burns looked around as if to check who was in the room. He said he 
was on his way to the Oval Office. 

“Is it happening?” Senior Director for Europe Amanda Sloat asked 
Burns. They were all waiting on edge for the signal that Putin had given the 
order for Russian forces to invade. 

“It’s happening," Burns said. 


Before sunrise in Moscow on Thursday, February 24, Putin appeared on 
television. He sat alone at a desk in the Kremlin flanked by Russian flags. 

"[ have decided to conduct a special military operation in Ukraine,” 
Putin said. 

“Whoever tries to hinder us," Putin continued, “and even more so, to 
create threats to our country, to our people, should know that Russia’s 
response will be immediate. And it will lead you to such consequences that 
you have never encountered in your history. 

“Russia remains one of the most powerful nuclear states,” he 
threatened. 


Thunderous blasts were reported in Kyiv, the capital, and Kharkiv, the 
second largest city. Ukraine’s Interior Ministry said Russian troops had 
landed in Odessa in the south and were crossing the border. The sun was not 
yet up. 

President Zelensky raced in his motorcade through the dark streets of 
Kyiv passing cars packed full of people fleeing in the opposite direction. It 
was still dark out. He thought about the rockets flying toward his children, 
all of Ukraine’s children and struggled to come to terms with the enormous 
scale of Russia’s attack. All he could think was, a huge number of deaths. 

Zelensky’s phone rang. It was his minister of internal affairs, Denys 
Monastyrsky, who oversaw the country’s police and border guard. 


Where are the Russians coming from? Zelensky asked. What direction? 
The north, east or south? He wanted to know exactly what axis Putin had 
chosen to invade Ukraine. 

“All of them,” Monastyrsky said. 


Bruno Kahl, the head of the BND, Germany’s Foreign Intelligence 
Service, was in Kyiv the morning of the invasion. Up until the first Russian 
missiles launched, he was convinced it wasn’t going to happen despite all 
the U.S. and British intelligence assessments. 

The Poles, rivals of Germany, enjoyed telling the story of how the BND 
chief had to be driven out of Ukraine by special forces because once the 
Russians started invading, he couldn’t take his plane. 


In Washington, D.C., eight hours behind Moscow, it was just after 9:30 
p.m. in the evening on February 23. Biden’s principals gathered in the 
Situation Room. The president was connected by secure phone from the 
Residence. 

Chairman Milley and Secretary of Defense Austin said Putin had 
mobilized 123 Russian battalion tactical groups with between 175,000 and 
190,000 soldiers. Russian forces were invading along multiple axes: 
Belarus in the north, Russian-occupied Donbas in the east, and Crimea in 
the south. There were two lines of Russian forces heading directly for Kyiv 
to decapitate the government and install their own. 

Some Pentagon assessments projected that Kyiv would fall within the 
first 72 to 96 hours. Other intelligence assessments projected it would take 
several weeks. Russia had a far superior military force in every measurable 
respect. 

Biden authorized Austin and Milley to move U.S. ground and air forces 
already stationed in Europe to Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and 
Romania—near the Ukraine borders—to remind Putin that the United 
States would defend every inch of NATO territory. 


He is “pretty smart,” Trump said of Putin during a Florida fundraiser 
that evening, assessing the invasion like a real estate deal rather than a 
former president. 

“He’s taken over a country for $2 worth of sanctions," Trump said, 
“really a vast, vast location, a great piece of land with a lot of people—and 


just walking right in.” 


At the presidential compound in Kyiv, Zelensky turned to what he did 
best—communicate. He called first British prime minister Boris Johnson, 
one of his strongest supporters. 

“We will fight, Boris," Zelensky told him. “We are not going to give 
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up. 

Zelensky also called French president Emmanuel Macron, who had 
been so intensely engaged with Putin to try to personally deter him from 
invading. 

“It’s very important, Emmanuel, for you to speak with Putin," said 
Zelensky. “We are sure that European leaders and Biden can connect. If 
they call him and say stop, he will stop. He will listen.” 


“I want to talk to President Zelensky," Biden said to Sullivan and Jon 
Finer. It was now late in the evening in Washington. Biden was very 
concerned about Zelensky's personal safety. 

“What can I do for you? How can I be of help?" Biden asked Zelensky. 

“Gather the leaders of the world," Zelensky said. “Ask them to support 
Ukraine." 

Sullivan and Finer, who were listening in, could tell Zelensky was 
frightened. The Ukrainian president's usual cowboy rhetoric on phone calls 
with Biden was gone. 

"We're going to be with you," President Biden said. “You should 
always tell us what you need." He offered to help get Zelensky out and set 
up a temporary Ukrainian government in exile in Poland. 

Zelensky declined. He was staying. He asked Biden to set up a no-fly 
zone around Ukraine. We need to close the skies, Zelensky said. Ukraine 
was getting hammered from the air. 

Biden said no. Enforcing a no-fly zone would require U.S. or NATO 
planes to shoot down Russian aircraft—an impossible escalation for Biden. 

“I don't know when I will be able to talk to you again," Zelensky said at 
the end of the call. 

The comment seemed to hang in the air. 

“If you ever want to talk to me, I’m here," President Biden reassured 
Zelensky. 


A few hours later, around 11:20 a.m., Zelensky addressed his nation by 
video in Kyiv, saying anyone who wanted an assault rifle could get one 
from distribution centers that had been set up around the city. Powerful 
images shared through social media showed Ukrainian people picking up a 
gun, many for the first time. As the Russian brigades advanced toward 
Kyiv, Ukrainians took to the streets yelling at approaching troops to “fuck 
off’ and leave. Others helped guide Ukraine’s military to Russian targets. 

At Snake Island, a tiny Ukrainian outpost on the Black Sea, two Russian 
warships ordered the 13 Ukrainian border guards stationed there to 
surrender. One guard picked up the transmitter and responded, “Russian 
warship, go fuck yourself.” Russia captured Snake Island, but the defiance 
of the Ukrainians was played on media outlets all over the world, becoming 
a symbol of Ukrainian resistance. 

Later that day rumors circulated that Zelensky and his team had fled 
Ukraine. So Zelensky filmed a video of himself walking through the heart 
of Kyiv with his team of advisers, including his chief of staff Andriy 
Yermak. 

“We are all here,” Zelensky declared, “defending our independence, our 
state and it will remain so. Glory to our women defenders. Glory to 
Ukraine!” 

Watching this, Chairman of the Joint Chiefs General Mark Milley said, 
“Zelensky was a master and still is a master of the airwaves.” 

CIA director Burns was also impressed with Zelensky’s leadership. “In 
those first 48 to 72 hours he stayed. He took the best punch the Russians 
could provide. He was still standing, and I think he brought the whole 
country along with him.” 

In the early hours of the war, as predicted by U.S. intelligence, Russian 
forces tried to capture Hostomel airport—a big cargo airfield located less 
than 10 miles from Kyiv. The world’s largest aircraft, the Mriya, was 
hangared at Hostomel. 

The airport had enormous strategic value for the Russians, who planned 
to use it as an airbridge to land big 11-76 military transport planes packed 
with armored vehicles and airborne battalions to take control of Kyiv. 
Already the Russians had loads of Il-76 planes in the air ready to land. 

The Ukrainians had made a tactical mistake in sending their most 
combat-ready brigades to the east. But the attack on the airport did not go as 
Russia planned. The Ukrainian troops encircled Russian forces inside the 


airport before they had a chance to bring in reinforcements. It was the first 
big battle of the war. 

Ukrainian troops fought back with such ferocity that Russia could not 
land its planes. While Russia eventually won control of the airport, the 
Ukrainians had inflicted so much damage to it with bombings and artillery, 
the Russians could not use it to resupply. 

“Military theory does not account for regular dudes with track pants and 
hunting rifles," said General Valerii Zaluzhnyi, the so-called Iron General, 
the commander in chief of Ukraine's military. 

In the first wave, Russian forces also seized the nuclear power plant 
Chernobyl, but again made fatal errors, driving tanks and armored vehicles 
through the “Red Forest," the most toxic area. Chernobyl employees 
reported the Russians said it was suicide for those who inhaled the 
radioactive dust. 

Burns had seen in the intelligence that “the spear of Russia's invasion 
was going to be straight south from Belarus and aimed at Ukraine, which 
without a lot of traffic is a two-and-a-half-hour drive. The aim was to strike 
fast at Kyiv. It was to decapitate the regime." 

Another surprise was the Russian helicopter pilots did not like to fly at 
night, the key time for American pilots. In the day they made themselves 
easy targets for Ukrainian fire. Ukrainian forces were also executing 
complex ground operations using the cover of darkness to push back the 
Russians. 

By the fifth day of the invasion, February 28, a 40-mile convoy of 
15,000 Russian troops, tanks, supply trucks, weapons and artillery was 
stalled in a massive traffic jam—a clear Russian tactical error. 

“It wasn't rocket science what the Ukrainians did," Burns said. “They 
pretty methodically took out the first and last vehicles in the convoy and 
then they went after each of the fuel trucks. Pretty soon they were stuck." 

Russia's tanks were stopped in the mud, out of fuel, and some were 
simply misdirected away from Kyiv after Ukrainians switched up street 
signs. A Ukrainian sniper killed a Russian major general who ventured out 
in front of the stalled vehicles. 

The Russian convoy had brought food and water for only three days. 
Video footage of burned-out Russian tanks and vehicles also showed the 
soldiers had brought their parade uniforms expecting a victory celebration. 


“They thought they would drive easily all the way from Belarus to Kyiv 
and they all were preparing for the parade,” Ukrainian ambassador to the 
U.S. Oksana Markarova said as she watched the column from Belarus head 
toward her hometown Vorzel. 

“The sheer incompetence of the Russian military operation became 
clear,” Burns believed as he watched it unfold. “Part of this was because the 
decision-making circle was so tight that the Russian military had levels 
beneath the senior general officer and the defense minister who really were 
kind of catching up to this as they went along. 

“Commanders of units didn’t really understand what their goals were,” 
Burns said. “Their logistics and their generalship were pretty screwed up.” 

The Russian military, unlike the U.S. military, was a very top-down- 
driven system. There was little initiative at the field grade of lower officer 
ranks. So Russian troops waited for directions from headquarters, rather 
than adapt and improvise. 

Burns had anticipated the Russian military would make the obvious 
move according to military doctrine. 

“We expected them to do exactly what the U.S. military would have 
done, which is spend the first 24 hours taking out the command-and-control 
system and taking out the air defense system. They didn't do that." 

The CIA director consulted his intelligence analysts. Why didn't Russia 
do the obvious? Part of it was hubris. “They were so convinced the 
Ukrainians were just going to roll over. Why destroy all these systems and 
then have to rebuild them later on?" 

The battle for Kyiv lasted less than five weeks. The Russian Ministry of 
Defense—not Putin—announced it was withdrawing Russian troops from 
the capital. At least 35,000 Russian troops had participated in the failed 
march on Kyiv. By NATO calculations at least 10,000 Russians had been 
killed. 

The Ukrainians had forced the second most powerful military in the 
world to retreat, shattering the image of Russia as a fiercely capable 
fighting force. 


Over at the Pentagon, Secretary of Defense Austin was constantly 
assessing the battlefield in Ukraine. 

“I don't think he really made the final decision [to invade] until pretty 
late in the game," Austin told his close advisers about Putin. *His troops 


were not as prepared as they should have been. 

“Troops will do in combat exactly what they’ve been trained to do, and 
if they believe in their leaders, if they trust their leaders, they will go above 
and beyond any expectation. If they don’t then it’s difficult to get things 
done,” Austin said. 


When the Russians pulled back from the battle for Kyiv, they left in 
their wake evidence of horrific war crimes. Mass graves of hundreds of 
civilians, bodies mutilated by torture, and others subjected to sexual 
violence. 

U.S. intelligence showed that Russia planned to create concentration 
camps in the Ukrainian cities and towns it occupied to “filter out” civilians 
who would not succumb to Russian rule. 


Inside the National Security Council, Sullivan, Finer and their staff 
reflected on all that had transpired so far. 

“We got one thing absolutely right which was what they were going to 
do, where they were going to do it and when they were going to do it,” 
director for strategic planning on the National Security Council Alex Bick 
said. 

“Everything else we got wrong,” he said. “We underestimated the 
European response.” For months it had felt like they were dragging their 
European partners along like a heavy sled up a steep hill. But after Russia 
invaded, the Europeans moved quickly and decisively. 

“We underestimated the Ukrainians’ resolve badly and we 
overestimated the Russian military,” Bick concluded. 

“All three of those things broke in our favor,” he said. 

“We executed the best possible strategy we could have,” Jon Finer said. 
“But you look at the outcome and it’s hard to feel good about it. It’s still a 
horrible war.” 
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Steve Bannon, the shaggy gray-haired far-right strategist and 


longstanding Trump adviser, had been watching what was happening 
between Russia and Ukraine with fervor. 

“Putin ain’t woke,” Bannon said on his podcast, War Room. “This is 
going to be old-school original gangster. 

“Ukraine,” Bannon said, “is kind of a concept. It’s not even a country.” 

As soon as Russia invaded, Bannon called for Biden to be impeached, 
claiming the president was more interested in protecting Ukraine’s borders 
than the U.S. southern border. “He’s getting impeached. We’re impeaching 
him! 

“Is Hunter Biden over there with his business partners? Is he sitting 
there with the Ukrainian flag? Where is Hunter? Is he in his art gallery? Is 
he with more strippers? Is he smoking more crack?” Bannon heckled. 

Fox News host Tucker Carlson was also stoking the culture wars and 
asking Americans to rethink any criticism of Putin. He framed the Russian 
leader’s brutal attempt at territorial conquest as a mere “border dispute" 
with Ukraine. He told viewers to ask themselves: “Why do I hate Putin so 
much? Has Putin ever called me a racist? Has he threatened to get me fired 
for disagreeing with him? Is he trying to snuff out Christianity?” 
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That fucking Putin,” President Biden said furiously to his advisers in 


the privacy of the Oval Office. He was on fire about the Russian president. 
“Can you imagine if we hadn’t done what we’ve done? For Christ sakes!” 
he yelled. 

"[ mean he'd be going after Estonia, he'd be going after the Baltics. 
He’s the most surprised human being on the face of the earth because of the 
opposition that he faces now. He’s fighting for his survival,” Biden said. 

Biden was disgusted at the reports and images he was shown daily of 
Russia’s attempt to “gobble up Ukraine.” 

“Putin is evil. We are dealing with the epitome of evil,” Biden said with 
almost religious fervor. 

Biden said Putin was controlled by his lust to be seen, and to be 
remembered in Russian history, as the leader of a great power—a global 
leader equal in status to Chinese president Xi Jinping and the president of 
the United States. 

It's a "fantasy," Biden said. ^We have to stop him." 

Putin would not stop at Ukraine, Biden was convinced of that. The 
Ukraine war was now a fight for freedom and freedom loving nations 
everywhere. 

Russia had displayed shocking ineptitude in the opening hours and days 
of the war, piercing the mythology that the Russian army was a formidable, 
super-capable fighting force. 

Ukraine had fought the David and Goliath of battles and held Russia off 
against all of their expectations. But U.S. intel reports to Biden showed that 
Putin believed time and the size of Russia's army were on his side. 

President Biden said he wanted to make sure Putin's invasion was a 
massive strategic failure for Russia. He wanted a clear, unmistakable blow 
to Putin. 


The president called his national security experts on Russia and Ukraine 
to the White House Residence late one evening to workshop ideas. 

Sullivan and Finer, who led the discussion, pointed out that Putin 
invaded, at least in part, to keep one country, Ukraine, out of NATO and to 


deter others from aspiring to join by showing the alliance as crumbling, 
weak, divided and fragile. 

Suppose they added more countries to the NATO alliance, the exact 
opposite of what Putin wanted? It would be a huge strategic blow to Putin 
and a powerful public statement of NATO unity if it could be done right. 

Finland and Sweden had historically maintained military nonalignment 
as a core tenet of their foreign policies but Russia’s invasion had clearly 
shaken them. 

Public polling in Finland and Sweden, Finer noted, showed that 
Russia’s invasion of Ukraine had prompted new interest in joining NATO. 
Finland declared independence from Russia in 1917 and shares an 832-mile 
border with Russia. Suppose Finland joined NATO? 

Before the invasion polls indicated only about 25 percent of Finland’s 
population favored joining NATO. The new polls were recording an 
astonishing 76 percent of Finns in support. And Sweden for the first time 
had recorded 51 percent of Swedes in favor of NATO membership, up from 
42 percent in January before the invasion. Shifts politicians would have to 
take seriously, Finer said. 

For the Finns, especially, the Ukrainians’ fight was hauntingly familiar. 
Russia invaded Finland in 1939 during World War II. Despite being vastly 
outnumbered, the Finns fought off Soviet occupation in what was later 
known as the Winter War, but lost a 10 percent chunk of their eastern 
province, Karelia, which still today remains part of Russia. 

Biden saw an opportunity. The two Nordic countries were strong 
democracies with developed economies and established militaries. Finland 
has a wartime military strength of 280,000 personnel. Sweden’s is much 
smaller at around 46,000 but its investment in its military grew after Putin 
invaded Crimea in 2014. 

If Finland joined NATO, it would effectively double NATO's frontier 
facing Moscow and give the alliance strategic dominance in the Baltic Sea, 
where Sweden also had a maritime border with Russia. 

“You’ve basically given the middle finger to Russia,” Finer said. 

Amanda Sloat, senior director for Europe on the National Security 
Council, pushed for Biden to meet with President Sauli Niinistó to get 
Niinistó's perspective on Putin. 

"The Finnish watch Putin more closely than almost anybody else in 
Europe," Sloat said. "Niinistó is really a longtime observer of Russia." 


Niinistö had spoken to Putin on numerous occasions. “I mean, their 
countries have fishing disputes and other things they have to sort out,” Sloat 
added. 

Let’s explore this and see what’s possible, Biden said. 


On March 4, ten days after Putin’s invasion, President Biden met with 
Finnish president Niinistó in the White House to talk about Finland’s path 
to NATO. 

Niinistó said he had known Putin for a long time. He used to play 
hockey with him sometimes, but Putin never lost. 

Anything you need from us to be able to make this any easier for you, 
let us know, Biden said. 

Niinistó said he was worried about the gap in time between when they 
might announce Finland's intention to join NATO and when they were 
actually admitted into the alliance, gaining Article 5 protection. The gap 
was too long and uncertain, potentially leaving them vulnerable. Putin 
might take advantage of that interregnum and try to force Finland to reverse 
their decision. Niinistó didn't want Finland to be the next Ukraine. 

Biden told Sullivan and Finer to look at options to manage risk during 
that period. Could they increase the pace of joint exercises with Finland and 
Sweden? What strong declaratory messages could they send to discourage 
Russia from trying anything? What security guarantees could be given? 

"There's not much Russia can do,” Finer said to Sullivan. “Probably 50 
or 60 percent of Russian combat power and capability is pointed south in 
Ukraine. The last thing Russia can actually afford is another front of some 
kind.” 


Dmitry Medvedev, deputy chairman of Russia’s Security Council, 
warned that if Sweden and Finland joined NATO, Russia would deploy 
nuclear weapons and hypersonic missiles to Kaliningrad—a Russian 
exclave sandwiched between Poland and Lithuania. 

"There can be no more talk of any nuclear-free status for the Baltic. The 
balance must be restored," said Medvedev. 


In early May, Sweden confirmed publicly that it had received security 
guarantees from the United States, the United Kingdom, as well as other 
NATO nations. 


“Russia can be clear that if they direct any kind of negative activities 
against Sweden, which they have threatened, it would not be something that 
the U.S. would just allow to happen... without a response,” Sweden’s 
foreign minister Ann Linde said on Swedish TV after a meeting with 
Blinken in Washington. 

NATO countries Norway, Denmark and Iceland released a joint 
statement that pledged to provide support in the event of Russian 
retaliation. “Should Finland or Sweden be victim of aggression on their 
territory before obtaining NATO membership, we will assist Finland and 
Sweden by all means necessary.” 

U.K. prime minister Boris Johnson was far more public with his offer of 
security guarantees, traveling to both Sweden and Finland to sign mutual 
security agreements that said if either country faced an attack or disaster, 
they would assist each other in a variety of ways, which might include 
military means. 

At a press conference held at the Presidential Palace in Helsinki after 
the signing, Niinistó was asked about Russian retaliation if Finland joins 
NATO. 

“If that would be the case then my response would be: You caused this. 
Look in the mirror," Niinistó said, directing his response at Putin, his old 
friend. 


When Finland's president Niinistó and Prime Minister Sanna Marin 
announced on May 12 that Finland would officially seek to join NATO, the 
Kremlin immediately accused Finland of turning its territory into a new line 
of military confrontation with Russia. 

"Russia will be forced to take retaliatory steps, both of a military- 
technical and other nature, in order to stop the threats to its national 
security," the Russian Foreign Ministry warned. “Helsinki must be aware of 
the responsibility and consequences of such a move." 

Two days later, Niinistó called Putin and broke the news directly: 
Finland was joining NATO. Putin was calm, surprisingly muted in his 
objection. 

He said it was a mistake, Niinistó reported, that Finland was not under 
any threat. 

Like clockwork, Sweden then announced publicly its intention to join 
NATO, breaking its 73-year policy of military nonalignment. 


On the same day, NATO launched one of its largest military exercises in 
the Baltic region, involving some 15,000 troops from 10 countries, eight 
NATO countries, and Sweden and Finland. The exercise, called 
“Hedgehog,” took place in Estonia, 40 miles from Russia’s nearest military 
base, and simulated a Russian attack on that nation, getting into Putin’s face 
dramatically. 

Meanwhile across Europe from the north to the Balkans, NATO 
exercises kicked into gear with 18,000 troops in Poland, helicopter 
exercises in North Macedonia, and 3,000 allied troops and 1,000 vehicles, 
including German Leopard 2 tanks, in Lithuania. 

The message to Putin was clear. 

Finland formally became a member of NATO with the Article 5 
protection on April 4, 2023, adding 832 miles to Russia’s border with 
NATO. It was a momentous transformation in Finland’s foreign and 
security policy. 

Turkey and Hungary initially blocked Sweden’s accession to NATO but, 
on March 7, 2024, Sweden also finally became a full member. 


THIRTY 


en 


One weekend after the invasion, Republican senator Lindsey Graham 


of South Carolina was at Mar-a-Lago, to play golf and have dinner with 
Trump. 

“Going to Mar-a-Lago 15 a little bit like going to North Korea,” Graham 
said. “Everybody stands up and claps every time Trump comes in. 

“So I come in behind him and I get a standing ovation!” Graham said. 
He assumed it was for his comments about Putin. “I’ve been saying get rid 
of Putin. If you have to kill him, kill him,” he said. 

In a March 4 interview on Fox News, Graham had declared that 
Russians should assassinate President Putin. He followed it with a post on 
social media: “The only way this ends is for somebody in Russia to take 
this guy out. You would be doing your country—and the world—a great 
service," Graham said. 

The comments caused a brief firestorm. 

White House press secretary Jen Psaki was quick to clarify this was 
“not the position of the United States government." 

Kremlin press secretary Dmitry Peskov hit back by suggesting Graham 
was insane. Unfortunately, in such an extremely tense atmosphere, there is 
a hysterical escalation of Russophobia. These days, not everyone manages 
to maintain sobriety, I would even say sanity, and many lose their mind." 

Graham downplayed his comments to others at Mar-a-Lago. 

"[ don't think it's fascinating," Graham said. “I mean would anybody 
doubt that they'd have been better off if the Germans had gotten rid of 
Hitler?" 


During dinner that evening Trump and Graham talked about the threat 
of Putin using nuclear weapons in Ukraine. 

“We can't let him get away with that,” Trump said. “We’ve got a bigger 
military. We've got deadly submarines. I would have submarines going up 
and down the coast of Russia saying we're watching you. 

“Why can't we get involved?" Trump asked Graham. “Why do we let 
the planes fly?" Graham realized Trump was wondering about why the U.S. 
hadn't set up a no-fly zone to stop Russian planes from entering Ukraine's 
airspace. 


Zelensky was pleading for Biden to “close the skies.” Biden had 
repeatedly refused. He did not want a situation where U.S. or NATO forces 
would have to take out Russian planes. That could too quickly escalate into 
World War III. 

“Everybody felt the Russians would roll through Ukraine in about a 
week and do some kind of peace deal and that’d be that," Graham said. 
“Well, the Ukrainians are fighting like tigers. Zelensky has become the 
Churchill of his time and the Russians are in a world of hurt. They actually 
could lose this. They could actually lose this military engagement if we 
could do better in the air." 


The next morning, Graham played nine holes with Trump, who was 
now golfing five times a week. Some of the caddies came up and asked for 
a photo. Not with Trump, but with Graham. 

“The caddies want to get rid of Putin too," Graham joked to Trump. But 
the former president was no longer paying attention. He was fixated on the 
caddies, as if suddenly realizing being tough with Putin was popular. 


On March 5, during a fundraiser in New Orleans with top GOP donors, 
Trump suggested that the U.S. should label its F-22 planes with the Chinese 
flag and then *bomb the shit out of Russia. 

“And then we say, China did it, we didn’t do it, China did it, and then 
they start fighting with each other and we sit back and watch," he said 
almost gleefully. 

The crowd laughed. 


THIRTY-ONE 


a 


In Poland surrounded by huge crates of humanitarian aid for Ukraine, 


Defense Secretary Lloyd Austin was asked about America’s goals for the 
war. 

“We want to see Russia weakened to the degree that it can't do the kinds 
of things that it has done in invading Ukraine," Austin said, adding that 
Russia “has already lost a lot of military capability and a lot of its troops, 
quite frankly." 

A signal that America's goalposts had shifted beyond helping Ukraine 
defend itself. Biden now wanted to decisively blunt Russia's ability to 
threaten Europe. 

Two days later, on April 26, Austin convened a Ukraine Defense 
Contact Group meeting at Ramstein Air Base in Germany. Defense 
ministers from 40 countries debated what assistance, training and advice 
should be provided to Ukraine. What should NATO's involvement look 
like? 

Ukraine's defense minister Oleksii Reznikov was energized by the 
meeting and updated Zelensky of a “tectonic philosophical shift" in 
NATO’s approach to Ukraine. NATO membership was not a consideration, 
but the alliance had committed to supply Ukraine's military with NATO 
weapons, training and intelligence as if they were a team. 

By invading Ukraine, Putin had massively accelerated precisely what he 
feared. Ukraine would become a highly capable, NATO-standard fighting 
force backed by the most powerful military alliance in the world. 


THIRTY-TWO 


DÉC 


One evening that spring, Biden was having dinner with a friend at the 


White House when Hunter Biden wandered in, pulled up a chair and sat 
down at the table. First Lady Jill Biden was out of town. 

Interrupting the conversation, Hunter started talking about why he was 
the person who had the most to lose from the outcome of the midterm 
elections. 

If Republicans won control of both the House and Senate, they would 
continue to try to investigate everything about him. 

Hunter rambled on about his personal crisis. 

President Biden leaned back in his chair, closed his eyes and sighed. It 
was almost a trance that continued for some time. 

“None of us can really measure the toll, the burden that Hunter is on 
him," his friend said later. 


After dinner, Biden gave his friend a tour of the White House 
Residence. 

"[ want to show you where my grandchildren come and sleep in the 
White House," Biden said, walking into a bedroom in the back of the 
Residence. 

Along the bureau was a clutter of framed pictures that displayed Biden's 
family at different ages and walks of life, smiling, embracing. At the end 
was a picture of a young man dressed up in a suit and tie. 

Biden picked it up and showed it to his friend. 

"That's my dad,” Biden said. “Quite a man." 

He went into his characteristic story-telling mode. “Once when I was 
young I was going out at night and my dad said to me, Joey, don't go out. 
I'm going to take you to New York City to a fancy restaurant. I'm going to 
show you how to deal with a maitre d’.” 

The friend realized that Biden's dad most likely had no idea how to deal 
with a maitre d’, but might have thought it was important that his son 
learned. 

The president got out his wallet and pulled out a picture. 

“This is my daughter," Biden said as he started to tear up. It was a 
picture of Naomi Biden, who was killed in a car accident along with his 


first wife, Neilia Hunter Biden, in 1972. Neilia had been out shopping for a 
Christmas tree with their three children before the crash. Their two sons, 
Hunter and Beau, had survived. Biden was sworn in as a senator the next 
month. 

It was as if Biden were in an emotional trance as he picked up and put 
down the photographs he had probably seen a thousand times. There was 
something ordinary and familiar about it, the friend thought. Biden 
continued to talk about the past and his family like a comforting bedtime 


story. 


THIRTY-THREE 


DÀ 


Daring a windy round of golf at Bedminster, Trump’s golf club just 


outside New York City, Senator Lindsey Graham urged Trump to run for 
president again. On the green with them was Jay Clayton, Trump’s 
Securities and Exchange Commission (SEC) chairman. 

“I’m going to do it," Trump told them. He didn’t need to be drafted, he 
said, he would jump into the race whenever he wanted. 

Trump added that he was “90 percent there.” It was a business decision 
for him too, he said. He had to think about his finances, his houses. What 
can he do as a candidate versus not being a candidate? 

“If you compare what you did as president to what they’re doing you’ve 
got a good chance of winning,” Graham told him. “If you ask the 
Republican Party, do you think Trump should run again or is it time for 
somebody new? It’s about 60-40 right now. 

“If you run again and win, then January 6 won’t be your obituary,” 
Graham said. “If you don’t run, then time marches on.” The next 
Republican nominee will try to be different from you personally: “I like 
Trump’s policies, I just don’t like Trump.” 

“If you run and win then it’s the biggest second act in the history of 
American politics,” Graham said. “Then you have four years to rewrite your 
legacy and make Trumpism a more sustainable movement. It becomes 
something you can pass to the next generation.” 

Trump’s attention seemed to latch on to Graham. He liked that a lot. 
After a moment, Trump said, “What does that mean?” 

“Second acts are hard to get in politics, Mr. President,” Graham said. “If 
you get a second act, use it.” 

Graham wanted Trump to think big. Bring the country together on 
immigration, entitlement reform, on energy, he said. 

But Trump wanted to keep going over the 2020 election result, which he 
still refused to accept he had lost. 

“Mr. President, the 20 percent of people who want to keep talking about 
2020 is not going to get you elected,” Graham said. 

Trump didn’t buy it. 

“Republicans are ready to move on from 2020 I promise you,” Graham 
implored him. When Trump went to bed each night did he truly believe the 


election was stolen? Graham couldn’t be sure. But it was the narrative 
Trump would never give up. 

“They want you to run again. They thought you were a good president,” 
Graham said. “But if they believe you can’t win, they will throw you over. 

“Winning is more important than anything to Republicans right now,” 
Graham added. 

From his conversations with colleagues, Graham believed he had a very 
accurate read on the Republican Party. “There’s 50 percent of people that 
would follow Trump off a cliff in the Republican primary. There are 20 
percent that would push him off a cliff. And 30 percent are just waiting for 
the wind. 

“You’ve got to convince them that you can win, and winning means 
2024 not 2020,” Graham finished. 

He had likely lost Trump’s attention long ago. 


A few days later Graham called Trump to tell him that the Israeli 
government had dissolved. “[Yair] Lapid is going to be the new prime 
minister. They’re going to have an election in October and there’s a 40 
percent chance Bibi Netanyahu could come back,” Graham said. It would 
be Israel’s fifth election in three years. Trump was still furious that 
Netanyahu called Biden to congratulate him on winning the 2020 election. 

“Bibi will probably try to call you to get you to endorse him,” Graham 
said. “Just stay out of it. You don’t need to get involved in all that.” 

“I gave a speech today and I only mentioned the 2020 election twice!” 
Trump said as if it had shown maximum restraint. 


In May, Congress passed a $40 billion emergency Ukraine aid package 
that included $19 billion in military funding. Many Republicans, including 
Lindsey Graham, accused the Biden administration and the Pentagon of 
“slow walking” the military assistance. 

Russia had lost 30,000 troops. But the Ukrainians desperately needed 
more weapons to hold off the seemingly endless flow of Russian soldiers. 

“They’re in an artillery battle and they’re out-gunned 10 to one!” 
Graham said. “If they blink they'll get creamed. 

“The way you usually win wars is they run out of people, they run out 
of money, they run out of weapons,” Graham said. “So who’s going to run 
out of people, money and weapons first?” 


Obviously Ukraine, Graham argued. 

“If we can get through the next five or six months and if the Europeans 
begin to actually move away from Russian gas and oil, Putin’s in a world of 
hurt," Graham said. “Because that's the only thing that keeps him going. 

"As long as we keep the weapons flowing and the economy supported, 
this is a war of attrition, right?" 

While the aid bill was supported by a majority of House Republicans, 
passing 378-57, Trump lambasted Democrats for sending billions to 
Ukraine. 

“The Democrats are sending another $40 billion to Ukraine, yet 
America’s parents are struggling to even feed their children,” Trump said, 
claiming that “no one is talking about” baby formula shortage in the United 
States. 

“There’s always been isolationist voices in the Republican Party,” 
Senate Republican leader Mitch McConnell said. “It won’t be a problem.” 


THIRTY-FOUR 


gg 


In late June 2022, Secretary of State Tony Blinken sat next to German 


chancellor Olaf Scholz at the bar in Schloss Elmau, a beautiful, palatial 
resort nestled in the Bavarian Alps. They were unwinding after a full day of 
G7 meetings. The G7 is an informal, powerful group of the advanced 
democracies—the United States, France, Germany, U.K., Italy, Canada and 
Japan. 

It was a chance to share some deeper, private worries over a drink. 

It's extraordinary what you've done, Blinken said to the chancellor, in 
moving Germany to play such a strong leading role in defense not only of 
Ukraine but reorienting the country's posture in Europe. Scholz had 
announced that Germany would increase its defense budget by 3 percent, 
while the overall budget was being substantially cut. 

It was a historic change from Germany's post-World War II 
antimilitarism, Blinken noted. 

“I feel strongly about it,” Scholz said. “I’m worried about it too." 

“What do you mean, Chancellor?" Blinken asked. 

"People are applauding this now," Scholz said. “I’m not sure how 
they're going to feel in a few years' time as we make good on this, when 
Germany is once again the leading military power in Europe. I’m not so 
sure people are going to like that." 

The chancellor explained. “I have the weight of history on my mind so 
this is not easy, and it's so important that Germany— deeply embedded as a 
European country—retain that and people may not be so enthusiastic about 
this." 

“I think it's admirable that you're also putting this in a historical frame,” 
Blinken said. “Ultimately from my perspective, you're doing the right and 
important thing because actually the best way to uphold peace, to avoid 
another global conflagration, is for the countries that can play leadership 
roles in upholding the order to do that. And Germany under you is doing 
that." 

But Blinken could see the decision weighed on the chancellor. Being 
clear-eyed about a nation's history is central to moving forward. And that 
was as hard for Germany as perhaps any country. 


Months later, Blinken was reminded of this moment during a 
conversation with Germany’s foreign minister Annalena Baerbock—a 
Green Party leader who was one of the most ardent, vocal supporters of 
Ukraine in Germany’s parliament. 

Blinken had been talking regularly with Baerbock in an effort to get 
Germany to provide Leopard 2 tanks to Ukraine, or at least allow third- 
countries to transfer the tanks. 

The German-manufactured, 62-ton battle tanks had a massive turret and 
gun barrel. The earth literally shook when they moved. They were a fierce 
instrument of war, a mainstay of ground combat, and psychologically and 
physically a key measure of strength and combat seriousness. Opponents 
take notice when they move. The Leopard 2 has a range of about 300 miles 
and is equipped with specialized night-vision capability and a laser 
rangefinder that would also enable the Ukrainians to better hit moving 
targets. 

Ukraine had been requesting tanks to help them defend against and push 
back on Russia’s increasing artillery firepower. 

Importantly, more than a dozen European countries used Leopard 2 
tanks. Availability, readiness, logistics and maintenance were already in 
Europe. But as with all sorts of weapons, countries who buy them must seek 
permission from the manufacturing country to give them to another country. 
With Germany’s go-ahead, European allies could contribute tanks, training 
or spare parts to Ukraine. 

Baerbock told Blinken she was advocating for the provision of Leopard 
2 tanks in the German government. 

“But the chancellor is not enthusiastic," she said. “He said in one of our 
meetings, ‘Can you imagine the images of German tanks sweeping over 
Europe? How are people going to react to that?” A vivid reminder of 
German aggression in both World War I and World War II. 

“Look,” Blinken said, “I get it. I really do." He recounted to Baerbock 
the conversation he'd had previously with Scholz at that bar in the Alps. 

This wasn't that Scholz didn't want to provide the tanks to Ukraine, 
Blinken believed. It really was about the weight and imagery of history that 
could not be dismissed. 

“He was very, very concerned about what this would say to people 
about Germany," Blinken said. 


What will the Americans do? Baerbock asked Blinken. Will you provide 
Abrams? 

The U.S. M1 Abrams tanks are the heavy American-produced battle 
tanks that have been used by American forces in combat in the Afghanistan 
and Iraq wars. 

"Look, I think our military sees this as apples and oranges," Blinken 
said, *because the tanks you have are something the Ukrainians can use 
right away. The Abrams is a totally different system. It's going to take a 
while to get Ukraine trained on it. It's tougher to maintain. So I don't think 
there's an equivalence between the two." 

“I just don't know if we can move the chancellor on this," Baerbock 
said. 

The Pentagon was also arguing against providing Ukraine with Abrams 
given the long lead times and difficult logistics. 

“The Abrams tank is a very complicated piece of equipment,” 
Undersecretary of Defense Colin Kahl told reporters in January 2023. “We 
should not be providing the Ukrainians systems they can’t repair, they can’t 
sustain, and that they, over the long term, can’t afford, because it’s not 
helpful.” 

President Zelensky joined a summit in Davos by video link and 
complained about the delays and overthinking. Ukraine needed tanks. Act 
now he said urgently. “The time the free world uses to think is used by the 
terrorist state to kill,” he said. 


Soon after, President Biden sat at the Resolute Desk in the Oval Office 
and reached Scholz by phone. He put the German chancellor on 
speakerphone so Blinken and Sullivan could hear the exchange. 

After greetings and routine best wishes, Scholz turned to business. 

“Are you doing the Abrams?” Scholz asked. 

Biden repeated the reasoning why he didn’t plan to. Ultimately, it didn’t 
make sense. There was a long lead time, it would take a while to train the 
Ukrainians to use the U.S. tanks, they would be difficult to maintain and 
resupply, and they wouldn’t be immediately useful to them on the 
battlefield. 

“But your tanks really would be useful to them now,” Biden said. “Can 
we get them the tanks?” 

“Well, what about your tanks?” Scholz repeated. 


Blinken and Sullivan listened as the two leaders went back and forth a 
few times. 

“Joe, you know, if you’re not moving on this it’s really hard for me to 
do this,” Scholz said, haunted by the image of how German tanks once 
again rolling across Europe could be perceived. “I don’t think I can do 
this,” he said. 

“Okay,” Biden said, “I hear what you’re saying but let’s keep talking 
about this. I think it's really important that we get there. I'll have our teams 
follow up." 

Biden ended the call and looked at Sullivan and Blinken. “I think we've 
got a dead end here," Biden said. “A brick wall." 

“Mr. President, I think there's actually a way of squaring the circle,” 
Blinken said. *You're 100 percent right that we can't get the Ukrainians 
Abrams in time for them to be useful probably in this immediate 
counteroffensive. But if we're going to eventually do it anyway— because 
we've been talking about Ukraine's force of the future and they need a 
strong ground defense—why not say we're doing it and give the Germans 
cover to move forward with their tanks even if our tanks are not going to 
arrive for another year? 

"As long as we announce it," Blinken added, "that might give Scholz 
what he needs." Political cover was an ally in the decision, as it was in 
most. 

“That’s a good idea,” Biden said, "let's pursue it.” 

Blinken and the State Department tested out the proposition through 
back channels with the Germans. 

The response was: “Okay, we'll do it. You commit to providing the 
Abrams in principle. We'll commit to providing Leopards on a nearer-term 
basis." 


Later, on January 25, 2023, in the Roosevelt Room, President Biden 
would announce that the U.S. was sending 31 Abrams tanks to Ukraine, 
"the most capable tanks in the world." 

“There is no offensive threat to Russia," Biden said. “If Russian troops 
return to Russia, where they belong, this war would be over today.” 


THIRTY-FIVE 


m— 


In late September 2022 Jake Sullivan sat alone at his desk in the West 


Wing of the White House thumbing through the Top Secret Sensitive 
Compartmented Information (SCI) which showed the extraordinary depth 
of U.S. intelligence penetration all over the world, particularly inside 
countries like Russia. 

Sullivan stared at the new intelligence in front of him with dread. 

The U.S. intelligence agencies were reporting new highly sensitive, 
credible conversations inside the Kremlin showing Russian president 
Vladimir Putin was seriously considering using a tactical nuclear weapon in 
the Russia-Ukraine War. 

Putin, the agencies reported, was showing increasing signs of 
desperation over Russia's recent battlefield failures. 

The Ukrainians, supported with large amounts of U.S. and European 
weaponry, had just pulled off a breathtaking counteroffensive in the 
northeast, breaking through Russian lines with surprising speed and pushing 
Russian forces out of cities and towns in the entire region of Kharkiv, 
situated just 35 miles from the Russian border. 

U.S. intelligence reported it was a humiliating defeat for Putin. 

Russian soldiers had fled in any way they could including on stolen 
bicycles and by disguising themselves as locals. The collapse of fortified 
Russian lines up to 70 kilometers (43 miles) in some places and loss of 
more than 1,000 square miles of territory sent shock waves through 
Moscow. The Ukrainians had recaptured more territory in five days than the 
Russian forces had taken in their entire operation. 

Now with Ukrainian flags flying in Kharkiv, Ukrainian forces had 
pivoted to the south in an effort to liberate the city of Kherson on the west 
bank of the Dnipro River. 

Putin had about 30,000 troops stationed in Kherson. The intelligence 
agencies assessed that 1f Russian troops were encircled by Ukrainian forces 
in Kherson, there was a 50 percent chance Putin would order the use of 
tactical nuclear weapons to avoid such a catastrophic battlefield loss. 

Kherson was of enormous strategic importance for Moscow. Control of 
Kherson gave Russia a land bridge to the Black Sea peninsula and access to 


the Dnipro River’s freshwater supplies, which Ukraine had blocked from 
flowing into Crimea after Russia had forcefully seized it in 2014. 

CIA director Burns reported that the intelligence showed some of 
Putin’s generals were finally telling him to withdraw across the river to a 
more defensible position. 

But if Kherson fell, “it was at least conceivable that the Russian military 
could crack and that Putin’s grip on Crimea would be threatened,” Burns 
said. 

Under Russian nuclear doctrine, a potential catastrophic battlefield loss 
or existential threat to Russia could permit Putin to resort to nuclear use— 
the first use since 1945 when American forces in World War II dropped 
nuclear bombs on Japan. 

“The thing about Crimea,” Burns reported. “In many ways that was 
existential for Putin because if he lost Crimea, his whole reason to be as 
Russian president in his eyes would be challenged.” 


Putin announced on September 21 that he would mobilize 300,000 
Russian troops and annex four Ukrainian provinces, including Kherson— 
declaring them part of Russia. 

“If the territorial integrity of our country is threatened, we will without 
doubt use all available means to protect Russia and our people—this is not a 
bluff," Putin warned in his address. 


The intel reports Sullivan read were deemed "exquisite," meaning 
derived from the best sources and methods. This was the most alarming and 
deeply unnerving assessment of Putin's intentions since the start of the war 
in February 2022. 

Director of National Intelligence Avril Haines was more concerned than 
she had ever been about the potential for Putin to stick his toe in the water 
and break the seal on nuclear weapons. There was enough data coming in 
that suggested enough people within Russia's system were talking about it, 
Haines reported. 

Among the other troubling indicators was intelligence that Putin had 
also loosened operational controls to make it easier to order the use of a 
tactical nuclear weapon in the war. 

President Biden ordered Sullivan, “On all channels, get on the line with 
the Russians," he said. *Tell them what we will do in response." Find 


language that is threatening without being directly threatening, he said. Too 
strong and it might trigger exactly the response we are trying to avoid. 

Biden had seen enough unintentional mistakes and did not want the use 
of any nuclear weapon, no matter how low a yield. 

Total nuclear weapon deterrence had maintained great power peace and 
stability since World War II. Any use would shatter the fragile norm and 
could set off an unpredictable escalation ladder that would be very difficult 
to control, Sullivan calculated. No matter what else happened during 
Biden’s presidency, it would mark a failure that would live in history as a 
damning legacy. 

Second, Biden told Sullivan, *let's send Bill to talk to his counterpart.” 
That was CIA director Bill Burns, who knew all the main Russian players, 
especially Putin. 

“We need to open up a channel,” Biden said, “not on negotiating 
Ukraine but on the United States and Russia avoiding a cataclysm.” 

The president then communicated with Putin directly. He sent him a 
message to emphasize the seriousness of this and the “catastrophic 
consequences” if Russia were to deploy a nuclear weapon. 

The message also said “I want to send someone to talk to someone from 
your side in more detail about our concerns.” The president named Bill 
Burns. 

Putin responded to Biden and said he would send Naryshkin, the head 
of their Foreign Intelligence Service, to meet with Burns. 


On September 30, Putin held a signing ceremony at the Grand Kremlin 
Palace in Moscow for the annexed regions and promised to protect the 
lands with “all the forces and means at our disposal. 

"[ want the Kyiv authorities and their real masters in the West to hear 
me so they remember this,” Putin said. “People living in Luhansk and 
Donetsk, Kherson and Zaporizhzhia are becoming our citizens. Forever. 

“The United States is the only country in the world that has twice used 
nuclear weapons,” Putin added, “destroying the Japanese cities of 
Hiroshima and Nagasaki, and setting a precedent.” 

The following week, on October 6, Biden delivered a blunt warning 
during remarks at a private fundraiser at James Murdoch’s home in New 
York. James is the younger more liberal son of Rupert Murdoch, the 
founder of News Corp and Fox who built a publishing empire worldwide. 


“We have not faced the prospect of Armageddon since Kennedy and the 
Cuban Missile Crisis,” Biden said. “We’ve got a guy I know fairly well, his 
name is Vladimir Putin. I spent a fair amount of time with him. He is not 
joking when he talks about the potential use of tactical and nuclear weapons 
or biological or chemical weapons. 

“We have some real difficult decisions to make," Biden added. ““We’re 
trying to figure out: What is Putin’s off-ramp?” 


At the Pentagon on the third floor in the outer E-Ring, Secretary of 
Defense Lloyd Austin gazed down at the carefully tailored talking points he 
had directed his closest adviser Colin Kahl to prepare. 

Austin was not known for eloquence or crispness at public briefings or 
interviews. His uneasy public delivery had sidelined him as a public 
spokesman for the administration, but in private conversations he carried 
himself with a genuineness and seriousness that gave him particular 
gravitas. Austin knew President Biden was absolutely determined not to let 
the Ukraine War become World War III and he shared that determination. 

Putin had expected his forces would have a lightning victory in Ukraine 
—invade, chop the head off the snake and put a new Russian head on it 
within days of their invasion. He had failed miserably. Austin believed that 
Putin's new theory of victory was to simply outlast the West's support of 
Ukraine. 

He could see from the intelligence that Russia's army was highly 
demoralized, struggling to resupply, and its leadership disorganized. 
Russian forces were folding like a cheap suit. 

Was Putin desperate enough that he would be willing to use battlefield 
nuclear weapons to stop a Ukrainian advance? 

Kahl recalled a scene in The Lord of the Rings where Gandalf slams his 
staff into the ground and declares “You shall not pass.” Was there a version 
of that where Putin used a dozen tactical nuclear weapons in southern 
Ukraine to obliterate Ukrainian forces charging toward Kherson, and 
ultimately Crimea? 

Austin was now preparing to speak to Russia's defense minister Sergei 
Shoigu, a hardliner and close ally of Putin. After Russia's invasion of 
Ukraine in February, Austin had spoken with Shoigu only once, in May 
2022. Even during the Cold War, military counterparts spoke via back 


channels but the Russian defense minister had been unreachable and 
frustratingly closed off. 

Shoigu, short and grim-faced, was part of Putin’s most loyal inner circle 
having known and worked with him for three decades. In 2012, Putin 
appointed Shoigu as his defense minister and Shoigu had helped plan 
Russia’s 2014 annexation of Crimea. In his first year as defense minister, 
Shoigu had directed commanders to begin every day in the barracks with a 
rendition of the Russian anthem. Praise and adherence to Putin and Russia 
never slackened. Shoigu was a classic Russian apparatchik—hard-ass, 
dutiful and subservient. 

Russian media for years was filled with photographs of Putin and 
Shoigu together in matching outfits hunting, fishing, dining and camping in 
the Siberian wilderness. It was a strange pairing. 


On Friday, October 21, Austin finally got through to Shoigu. 

“We know you are contemplating the use of tactical nuclear weapons in 
Ukraine,” Austin said bluntly in his deep baritone voice. “Let me tell you a 
few things about that. 

“First,” he said, “any use of nuclear weapons on any scale against 
anybody would be seen by the United States and the world as a world- 
changing event. There is no scale of nuclear weapons that we could 
overlook or that the world could overlook. 

“Any use of nuclear weapons anywhere would implicate the vital 
national interests of the United States,” Austin said. “Why? Because we 
cannot live in a world where nuclear powers use nuclear weapons against 
non-nuclear powers with impunity. We can’t live in that world. So you may 
believe that Ukraine matters more to you than us but in this circumstance 
this matters just as much to us as it matters to you. 

“It wouldn't matter how small the nuclear weapon is,” Austin said. 

Shoigu just listened. Despite being heralded a general with a Soviet 
uniform adorned with medals, Shoigu had never served in the military 
before Putin appointed him as defense minister. 

“If you do this," Austin said, “it would be the first use of nuclear 
weapons anywhere in the world in three-quarters of a century and it could 
set in motion events that you cannot control and we cannot control. 

“Our leaders and your leaders have repeatedly said a nuclear war can 
never be won and should never be fought. This could put us on the path of a 


confrontation that would have existential implications for you and for us. 
Don’t step on that slippery slope,” Austin said. 

Austin moved to his next point. “If you did this, all the restraints that we 
have been operating under in Ukraine would be reconsidered,” he said. “We 
have taken care not to do certain things. There are certain things we haven’t 
provided the Ukrainians. There are certain restrictions we’ve put on how 
they can use the stuff we’ve given them and we have not directly intervened 
in the conflict against your forces. If you did this, all of those constraints, 
all of those restraints we have imposed on ourself would be reconsidered.” 

The message of direct retaliation could not be more starkly presented. 

Austin delivered his final point. “All these actors in the world that you 
think are your friends or who are looking aside, would all turn against 
Russia in this scenario—the Chinese, the Indians, the Turks, the Israelis,” 
he said. “This would isolate Russia on the world stage to a degree you 
Russians cannot fully appreciate.” 

“1 don’t take kindly to being threatened,” Shoigu finally responded. 

“Mr. Minister,” Austin said bluntly with not a hint of anger, “I am the 
leader of the most powerful military in the history of the world. I don’t 
make threats.” 


At the Pentagon, Chairman of the Joint Chiefs General Mark Milley 
also had a secure phone call with his counterpart in Russia, General Valery 
Gerasimov. 

“General Gerasimov,” Milley began. “Some of your political leaders are 
rattling the nuclear sabre and they’re talking about the use of nuclear 
weapons. That has a lot of people’s attention so I need you to tell me: Under 
what conditions you would use nuclear weapons?” 

Milley was blunt. He had known Gerasimov for years. In the room with 
Milley were people from the intelligence community listening in on the 
call. 

“You already know under what conditions,” Gerasimov said, “because 
you have our manuals and our doctrine.” He cited a page number. 

“Well, I appreciate that,” Milley said. “I don’t have the manual in front 
of me. I need you to tell me under what conditions you’re going to use 
nuclear weapons.” 

He wanted to hear them from the Russian general directly. 


“Okay,” Gerasimov replied. “It’s public by the way. You can look up the 
conditions.” But he recited Russia’s nuclear doctrine. 

“If there’s an attack on Russia that threatens the stability of the regime,” 
Gerasimov said, “condition one.” Milley knew that could be interpreted as a 
threat to the Russian government or to Putin himself. 

“Second,” Gerasimov said, “is if a foreign power attacks Russia with a 
weapon of mass destruction so that’s chemical, biological or nuclear. 

“Third,” Gerasimov recited, “Russia reserves the right to use tactical 
nuclear weapons in the event of catastrophic battlefield loss. 

“Those are the conditions under which we will do it,” he added. 

“Well, that’s good,” Milley said, “because none of those conditions are 
going to obtain so I guess you’re not going to use nuclear weapons because 
nobody is going to attack you with a weapon of mass destruction. No one is 
doing any kind of regime change. And my analysis of the battlefield is I 
don’t think you’re going to be suffering a catastrophic loss like losing your 
entire army so...” 

Milley was satisfied. Gerasimov had conveyed and agreed to the 
established conditions in Russia’s nuclear doctrine. Nothing had changed 
there at least. 

"Great," Milley said. “Pll pass what you said on to my government.” 

“Okay, thanks,” Gerasimov replied. 


At the White House, Jake Sullivan and Jon Finer were in overdrive. The 
key piece of the intelligence assessment was the 50 percent chance Russia 
would use a tactical nuclear weapon. The assessment had gone from around 
a 5 percent chance, to a 10 percent chance to now a coin flip. Finer felt a 
gut-wrenching foreboding. 

While Sullivan often found a “false precision” in the intelligence, 
especially with regard to numbers, the 50 percent assessment could not be 
dismissed. Even before this intel assessment, he carried the worry that at 
some moment during the war Putin would resort to nuclear use. 

“All the people who wave it off are fundamentally just in a way naive,” 
Sullivan said. After the Afghanistan withdrawal the Biden administration 
was hyper-focused on preparing to deal with the possibility of really bad 
things happening. 

Back in May, only three months after the Ukraine War began, Sullivan 
had stood up a tiger team to analyze and prepare for low-probability, high- 


impact events in the war, including Russia’s use of a nuclear weapon. The 
tiger team had produced a playbook on nuclear response options. Suddenly 
the playbook was no longer abstract and had to be carried out. 

In the greatest secrecy, Sullivan met at the Pentagon with Austin, 
Chairman Mark Milley, and their teams of nuclear experts to map out and 
analyze the various possible nuclear scenarios. Moves. Countermoves. 
Military response options that would be triggered if Putin used nuclear 
weapons. 

Austin and Milley showed Sullivan how they were gaming it out from a 
military perspective. Putin uses a tactical nuclear weapon. That’s the first 
move. Second move, U.S. responds. Then the Russians take a turn. Then the 
U.S. and it was off to the races. It was classic war-gaming but alarmingly 
real. 

At each of the “turns” Austin and Milley prepared for the president what 
his options were in escalating order of magnitude. With Sullivan they 
examined how each option mapped onto an expected response by Russia. 

“And so it becomes a very complex algorithm of choices for the 
president,” Sullivan said. A single nuclear detonation would trigger the 
highest stakes of brinkmanship possible. 

Sullivan, Austin and Milley talked through each of the options with 
Biden in excruciating detail to get his guidance about how the president 
would respond. At no point was Biden supposed to make a final decision 
and lock himself into a response. Instead, he retained discretion—keeping 
the options open. 

Biden had said privately that if Putin used a tactical nuclear weapon on 
the battlefield in Ukraine, the U.S. would not respond with nuclear 
weapons. 

“I’m not going to have a nuclear response to battlefield use in Ukraine,” 
Biden said to his advisers. But the reality was—and everyone in the room 
knew it—nuclear weapons were always a possibility once escalation began. 
Nuclear weapons were the silent shadow present in all their deliberations. 

Response options ranged from a warning shot that didn’t kill anyone to 
a U.S. military strike inside Russia with conventional forces, also a 
nightmare scenario for the president. Biden and Sullivan believed that an 
armed clash between U.S. and Russian forces at any level could too easily 
lead to World War III. It was alarmingly obvious. They were in a 
completely new world. 


There was no “good” option. In a direct conflict between the U.S. and 
Russia, U.S. declaratory policy was that the U.S. would only use nuclear 
weapons to respond to a nuclear attack or existential threat. 

The World War III escalation path would become extremely pressurized, 
and harder and harder to find an off-ramp 1f nuclear use started. 

What were the signposts, the clues to what Putin would do next? How 
real was this threat? Biden's National Security Council and State 
Department had become accustomed to living in two contradictory worlds 
ever since U.S. intelligence had obtained Putin's invasion plan in 
excruciating detail, five months in advance of the invasion. It had not been 
clear precisely when he would invade but all the evidence indicated the 
invasion was coming. The national security team had lived in this world and 
tried to deter Putin. 

In the other world, Putin's plan seemed so irrational and self-defeating 
that the Russian leader could not possibly go through with it. 

But Putin invaded, launching a global crisis. 

Now Sullivan and the president were locked into the world of 
uncertainty and doubt once again. Would Putin undertake another irrational 
and self-defeating step? 

“We have to stay one step ahead of Putin,” Sullivan instructed his NSC 
staff many times. “We have to." 

He questioned them, What economic options do we have? What 
diplomatic options do we have? What does the U.S. do militarily? Do you 
take military action or not? If you do take military action, where do you 
take military action? Inside Ukraine? Inside Russia? Inside occupied parts 
of Ukraine? 

But as an unpredictable aggressor, Putin had the upper hand. As the all- 
powerful Russian autocrat, he was the one who decided Russia's actions 
and red lines. 

Sullivan tried to get in Putin's head, asking: “How do I, Vladimir Putin, 
avoid ignominious defeat?" 

What was Putin planning? 

"Ordering the use of tactical nuclear weapons to avert a catastrophic 
battlefield loss is something he is prepared to do," Sullivan believed. 

“1 think he is worried about using nukes, drawing us directly into the 
conflict," Sullivan said. “But at some level he's not going to care about 
what we think or do." 


Making Ukraine part of Russia had become an absolute single-minded 
need for Putin. 


For Deputy National Security Adviser Jon Finer, the notion that such a 
world-changing event—actually using nuclear weapons—rested on a “coin 
flip” was beyond imagination and the implications extended well beyond 
the war in Ukraine. The detonation of a single tactical nuclear weapon 
would destroy the world order erected after World War I, which was 
predicated on never again using nuclear weapons. 

The Pentagon had an entire series of contingency war plans for using 
nuclear weapons called the 5000 series. For example OPLAN 5027 covered 
plans made by the U.S. and South Korea for a response to North Korean 
nuclear weapons use. Thorough contingency plans existed if Russia 
attacked the U.S. first. Now the NSC and Pentagon were having meetings to 
update and synchronize contingency plans for a nuclear war in the same 
way, Finer realized, as his predecessors would have done during the Cold 
War or 1962 Cuban Missile Crisis more than half a century ago. 

Finer was also tasked with running a very quiet, very small series of 
meetings at the deputies level and with core U.S. allies in the Euro Quad— 
Germany, France and the U.K.—to come up with allied contingency plans 
for the various scenarios. 

Finer said, “As with the invasion itself, we also have to be ready for the 
possibility that this won’t work.” It was all too possible that deterring Putin 
from using a tactical nuclear weapon could fail. 

Russia, then in 2022, had an arsenal of about 2,000 tactical nuclear 
weapons, 10 times the number in the U.S. arsenal. The Russian tactical 
nuclear weapons range in explosive power from 0.3, or a fraction of a 
kiloton, to 50 or more kilotons. Meaning today a nuclear weapon could take 
the form of a warhead small enough for one person to deploy. Or be so large 
to require deployment from a submarine, bomber, or intercontinental 
ballistic missile. 

Putin’s arsenal gave him an extraordinary number of options along the 
nuclear scale. He could unleash a single low-yield “tactical” nuclear 
weapon or strike with a large number. 

In 1945 President Truman ordered the only use of atomic bombs to end 
World War II. A 15-kiloton atomic bomb dropped on Hiroshima and 21- 
kiloton bomb on Nagasaki. 


The nuclear scenarios being practiced in tabletop exercises included 
Putin ordering a test nuclear detonation over the Black Sea to intimidate 
Ukraine into surrendering territory; or deploying a tactical nuclear weapon 
against a Ukrainian military base that would render the land around it 
uninhabitable for years because of radiation contamination. 


Colin Kahl, Defense Secretary Austin’s principal strategic adviser and 
right-hand man, was at home in his pajamas with his kids when a request 
came through from the Russians very early Sunday morning, October 23, 
for a second call between Austin and Shoigu. It was just 36 hours after 
Austin had issued his warning to Shoigu. 

This is weird, Kahl thought. What is going on? 

All the staff who write the talking points for Secretary Austin were at 
home. Nobody was in the office but the Russians were frantically calling. 

Kahl went into a room in his house that had been turned into a SCIF— 
sensitive compartmented information facility for the most highly classified 
work—to see if any intelligence had come through overnight that might 
explain the urgency of the call. Nothing stood out on the intel channels. 

On his cell phone Kahl noticed Russian sources on social media and 
Telegram—a secure messaging app—circulating an allegation that the 
Ukrainians were planning to use a dirty bomb. 

A dirty bomb is a mix of explosives with radioactive material that 
spreads hazardous radiation but does not create a nuclear chain reaction or 
atomic blast. A dirty bomb is still extremely serious because it makes an 
area uninhabitable. 

Reports started coming through that the Russians were also calling the 
defense ministers in the United Kingdom, France and Turkey. 

“Holy crap," Kahl thought, “the Russians are going to fake a dirty bomb 
in Ukraine as a predicate for using nuclear weapons against Ukraine. 

“The nightmare scenario." 

This is straight out of the Russian playbook, Kahl thought. What had 
they seen the Russians do the entire war? Try to create false flags and the 
predicate for escalation. He had no confirmation. It was a hunch. 

Kahl jotted down speaking points for Austin. 


“We have all this intelligence that says the Ukrainians are thinking 
about using a dirty bomb," Shoigu blurted when he got on the phone to 


Austin. “If they do this we would consider it an act of nuclear terrorism and 
we'd have no alternative but to respond.” Bingo, Kahl thought. 

“We don’t believe you," Austin said firmly. “We don’t see any 
indications of this, and the world will see through this. 

“This seems to us like you trying to establish the predicate for using 
nuclear weapons,” Austin said, his baritone voice full of warning, “and if 
you do it these will be all the consequences.” 

Lloyd Austin, usually soft-spoken, once again powerfully conveyed the 
president’s deterrent message: “Don’t do it.” 

"[ understand," Shoigu said. “We will share our information with you 
and the world." 

Jake Sullivan called Andriy Yermak, Zelensky's top adviser, and told 
him to immediately call in the International Atomic Energy Agency (IAEA) 
to Ukraine's nuclear facilities. Open them up to inspection. 

IAEA inspectors arrived swiftly and found no evidence of preparations 
to build a dirty bomb. 

The White House and Pentagon mobilized every communication line, 
calling the Chinese, the Indians, the Israelis, the Turks—countries friendly 
with Russia who were also having calls with Putin. Nobody should use a 
nuclear weapon in Ukraine. Send the signal to Putin. 

These countries did. 

In under 12 hours it appeared they had blown the whistle on Russia's 
plot. 

"Let me just say Russia would be making an incredibly serious mistake 
if it were to use a tactical nuclear weapon," President Biden told reporters 
on October 26, putting it directly on the table. 

Director of National Intelligence Avril Haines updated President Biden 
that the intelligence community's assessment was that Chinese president Xi 
had the most leverage over Putin and was best placed to influence Putin's 
thinking on nuclear weapons. 

Biden called Xi and underlined the need to deter Russia from using a 
nuclear weapon in Ukraine. If Putin were to break the seal on nuclear use, 
that would be an enormous event for the world. 

President Xi agreed. He would warn Putin not to go there. Xi even did 
so publicly. “Nuclear wars must not be fought," President Xi said from 
Beijing on November 4, 2022. He called on countries to oppose nuclear use 
or threats to use nuclear weapons. 


The other decisive factor in dissuading Putin from nuclear use was that 
there was no catastrophic break in Russia’s forces. Ukraine moved slowly, 
incrementally and Russian forces withdrew safely across the Dnipro River 
and out of Kherson. Only then did the U.S. intelligence community revise 
their assessment on the nuclear threat. 

Putin held on to his nuclear cards for the time being. 

“It was probably the most hair-raising moment of the whole war,” Kahl 
said. 


Afterward, President Biden wanted to make sure Russia had gotten the 
message. 

In Ankara, Turkey, CIA director Burns had a secret meeting with 
Russian Foreign Intelligence chief Sergei Naryshkin for four hours on 
November 14, 2022. It was a scene that could come out of a John le Carré 
spy novel. 

As they sat down, Russia leaked the fact of the meeting between them, 
another power play. 

Burns sat across from Naryshkin. They had known each other for 20 
years as adversaries. Almost instantly Burns could see Naryshkin wanted to 
talk about *a new American peace plan to end the war." 

"Listen," Burns said. “Whatever you're reading in Washington, we're 
not negotiating without the Ukrainians." Biden had been firm on that. *And 
what I'm here to talk about is the grave risk of use of nuclear weapons." 

Burns laid out in detail to Naryshkin what the “catastrophic 
consequences" would be if Russia used a tactical nuclear weapon and broke 
the nuclear taboo. 

"It will be Russia, not only terribly isolated and a pariah," Burns 
warned, “but there would also be very practical consequences in terms of 
the damage we'd inflict on the Russian military.” 

Naryshkin swore up one side and down the other that they had no intent 
or plan to do this. He said he was speaking for Putin. 

Burns reported back to President Biden that he was confident the 
Russians had gotten the message. 


President Biden faced a genuine catch-22. 
The Russia-Ukraine War presents a fundamental conundrum for the 
United States and the world, President Biden said to his national security 


adviser. 

“If we do not fully succeed in ejecting Russia from Ukraine, we will 
have let Putin kind of get away with something,” Biden said. “If we do fully 
succeed in ejecting Russia from Ukraine, we face a very strong likelihood 
of nuclear use because Putin is not going to let himself be routed out of 
Ukraine without breaking the seal on tactical nuclear weapons. So we’re 
stuck. Too much success is nukes, too little success is a kind of uncertain 
indefinite outcome.” 

The commander in chief concluded: “That’s the strategic picture we’re 
looking at and trying to navigate through right now.” 

By example and experience Biden was acknowledging that the world is 
not protected from the punishments and catastrophe of a great power war. 
The goal, unstated but threaded through every action and policy, was to 
devise a way to try to get Putin to accept modified failure with a battlefield 
stalemate or even better, for Putin to defeat himself. 


THIRTY-SIX 


De 


Former president Trump saw the midterm elections as his opportunity 


to cement his political comeback. He would reward candidates who 
supported his rigged election claims and punish those who had not. 

But the midterms were not the red wave the GOP or Trump had 
anticipated. Republicans narrowly took back control of the House on 
November 16, 2022, but Democrats held on to the Senate. 

Trump was furious at the result. Many of the candidates he backed 
flopped. In the gubernatorial races his picks in Pennsylvania, Maryland and 
Michigan lost. In Arizona, his pick, Kari Lake, lost her governor’s race. She 
claimed, baselessly, that the vote had been rigged. In the Senate race, 
Trump’s favorite, Herschel Walker, a three-time All American and 1982 
Heisman Trophy winner, lost in Georgia and Mehmet Oz lost in 
Pennsylvania. 

Trump blamed his wife, Melania, for his decision to back Oz. “Not her 
best decision,” he said, casting blame on everyone but himself. 

Exit polls indicated that the former president was viewed favorably by 
just 39 percent of voters, putting him below Biden’s 41 percent rating, and 
almost one in three voters said their vote was a message of opposition to 
Trump. Candidates with Trump endorsements underperformed while those 
without it overperformed by a whopping difference of more than seven 
points. 

“While in certain ways yesterday's election was somewhat 
disappointing,’ Trump wrote on his social media platform, Truth Social, 
"from my personal standpoint it was a very big victory—219 WINS and 16 
Losses in the General—Who has ever done better than that?” 

But the result was generally viewed as a referendum on Trump. 

“You’ve got a problem with moderate women,” Lindsey Graham told 
the former president. “The people that think the earth is flat and we didn’t 
go to the moon, you’ve got them. Let that go.” 

Trump needed to move on from re-litigating 2020 and get back to a 
focus on real policy issues and on making 2024 a referendum on Biden, 
Graham believed. 

Your argument, Graham said to Trump, should be: 


“When I was in charge, we had a secure border, and look what’s 
happened. When I was in charge, you could fill up your tank without having 
to mortgage your house. When I was in charge, Russia and China were in a 
box. When I was in charge, Iran was weak. When I was in charge, the 
Taliban didn’t have Afghanistan,” Graham said. “On and on and on. 

“Mr. President, it’s not enough to criticize Biden, it’s also you’ve got to 
say: I can fix this. 

"Nobody gives a shit about the 2020 election," Graham said. 

But Trump did. 


A week later, Trump was ready to announce his third presidential 
campaign. He hailed the announcement the “most important speech given in 
the history of the United States of America” that would be “remembered 
FOREVER.” 

Republicans urged Trump to delay the announcement. Be patient. Let 
the GOP regroup after the midterm losses. He didn’t. 

“We are a nation in decline,” Trump said on November 15, 2022, before 
a small crowd in Mar-a-Lago’s lavish ballroom. “America’s comeback 
starts right now.” He described his presidency as “the golden age.” But 
when Trump left the White House in January 2021 he had the lowest 
approval rating of any president. 

Trump was launching his presidential campaign as civil and criminal 
investigations stacked up against him, including Justice Department probes 
into his conduct on January 6 and retention of classified documents at Mar- 
a-Lago after he left office. 

"Anyone who truly seeks to take on this rigged and corrupt system will 
be faced with a storm of fire that only a few could understand,” Trump said 
in his one-hour speech, as if the decision to run for president again was at 
great personal sacrifice. 

Over at the White House, the reaction to Trump’s announcement was 
mixed. The received wisdom among staff was that Trump was finished. 
President Biden and Vice President Harris did not share their view. Donald 
Trump defied convention. All the things that should be disqualifying 
seemed to endear him more to his followers. The Republican elite would 
see the writing on the wall in terms of their voter base and soon fall back in 
line. Harris found Trump's announcement deeply troubling. 


“This is an immensely consequential election,” Harris told her national 
security advisers, “the most consequential election probably this country 
has ever seen.” The vice president believed that to elect Trump once was to 
make a great error but with a lot of unknowns. To elect Trump a second 
time after everything he’d done might be a “death knell for American 
democracy.” 

“The vice president and the president feel the weight of that very 
acutely in terms of what needs to happen,” Rebecca Lissner, Harris’s deputy 
national security adviser, said. 


THIRTY-SEVEN 


= 


J ake Sullivan often described himself as “the quartermaster of the 


Ukrainian army.” The irony was not lost on him. 

His father was a hardcore pacifist, a conscientious objector in the 
Vietnam War who had studied for the priesthood, dropped out, and was now 
a Jesuit volunteer in San Francisco supporting kids who had aged out of 
foster care but who still needed some support. 

As a child, Sullivan was not allowed to have a squirt gun or video 
games. 

Now he was managing a war, getting U.S. lethal weapons into Ukraine 
—at the center of Ukraine’s survival. In the White House, Army Colonel 
Joe Da Silva, who had served in the Afghanistan and Iraq wars, was in 
charge of the Ukraine weapons supply line for the National Security 
Council. 

In November after the optimism of Ukraine’s bold counteroffensive, the 
Ukrainians had taken up a defensive posture to try to hold their ground 
through the coming brutal winter months. Ukraine had a major air defense 
problem, Da Silva advised Sullivan, and they were running out of artillery. 

Since October 2022, Russia had been bombarding Ukraine’s energy 
grids in a targeted effort to deprive the Ukrainians of light, heat and water 
during the coming winter months. Temperatures would soon plummet to as 
low as -5 degrees Fahrenheit. Cities had been plunged into darkness, and 
millions of Ukrainians were without electricity. 

President Biden told Zelensky they were rushing two NASAMs— 
National Advanced Surface-to-Air Missiles—which are sophisticated 
defense systems to Ukraine to help buffer the barrage of Russian missile 
attacks. 

NASAMSs are the premier air shield that are used to protect the airspace 
over the White House, the Capitol and the Pentagon. Each NASAM battery 
costs $23 million and shoots ten-foot-long missiles. Within a week of their 
arrival, the NASAMs proved their worth. Zelensky reported that the 
Russians fired ten Iranian-made Shahid drones and missiles and the 
NASAMS took down all ten. 

To defend against Russian ballistic missiles, the U.S. sent one of the 
world's most advanced long-range air defense systems, the Patriot. Patriots 


were first used by the U.S. in the 1991 Gulf War to protect Israel and Saudi 
Arabia. Each Patriot battery cost $400 million plus another $690 million for 
150 missiles at $4 million each, expensive but priceless on the battlefield. 

The Patriots would become a game changer for the Ukrainians, 
routinely knocking down Russian Kinzhal hypersonic missiles, which 
traveled at multiples of the speed of sound. Putin had boasted publicly that 
the Kinzhal was “indestructible.” 


On December 21, President Zelensky secretly traveled to Washington to 
address Congress. Not even the flight crew on the U.S. military 737 C-40 
that collected him in Poland had advance notice of who they would be 
transporting back. 

In his distinctive army-green sweatshirt, Zelensky thanked “every 
American” and delivered a powerful plea for continued support to Ukraine. 
At times serious and demanding and at other times funny, Zelensky showed 
again his greatest weapon: his extraordinary communication skill. 

“We have artillery, yes. Thank you. We have it. Is it enough? Honestly, 
not really,” Zelensky said, inviting laughter. 

He received a standing ovation. 


The acute weapons issue Sullivan and Da Silva had to deal with was the 
sustainability of Ukraine’s 155mm ammunition. Maintaining a steady 
supply of ammunition was vital to Ukraine’s ability to stay in the fight and 
push Russia back. 

The massive, 36-foot-long howitzer had become the mainstay of 
Ukraine’s defense, a successful and versatile weapon on the battlefield. The 
howitzer, a cross between a cannon and a mortar, catapulted 155mm 
ammunition, which is a big bullet six inches wide and two feet long and 
weighing 100 pounds each. It had a range of up to 15 miles with a sustained 
rate of fire of 40 rounds per hour, which made it incredibly valuable for 
ground troops to take out enemy targets from a distance without putting 
themselves in harm’s way. But Ukraine was churning through 155mm 
ammunition at an alarming pace and at risk of running out. 

The 155mm shortfall would be one of the bellwethers in the war, 
Sullivan realized. Ukraine was the most challenging military environment 
for an army since World War II, Da Silva said. It was a full-on artillery war 


now with Ukraine and Russia bogged down in trench warfare. The front 
lines were barely moving. 


In late January 2023, General Mark Milley provided a grim update at a 
Principals Committee Meeting. 

“Tt will take Ukraine 700,000 rounds of 155mm artillery ammunition 
between 1 February and 1 June to both sustain the defense, execute a 
counteroffensive and consolidate gains," Milley said. That was a huge 
number. 

Ukraine was burning through around 100,000 rounds a month, about 
3,000 a day, and the United States did not have the stockpile to keep up. 


Sullivan, Finer and Blinken scoured the globe for 155s but their biggest 
donors, European allies, were almost as tapped out as the United States. The 
war had exposed how far behind the United States and Europe were in basic 
weapons production and stockpiling. 

"Look for countries that want to stay under the radar," Sullivan 
instructed Colonel Da Silva, those that might not want to donate to Ukraine 
but who might be willing to sell to the U.S. instead—for the U.S. to deliver 
to Ukraine. 

When President Biden had a call scheduled with a world leader, Da 
Silva would consider what weapons or artillery request they could tack on 
to the call. 

What did South Korea have? South Africa? Egypt? Cyprus? Ecuador? 

The Pentagon was able to work out an agreement with South Korea that 
resulted in more than half a million rounds of 155 shells for Ukraine. But it 
was never enough to fill the growing deficit on the battlefield. 

Da Silva ran a daily interagency meeting from mid-February through 
April 10, 2023, focused on plugging the 155 shortfall. 

“What’s the deficit?" Sullivan asked every day, throwing out the names 
of countries like a quiz show host peppering contestants in a game of 
Global Geography. Who haven't we tried yet? Who hasn't come through? 
Whose inventories have not been provably exhausted? 

Pentagon officials were almost desperately urging the Ukrainians not to 
overly rely on artillery. 

“Fire less, try to be more precise, don't run out, you have to maneuver,” 
was the message. 


Da Silva, who was coordinating with the Pentagon daily, pushed back 
hard. 

“They are not wasting it,” Da Silva said. “They are using it the best they 
can to achieve the tactical dynamics they need.” The Russians had laid 
thousands upon thousands of mines in square kilometer interlocking areas. 
These death traps were only adding to the nightmare for the Ukrainians. 

There was no “going around.” Ukrainian sappers poked into the earth 
square foot by square foot to locate and clear the mines. “Six sappers lost 
their legs,” a Ukrainian sapper in the 35th Brigade told CBS News. The 
whole process required such judicious de-mining work it began to seriously 
delay Ukraine’s plans for a counteroffensive. 


Sullivan pushed Secretary Austin and others in the Pentagon to 
accelerate the production of 155s. Their stockpile was limited because the 
U.S. had not been contemplating a future massive artillery war. U.S. 
production schedules had instead focused on advanced weapons like 
nuclear weapons, giant aircraft carriers, F-16 jets, ballistic missiles and air 
defenses. Sullivan was clear they needed the defense industrial base also 
geared toward producing a lot more 155mm rounds. 

The national security adviser was spending half an hour most days on 
the search for 155s. It was becoming clear that if they could not find enough 
they would be faced with a difficult, morally complex choice: Send cluster 
munitions or leave Ukraine defenseless. 


THIRTY-EIGHT 


De 


In Munich, Germany, Secretary of State Blinken stepped inside the 


cozy white tentlike structure his communications team had set up in his 
hotel suite for secure communications. Music played backward as 
interference. 

“It can drive you crazy after a while," Blinken said of the sound. But the 
technicians said it masked what he was saying, making eavesdropping 
almost impossible. 

The secretary of state put on his headset and was dialed into a top secret 
call with the president, Austin, Milley and Sullivan. 

There is a lot of interest on the part of European partners to provide 
Ukraine with F-16s, the premier U.S. fighter jet, Blinken reported. He was 
in Germany for the Munich Security Conference and had been fielding 
multiple inquiries from allies about whether and when the Americans would 
move forward. Zelensky had been requesting them for a year. 

The F-16 is an American-developed single-engine supersonic multirole 
fighter aircraft that would give the Ukrainians cutting-edge offensive and 
defensive air capabilities. Since F-16s are American technology, the U.S. 
requires other countries to obtain U.S. approval to provide them to third 
countries like Ukraine. 

So far President Biden had withheld approval. His main concern was 
escalation that could draw NATO into war with Russia or push Putin to use 
a nuclear weapon. 

There was no perfect measure for this, Blinken believed. 

He could sense the reluctance on the other end of the phone. 

“We should be focused on the counteroffensive," Austin said, “and this 
won't do the Ukrainians any good in the counteroffensive because we can't 
get them trained or provide them F-16s during that." It would take too long. 

The Pentagon's position had consistently been that F-16s were not an 
immediate need. They would not have a near-term impact on the battlefield 
because the Ukrainian pilots would require specialized training to fly the 
planes as well as intensive English language training because the manuals, 
the controls, everything relating to the planes was in English. 

Very legitimate logic, Blinken believed. 


“Look,” Blinken said, “a modern air force is going to be part of that 
equation so this is something that we’re likely to do eventually. Why not get 
started? 

“And there will be a long lead time,” he added, “but it will answer the 
mail, it'll enable us to get going, you know? And it'll send a message that 
we're in this for the long haul." 

“Tony,” President Biden said, “I love you but it's not going to happen.” 

“What about a Cessna?" Blinken joked. 

The president laughed. 

Blinken was undeterred. After two decades of conversations with Biden, 
Blinken knew the president could adamantly say “we’re not going to do 
that" while he was still listening, keeping an open mind. 

“Why don't we start in on the training?" Blinken said. “Because there's 
a long lead in time on the training. And then you can make the decision on 
F-16s down the road." 

Blinken was emulating Biden's marriage counselor approach to 
resolving policy debates, preferring the middle ground. It was not unusual 
for Biden to hedge and postpone a hard decision. 

“The thing that’s important to know about the president," Blinken told 
others later, *is that he will in a discussion, in a friendly argument he will 
often stake out a position that convinces you he is resolutely for something 
or resolutely against something. 

“In fact what he's really trying to do is push the people he’s talking to,” 
Blinken said. “To people who don't know him as well they conclude, Oh, 
forget it, he's not doing that. I know from having spent so much time with 
him that he's really trying to pressure-test the idea by going at it really 
hard." 

Let's go ahead with the training, Biden said finally. 


THIRTY-NINE 
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(Dereta Mark Milley, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, the 


United States? most senior uniformed officer, had conducted a long 
campaign beginning early in Biden’s presidency to get in to see Attorney 
General Merrick Garland. 

Garland, very lawyerly and cautious, had taken his time thinking it over 
but he finally agreed and the Justice Department arranged a lunch. 

It is highly unusual, if not unprecedented, for the chairman of the Joint 
Chiefs to personally visit the attorney general at the Justice Department. 
One senior Justice Department lawyer involved thought that it was the first 
time in American history. 

General Milley thought of it as a routine part of his job as adviser to the 
National Security Council of which Garland was a member. He told his 
staff it was his responsibility to meet with all cabinet officials to “level 
bubbles,” an infantry term for leveling all the guns on a gun line for 
accurate fire. 

Milley, deeply convinced that Trump was a danger to the country, 
pressed Garland to investigate domestic threats. He was especially 
concerned about the far-right militia groups, many of which had attacked 
the Capitol on January 6, 2021, and were still threatening violence against 
the federal government. 

“There’s a large militia movement out there,” Milley reported, “and 
there’s a groundswell of anger and anxiety that unless properly dealt with 
could lead to the potential for violence. It’s not going to get to civil war 
levels or any of that but it potentially could get to levels of domestic 
violence.” 

Milley was not the only one to press Garland. There were so many 
allegations and lines of inquiry swirling around Trump and the January 6 
insurrection that an independent investigation of the former president was 
almost inevitable. 


On November 18, 2022, Attorney General Garland announced that there 
would be an independent investigation of Trump. 

Garland appointed Jack Smith, a former career Justice Department 
prosecutor, as special counsel to oversee and run the investigation of the 


January 6, 2021, insurrection. Encouraged by President Trump, rioters had 
stormed the Capitol in an effort to overturn the 2020 presidential election 
result. Jack Smith was also appointed to probe Trump’s handling of 
classified documents and other presidential records kept at his Mar-a-Lago 
club and residence in Florida. 

“Based on recent developments,” Garland said, “including the former 
President’s announcement that he is a candidate for President in the next 
election, and the sitting President's [Biden’s] stated intention to be a 
candidate as well, I have concluded that it is in the public interest to appoint 
a special counsel.” 


Trump spoke for one hour and 42 minutes on March 4, 2023, at the 
Conservative Political Action Conference (CPAC), the large, influential 
conservative group. It was founded in 1974 when Ronald Reagan, then the 
California governor, gave the inaugural keynote speech. 

“Today,” Trump said, “I am your warrior. I am your justice. And for 
those who have been wronged and betrayed, I am your retribution.” 

This was an important and central theme of Trump’s 2024 presidential 
campaign, a promise to get payback for those who felt mistreated or cast 
out. 


Two days later, on Monday, March 6, 2023, I attended a reception at the 
Willard Hotel in Washington, D.C. 

“We gotta talk,” General Milley said as I approached him. 

Milley was not in uniform but wearing a fashionable dark sports coat 
and plaid shirt. He had a freshly showered look and he seemed relaxed, 
though he stood barrel-chested with the ramrod-straight posture of an Army 
general. 

Milley was still worried about Trump. 

“No one has ever been as dangerous to this country as Donald Trump," 
Milley said. “Do you realize, do you see what this man is? I glimpsed it 
when I talked to you back—for Peril, but I now know it. I now know it.” 

Milley had shared with me his worries about Trump's mental stability 
and control of nuclear weapons for the book Peril I coauthored with Robert 
Costa. 

Milley and I continued to talk, proving it is possible to have a very 
private conversation in the middle of a crowded room. 


“We have got to stop him!” Milley said. “You have got to stop him!” By 
"you" he meant the press broadly. “He is the most dangerous person ever. I 
had suspicions when I talked to you about his mental decline and so forth, 
but now I realize he’s a total fascist. He is the most dangerous person to this 
country.” 

His eyes darted around the room filled with 200 guests of the Cohen 
Group, a global business consulting firm headed by former defense 
secretary William Cohen. Cohen and former defense secretary James Mattis 
spoke at the reception. 

“A fascist to the core!” Milley repeated to me. 

I will never forget the intensity of his worry. 


In June, Trump announced on social media that he was being indicted 
for mishandling classified documents at Mar-a-Lago, making him the first 
former president to face federal criminal charges. “The corrupt Biden 
Administration has informed my attorneys that I have been Indicted, 
seemingly over the Boxes Hoax,” Trump said on Truth Social. “I am an 
INNOCENT MAN.” 

His former attorney general, Bill Barr, provided a frank assessment to 
Fox News. “He’s toast,” Barr said if even half of what was alleged was 
proven true. “He’s not a victim here. He was totally wrong that he had the 
right to have those documents. Those documents are among the most 
sensitive secrets that the country has.” 


President Biden was also ramping up his re-election campaign, 
attending several fundraisers in June 2023. Silicon Valley’s tech hub was 
flush with important deep-pocketed cash donors. The first fundraiser hosted 
by Kevin Scott, the chief technology officer of Microsoft, at his home in 
Los Gatos on June 19, was attended by 38 guests, including some of the 
most serious Democratic donors in the valley. The event raised $2.7 million 
for Biden’s re-election fund. Guests, however, said that Biden was 
“frighteningly awful.” It was “like your 87-year-old senile grandfather” 
wandering around the room, saying to women guests, “your eyes are so 
beautiful.” 

Biden, who was 80, had flown in from Washington earlier that day. A 
donor acknowledged he had probably woken up very early but appeared 
tired. “He could not wait to sit down and only took two pre-arranged 


questions.” He carried a handful of note cards with the answers printed out, 
but even then seemed to wander off point. 

At a second much larger fundraiser that same day hosted by venture 
capitalist Steve Westly, the former state controller and a big Tesla investor, 
and his wife, Anita Yu, attendees reported an almost opposite experience 
with President Biden. “He was energetic,” the host told others, “he wouldn’t 
sit down for two hours.” There were about 170 people at that fundraiser. 

Biden’s performances, particularly at fundraisers, continued to show 
troubling signs of decline through June. 

During an event at the New York City Four Seasons, Biden could not 
find the word for “veteran.” At a loss, he asked the small group of donors to 
help him find the right word for someone who had served in the military. 
One guest did and Biden used it—“veteran.” The group was surprised and 
unsettled. 

And after a small “meet the president” fundraiser attended by about 20 
people at the home of philanthropists Susie and Michael Gelman in Chevy 
Chase, Maryland, on June 27, 2023, guests described their interactions with 
Biden as “painful.” 

“He never completed a sentence,” said Bill Reichblum, cofounder and 
president of Liberties Journal Foundation, who attended with his wife and 
father-in-law, a former U.S. ambassador to Romania. “He would start to 
talk about something, jump somewhere else. He told the same story three 
times in exactly the same way and it meandered so much.... It was striking. 

“Frankly, my impression was there were times,” Reichblum said, “it 
was as though we didn’t exist. He was just rambling and talking as to what 
came into his head.” Biden seemed to Reichblum like an elderly 
grandparent or parent who talks and talks but “makes no sense.” 

Many wondered if it was just a “bad night” for Biden. 

I would learn the significance of these fundraisers as early markers of 
Biden’s decline only a year later, in June 2024. 


FORTY 


n m— 


On June 11, 2023, Colonel Joe Da Silva updated Sullivan on the dire 


state of Ukraine’s ammunition stores. 

“They are burning through a tremendous amount of artillery every day,” 
Da Silva said. “It is about double what we’ve projected.” The Ukrainians 
are using “upwards of 10,000” rounds of 155mm ammunition per day. 
Sullivan’s eyes got big, “Well, when are they going to run out?” 

“Potentially by the end of July,” Da Silva said. Six weeks. 

Da Silva looked at Sullivan grimly. They both knew an artillery war 
without artillery ammunition would mean the end for Ukraine. 

This was Da Silva’s third war. He had served 38 months in the Iraq War. 
He saw the flaws in the U.S. approach in Iraq and Afghanistan and felt 
strongly that helping Ukraine defend itself against Putin’s ruthless attempt 
at territorial conquest was the purest cause he had ever been a part of in his 
21 years in the U.S. Army. 

Da Silva’s 93-year-old father, a Portuguese immigrant who had been a 
high school janitor, was always skeptical of the U.S. wars in Afghanistan 
and Iraq. 

“Joe,” he said to his son, “I just don’t know what the heck we’re doing 
there.” 

But in the Ukraine War, his father said, “The Russians should not have 
done this and I’m glad we’re helping these people.” 

Despite the political divisions, Da Silva felt Americans did have an 
innate understanding of right and wrong. Most Americans, Republicans, 
Democrats and independents, felt the war was a just cause. 


The Pentagon confirmed that the only significant supply of 155s on 
earth that could fire from the howitzers were the U.S. cluster munitions. 

Banned by 123 countries as inhumane and indiscriminate, cluster 
munitions explode in the air above a target releasing dozens or more 
bomblets over an area as wide as two football fields. The lethal, individual 
bomblets then explode into flying metal fragments. Those that don’t 
detonate become ticking time bombs, sitting on the land, often exploding 
months, years or even decades later when civilians and children find or 
disturb them in the fields of old wars. Studies in Vietnam found that the 


cluster bombs caused eight times more casualties than the regular 
ammunition. They are one of the ugly expedients of war. 

President Biden had made it clear he was deeply uncomfortable with 
cluster munitions. “A last resort,” he said when his advisers had raised 
Ukraine’s requests for clusters. 

It was now the last resort. 

The Pentagon, which had been reluctant to give Ukraine many other 
weapons, said the U.S. clusters (Dual-Purpose Improved Conventional 
Munitions) would effectively double Ukraine’s kill efficiency on the 
battlefield. The U.S. had a large stockpile of 413,000 DPICMs with a safer 
1.3 percent dud rate and a little over 800,000 clusters with a 2.35 percent 
dud rate. 

Russia was already actively using cluster munitions in Ukraine that had 
an astronomically higher dud rate of 30 to 40 percent. 

Opposition to clusters was framed in terms of human rights but it was 
difficult for Sullivan and Finer to think of a more brazen violation than if 
the Russians were allowed to march forward to conduct further atrocities in 
Ukrainian occupied territories. 

More than 2,400 Ukrainian civilians were killed in Mariupol. More than 
450 civilians were massacred in Bucha with clear evidence of execution: 
hands tied behind backs, gunshots to the head, slit throats. In Irpin, more 
than 290 civilians were found dead—many from indiscriminate Russian fire 
or execution. The missile strikes in crowded urban centers were at the 
busiest time of the day. 

Putin was also responsible for the mass abduction of at least 6,000 
Ukrainian children, taken from occupied territories like Mariupol, Kherson 
and Kharkiv and adopted out to Russian families. 

One U.S. intelligence assessment put it starkly: If the clusters were not 
given, the Russian army would have a 5-to-1 or 10-to-1 advantage in the 
artillery rounds at their disposal—a crippling disparity. The implication was 
that not only would Ukraine lose the war but it would be a slaughter. 

During the President's Daily Brief on June 29, all the principals were in 
lockstep. Austin and Milley made the recommendation to Biden: send 
clusters. 

Austin and Milley had been in command units during the Iraq War when 
cluster munitions had been used by U.S. forces. They argued no better 
substitute existed for them on the battlefield. 


Sullivan and Finer said they had received explicit assurances from allies 
who were signatories to the international ban on clusters that if Biden went 
ahead it would not cost the U.S. anything in alliance unity. 

Intelligence chiefs, DNI Haines and CIA director Burns, advised that 
sending cluster munitions would not be considered a major escalation by 
the Russians. The Russians were using more dangerous clusters at a higher 
rate. For them to call a red line would be laughable. 

I agree to the transfer, Biden said. 


“How did I become the leading public advocate for the use of cluster 
munitions?” Sullivan remarked later to Da Silva. “I never thought in my life 
I'd do that. Joe Da Silva that’s your fault,” he said jokingly. “You know you 
made me do it.” 

Sullivan understood it was one of the messy, undesirable necessities of 
war forcing a difficult and far from clear-cut moral choice. 


FORTY-ONE 


n m— 


Y evgeny Prigozhin, Putin's personal chef turned private military 


contractor, was publicly incensed at the incompetence and disorganization 
of Russia's military. 

Burly, baldheaded and straight out of central casting for a Russian thug, 
Prigozhin had used social media during the war to challenge the Kremlin's 
motives for fighting in Ukraine. 

“The war wasn't needed to return Russian citizens to our bosom, nor to 
demilitarize or de-nazify Ukraine," Prigozhin said. “The war was needed so 
that a bunch of animals could simply exult in glory." 

He was also engaged in a brazen public feud with Russia's defense 
minister Shoigu, whom he accused of depriving his Wagner forces—a mix 
of elite mercenaries and thousands of Russian prisoners—of ammunition in 
Ukraine. It had turned Wagner, which was fighting for Russia, into a meat 
grinder. 

“The scum that doesn't give us ammunition will eat their guts in hell,” 
Prigozhin sneered. 

In the months-long battle for Bakhmut, a Ukrainian city in the east, 
Prigozhin reported that Wagner had lost more than 20,000 men. He posted a 
video of himself walking in a field at night among dozens of corpses in 
uniform. “These are boys from Wagner who died today," Prigozhin said. 
“Their blood is still fresh!” 

He then unleashed on Russia’s defense leaders, yelling into the camera: 
"Shoigu, Gerasimov, where is the fucking ammunition?" 

Fed up, on Friday, June 23, 2023, Prigozhin turned his forces around in 
Ukraine and ordered them to “march for justice” to Moscow. It was a 
dramatic showdown. A column of tanks slowly rolled away from Ukraine 
and toward Russia’s capital, capturing worldwide attention. Iran played 
minute-by-minute coverage on their news channels and Iran’s president, 
Ebrahim Raisi, placed a worried call to President Putin. 

“Actions that split our unity are a stab in the back of our country and 
our people,” Putin said with undisguised venom during a televised address 
to the nation that day. 

In less than 24 hours, 125 miles from Moscow, Prigozhin announced he 
had struck a deal with Belarusian president Alexander Lukashenko and 


would stand down. 

Two months later, Prigozhin was killed in a plane crash north of 
Moscow. 

“Taking action, like killing Prigozhin, like doing the kinds of things that 
he’s done,” DNI Avril Haines reported as she watched Putin, “he feels a 
sense of empowerment. He’s in control, he’s done this, and that’s part of the 
psychology of it.” 


During an economic conference in Russia in September, Putin said, 
“Mr. Trump says he will resolve all burning issues within several days, 
including the Ukrainian crisis. We cannot help but feel happy about it.” He 
labeled the criminal cases piling up against Trump—now totaling 91 felony 
counts—as political persecution. “Given today’s conditions, what is 
happening is good for us, in my opinion,” Putin added, “because it shows 
the rottenness of the American political system, which cannot pretend to 
teach democracy to others.” 

Asked about Putin’s comments in a Meet the Press interview with NBC 
journalist Kristen Welker, Trump gloated. “I like that he said that because 
that means what I’m saying is right. 

“1 would get him into a room, I would get Zelensky into a room and I 
would get a deal worked out," Trump said. Pressed by Welker for specifics, 
Trump added, “If I tell you exactly, I lose all my bargaining chips. I mean, 
you can't really say exactly what you're going to do. But I would say 
certain things to Putin. I would say certain things to Zelensky." It was not 
clear Trump had any concrete ideas on how to resolve the war. 

“T get along with him really well," Trump said about Putin, “and that's a 
good thing, not a bad thing.” 


FORTY-TWO 
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Ron Dermer, the closest adviser to Israeli prime minister Benjamin 


“Bibi” Netanyahu, often called Bibi’s brain, was at home in Jerusalem with 
his family for the start of the Jewish holiday Simchat Torah on Saturday, 
October 7, 2023. Around 6:30 that morning his phone started buzzing and 
buzzing and buzzing and buzzing. The red alert system, the sophisticated 
app on his phone that notified him every time a rocket launched at Israel 
and where it would hit, was going berserk. 

He watched with growing alarm as a rapid stream of notifications 
flashed on his phone screen. A barrage of 3,000 rockets had launched at 
Israel. Hamas, the Palestinian militant group that controlled the Gaza Strip 
south of Israel, had started a massive surprise attack. 

The Sabbath was a day of rest for Jewish people but when Dermer 
switched on his television and saw white pickup trucks full of Hamas 
gunmen driving along main roads in southern Israel, he got straight in his 
car and drove to Tel Aviv to meet Netanyahu. 

By the time Dermer arrived at the Kirya, Israel's version of the 
Pentagon, and descended deep into the underground bunker, Hamas 
militants had begun to massacre any Israeli they could find. 

"This is war," Netanyahu told Dermer. A statement that reverberated 
across the entire country. 


Middle East NSC coordinator Brett McGurk, age 50, had been alerted 
by the White House Situation Room to rocket attacks in Israel just after 
midnight in Washington, D.C., on October 7, 2023. Israel's time zone was 
seven hours ahead of Washington. 

McGurk didn't think too much of it. The rocket alerts were common in 
Israel. 

Moments later, at 12:17 a.m., his phone buzzed with a text from Israeli 
ambassador to the U.S. Michael Herzog, a former Israel Defense Forces 
general: “Hamas just launched a massive rocket strike against Israel. This is 
war." 

Next was Israel's national security adviser Tzachi Hanegbi: “What is 
happening is an attack against Israel, a coordinated attack!" 


Then an update from Herzog: “They launched the attack by surprise, 
including cross-border infiltration. This is an unprovoked massive attack 
that cannot be unanswered. We need strong public condemnation from you 
and clear support.” 

McGurk wrote back at 1:12 a.m.: “We are with you.” 

He was up the rest of the night. 


The initial hours of the invasion were a blur of chaos and confusion, but 
the fuller picture emerged in time and it was one of unthinkable horror. 
Hamas militants from Gaza stormed across the border into southern Israel. 
They smashed through barrier crossings, took down communication towers, 
and attacked unsuspecting Israeli military command posts. Then using 
pickup trucks, vans, jeeps, motorcycles and even paragliders, 3,000 Hamas 
militants streamed into kibbutz communities, burning homes and 
slaughtering entire families, including children and babies in cribs and bunk 
beds. Many were still in their pajamas. Others were sitting down to have 
breakfast. Hamas shot, beheaded, immolated, dismembered and burned 
Israelis alive. 


Another 50 Hamas terrorists swarmed a music festival in Re’im, Israel, 
about three miles from the Gaza border. Jeeps and vans teeming with 
Hamas gunmen fired at the festivalgoers, surrounding them in the open 
desert with few places to hide. Gunmen picked off the young men and 
women as they fled or hid in trees or shrubs. 

The Hamas militants also committed vicious acts of sexual violence 
against women, including tying them to trees and raping them. Rami 
Davidian, an emergency worker at the music festival, recounted later in 
Sheryl Sandberg's documentary Screams Before Silence, “I saw girls tied up 
with their hands behind them to every tree here. Someone murdered them, 
raped them and abused them here on these trees. Their legs were spread.... 
They inserted all kinds of things into their intimate organs, like wooden 
boards, iron rods. Over 30 girls were murdered and raped here." 

Raz Cohen, another festivalgoer interviewed in the documentary, was 
hiding with his friend Shoham. “Shoham, who was next to me, said, *He's 
stabbing her. He’s slaughtering her’... and I didn’t want to look.... When I 
looked again, she was already dead, and he was still at it. He was still 
raping her after he had slaughtered her.” 


Later, Hamas members paraded the body of a woman they had killed, 
Shani Louk, a 22-year-old German-Israeli national, in a pickup truck 
through Gaza City. She wore only underwear. The militants chanted 
“Allahu Akbar,” meaning God is great, and spat on her body. 


Deep underground in Tel Aviv, the evening of October 7, Prime Minister 
Bibi Netanyahu and Ron Dermer met with Israel’s security and military 
leadership as the surprise attack in Israel’s south continued to ravage 
communities. 

Every hour reports of the horrors worsened. The death toll reports were 
growing by the hundreds. 

Are we in control of the situation? Netanyahu demanded of his security 
cabinet. He had only been informed of the attack at 6:30 that morning as it 
unfolded. Early warning signals first went off around 3:00 a.m., but had 
never escalated to the level of informing the prime minister. It was a 
massive intelligence and military failure. 

“Why didn’t you wake up the prime minister?” Dermer asked. Nobody 
had a good answer. 

Netanyahu kept a hawklike focus on the situation unfolding: Is the IDF 
going to the communities under attack? Has Hamas infiltrated beyond the 
outskirts of Gaza? Is another attack coming? What are we prepared to do? 
What do we need to do diplomatically? 


President Biden convened a call with his national security team, 
including Sullivan, Blinken, Austin and Burns. They provided an update on 
everything they were seeing unfold in Israel. 

Biden said he wanted to speak to Netanyahu as soon as possible. “There 
needs to be the strongest condemnation of what has happened, and of 
Hamas,” Biden said. 

On the phone later that day, Netanyahu said to Biden, “Israel will win” a 
war against Hamas. His focus was not on the Hamas attack but on what 
might still be coming. 

“You need to begin messaging Hezbollah to stay out,” Netanyahu said 
to Biden. “Hezbollah needs to get the message from the United States: 
Don’t enter the war. Don’t enter the war. Stay out of the war.” 

Netanyahu, who sounded shaken, was worried that Hezbollah, the 
powerful Iran-backed militia in Lebanon, would attack Israel from the 


north. 

“These guys think we’re weak,” Netanyahu said. “And in the Middle 
East if you’re weak, you’re roadkill.” 

“We’re with you," Biden said to Netanyahu and reassured him that there 
would be close coordination ongoing between U.S. and Israeli military and 
intelligence. 


Netanyahu then called Jake Sullivan directly. 

The national security adviser was in a small fishing village in the South 
of France about to start a short holiday with his wife, Maggie Goodlander, 
and a few of their good friends, when he received the alert of the Hamas 
attack. Now he would be heading back to Washington. 

“Jake, we need you to basically threaten Hezbollah,” Netanyahu 
implored him. “That’s what we need you to do. We need you to tell them 
that if they mess with us, they mess with you.” 

Hezbollah had the largest fighting force of any non-state actor in the 
world with tens of thousands of soldiers and upward of 150,000 missiles 
and rockets. 

Sullivan could tell from Netanyahu’s tone, this was existential for Israel 
—a moment of the most acute vulnerability. Netanyahu sounded like he 
believed he might really lose his country. Hezbollah might come, Iran might 
come, everyone might come all at once to try to destroy Israel. 

A cornerstone of Israel’s deterrence was Israel’s vaunted military and 
sophisticated intelligence. That notion had just been shattered. 


At the White House, Brett McGurk was poring over the intelligence 
reporting to see if another attack was coming for Israel. He also was 
monitoring the reports from Israelis on the ground. 

"We've got it contained. We've got them all,” Israel said of the Hamas 
militants. 

Hours later, McGurk realized they had not. “There are still a thousand 
Hamas guys inside Israel!" 

It was a true fog of war. The scale of Hamas's brutality wasn't fully 
apparent until days later. 


At a podium in the State Dining Room of the White House that 
afternoon, President Biden, flanked by Secretary Blinken, delivered a 


warning to Iran and its proxies, such as Hezbollah in Lebanon. 

“Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist 
organization, Hamas,” Biden said. 

“In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and 
to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will 
not ever fail to have their back.” 

Biden added, “Let me say this as clearly as I can: This is not a moment 
for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The 
world is watching.” 


It took three days for the Israelis to get a handle on the attack. 

“We were counting the dead for many, many days," Dermer said. “That 
number kept going up for 10 days because there were bodies all over the 
place.” 

Overall, Hamas killed more than 1,200 Israelis and dragged more than 
240 hostages back across the border into underground tunnels in Gaza. 

It was the deadliest attack in Jewish history since the Holocaust. 


Ron Dermer racked his brain about how this attack could have 
happened right under their noses. 

On October 6, the day before the attack, Israel’s intelligence assessment 
was that Hamas in Gaza was deterred. Hamas was not strong enough to take 
on Israel. 

Israel had exchanged big blows with Hamas in May 2021 after Hamas 
fired a rocket into Jerusalem. At the time, Israel believed they had destroyed 
a lot of Hamas’s key capabilities. “On October 6,” Dermer said, “I believed 
that [Hamas] got hit by a stick two years earlier.” They weren’t looking for 
a fight. 

Netanyahu had also changed Israel’s policy to allow Gazans to work in 
Israel. The number of Gazans given work permits had gradually increased 
to around 20,000 by October 7. The extra workers were helping Israel’s 
economy but significantly improving Gaza’s economy as well. 

Hamas, Israeli intelligence assessed, now had an incentive to keep the 
calm so that Gazans could continue to work in Israel. Any violence would 
shut access down. 

“The assessment that people had was that Hamas did not have an 
interest in going to war with Israel," Dermer said. 


Hamas also had stayed out of the few “mini” fights Israel had over the 
last two years with Palestinian Islamic Jihad, a smaller terrorist organization 
in Gaza that was a direct subsidiary of Iran. Islamic Jihad fired rockets at 
Israel and Israel retaliated by taking out some of the militant leaders. Hamas 
had not engaged. 

Israel’s intelligence analysts interpreted that as another signal that 
Hamas was not looking for war. Now, after October 7, the assessment was 
that Hamas had remained quiet in order to prepare its surprise attack, which 
members of Palestinian Islamic Jihad had also participated in. 

“Netanyahu knows Hamas is dedicated to our destruction,” Dermer 
said. “He doesn’t have any doubt about their will to kill us and their 
capabilities. It’s just actually having an attack plan on this scale.” The scale 
of the October 7 attack was the biggest surprise of all. 

Months later, Israel’s intelligence assessments showed that on October 
6, only three Hamas leaders knew the plan for the attack on Israel the next 
day. Hamas concealed it from Israeli intelligence by keeping it within the 
smallest circle. Most of the 3,000 militants only found out they were not on 
another training exercise in the moments before the massive attack 
launched. 

In another extraordinary oversight, Israel’s intelligence agencies later 
discovered that they had been in possession of Hamas’s attack plan almost a 
full year ahead of the October 7 attack. 

“I don't know who in our hierarchy saw it or read it," Ambassador 
Herzog said, “but nobody believed it. 

“Everybody said that Hamas is not strong enough to take on Israel. 
They would not dare do something like that,” Herzog said. “Now we know 
that our intelligence managed to put its hands on the full Hamas plans about 
a year before the attack. 

“It gave the full plan of Hamas,” Herzog said, “of a massive cross- 
border attack with rockets, with everything—going into army bases and to 
all the kibbutz and the civilian-populated villages and towns close to the 
border. It was a very meticulous plan and they exercised it. They trained.” 

Israel had failed to act on the information and as a consequence, did not 
have enough of their forces close to the border when the invasion began. 
Israel’s military secretary later said that even 15 minutes of warning would 
have made a world of difference to Israel’s ability to defend against the 
Hamas attack on October 7. 


Instead, Israel was caught by total surprise. 


As the death toll was still being counted, Prime Minister Netanyahu and 
Israel’s security cabinet began to plan a military response unlike Hamas had 
ever seen. Netanyahu wanted “a decisive victory over Hamas in Gaza," to 
eliminate Hamas’s leaders and permanently dismantle their control over 
Gaza. 

For Israel, Dermer said, “the existential threat is that if we do not wipe 
out an organization that did what they did to us on October 7, then that 
imperils the whole future of the country because all the buzzards circling 
around Israel are going to look and see, we can get away with it. 

“It’s not enough to just hit it hard," Dermer added. “It’s not enough to 
deplete their capacity. You have to, for a country like Israel that relies on 
deterrence—on deterring enemies from doing these attacks—what we have 
to show all of the enemies in the region is that if you do this type of attack, 
they don’t survive it.” 


October 7 struck an existential nerve for Israelis, Ambassador Herzog 
believed. He had been a combat soldier, a corporal, in the 1973 Yom Kippur 
War, 50 years before this Hamas attack. 

“I think this war touches an existential level among Israelis the way that 
the 1973 war never touched,” Herzog said about October 7. Back then it 
had been Israel’s military fighting against the Egyptian and Syrian 
militaries. The eventual cease-fire led to the Camp David Accords with 
Egypt becoming the first Arab country to recognize Israel as a state. 

Now Israel was fighting against a very different invading force: Hamas, 
a terrorist organization bent on Israel’s destruction. 

“If we do not remove this threat, we cannot lead normal lives,” Herzog 
said. “Hamas has become an Iranian proxy over the last decade and if we 
don’t defeat Hamas then we just embolden this axis.” 

Hamas was not thousands of miles away but, for Israelis, physically and 
psychologically right next door. 


The scale of the October 7 Hamas attack on Israel had surprised U.S. 
intelligence agencies as well. 

Director of National Intelligence Avril Haines scrutinized the reports. 
Before October 7 there were signs of mounting tensions between Israel and 


Hamas. The U.S. intelligence agencies had warned of an increasing 
potential for a more limited attack, something consistent with what Hamas 
had done in the past. But the massive scale of October 7 was a curveball out 
of the blue. “Unquestionably, a surprise," Haines reported. 

What stood out to Haines in the intelligence leading up to October 7 
were reports of protests by Palestinians in Gaza against Hamas. “Pretty 
unusual,” Haines mused. There were indications of the beginning of a 
fraying of Hamas political support in Gaza. 

U.S. intelligence had been more focused on Hezbollah, the militant 
organization that controlled Lebanon, north of Israel. 

“In many respects, we were looking at the tensions increasing with 
Hezbollah during this period, even more so than with Hamas,” Haines 
reported. 

U.S. intelligence showed that Hezbollah was “in a relatively stable 
position, but growing.” A lot of Hezbollah’s elite fighters who had been sent 
to Syria had returned to Lebanon. Hezbollah was also stockpiling advanced 
conventional weapons. 

“We don’t see Nasrallah as being in a position where he wants to go to 
war with Israel in a full-out escalation,’ Haines said, referring to 
Hezbollah’s leader Hassan Nasrallah. “But in the lead-up to October 7th, he 
was becoming more confident of his space and pushing against Israel. And 
Israel was pushing back.” 

Now, in the aftermath of the massive Hamas attack, Haines pushed the 
U.S. intelligence agencies into overdrive. Help Israel see what's happening 
on their other borders, she instructed. Hezbollah, Iran, the Houthis in 
Yemen, Iranian-aligned militias in Iraq and Syria were circling. 


FORTY-THREE 


en 


The day after October 7, Jake Sullivan was looking for deterrence 


measures or symbols of deterrence in order to cool down the region. No 
better deterrent than the American aircraft carrier. 

Sullivan called Kelly Magsamen, a civilian foreign policy adviser and 
chief of staff to Secretary Austin, and asked, “Don’t we have a carrier strike 
group in the Med for Ukraine purposes?” Sullivan had almost forgotten 
about the carrier because it wasn’t doing a lot for Ukraine. “Let’s reposition 
the Ford. See what Austin thinks.” 

Austin agreed and directed the USS Gerald R. Ford Strike Group, 
which included the carrier, guided missile cruisers and destroyers, to move 
to the Eastern Mediterranean. Closer to Israel. Sullivan also sought Biden’s 
approval. 

“This is the sweet spot for us,” Biden said about moving the ships. He 
would not have to issue a public threat or declare a red line. The messaging 
should be straightforward. “We shouldn’t hype it. Just make the move.” 
Biden was delighted they could generate deterrence without putting the 
U.S. or himself on the hook in a way that might be risky. Reward without 
risk. 


FORTY-FOUR 


i 


Secretary of State Tony Blinken called the head of Qatar’s 


government, Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin 
Abdulrahman AI Thani, or MBAR as he was known in the U.S. for short. 

“There are American hostages,” Blinken told MBAR urgently. “There 
are hostages and there are Americans who are hostage. It’s a game changer 
for us,” he said with emphasis. 

Hamas had taken over 240 hostages, including 33 children and 12 
Americans. 

MBAR said he understood. 


Qatar, a small but wealthy emirate on the Persian Gulf, played an 
outsized role in the realpolitik of the Middle East. Home to some of the 
world’s largest natural gas reserves, Qatar had the highest per capita income 
in the world and a GDP of about $250 billion annually. 

Its 43-year-old leader, Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, 
educated in Great Britain at Harrow, the elite school, and the Royal Military 
Academy Sandhurst, had transformed Qatar’s relationship with the West 
while maintaining close ties with Iran and financially backing controversial 
political-militant groups like Hamas, which had attacked Israel so brutally. 
The Emir was considered one of the shrewdest politicians in the region. 

The Emir had helped the U.S. evacuate its citizens from Afghanistan in 
2021 when the Afghan government collapsed, prompting President Biden to 
designate Qatar a “major non-NATO ally.” 


“We have a channel with Hamas," MBAR said on the phone with Jake 
Sullivan a few days later. He was the Emir's most trusted adviser. He had 
served as foreign minister since 2016 and in March 2023 the Emir 
appointed him to also serve as prime minister. 

“You need to set up a cell that will work with my team," MBAR said to 
Sullivan, meaning a core group of Americans and Israelis dedicated to 
working on getting the hostages out. 

Sullivan jumped at the opportunity of negotiating a channel, knowing 
how important the hostages were to President Biden and American policy. 


He told MBAR he would set up a cell and link in the Israelis. Sullivan 
built his cell with CIA director Bill Burns, NSC Middle East coordinator 
Brett McGurk and NSC legal counselor Josh Geltzer. 

Israel chose David Barnea, the head of Mossad. 


Sullivan knew Emir Al Thani and Prime Minister MBAR were key to 
getting the hostages out safely. The Emir had hosted Hamas political 
leadership in the capital, Doha, for years and contributed aid in the form of 
hundreds of millions of dollars to Hamas in Gaza. Israeli prime minister 
Bibi Netanyahu had even approved of the Qatar aid on the grounds that it 
would contain and stabilize Hamas in Gaza. 

For Netanyahu, a contained Hamas leadership in Gaza was his 
preference as it greatly reduced pressure on Israel to negotiate a two-state 
solution with the Palestinians. There was no push to recognize Hamas as a 
head of state. This was often referred to as “Buying Quiet” of the terrorist 
group Hamas. Now it was obvious Bibi’s strategy was a catastrophic 
failure. This sounded like astonishing hypocrisy. But buying protection was 
a way of life for leaders in the Middle East. 


Qatar has a channel with Hamas, Sullivan updated President Biden, 
outlining his idea for the cell and the plan he and MBAR had set in motion. 

“What do you mean?” Biden said. “I will get the hostages out. That’s 
my job. You can do whatever you want but I’m going to have to call the 
Emir and I’m going to have to call Sisi and I’m going to have to call Bibi.” 
Biden was referring to Egypt’s president Abdel Fattah el-Sisi. 

"Who's responsible for getting the hostages home?" Biden underscored 
his point to his national security adviser. “I’m responsible." 

Biden gave Sullivan the go-ahead to proceed with the cell. 

"Great," Biden said. "However you want to organize it, fine. But keep 
in mind that I feel responsible and I feel ultimately I will have to deliver." 

Hostages were the emotional spine for most leaders, especially Biden. 
Getting the hostages back safely would be a victory, failure to do so could 
permanently stain a presidency. 


FORTY-FIVE 


a 


President Biden put Israeli prime minister Netanyahu on 


speakerphone. His senior staff gathered around the Resolute Desk in the 
Oval Office. It was 9:55 a.m. on October 11, 2023, four days after 3,000 
Hamas terrorists from Gaza crashed through Israel’s southern border and 
slaughtered around 1,200 Israelis. 

Netanyahu was seeking unequivocal assurance from Biden that the 
United States would fully support Israel in a preemptive attack on 
Hezbollah, the massive Iranian-backed terrorist organization operating out 
of Southern Lebanon on Israel’s northern border. 

He claimed to have rock-solid intelligence that Hezbollah was about to 
attack Israel. Hezbollah’s arsenal of more than 150,000 rockets dwarfed 
Hamas’s cache of weapons in the south. 

Netanyahu wanted to strike first with a total blitz of every Hezbollah 
missile site and military location. 

“Do you really think you’re going to be able to take all those rockets out 
before they just launch against your cities?” Biden said to Netanyahu. “And 
if they do launch against your cities in that volume do you really think 
you’re going to have the air defenses to be able to defend them? Is this the 
moment for Israel to kick off that kind of situation and put its population at 
risk?” 

Biden continued, “This is going to lead to a situation that is going to get 
out of control very quickly, that is going to implicate much if not most of 
your population, all of whom are in rocket range.” 

The president had intelligence that showed Hezbollah’s rockets could 
reach every corner of Israel. Just 290 miles north-to-south and 85 miles 
east-to-west at its widest point, Israel is about the size of New Jersey. 

“No doubt you can inflict significant damage on Hezbollah,” Biden 
said, “but the damage they'll be about to inflict on you and your cities and 
among your people is great. 

"Their arsenal is huge and capable of reaching virtually all major Israeli 
cities," Biden said. 

“I just talked to my chairman of the Joint Chiefs. I just talked to all my 
intel people, I just talked to my military people," Biden said. “What you 
guys are contemplating here is not going to work." 


The president added, “Hey, do we all agree we do not want this to 
become a broader regional war? It’s going to be a disaster.” 

“Of course, Joe," Bibi said. “That’s what we don’t want. But we have 
no choice and this will shorten the war. This will shorten the war.” 

Biden knew an Israeli-Hezbollah war would likely explode into an 
Israel-Iran war. Hezbollah was basically a syndicate led by its secretary- 
general Hassan Nasrallah, a Lebanese cleric who helped end the Israeli 
occupation of Southern Lebanon in 2000, and the Supreme Leader of Iran, 
Ali Khamenei. Iran had the largest military in the Middle East. 

Intercepts showed Nasrallah and Khamenei were scheming regularly. 
Both had an avowed commitment to the elimination of Israel as a state. Up 
to this point, Iran had used its proxies to target Israel but large-scale efforts 
to decimate Hezbollah would be impossible for Iran to ignore. 

“Look,” Biden said, “one of our objectives with this terrible October 7 
Hamas attack is to try to contain it to Gaza and not have a broader regional 
war. What you’re about to do is going to guarantee a regional war.” 

After what Hamas did I can’t say there won’t be a regional war, Biden 
said, but “I can tell you if you launch this attack there will be one. So let’s 
kind of take our time here. 

“And by the way we are not on board,” Biden added. 

If there were any doubt, the president repeated his point: “We, the 
United States, are not on board for that conflict so you should not count on 
our support if you preemptively launch a war against Hezbollah. 

“If they attack you,” Biden said, “if they attack Israel, the United States 
will always stand up for Israel’s security. 

“But if you launch a preemptive war like this we do not support it,” 
Biden said. 

U.S. intelligence agencies had been monitoring the Israel-Lebanon 
border closely since the devastating Hamas attack on October 7. Israel had 
sent troops to reinforce its defenses fearing Hezbollah might stream across 
the border in the north just as Hamas, the terrorist group in Gaza, had done 
in the south. In response to Israeli reinforcements, Hezbollah had added 
more troops of its own and moved some of their elite forces closer to the 
border. The atmosphere couldn’t be tenser, with both sides staring at each 
other, looking for the slightest provocation. 

“First, we do not read the situation the same way you do,” Biden said. 
“We do not believe war is inevitable." 


Second, Biden said, this is a moment where you cannot get pushed into 
war by your military. 

Israeli defense minister Yoav Gallant was raring to go, advocating for 
the preemptive strike. Israel Defense Forces chief Herzi Halevi believed 
Israel had their military plan perfected and sensitive sources and methods 
had presented them with unique operational opportunities. 

The Israeli generals feared Hamas and Hezbollah were allied and 
working together, that the October 7 attack was part of a larger, coordinated 
master plan to destroy Israel. First, Hamas would attack on October 7 to 
distract Israel in the south and then Hezbollah would launch devastating 
attacks from the north. 

Before his call with Netanyahu, Biden had been briefed by his principal 
advisers. He asked, Have we seen any intel to support a Hezbollah attack on 
Israel? The unanimous answer from CIA director Bill Burns, Director of 
National Intelligence Avril Haines, and Chairman of the Joint Chiefs CQ 
Brown was no. 

Biden continued to make his argument to Bibi. 

There is a reason that we have elected political leaders in democracies, 
Biden said. We have to, yes, take the advice of the military but it's your call 
and don't think that just because your military is telling you, you have to 
go, that absolves you of the responsibility of making the decision. 

Nearly 15 years earlier when Biden was President Obama's vice 
president he had passionately—and unsuccessfully—fought the military 
pressure to persuade Obama to add 30,000 additional troops to the 
Afghanistan War. So incensed, Biden had declared at the time "the military 
doesn't fuck around with me," a statement that later incurred the distrust of 
much of the U.S. defense establishment. 

Doubt about the military and military advice was part of Biden's 
approach as president. 

Three, Biden advised Netanyahu, “Take a breath. Let's have our teams 
work together and figure out what we're actually dealing with and then we 
can make a considered judgment that isn't just rushed into." 

Finally, Biden said, you start this war, I have people all over the Middle 
East. 

Overall, 45,000 U.S. military personnel and contractors were based in 
the Middle East and would instantly become targets too. 


“The conditions are not set," Biden said to Netanyahu. “The theater is 
not set for them. So I’ve got to look out for my people. I have skin in the 
game here. I don’t want you doing something that’s going to put our people 
at risk without you and me really coming to an understanding about what 
this is all about.” 

Netanyahu said his cabinet would now convene to debate a preemptive 
strike on Hezbollah. 

"We're going to continue discussing it," Netanyahu said. “We’ll make 
the decision based on Israeli interests and it doesn’t mean we won’t go 
ahead.” 

Netanyahu and Biden had known each other for 40 years, meeting first 
when both were young men in Washington, Biden as a freshly elected 
senator and Netanyahu as the deputy chief of mission in the Israeli embassy 
in Washington in the 1980s. Their relationship had its ups and downs with 
more downs in recent years. But in his recent memoir, Netanyahu had 
referred to Biden 28 times with an unusual warmth and playfulness amid 
more than a few score-settling moments directed at other Israeli and 
American opponents. 

Biden, Netanyahu wrote, had a frankness that he particularly 
appreciated. “You don’t have too many friends here, buddy,” he recalled 
Biden telling him after inviting him to the vice president’s residence. “I’m 
the one friend you do have so call me when you need to.” 

Now the relationship was defined by a distrust that had festered for 
years. It was so deep that it could fracture the alliance at a time when trust 
was most needed. 

Brett McGurk, the National Security Council’s Middle East expert, was 
one of the president’s top advisers and was sitting in front of the Resolute 
Desk. McGurk had managed intense crisis situations across four Republican 
and Democratic administrations—George W. Bush, Barack Obama, Donald 
Trump and now Biden. He was the only person in the senior ranks of the 
Biden administration to have clerked for one of the most conservative 
members of the Supreme Court, Chief Justice William Rehnquist, 20 years 
earlier. 

He was considered a straight down the middle, nonpartisan adviser who 
had more experience than almost anyone other than Biden. 

For McGurk, “It was a classic fog of war crisis. You could teach it in a 
seminar.” The danger lay in the unknown—what Hezbollah was or was not 


about to do—and in the military momentum building after the October 7 
attacks. Hearing Netanyahu’s tone, less aggressive than usual, McGurk 
believed Netanyahu was looking for the president to help walk him and his 
military leadership back off the ledge. 

Biden ended with a final word in the October 11 call: “Do not do this. 
You know me, we have known each other a long time. This is a mistake. Do 
not go down this road.” 

“I hear you,” Netanyahu said. “You’ve been very clear. But I also want 
to be clear that we’re going to make our own decision and while this 
conversation will inform it, it will not decide it.” 

President Biden had spent the last year and a half equipping Ukraine 
with billions of dollars’ worth of U.S. weapons to defend against Russia’s 
invasion. He’d made a point of insisting no U.S. troops would fight in 
Ukraine. Now, a war in the Middle East might be hours away, and this time 
the U.S. could be dragged in. 

Dread hung in the room among the advisers. They all knew Biden had 
immense strategic and political influence with Netanyahu. The U.S. was 
Israel’s largest provider of military aid. But at the same time they felt like 
bystanders. As close as the U.S. was to Israel, there was little that they 
could say or do that could ultimately stop Israel from acting in what they 
believed to be their vital national interest. 

Secretary Blinken was reminded of one of the central truths of foreign 
relations. Even with the closest ally, each country ultimately makes its own 
decisions. 

Blinken felt a sense of global vulnerability, unlike anything he’d felt in 
30 years of national security work. If Israel decided to launch, it could lead 
to a war that would shake the entire world. 

“We may just have to do it,” Netanyahu finally said to Biden. “We may 
just have to do it.” 


At 10:35 a.m. Biden reconvened the principals on a secure call so they 
could prepare for the worst. The atmosphere was one of frightening 
uncertainty. Secretary Austin was rushed out of a defense ministerial 
meeting in Brussels so he could join the call from a small classified space, 
Room 17, in NATO headquarters. 

Left unsaid in Biden’s conversation with Netanyahu but clearly 
understood by the president and his national security team was the 


recognition that Netanyahu and his military leaders had suffered a 
devastating loss, personally, professionally and nationally, in the surprise 
Hamas attack. They had failed to keep Israel safe, failed their primary 
promise of “never again" to the people of Israel. And a successful 
preemptive strike on Hezbollah could conceivably restore a sense of 
strength and provide a much needed win. 

Five minutes into the president’s call with the principals at 10:40 a.m. 
word came to the Oval Office that Bibi’s right-hand man, Ron Dermer, 
Netanyahu’s top aide and alter ego, had phoned the White House Situation 
Room. He was requesting to talk to Jake Sullivan at once. 

Pulled from the Oval Office, Sullivan took the call from Dermer, who 
had stepped out of the Israeli cabinet meeting. 

“The direction of the debate is shifting in the direction of preemptive 
strike,” Dermer said. Our entire military is pushing us to go. Dermer 
expressed extreme displeasure that President Biden had pushed Netanyahu 
not to attack. 

Reiterating Biden’s argument, Sullivan reminded Dermer that this is 
what civilian leadership and political leadership is actually for—to have a 
broader perspective than just what is the military interest of the moment. 

Sullivan, whose tone is normally calm and steady, raised his voice: 
“What you are thinking about doing is dangerous. It’s irrational.” Not in 
your interests and not in the interests of the United States. “You’ll decide 
what’s in your interest,” he said, but the risk was huge. 

Sullivan continued, “We do not believe this is good for Israel and we 
fundamentally know it is not good for us... do not go ahead with it.” He 
added, “The president was deadly serious about that.” 

At 11:13 a.m. Sullivan walked back to the Oval Office to quickly update 
Biden, Blinken and McGurk about what he had told Dermer. He headed to 
his office down the hall from the Oval. 

Three minutes later at 11:16 a.m. Dermer called Sullivan again about 
Hezbollah. Sullivan hit the speakerphone so McGurk could listen. It was 
now almost an open line with Israel. 

“Hey, we're just being transparent with you guys," Dermer said. 
"They've launched the attack. There are paragliders coming from the north. 
One of them just landed and shot up a funeral for someone who was killed 
in the October 7 attack. We are going to launch the attack. And I'm telling 
you, you've got to batten down the hatches." 
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Dermer said they were also getting reports of Hezbollah drones coming 
across the northern border, air raid sirens going off. 

“Tm just telling you we have no choice," Dermer said. “We’re going to 
launch the attack.” Israel had aircraft with munitions ready to strike. 

He said they were going to go in 30 minutes. 

They were inches away from a major Middle East war. 

“Shit,” McGurk thought, “maybe Hezbollah did launch a paraglider 
attack." Hamas had used paragliders on October 7. 

But they had no corroborating intelligence. 

McGurk left Sullivan and ran to his desk in Room 326 in the Executive 
Office Building next to the White House. It was the same office he was in 
during the Republican Bush administration. He called Centcom commander 
Erik Kurilla. 

“Hey, my J2 says there are no paragliders,” Kurilla said, referring to the 
military's intelligence portfolio. “There is no sign of any of this. It’s a 
phantom.” 

“The Israelis always do this," McGurk thought. “They claim “We got 
the intel! You'll see it. You'll see it. But like 50 percent of the time the so- 
called intel doesn't actually show up." 

McGurk ran back to the Oval Office, borrowing a spare tie from Deputy 
National Security Adviser Jon Finer on the way. 

While McGurk was on the phone to Kurilla, Sullivan and Blinken made 
a secure call from the national security adviser's office to DNI Haines, CIA 
director Burns, Secretary of Defense Austin and Chairman of the Joint 
Chiefs CQ Brown. 

“Are we seeing any of this?" Sullivan asked them. 

No we are not, the intelligence and military leaders said. Sullivan re- 
checked this assessment with Burns at 11:31 a.m. Still nothing, Burns said 
emphatically. 

But they could see social media and mainstream media were filled with 
reports of drones and sirens. Millions of Israelis were scrambling for 
shelter. 

Sullivan called Dermer, pulling him out of Israel's cabinet meeting. 

U.S. intelligence agencies are not seeing any of this, Sullivan said. “In 
fact, it's just not there." The social media reports were not supported at all. 
Israel could not make decisions based on social media. Go back into the 
cabinet and tell them they are false reports. 


Sullivan then called Dermer’s chief of staff and dictated a note to send 
to Dermer, who was back sitting beside Netanyahu in the cabinet meeting. 

“Jake to Ron: Your information is false. You’re making decisions in a 
fog of war. Slow down.” 

At the same time, McGurk received a message from Iran, strong backers 
of Hezbollah, through a back channel the U.S. has with the Islamic 
Revolutionary Guard Corps (IRGC). The communication came through a 
trusted Norwegian intermediary. 

Iran’s message was: “We’re not looking for a conflict. Whatever is 
going on we are not looking for a conflict.” 

McGurk said they obviously couldn’t know for sure if the Iranians were 
being honest, but it was a message consistent with the U.S. intel 
assessment. 

“Let’s deflate this thing,” McGurk said. 

The time frame for action was shrinking. 

Secretary Blinken couldn’t believe it. The Israelis are “30 minutes from 
launching a preemptive, or preventive in their minds, attack based on totally 
erroneous information,” he said. 


At 1:00 p.m. Dermer called Sullivan, who was in the Oval Office. 

The Israeli cabinet has voted against taking military action in Lebanon, 
Dermer said. 

With relief, Sullivan briefed the president. No preemptive strike. 

The Israel Defense Forces came out publicly and said the information 
about drones, paragliders and other attacks on the northern border was false. 
None of it had actually happened. 

“There was an error, and we are investigating it," IDF spokesman Rear 
Admiral Daniel Hagari said. “The bottom line is I want to calm the public 
and say that at this stage, there is no major security incident in the north.” 

The “drones” Israelis reported seeing near the northern border turned 
out to be birds. 

Blinken was shaken, saying to the others, “It was such a close call. The 
idea that this conflict could have significantly expanded on the basis of bad 
information.” Israel could have found itself at war with Hezbollah because 
of some birds. It was almost unbelievable, but he had been there and 
witnessed it. 


Later Dermer said to Sullivan, “Well, the prime minister and I were 
never supportive of this. It was being driven by the military, and you know, 
so this is a good outcome basically.” 

Biden remained worried. “These guys are not thinking clearly,” he said 
to McGurk. “I’ve got to get there.” The president wanted to fly into Israel, 
an active war zone, to meet Netanyahu and his war cabinet face-to-face. 


Jake Sullivan believed that he, Biden and others had never experienced 
a day quite like this. Had Israel attacked Hezbollah first, it could have 
quickly escalated, plunging the Middle East into war. They had lived five 
hours and 12 minutes—from 7:48 a.m. that morning until 1:00 p.m.—on the 
brink. Moving toward and then veering away from catastrophe with 
breathtaking speed, hearing the certainty and seeing it fade. 

That evening Jake Sullivan finally went home to his wife of eight years, 
Maggie Goodlander, a former Navy Intelligence officer and current senior 
Justice Department lawyer. 

It has been the most stressful day in my entire professional life, he told 
her, perhaps in my entire life. He had never thought coalition management 
would be so fraught and full of risk. The stress was taking its toll. He was 
not eating enough, definitely not sleeping well. 

“We did come within an inch of all-out war in the Middle East,” he told 
his wife, “basically instigated by Israel believing Hezbollah was about to 
attack and they needed to go.” 

It was sobering and clarifying to see Israel in this fragile condition with 
the stakes so high. “The sense that they were—the emperor has no clothes, 
we're lying naked, was so palpable and profound. It was very raw. The 
thing that was most profoundly in their minds was, is our nation just 
existentially at risk right now? Is this the moment when it all comes down 
on us?" 


During a campaign speech in West Palm Beach, Florida, later that day, 
Trump called Hezbollah “very smart" and Israel's national defense minister 
Yoav Gallant a “jerk.” 

“If you listen to this jerk, you would attack from the north," Trump said. 

The White House, in a rare response to the former president, called 
Trump’s statements “dangerous and unhinged.” 


FORTY-SIX 


DÀ 


Secretary of State Tony Blinken touched down in Israel the morning of 


Thursday, October 12, and went straight to see Netanyahu. When the White 
House needed something from Israel there were two approaches. Either the 
secretary went and tried to beat it out of Bibi or the president called him. 
Often neither worked. 

In a highly unusual move, Bibi brought Blinken straight to his war 
room, his inner sanctum of decision-making, the Kirya. Bibi introduced 
Blinken to the core of Israel’s political and military leadership who were 
planning their military response into Gaza. 

“We need three things: ammo, ammo, ammo,” Bibi declared. Blinken 
was not surprised Bibi’s first focus was ammunition. 

Nauseating footage and graphic photographs from the October 7 attacks 
played on a screen in the backdrop. Charred human bodies, burnt babies. It 
was hard to look away. 

"We're there with you," Blinken said to Bibi and his security cabinet. 
“We’re there with you. We're going to support you. We have already set up 
channels and been talking about how to deliver things. That work is already 
going on,” he repeated. “We’re with you.” 

The U.S. was already supplying ammunition and interceptors to 
replenish Iron Dome, the Israeli air defense system that destroys rockets 
and artillery shells fired from distances up to 40 miles. The first transport 
plane carrying advanced U.S. armaments for Israel had arrived at the 
Nevatim Air Base in southern Israel two days earlier. 

America provides Israel, the only democracy in the Middle East, with 
more than $3 billion in military assistance every year and the Pentagon 
maintains stockpiles of weapons and ammunition at about half a dozen sites 
around Israel. These stockpiles had already been tapped to provide 155mm 
military ammunition to Ukraine. More was in the pipeline for Israel, 
Blinken said. 

Turning to the immediate question Blinken asked, “What is Israel going 
to do about the civilians in Gaza?" 

The Gaza Strip, still controlled by Hamas, is one of the most densely 
populated places in the world. Bordered by Egypt, Israel and the 
Mediterranean Sea, Gaza's population of 2.3 million people is squashed 


into the isolated enclave of 18 square miles. Gaza City is even more 
crowded than New York City. 

Blinken knew most of Bibi’s close advisers in the room were different 
shades of Netanyahu. Gallant is a hawk, political but more flexible. IDF 
chief Herzi Halevi is a hawk too but he’s reasonable. But how reasonable 
would a deeply traumatized Israeli leadership be? 

Netanyahu had a response ready for Blinken’s question. “Let’s set up a 
humanitarian corridor,” Bibi said. “We’ll take them all into Egypt and let 
them go there.” 

Blinken was stunned. From the very beginning it was painfully clear the 
U.S. and Israel were not going to see this situation the same way. Just push 
all the Palestinians out of Gaza into Egypt? That was the plan? Blinken 
knew that Sisi, the Egyptian leader for nearly 10 years, would be outraged. 
He would not want or accept hundreds of thousands, even perhaps a 
million, Palestinian refugees. 

Right away Blinken thought of the long history of moving Palestinians 
out of their land. It was the Nakba, the mass displacement of Palestinian 
people during the 1948 Arab-Israeli War, that was seen by Arab leaders as 
the great historical crime, the biggest loss in Palestinian memory. Nakba 
was the Arabic word for catastrophe. 

"There may be concerns about that but let us talk with others," Blinken 
said to the Israeli leaders. He was scheduled to meet with leaders all over 
the Arab world in the next few days. 

“There won't be a humanitarian crisis in Gaza if no civilians are there," 
Dermer said. “One man—Sisi—can’t stand in the way." 

Egypt's President Sisi was refusing to open the Rafah Crossing—the 
single crossing point between Egypt and the Gaza Strip—to let Palestinians 
into Egypt. Sisi knew Netanyahu would love Egypt to open its border, push 
the Palestinians out and then never let them back. After all, Israel had done 
it before. Following wars with Israel in 1948 and 1967 Palestinian refugees 
who fled to Jordan, Lebanon and Syria—and millions of their descendants 
—have not been able to return to their homes. Israel's stance had been: Any 
resettlement of Palestinian refugees must occur outside of Israel's borders. 
The right to return was one of the major stumbling blocks in all peace 
negotiations. 

"Without the Egyptian crossing open, what do you do in the meantime? 
You need to find a way to get subsistence items in," Blinken said. 


Dermer was adamant. “Israel won’t support it as long as hostages are 
being held.” 

“You have to do something about food and water,” Blinken said. 

“We’re not going to do anything right now as long as the hostages are 
being held,” Dermer repeated, holding to what was clearly Netanyahu’s 
bottom line. 

When Bibi wasn’t speaking he was either passing notes with Dermer or 
looking around to see how his security cabinet members—and Blinken— 
reacted to what was being said. There was a sense he was constantly taking 
the temperature of the room. 

“The entire world has to be clear that Hamas is ISIS,” Bibi said. The 
Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) was known for genocide, ethnic 
cleansing, rape, murder, enslavement and other war crimes. “ISIS doesn’t 
have a political wing. Al Qaeda doesn’t have a political wing. Hamas is like 
ISIS. 

“If you see what they did to civilians here," argued Bibi, “murdering 
babies, murdering women. This is brutality on the scale of ISIS and the 
entire world should look at it as ISIS.” 

“We ought to talk about that and think about it,” Blinken said. “From 
our perspective humanitarian assistance for the Palestinians and civilian 
protection is a moral imperative. But even if you disagree with that, it's a 
strategic imperative." 

October 7 was an earthquake event in the region, Blinken knew, partly 
because of what Israel's full-scale military response would look like. It was 
going to be completely destabilizing. 


With Hamas still shooting rockets at Israel from across the border in 
Gaza, Blinken could not stay in Tel Aviv overnight so he flew 45 minutes to 
Amman, Jordan. 

The next morning, October 13, Blinken went to meet King Abdullah II. 

Abdullah, 61, had ascended the throne in 1999 and shut down the 
Hamas presence in Jordan—exiling Hamas officials to Qatar and closing 
their offices in Amman. Jordan was home to over two million Palestinian 
refugees. 

“We told Israel not to do this," King Abdullah said. “We told them not 
to get close to Hamas. Hamas is the Muslim Brotherhood." 


The Muslim Brotherhood is the oldest political Islamist organization in 
the Arab world and father to some of the most extremist terrorist groups 
today. Founded in Egypt, its violent offshoots have taken on different forms 
and ideologies, including Hamas and the Palestinian Islamic Jihad in Gaza. 

“Hamas has to be defeated," King Abdullah said to Blinken. “We won't 
say it," he clarified, “but we support Hamas being defeated and Israel 
should defeat Hamas. 

“They should never have been in bed with them in the first place. They 
should have actually dealt with the Palestinian Authority and worked with 
them." The Palestinian Authority was the governing body in the West Bank. 

“Israel propped Hamas up for years,” the King said. Tens of millions of 
dollars flowed to Hamas with Israel’s knowledge and acquiescence based 
on the argument that the money improved life and helped stabilize Gaza. 

It was one of the contradictions and risks of survival. An expedient but 
compromising. 


A few hours later Blinken met with the leader of Qatar, Emir Sheikh 
Tamim bin Hamad AI Thani, in Doha while the Hamas political leadership 
was working at their political office down the street. 

The Emir said to Blinken, “We explained to Hamas that no one accepts 
this. No one accepts what they did. You have no friends left. What do you 
expect us to tell the Americans and Israelis?” 

The Emir invited Blinken into a lavish room with royal blue curtains 
and thick carpeted floors. His trusted political adviser, MBAR—Qatar’s 
prime minister and foreign minister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani 
—Jjoined them. 

Both were in long white robes and sandals, their customary dress. 
Blinken was in the American diplomat’s uniform—a black suit and tie. 

Emir Al Thani said it wasn’t clear whether Hamas leaders in Doha knew 
about October 7 in advance. 

"It's possible that Sinwar just did it on his own," the Emir said. “But it's 
also possible they know and don't want to let anyone know." 

Yahya Sinwar, the Hamas chief in Gaza, was suspected of being the 
main orchestrator of the October 7 attack. Sinwar, a Palestinian, had 
previously been imprisoned in Israel for 22 years where he received life- 
saving surgery for a brain tumor. He was released in a prisoner swap in 


2011 and had not been seen since October 7 but the Israelis suspected he 
was hiding in Hamas’s network of tunnels beneath Gaza. 

“Two things on behalf of the president,” Blinken said to the Emir. 
“Right now you’re dealing with Hamas for the hostages. We recognize the 
value of having a channel to negotiate the release of hostages,” Blinken 
relayed, “but when this is over, it can't continue to be business as usual with 
Hamas. That's out." 

“T understand and it won't be,” the Emir said. “I don't need it anymore. 
I don't want to have obstacles with America. We'll keep the channel open 
now because you find it useful. Our relationship with America is very 
important." 

Blinken was surprised. He had thought getting rid of the safe haven for 
Hamas leadership would be an area they would have to work on over time 
and potentially even fight over. 

But the Emir seemed to be indicating without directly stating it that 1f 
you come to us at the end of this and say get rid of Hamas, we'll get rid of 
Hamas. 

“Hamas has told us they would release some hostages,” the Emir 
continued. “They have some, Palestinian Islamic Jihad has others.” 

Blinken was surprised again. This was the first indication Hamas would 
release hostages. 

"They are ready to release some of the hostages," the Emir continued, 
“but they need humanitarian corridors to allow hostages to leave. 

“They need two to three hours of calm to move around and get the 
hostages safe passage,” he added. “But they’re ready to do it. 

“Now of course, they’re probably going to want something but they 
showed a willingness.” 

Israel had begun an aggressive bombing campaign in Gaza. Wall-to- 
wall bombing followed by more bombing. Everywhere Blinken went there 
was Al Jazeera on TV or Arab media with coverage of the rising civilian 
death toll in Gaza and buildings reduced to rubble. Hamas was asking Israel 
to pause their offensive in order to move and deliver the hostages. 

“Tve been trying to get someone in Israel and I just can't get anyone to 
listen to me," MBAR said. 

“I will call the Israelis immediately to work on a pause," Blinken told 
the Qataris. “That decision, that will be made at the political level, and I 
will work on it.” 


Heading back to his plane, Blinken was somewhat impressed. The 
Qataris had laid the groundwork for a hostage deal just six days after 
October 7. It was extraordinary. 


On the flight to Bahrain, Blinken called Ron Dermer in Israel. 

“Hamas is ready to start talking about this,” Blinken said urgently. 
“There are Americans hostage. There are Israelis hostage. We need to get 
this going.” 

He then called Biden and Sullivan. Hamas is prepared to release 
hostages. They quickly set in operation their cell with CIA director Burns 
taking the lead. 


After stopping in Bahrain, Blinken and his exhausted staff spent the 
night in Riyadh, Saudi Arabia. It was their fourth country in one day. 

The following morning, October 14, Blinken met with Saudi foreign 
minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud, age 48. 

“Bibi should have known better,” the Prince said. “Everyone told them 
not to do this with Hamas. We told him. He should have known better 
anyway. But we absolutely told him not to do this. 

“Hamas is Muslim Brotherhood,” the Prince added. 

Blinken had heard this a lot. All the Arab leaders had dealt with some 
version of Hamas causing trouble in their countries, Blinken realized. It’s 
why the King of Jordan, the Emir of Qatar, the Crown Prince of Bahrain, 
the Saudis, Egyptians and all these leaders were so interested in this. 
Terrorist groups don’t want to just eliminate Israel, they wanted to 
overthrow other leaders. 

"We're concerned about the impact Israel's operations will have on all 
our security," the Prince said. “What comes after Hamas could be worse.” 

“You know Daesh,” he said—their term for ISIS—*Daesh was worse 
than al Qaeda." 

Blinken asked about Saudi support for Gaza's reconstruction after the 
conflict. 

"We're not going to pay to clean up Bibi’s mess,” the Prince said. “If 
Israel destroys all of this, we're not paying to rebuild it." 

The Saudi Prince was worried they'd invest in reconstruction only for 
conflict to break out again that would destroy what they had rebuilt. 


How Israel responds matters, Blinken said. This was something he and 
President Biden had underscored publicly. 


Next Blinken flew to the United Arab Emirates to meet with President 
Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, known as MBZ, the head of the 
royal family and a former UAE Air Force general. 

“Hamas must be eliminated,” the 62-year-old MBZ said. “We can give 
Israel the space to destroy Hamas, but Israel has to give us space. Let 
humanitarian assistance in. Establish safe areas to make sure they are not 
killing civilians. Control settler violence in the West Bank.” 

Implicit in the request was an understanding that a pause would help 
placate his citizens, who were infuriated by the images of destruction in 
Gaza. 

MBZ's clear and fair request of the Israelis—give us space to give you 
space—stuck with Blinken. The Arab leaders were prepared to give Israel 
space to do what they need to do with Hamas but Israel needed to create 
space for humanitarian assistance in Gaza. He stored that away in his mind 
for later use with Bibi. 

Israel was offering backdoor financial support to Hamas, MBZ added. 
“We warned Israel not to do this with Hamas. They are the Muslim 
Brotherhood.” 

Unlike Saudi Arabia, the United Arab Emirates had normalized 
diplomatic relations with Israel under the Trump administration’s Abraham 
Accords. 

Before flying out, Secretary Blinken and his staff were given a tour of 
the Abrahamic Family House, a multifaith religious complex where a 
mosque, church and synagogue are built on a secular visitor pavilion. It 
represents a path to coexistence, a path for the region, the Emirati told 
Blinken. 


Blinken flew back to Riyadh that night because Saudi prime minister 
Crown Prince Mohammed bin Salman, MBS, had tentatively agreed to 
meet. 

In 2018, Jamal Khashoggi, a Saudi-born, U.S.-based journalist and 
dissident, was brutally murdered in the Saudi consulate in Turkey. His body 
was dismembered with a bone saw. The CIA later concluded that MBS 
ordered the assassination. Relations with the United States had been 


particularly tense ever since. President Biden had called Saudi Arabia a 
“pariah.” 

Blinken viewed MBS as just someone he had to deal with in the region. 
The Crown Prince had a stranglehold on power and he also had the only 
carrot—the only thing the Israelis wanted—normalization with Saudi 
Arabia, the biggest country in the Middle East. 

The secretary and his staff checked into the Radisson Blu Hotel in the 
diplomatic quarter and were told to be ready for MBS to send word about a 
meeting either later that night or early the next morning. 

It had been a grueling few days for Blinken and his staff, who would 
wake up wondering what country they were in. But they waited by their 
phones. 

MBS kept them awake, still waiting until 7:00 a.m. on October 15. 
Blinken knew this wasn’t unique to him. It happened to all kinds of people. 
The Saudis were night owls because evenings were cooler than days but 
MBS took it to extremes. 

For Blinken, “MBS was nothing more than a spoiled child.” 


Look, MBS said to Blinken when they finally met, I just want the 
problems created by October 7 to go away. 

Saudi Arabia and Israel had been pursuing normalization before the 
October 7 Hamas attack. It was part of his ambitious “Saudi Vision 2030” 
plan designed to reduce Saudi Arabia’s dependence on oil exports and 
transform the country into an economy and society of the future. 

I would love to get back to that vision but Gaza has to be calm, MBS 
said. Normalization is not dead. We obviously can’t pursue it right now. 
They’re about to launch a war. But I would love to get back there at some 
point. 


Before returning to Israel, Blinken took a detour to Cairo to meet with 
president of Egypt Sisi. 

Sisi threw Blinken’s staff out so it was only him and the secretary. Sisi 
had one goal—to preserve the peace with Israel brokered by President 
Jimmy Carter in the 1979 Camp David Accords. 

Blinken’s team, which included his deputy chief of staff Tom Sullivan, 
counselor Derek Chollet, and State Department spokesman Matthew Miller, 
went to meet with Egypt’s minister of foreign affairs Sameh Shoukry and 


intel chief Abbas Kamel. Other than Sisi himself, Kamel was the most 
powerful person in Egypt, effectively running half the country for Sisi. 

Kamel offered the Americans assessments of how deep and extensive 
the Hamas tunnels were beneath Gaza. Hamas is entrenched in Gaza, he 
explained, it will be very difficult to eliminate them. 

“Israel shouldn't just go in all at once. Sit back, wait for them to pop up 
and chop their heads off,” Kamel said. 

He wasn't joking, the Americans realized. 


FORTY-SEVEN 


Ds 


Biinken landed back in Tel Aviv the morning of October 16. Biden's 


first task: Get the Israeli government to open the spigots to let humanitarian 
assistance into Gaza, which had been ravaged already by Israel's bombs. 

Blinken knew this would be a big ask of the Israelis. Getting food and 
water to civilians should not be controversial. But everything in war was a 
weapon to be leveraged. 

The secretary joined Netanyahu, Dermer and a few other key Israeli 
officials at the prime minister's office in Jerusalem. 

“We need you to let humanitarian assistance in," Blinken said. 

Netanyahu erupted, rejecting it, completely rejecting it. “The people of 
Israel will not tolerate giving these Nazis aid if we have not completely 
destroyed Hamas," he said. 

“This is aid for innocent men, women and children who will starve and 
who will die if they don't get aid," Blinken said. “It’s the right thing to do to 
let this aid in but it's also in your interest. 

"Since we last saw you, we've traveled around the region," Blinken 
added. “Met with your friends and people who are not friends, but not 
hostile to you. And the one thing we heard over and over is they support 
what you're doing. They support defeating Hamas. They can't all say it 
publicly right now but they support you doing that. They want to have 
stability. There's no love lost with any one of these countries with Hamas. 

“But as one of your friends said: Israel needs to give us space to give 
them space," Blinken said, repeating the words Emirati president Sheikh 
Mohammed had said to him. 

“No, absolutely not," Netanyahu said. 

President Biden was planning to visit Israel in the next few days. 
Blinken did not yet threaten that the president would not come. He wanted 
to hold that in reserve so he went one notch less. “You know the president’s 
going to be here. We need to be able to say before he comes that you’re 
letting humanitarian assistance in,” he said. 

“You know that would be a huge mistake,” Netanyahu said crossly. 
“This country’s been attacked. The president’s visit should not be seen as a 
visit to help the Palestinians. He’s here to stand with Israel. Shouldn’t be a 
visit to help the Palestinians.” 


They all could see the meeting was getting nowhere. Bibi wanted to sit 
and negotiate but Blinken suggested regrouping and coming back later in 
the afternoon. 

Blinken went to meet Israeli defense minister Yoav Gallant. Two days 
after October 7, Gallant had said, “I have ordered a complete siege of Gaza. 
There will be no electricity, no food, no fuel. Everything is closed. We are 
fighting human animals and we are acting accordingly.” 

“How do you assess this campaign will go?” Blinken asked, referring to 
their plans for a full-scale military offensive into Gaza. “What will the cost 
be? What will the casualties be? How long will it go?” 

Gallant said, “I have a mission and I am going to fulfill it. The price is 
not important—not on our side, not on their side.” 

Blinken felt a chill to his core. Gallant was saying: It doesn’t matter 
how many people die. I have a mission to eradicate Hamas and it doesn’t 
matter how many Palestinians die. It doesn’t matter how many Israelis die. 
I’m going to fulfill my mission. 

Jesus, Blinken thought, that’s the headspace the Israelis were in. 


At 5:00 p.m. at the Kirya, the military headquarters in Tel Aviv, Blinken 
was given the floor to speak to Netanyahu and his security cabinet. 

Blinken pushed again for allowing humanitarian assistance in. Open a 
point of access through the Rafah border crossing, he argued. Help us— 
with humanitarian assistance—to help you. 

“Look,” Blinken said, “you may disagree with us that it’s the right thing 
to do. We believe that it’s the right and morally imperative thing to do. But 
it’s also profoundly in your strategic interest to do it because if you want to 
have any time and space to deal with Hamas, if you’re not providing 
innocent men, women and children with what they need, that space is going 
to close down on you very quickly.” 

“Not a drop, not an ounce of anything will go into Gaza to help people,” 
Netanyahu continued, unfazed. “This is not me,” he added. “This is not 
even my coalition. No one in this country can accept the idea that we’re 
going to be providing assistance to Palestinians in Gaza when they’re 
holding these hostages and after they’ve slaughtered our people.” 

“Palestinians,” Blinken said, “not Hamas. These are men, women and 
children who have nothing to do with October 7th. 


“Again, from our perspective it’s the right and morally imperative thing 
to do,” Blinken repeated. “If you want time and space to deal with Hamas, 
if you are not providing for people who desperately need the assistance, that 
time and space will close down almost immediately. So you need to do this 
in order to do what you believe you need to do to protect your security and 
to defend yourselves.” 

They went back and forth for two hours. 

“You know the president is going to be here in two days,” Blinken said. 
He had seen the president’s advance team at the airport in Tel Aviv that 
morning and the plane that carries the Beast—the president’s sleek heavily 
armored black Cadillac—sitting on the tarmac. The trip had leaked in Israeli 
media but had not been announced publicly. 

"[ cannot make that announcement if we don’t have an agreement in 
principle that you’re going to allow assistance into Gaza,” Blinken said. 

All of a sudden an alarm went off signaling that Iron Dome had 
launched. The Israelis all stood up and the Americans followed suit, 
marching down a stairway together to a secure bunker. Blinken felt the 
tension from the meeting room break as they chatted, waiting 10 minutes or 
so for it to be over so they could go back upstairs. The clap of the missile 
could be heard as it was taken down by Iron Dome right over them. 

Returning to the meeting room, Bibi said, “Okay, we agree, the security 
cabinet agrees but I’ve got to go take it to the larger cabinet.” 

His full cabinet was about to meet. “I have to go chair this cabinet 
meeting,” Bibi said. “Other ministers have to be in this meeting. Come with 
me,” he said to Blinken. You'll set up in one room. We'll set up in another 
room and we'll negotiate this process." 

Blinken agreed. 

Around 7:00 p.m. and for the next few hours, he holed up in a small 
office bunker six floors belowground to hammer out the U.S. proposal with 
his team: counselor Derek Chollet, assistant secretary for Near East affairs 
Barbara Leaf, chargé d'affaires Stephanie Hallett, and his deputy and right- 
hand man, Tom Sullivan. 

Every now and then Tom Sullivan walked out to the garage where he 
could get a phone signal in the underground compound and call his brother, 
Jake Sullivan, at the White House to update him on where they were. He 
wanted to know how much Blinken could threaten Biden's trip. That was 
the main leverage he had with the Israelis. 


At one point Blinken also called Biden directly: “I want to be able to 
say if they don’t agree to open this up then you’re not going to be able to 
come,” he said. 

“Absolutely,” Biden replied. “Tell them I’m not coming if they don’t 
agree to this.” 


Dermer stopped into the bunker a few times to argue things out with the 
American team and then passed notes to Netanyahu during the cabinet 
meeting. Blinken would get notes back from Dermer with Bibi's 
handwritten edits and proposals on it. Blinken wanted the first humanitarian 
trucks to start moving into Gaza through the Rafah Crossing before 
President Biden arrived in Tel Aviv. 

They continued to negotiate back and forth until 1:00 a.m. when the 
cabinet meeting ended. 

Bibi came in. 

“We don’t have a deal,” he said to Blinken. 

They hammered it out for another hour and 15 minutes. 

“Oh no, no,” Bibi said. “We can’t have trucks going in. We can’t have 
trucks going in.” 

“What do you mean you can’t have trucks going in?” Blinken asked. 
“How are we going to get the assistance to people?” 

Dermer joked, “Maybe a cart and donkey would do it.” 

“No, no, no, it’s this image of, you know, things going into the 
Palestinians," Bibi said. “We can't have that. What about if we send experts 
in?” 

“Prime Minister," Blinken said in frustration, “you can’t eat or drink an 
expert. People need the food and water.” 

Finally at 2:15 a.m., after more than nine hours of back and forth, Bibi 
agreed in principle to open the spigot a notch to let humanitarian assistance 
into Gaza. 

Bibi said he was under a lot of pressure not to let this aid in. They could 
announce their intention to work out an agreement but Bibi said he wanted 
the assistance to start going in after Biden’s visit so it looked like the 
president made him do it. Bibi said that would give him the political 
coverage and leverage he urgently needed with Israel’s cabinet and the 
Israeli public. 


FORTY-EIGHT 
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In Washington, D.C., Brett McGurk, the National Security Council’s 


Middle East coordinator, was in full operational mode preparing for 
President Biden’s trip to Tel Aviv that night, October 17. 

“T’ve got to get out there and see these guys," Biden had urged McGurk 
after they had narrowly avoided Israel sparking a wider war with Hezbollah 
on October 11. 

“These guys are not thinking clearly,” Biden said. The president wanted 
to meet with Bibi and Israel’s war cabinet in person. 

But a presidential trip into a war zone was no small feat and McGurk 
had been practically living out of his office for the past week trying to 
arrange it. 

McGurk bumped into one of the White House operational staff 
members in the West Wing who said, “Hey, I need your passport." 

“Shit,” McGurk said and drove home to get it. 

Just as he made it back to the White House, reports started coming 
through that Israel’s Defense Forces had struck a hospital in Gaza and killed 
500 people. McGurk was directed to go to the Treaty Room, the president’s 
private study in the Residence. 

Secretary Blinken, now in Jordan, was having dinner with King 
Abdullah in the King’s “man cave"—a handsome room in his home with a 
bar set up, but no alcohol—when word came that the hospital had been 
bombed. Everyone was blaming Israel. 

Blinken returned to his hotel and was dialed into the call with the 
president, who had Sullivan, Jon Finer, an out-of-breath McGurk, and other 
staff with him on the line. 

What should they do? Should they cancel the trip? Biden asked. 

From the media reports it appeared Israel had committed a terrible 
atrocity, bombing a hospital. 

President Sisi of Egypt, whom Biden was scheduled to meet on the 
Middle East part of his trip, had just canceled his meetings with him. So 
had Palestinian National Authority leader Mahmoud Abbas. Blinken added 
King Abdullah to the list. 

King Abdullah says the president can't come to Jordan, Blinken said. 
There was a sense among the Arab leaders that the whole region could 


come apart. 

“Well,” Biden asked, “what happened? Did Israel strike?” 

None of his advisers could answer. No one knew. 

Blinken said they were getting new information all the time. He was 
talking to the Israelis, the Pentagon, the intelligence community to try to 
figure out what happened. The question they couldn’t yet answer: Whose 
strike was it? 

“It may not be the Israelis despite what’s being initially reported,” 
Blinken said, “but we just don’t know. It’s not clear when we will know.” 


The president called King Abdullah of Jordan. 

“Joe,” Abdullah said. “It’s just too hot. I want you to come but they’re 
so mad,” he said, referring to the raw anger among his people. “This is a 
tragedy. You can’t come now.” 

Biden then called Bibi. 

“It wasn't us, Joe!” Bibi said defiantly. “This is a Hamas rocket. It hit 
the hospital. It wasn't us, I’m telling you. I'll prove it. I’ve got the intel.” 

It was classic, McGurk thought. The Israelis always claimed they had 
the intel. “Do they really?" Many times they didn’t. 

"You've got to come!" Bibi insisted. 

“Okay, okay," Biden said. “I’m going to talk to my team." 


"Should I go?" Biden asked. 

Normally presidential trips are carefully teed up with a clear to-do list 
along with a show of choreographed announcements and accomplishments 
designed for maximum public relations impact. When Biden visited the 
Middle East a year earlier, for example, Saudi Arabia had announced that 
they were opening their skies to Israeli flights for the first time in history. 

Now Biden would be flying into complete uncertainty in a time of war. 
And with no real guarantee that Bibi and his war cabinet would let 
humanitarian aid into Gaza—the publicly stated goal of Biden's trip. It 
could expose the president to a public failure. 

They debated, engaging in the common intellectual competition among 
presidential assistants to prove their skepticism and their ability to see the 
advantages and downsides. 

Maybe you should put the trip off a few days? You don't know what 
you're going into. You don't know what's going to happen. We don't know 


where the region’s going to be tomorrow. The Israelis say they didn’t strike 
this hospital but who knows? 

“I think you can’t cancel now,” Blinken argued. “Israel is saying they 
didn’t do it and if you canceled now it looks like we don’t believe them. 
We’re publicly calling them liars if you cancel the trip.” 

Biden agreed. “I need to be there so we’re going ahead,” he said. 

On the flight over Biden received the U.S. intelligence report: It is 
definitely Palestinian Islamic Jihad that launched the rocket, which 
malfunctioned and landed in the parking lot of the hospital and blew up. 
Even so, most of the Arab media continued to blame Israel. The damage 
was done. 

The president worked on his speech for hours on the way to Israel. He 
wanted it to speak not only to his convictions about Israel but also to be a 
reminder not to repeat the mistakes the U.S. had made after 9/11. 

Biden said to McGurk, “I’ve made wartime decisions. There’s no harder 
decision. Nothing is black-and-white. You have to be thoughtful. You have 
to be deliberate and you have to constantly be asking whether the path 
you're on is leading to your objectives." 

McGurk labeled it “The Biden test." Ultimately, common sense. 

Biden said he wanted to embrace Israel, *not Bibi," in this hour of their 
need. But, he added to McGurk, I also have to speak “some hard truths.” 

Biden could be much more indignant and profane in private than he 
appeared in public. One Saturday afternoon during his first year as 
president, Biden had called a friend from the Oval Office. “I have spent 
almost five hours going back and forth, back and forth on the phone with 
two of the biggest fucking assholes in the world—Bibi Netanyahu and 
Mahmoud Abbas," he said, referring to the prime minister of Israel and the 
Palestinian leader. “Two of the biggest fucking assholes in the world,” 
Biden repeated with emphasis. 


When Air Force One landed at Ben Gurion Airport the morning of 
October 18, Netanyahu was waiting for Biden on the tarmac. 

Biden descended the steps of the plane, aviator sunglasses dangling 
from his left hand, and immediately threw his arms around Bibi in a hug. A 
slightly bewildered Netanyahu patted Biden on the back. 

As their motorcades drove through the streets of Tel Aviv, Israelis lined 
the streets. Expressions were fearful. Some waved American flags. It was 


eerie. 

Bibi addressed Biden and the press at 11:40 a.m. “Mr. President, for the 
people of Israel there is only one thing better than having a true friend like 
you standing with Israel and that is having you standing in Israel. Your visit 
here is the first visit of an American president in Israel in a time of war.” 

“Look, folks,” Biden said, “I wanted to be here today for a simple 
reason. I wanted the people of Israel, the people of the world to know where 
the United States stands. 

“We have to also bear in mind that Hamas does not represent all the 
Palestinian people and has brought them only suffering.” 


Netanyahu brought Biden, Sullivan, Blinken and McGurk to an 
underground conference room that doubled as a bunker in the five-star 
Kempinski Hotel on Tel Aviv Promenade to meet with his war cabinet. 

“How are you going to go after Hamas?” Biden asked Bibi. “What do 
you mean eliminating Hamas? What does that look like? 

"Are you just going to go after the leadership or are you trying to erase 
every fighter from Gaza?” 

We want to eliminate them, Bibi said. All of them. 

Well, Biden said, you know, we had the same approach in places like 
Iraq and Afghanistan and it was difficult for us to erase an ideology. 
Sometimes you create fighters by the way you go after them. 

Opposition leader Benny Gantz said they understood "how" they 
responded mattered, using the American-coined phrase. 

Defense Minister Yoav Gallant, a retired military general, outlined 
Israel’s plan. There’s going to be a siege on Gaza, he said. Israel will smash 
three military divisions into Gaza right away. Israel will not let anything 
into Gaza, no aid or assistance, until the hostages come out. Not a single 
Tylenol pill. That was their policy. 

Biden replied, “We don’t agree with that. We will not support that. 
You’ve got to open up the gates and let trucks in with humanitarian aid. 

“You have to,” Biden said. 

Bibi reluctantly agreed or appeared to, and the Israeli war cabinet 
eventually acquiesced, moving them from the elusive “in principle” 
agreement Blinken had received from Bibi two days prior to action. 

In the bunker, Biden told the group about the first time he met Golda 
Meir, Israel’s first woman prime minister, in 1973. Netanyahu and Dermer 


had heard the story too many times. 

“It’s always the same story," Dermer said. 

“Mr. President, I have a Golda story too,” Dermer said. 

“You didn’t meet her,” Biden replied. Dermer would have been too 
young. 

“No. It’s not that Golda,” Dermer said. “I have five children. My 
youngest daughter is named Golda. On the third day of this war, my wife 
came over to me while I was getting dressed for work and she whispered in 
my ear where she was going to hide our daughter Golda, if what happened 
in some of those communities outside of Gaza happens in our neighborhood 
in Jerusalem.” 

Dermer’s wife, Rhoda Pagano, had been terrified that Hamas would 
come back. She wanted to make sure that when Dermer came home, if she 
had been slaughtered, he would know where to find their daughter. 

Around the room, the other Israelis nodded in agreement. The fear and 
anxiety was shared. In the few days after the Hamas attack, everybody 
seemed to be afraid there would be an invasion in their neighborhood next. 

“The sense of real insecurity,” Dermer said. “The trauma of October 7 is 
really that. These terrorists are going to flood into the country, flood over 
the border, or flood into the community and just massacre people again. 

“Little children are now afraid to answer the door when there’s a 
knock,” he said, “because they don’t know what’s on the other side. They 
know what happened on October 7th and they’ re afraid. 

“Their lives will never be the same,” Dermer said. “Israel on the 8th of 
October is not the same as it was on the 7th of October and it never will 
be.” 

Biden listened. 

“Mr. President,” Dermer said, “Jews did not come to this country to 
hide. We will fall in battle, we have and unfortunately we will. We can 
suffer terror attacks, we have and unfortunately we will. But we will not 
hide in this country. Jews did not come here to hide. 

“The promise of this country, Mr. President, is not only that Jews 
returned to our ancestral homeland," Dermer said, “it is that we had the 
ability to defend ourselves and, in a fundamental way, the promise of Israel 
was broken on October 7. 

"And I see our job in the war cabinet as restoring that promise," Dermer 
said. *That means utterly defeating Hamas and those who did what they did 


to us on October 7.” 

An hour later, at 5:00 p.m., Biden delivered the 16-minute speech he 
had personally drafted on the flight to Israel. 

Dermer, who had shared his personal trauma, believed that Biden had 
heard him. 

“I know the recent terrorist assault on the people of this nation has left a 
deep, deep wound,” Biden said. 

“It has brought to the surface painful memories and scars left by a 
millennia of antisemitism and the genocide of the Jewish people. The world 
watched then, it knew, and the world did nothing. We will not stand by and 
do nothing again.” 

The U.S. had been Israel’s closest ally since its creation. “Seventy-five 
years ago, just 11 minutes after its founding, President Harry S. Truman and 
the United States of America became the first nation to recognize Israel,” 
Biden recalled. 

For a country the size of Israel, October 7 “was like 15 9/11s," Biden 
said. 

“But I caution this: While you feel that rage, don’t be consumed by it. 
After 9/11, we were enraged in the United States. And while we sought 
justice and got justice, we also made mistakes.” 


President Biden had pushed the Israelis to agree to open the Egypt-Gaza 
border for the delivery of humanitarian aid on the condition that it was not 
diverted by Hamas for its own use. 

On the flight home Biden called Egyptian president Sisi and implored 
him to open the Rafah Crossing to let humanitarian aid trucks through to 
Gaza. 

“Okay, I've got Netanyahu on board, I need you to do your part,” Biden 
said to Sisi. “I need you to open that gate. Let those trucks in.” 

Egypt’s president had so far been firmly opposed to opening the Rafah 
Crossing. He would not have a surge of Palestinian refugees onto his border 
or into Egypt. Sisi said he believed that if he let refugees in, the refugees 
would never leave and could become an agitating force in Egypt. What if 
there were Hamas among them and they started shooting across the border 
into Israel? Then they could pull Egypt into war. Sisi’s answer had 
consistently been: No way. 


Sullivan knew Sisi’s resolve was deeply rooted. “If Sisi goes to sleep at 
night and thinks he has one job, one, it’s don’t allow Palestinians across the 
border. Period. No refugee camp in Sinai. 

“He will fire upon refugees before letting any into Egypt,” Sullivan 
believed. 

But on the phone now Biden was clear he was asking Sisi to open the 
Rafah Crossing to let humanitarian trucks into Gaza. 

Sisi finally agreed. I'll do it, Mr. President, but it’s going to take me a 
couple of days because the road’s not in good condition,” he said. He would 
allow 20 humanitarian trucks through to begin with. 

When Biden hung up he was satisfied. He believed his trip had been a 
success. They had opened the spigot to getting humanitarian aid, however 
little, into Gaza. 

“The bottom line is Sisi deserves a lot of credit,” Biden said to reporters 
on the plane. 


And, ultimately, Sisi did exactly what he said Egypt would do. They 
opened up the crossing. They fixed the roads and 20 aid trucks started 
passing slowly through on Saturday, October 21, three days after Biden’s 
trip to Israel. 

But it was a trickle of desperately needed food, water and medical 
supplies to the two million Palestinian civilians in Gaza, the first in the 14 
days since the October 7 attack. The humanitarian conditions were getting 
worse in Gaza by the day. 

Before October 7, because of a 16-year blockade by Israel, 95 percent 
of Palestinians living in Gaza already did not have access to clean water and 
80 percent relied on humanitarian aid for food. 
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On November 30, Sullivan and Secretary of Defense Lloyd Austin 


spoke for 45 minutes on a secure call about how to respond to the 
increasing attacks from the Houthis in the Red Sea. 

The Houthis, another Iranian-backed violent militia group who 
controlled the quasi-nation-state Yemen, at the southern end of the Arabian 
Peninsula, had been regularly attacking commercial shipping in the 1,200- 
mile-long inland Red Sea. The Houthis were part of the so-called Axis of 
Resistance, an Iran-led political and military coalition of the most radical 
groups, including Hamas and Hezbollah. In the White House they called the 
axis a “multiheaded monster.” Iran had armed the Houthis to the teeth. The 
Houthis claimed they were acting in defense of Gaza. 

Austin wanted to think and work through the pressing questions: How 
to deter, how to manage, how to avoid escalation? 

Austin was “the star pick" of Biden's cabinet, "the best cabinet 
member," as far as Sullivan was concerned. Biden trusted Austin. His 
colleagues trusted him. The military revered him. And Sullivan was 
constantly learning from him. 

*Jake, we own the clock," Austin had told Sullivan numerous times the 
past two years and repeated again now. “We own the clock." The president 
could decide whether to use force and when, or not to use force. 

Another Austin lesson had occurred in the aftermath of the U.S. nuclear 
submarine deal with the Australians. Australia initially had agreed to 
purchase the submarines from France, but withdrew in favor of a deal with 
the United States. The French were furious. 

“We are all taking incoming from our French counterparts and 
genuflecting and apologizing," Sullivan recalled. 

“Austin’s French counterpart calls him up and gives him a 22-minute 
diatribe of American perfidy. When he finished, Austin replied, 
‘Acknowledged, next topic." Sullivan decided to adopt that approach next 
time someone yelled at him. 

On another occasion, Sullivan asked Chairman Milley and Austin to 
come to the White House to go over a Defense Department budget issue. 
Sullivan knew they sensed he planned to overrule them on this one. Austin 


sat down and looked at Sullivan calmly. “It’s your meeting, dude,” Austin 
said. 

Sullivan was immediately on defense. “We got what we wanted,” 
Sullivan said, “but I also felt extra bad about it.” 


Secretary Austin was one of the few who could manage Israeli Defense 
Minister Yoav Gallant. They had spoken regularly since the Hamas attack 
on Israel. 

Often these calls involved Austin holding Gallant’s feet to the fire about 
civilian casualties. Gallant’s usual excuse or defense mechanism was to 
harken back to October 7. 

“Remember what Hamas did to us,” Gallant said on one such call. “The 
horror...” 

“Yo, yo!” Austin said, cutting him off. “This is Lloyd you're talking to. 
Just give it to me straight. I know what happened. I got it. I got it. I got 
what happened. But what I’m asking you about is how you guys are 
responding.” Why did you decide to take the military action the way you 
did? 
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Israel must do more to protect innocent civilians,” Vice President 


Harris sald at a press event on the sidelines of the COP28 Climate Change 
Conference in Dubai on December 2, 2023. 

Biden had made a point of including Harris on almost all of his calls 
with Netanyahu, now more than a dozen, which they referred to privately as 
“The Bibi calls.” Before and after the calls, the president and vice president 
briefed with Blinken, Austin and Sullivan. 

While Biden had kept a tight lid on his criticism of Israel’s handling of 
Gaza in public, Harris was direct. 

“Too many innocent Palestinians have been killed. Frankly, the scale of 
civilian suffering, and the images and videos coming from Gaza are 
devastating,” Harris said. “It is truly heartbreaking.” 

She also had a pointed warning for Netanyahu: “Under no 
circumstances will the United States permit the forced relocation of 
Palestinians from Gaza or the West Bank, the besiegement of Gaza, or the 
redrawing of the borders of Gaza,” she said. 

In the midst of the climate summit, Harris met with the leaders of 
Egypt, Jordan and the UAE and held phone calls with others, including the 
Emir of Qatar. She almost had to jog to make her speech on climate change. 
Trying to manage a war was a nonstop diplomatic push; ending one was 
even more difficult. 

King Abdullah of Jordan said he had no love lost for Hamas but Israel 
needed to do better on civilian casualties and finish its military operation. 
Jordan has a large Palestinian population and he was feeling the heat from 
angry protests and unrest on his streets. The longer this war went on the 
more unsettled the entire region became. 

On the plane, she sent a report to the president. It said the Arab leaders 
were supportive of planning for the day after the conflict ended if it 
involved Palestinian leadership in Gaza and a pathway to a Palestinian 
state. The quiet, almost unspoken shared view of Arab leaders was that a 
prerequisite to any of it realistically happening was different leadership in 
both Israel and Gaza. 

Netanyahu was on a war path. He was not looking for a peace deal with 
the Palestinians. 


Blinken was also in Dubai for talks with Arab foreign ministers about 
day after planning. Many Arab countries did not want to be seen engaging 
in these discussions as it could make them appear acquiescent to or 
complicit in Netanyahu’s ongoing military operations in Gaza. 

“Look,” Blinken said to Egyptian foreign minister Sameh Shoukry and 
Jordan’s foreign minister Ayman Safadi, “one way or another this is going 
to be over and we need to be ready for it. Because there are big questions 
about what happens in terms of security in Gaza, what happens in terms of 
governance, what happens in terms of humanitarian assistance and 
development and we need to get going on that now." 

Shoukry and Safadi disagreed. Unless and until there was a clear plan 
for the “day after the day after’—by which they meant the creation of an 
independent Palestinian state—they would not talk about the “day after" in 
Gaza. 

Virtually all the Arab foreign ministers were in agreement: There can't 
be an effective day after unless there's a political plan to deal with Hamas in 
Gaza. Israel was only demonstrating they had a military plan. Israel was not 
going to kill every Hamas person and was not going to kill the idea of 
Hamas. So, they argued, there has to be a political plan for leadership and 
security in Gaza. 

They were convinced that Israel couldn't effectively defeat Hamas—the 
idea of Hamas, the ideology—absent a real political horizon for the 
Palestinians. 

It was a version of the message Harris received: When this planning is 
realistic, we'll come to the table. 

Blinken told them he agreed with their analysis and would also work on 
the pathway to a Palestinian state. It was wishful thinking. 


Blinken met alone with President Sisi in Egypt to discuss the security 
situation in Gaza after Israel had completed its military operations. 

“I’m prepared to put troops on the ground," Sisi said. “But we need the 
United States with us. I can bring other Arabs along. I want you to take that 
back to President Biden." 

Blinken did. 

"Okay, let's flesh this out," Biden said. "We're not going to put 
American boots on the ground in Gaza but we can look at how we can 


support a mission by Arab countries and others.” 

Blinken, Sullivan, Austin, and Joint Chiefs chairman CQ Brown drafted 
a plan. The idea they came up with was to support an Arab-led force with a 
headquarters run by the United States with a U.S. military command 
probably in Egypt where the U.S. could assist with command and control. 


“Hamas is an idea, and you cannot destroy an idea,” Blinken later 
pressed Israel’s war cabinet during yet another trip to Tel Aviv. 

"Tony," Dermer said, “Nazism is an idea and the Nazis in 
Charlottesville had picket torches that they got from Bed Bath & Beyond, 
but they don’t have a state called Germany anymore!” 

Dermer was referring to when white supremacists, carrying flaming 
torches and chanting “Jews will not replace us” and the Nazi slogan “Blood 
and Soil,” had marched onto the Charlottesville campus of the University of 
Virginia the weekend of August 12, 2017. 

“It’s one thing to have a bad idea," Dermer said. “It’s another thing to 
have a bad idea in control of territory! 

“Our goal," Dermer argued, “is to remove the territorial control that 
Hamas has over Gaza. We have to dismantle this army." 

Blinken tried to bring the discussion back to “day after" planning. What 
would Gaza look like when they had dismantled Hamas? Who would lead? 

“We should have a Palestinian state? Really?" Dermer said. “So what 
are we going to do? Turn October 7 into Palestinian Independence Day? 
You're going to give a great reward for terrorism by giving them a state? 
Giving the Palestinians a state after the worst terror attack in Israel's history 
and the worst attack on Jews since the Holocaust? 

“That makes total sense," Dermer said sarcastically. 

Blinken could see the conversation was going nowhere. 
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Middle East coordinator Brett McGurk had been holding daily 


morning calls with Qatari prime minister MBAR about the 252 hostages 
held by Hamas in Gaza. 

“Brett,” MBAR said on one call, “the way to de-escalate this and buy 
some time is a hostage deal.” 

“For us to really push the Israelis on a hostage deal,” McGurk said, 
“prove to us that this can work.” He suggested they start with a test run. 
Negotiate the safe return of an American-Israeli mother, Judith Raanan, and 
her daughter, Natalie, who were being held by Hamas, and then go for 
something bigger. 

MBAR was confident Qatar could get Hamas in Gaza to deliver. 
McGurk remained skeptical. He updated Sullivan and Biden daily on their 
progress in the negotiations and floated the idea of the pilot plan. 

“Let’s try it,” Biden said. 


A Red Cross team entered Gaza on October 20 and a U.S. embassy team 
was at the Israeli border ready to meet the two Americans. 

In Washington, McGurk was on edge as he tracked Judith and Natalie as 
they moved through Gaza, worried that at the last second Hamas might 
decide to blow up their vehicle as it approached the border. Israel had 
agreed to a fragile six-hour cease-fire. 

McGurk’s phone rang. It was Stephanie Hallett, the U.S. chargé 
d’affaires, who was on the border in Israel. 

“They’re here,” she said with relief. “They look healthy.” 

McGurk grabbed Sullivan from his office and they went straight to the 
Oval. 

President Biden called Judith and Natalie. 

“Hey,” Biden said to Judith Ranaan, “I’ve been working on getting you 
guys out. I’m just so blessed to hear from you. We’re going to make sure 
you get everything you need.” 

Judith, overcome by emotion and exhaustion, was at a loss for words. 
“Thank you, thank you, thank you,” she repeated. 

Biden turned to McGurk after the call. “Keep going,” he said. “Keep 
this going.” 


Qatar had delivered. CIA director Burns began working intensely with 
Director of Mossad David Barnea to hammer out the contours of another 
much bigger hostage deal from the Israeli side. McGurk coordinated with 
MBAR and Egypt’s intel chief, Abbas Kamel, who had the channels with 
Hamas in Gaza. 

Now that there was a real possibility of securing the release of a large 
number of hostages, Biden pushed Netanyahu to agree to a longer pause in 
fighting. The pause was the only realistic path to getting hostages out safely. 
But in Netanyahu’s view it would also give Hamas time to regroup and 
reorganize. 

Netanyahu wanted to know how many hostages would come out. 

Hamas, at first, guaranteed 10. Netanyahu wanted far more. He 
requested the release of all women and children being held by Hamas and 
for Hamas to provide proof of life of the hostages it held. Biden said he 
supported the request. 

Hamas came back and said it could guarantee the release of 50 hostages. 
In exchange, Hamas said, Israel would release 150 imprisoned or detained 
Palestinian women and teenagers. Hamas refused to provide identifying 
information for the hostages. 

President Biden called the Emir of Qatar. 

“Enough is enough,” Biden said. “We need the names or clear 
identifying information for who’s in the 50.” Age, gender, nationality. 
“Without that there’s no basis to move ahead.” 

Hamas produced the identifying criteria for the 50 hostages. 


McGurk, in Israel, watched as Netanyahu pounded the table in his war 
cabinet meeting on November 14 and declared: "I'll never accept. Never 
accept these terms.” 

“Bibi always wants to squeeze every ounce of blood from the stone,” 
McGurk thought. 

“They’re going to cave!” Netanyahu shouted and banged the table once 
more. 

Coming out of the meeting Netanyahu grabbed McGurk’s arm. “We 
need this deal," Netanyahu said. 

So much of politics was performance, McGurk realized. 


Netanyahu called Biden the same day to confirm that he agreed to the 
deal. 


MBAR passed the final text to Hamas five days later on November 19. 
“This 15 the final offer," he told them. They would have to wait a few days 
for the reply. Hamas political leadership in Qatar had to pass the text by 
hand through a complicated network to Hamas leader Yahya Sinwar, who 
was deep in the tunnels beneath Gaza. 

Three days later on the morning of November 21, Qatar received word 
that Sinwar approved. 


Hamas released 50 of the 252 hostages, among them three Americans, 
in four phases starting November 24. For every additional 10 hostages 
Hamas released beyond the initial 50, Netanyahu would extend the cease- 
fire an extra day. On November 30, 105 hostages had been safely returned, 
including two Americans. 

Sullivan met with the remaining American-Israeli hostage families in 
the White House that day. Some of the families came in person, others 
attended online. 

“It was brutal,” Sullivan told his wife, Maggie Goodlander, that night. 
Hamas was still holding six Israeli-Americans hostage. 

Sullivan kept checking his phone. “The pause ends at midnight tonight 
our time,” he said. Unless Hamas presented a new list of names for the 
release of at least 10 more hostages. 

“We are actively waiting to hear if they will produce a list or not,” 
Sullivan said. “If not, then tomorrow we’ll see bombs drop.” 

Sullivan glanced at his phone again. 

The real sticking point for tomorrow’s list, Sullivan said, was that the 
women who were still held by Hamas were in their 20s and 30s. 

“The Israelis fear that part of the reason Hamas does not want to part 
with them is because they were raped,” Sullivan said. “Or still are.” The 
other factor was that Hamas believed all the Israeli women in their 20s and 
30s were IDF. It made them more valuable, in Hamas’s view, to getting 
concessions from Israel. 

The next day, Hamas shot rockets at Israel and Israeli jets launched a 
barrage of rockets at 200 targets in Gaza. 

War resumed. 


FIFTY-TWO 


a 


(mas Day, December 25, 2023, Brett McGurk was at his home, a 


row house in Southeast Washington, with his family. By 9:00 a.m. his 
young daughter had opened all of her presents, and he was sitting down 
with a cup of coffee when the White House Situation Room duty officer 
called. 

“We had an attack on Erbil Air Base in northern Iraq. Three American 
servicemembers have been wounded by shrapnel from an Iranian drone 
from an Iraqi militia group,” the duty officer said, “one critically.” 

In the 11 weeks since October 7, U.S. forces had been attacked at least 
100 times in Iraq and Syria, mostly involving rockets and drones. But this 
was the first serious U.S. casualty. 

The National Security Council staff and the Central Command General 
Staff working on this holiday were gathering facts fast on what happened so 
they could provide options to the president. McGurk drove to the White 
House. 

President Biden, who was at Camp David—the presidential retreat in 
Maryland—for Christmas, convened a call with his national security team, 
Secretary Austin and Chairman of the Joint Chiefs General CQ Brown. The 
military leaders briefed him on his strike options. He could target the 
Iranian-backed militia group responsible and Iran’s Revolutionary Guard 
facilities, particularly in Iraq where the attacks emanated from. Biden could 
also strike so-called persona targets, the four individuals responsible for 
planning the attack. Using very specific signals intelligence and overhead 
satellite imagery, Austin and his team at the Pentagon were tracking the 
precise locations of the four individuals. 

Biden quizzed his advisers on the risks of each option. Their response 
needed to be carefully calibrated. He ordered them to strike first at the sites 
and then progress to the persona targets once the strongest opportunity to 
take the individuals out presented itself. 

That night, at about 4:45 a.m., the U.S. military conducted discreet air 
strikes against three sites used by Iranian-backed militia groups to launch 
unmanned aerial drone attacks. U.S. Central Command said the air strikes 
likely killed a number of militants but there were no civilian casualties. 


“The strikes were taken to deter future attacks and were conducted in a 
manner designed to limit the risk of escalation and minimize civilian 
casualties,” the president said in a letter to Speaker of the House Mike 
Johnson. “The United States stands ready to take further action, as 
necessary and appropriate, to address further threats or attacks.” 

About two weeks later, Biden ordered strikes on the persona targets. 
After two were hit, the attacks on U.S. forces in Iraq and Syria paused. So 
Biden paused. His message to the militia leaders was clear: We have 
pinpointed your location, if you attack again, we will kill you. 

But the violent threat was not mitigated. 


On Saturday, December 30, the Houthis shot two antiship ballistic 
missiles toward a large commercial container ship named the Maersk 
Hangzhou. U.S. naval forces on the USS Gravely shot down the missiles 
before they hit. The next day, New Year’s Eve, Yemeni forces in fast boats 
attempted to sink the same container ship. 

U.S. naval helicopters launched from the Eisenhower and the Gravely 
and fired at the fast boats, which fired back. The U.S. sank three of the four 
small boats, killing the crews. The fourth boat fled. 

President Biden was in St. Croix in the U.S. Virgin Islands for his 
annual New Year’s vacation with the first lady. Jake Sullivan and his wife, 
Maggie Goodlander, had traveled with them. They had planned for a 
relaxing New Year’s weekend on the beachfront. 

The morning of New Year’s Day, however, President Biden was on 
another secure call with Secretary Austin, General CQ Brown, Jake 
Sullivan, Brett McGurk and others to discuss whether Biden should conduct 
direct strikes into Yemen against the Houthis. 

Austin and CQ Brown said the military would need preparation time for 
a strike of that nature so Biden did not authorize immediate strikes but 
wanted to make sure they did the planning. 

“What happens if we hit those targets?” Biden asked, peppering his 
advisers with questions. “What’s the collateral damage? How might the 
Houthis react? Are we ready for their counter-reaction? Are our people 
protected? Do we have enough missile defense? Do you have the resources 
you need?” 

The president made it clear he did not want to use military force in a 
way that would generate second- or third-order consequences. The region 


was already a classic tinderbox which could catch fire and spread instantly. 

Get everything set up and ready to go, Biden said. 

He also directed them to coordinate with their allies to provide a strong 
condemnation and warning to the Houthis against further attacks. A joint 
statement signed by 13 countries was released two days later. 

Through January, the Houthi attacks continued. Biden told McGurk he 
wanted to try diplomacy with the Iranians in addition to the threats and use 
of force. The Middle East had to be managed carefully. Biden wanted to be 
active, but not too active as was his style. He was anxious to tamp down the 
Wild West feel of the Middle East. 

Biden had three clear messages for the Iranians. ““We’re not looking for 
a massive Middle East conflict here, we want to contain this conflict to 
Gaza and we’re not looking for a war with Iran,” Biden told McGurk. 

“But, but,” Biden said, “and a big but, we will protect our people and 
we will protect our interests.” 

He told McGurk to warn the Iranians: “You either stop this or else.” 

McGurk flew to Muscat, the capital of Oman. The U.S. did not 
communicate directly with the Iranians but used intermediaries, like the 
Omanis. It was a grueling flight of more than 7,000 miles. 

“You have to get a handle on the Houthis which are firing these missiles 
at ships,” McGurk said in a message passed via the Omanis to Ali Bagheri 
Kani, Iran’s deputy foreign minister and chief nuclear negotiator. 

The setup always felt strange to McGurk. He could see the Iranians on 
the other side of the room and they could see him. But they did not talk to 
one another directly. The Omanis passed the messages back and forth. It 
was, however, the best in-person communication option the U.S. had to get 
a message to the Supreme Leader of Iran. 

“We can’t control them,” the Iranian representatives replied. McGurk 
heard this answer a lot from them. He knew Iran had totally shut off, at least 
temporarily, the attacks on U.S. forces in Iraq. So they could turn it off in 
the Red Sea, McGurk believed. He relayed Biden’s warning. 

“If you can’t stop the Houthis, we’re going to directly target them,” 
McGurk said. “And we could directly target you because we hold you 
responsible.” 

Iran would not give McGurk a commitment. 

President Biden ordered air and naval strikes against the Houthis that 
night. They hit Houthi missile and drone launch sites, weapons storage 


areas and radars with precision-guided bombs. A Navy submarine fired a 
Tomahawk cruise missile. Five U.S. allies—Britain, the Netherlands, 
Australia, Canada and Bahrain—joined the response. The Houthis came 
back with a warning: “The U.S. and U.K. must be prepared to pay a heavy 
price.” 

McGurk believed it showed the careful, intentional way Biden was 
using military force. 

A week later, the administration and the U.K. announced a package of 
sanctions against four key Houthi leaders. Limiting the sanctions to 
individuals was intended to minimize harm to Yemen’s population of 32 
million, who already were ravaged by famine and war. 

Biden wanted to increase the pressure and escalate the threats but only 
so much. One of his basic foreign policy tenets was still “great powers don't 
bluff.” So there would be no bluffing. He was determined to avoid a wider 
regional war. 


On Sunday, January 28, the Iran-backed militia groups operating in 
Syria and Iraq launched an unmanned aerial drone attack on U.S. forces 
stationed at a remote desert outpost, Tower 22, in northeast Jordan near the 
Syria border. Three American servicemembers were killed and more than 
30 had injuries ranging from cuts to serious brain trauma. 

“Today, America’s heart is heavy,” Biden said in a statement that 
condemned the “despicable and wholly unjust attack." He vowed to hold 
"all those responsible to account at a time and in a manner of our 
choosing." 

On Friday, February 2, the U.S. Central Command forces struck 85 
targets across seven sites, three in Iraq and four in Syria linked to Iran's 
Revolutionary Guard Corps and militia groups. Biden did not strike inside 
Iran. 

House Speaker Mike Johnson criticized Biden's response. “The tragic 
deaths of three U.S. troops in Jordan, perpetrated by Iran-backed militias, 
demanded a clear and forceful response," he said. "Unfortunately, the 
administration waited for a week and telegraphed to the world, including 
Iran, the nature of our response. The public handwringing and excessive 
signaling undercuts our ability to put a decisive end to the barrage of attacks 
endured over the past few months. 


“Now is the time for President Biden to wake up to the reality that his 
policy of placating Iran has failed," Johnson said. “To promote peace, 
America must project strength." 


FIFTY-THREE 


a 


On January 8, Blinken and his top advisers crossed the desert in an 


SUV to meet with Crown Prince Mohammed bin Salman (MBS) at his 
royal winter camp in the ancient oasis city Al-Ula in Saudi Arabia. MBS, 
the 38-year-old all-powerful leader who oversaw a country with one-fifth of 
the world’s oil reserves, was there on a retreat. He had been hosting 
American congressmen over the weekend. 

Blinken entered the cavernous tent, lavishly decorated with colorful 
rugs and floor cushions. A feast of local cuisine awaited them, including 
baby camel burgers, lamb and chicken. 

Before October 7, Biden, Sullivan and Blinken had been working with 
the Saudis for months to settle the relationship between the U.S. and Saudi 
Arabia, seriously damaged by the murder of journalist Khashoggi. 

Another potentially globe-shaking project was a proposal for 
normalization, as it was called. It would mean full diplomatic, economic 
and strategic ties between Israel and Saudi Arabia. Should this be achieved 
it could change the balance of power in the Middle East. Diplomatic 
relations between the two Middle East powerhouses could further isolate 
the threat from Iran, which had the biggest military in the region. 

After the trauma of October 7, however, and Israel's military campaign 
and relentless bombing of Gaza, it was hard to know whether the Saudis 
were willing or even able to move forward with normalization. The Saudi 
population was roiling with anger at the devastating humanitarian crisis in 
Gaza. 

Sitting on floor cushions, Blinken asked MBS directly, “Do you want to 
pursue normalization and what is required in order to actually do it?” 

Normalization between the two Middle East superpowers would be a 
turning point for the region, securing Blinken's place in diplomatic history 
on the scale of Henry Kissinger. 

“Not only do I want to pursue it, but I want to pursue it with urgency," 
MBS said. “I think we need to try to get this done in the next few months 
because then you will be into your election season. It's going to be hard for 
you to do anything then." 

It was a surprising strategic understanding of American priorities and 
politics. 


MBS added, “Who knows what comes after the election. So this is the 
moment and I’m prepared to do it.” 

The U.S. was also getting closer and closer to finalizing its own 
agreements with the Saudis on defense cooperation, on civil nuclear power 
so the Saudis could build up their nuclear power industry, and an economic 
plan. 

“If we conclude our agreements,” Blinken added, “what do you need 
from Israel in order to actually do the normalization?” 

“I need two things," MBS said. “I need quiet in Gaza and I need a clear 
political pathway for the Palestinians, for a state.” 

“Your Royal Highness, the word in Israel is that when it comes to the 
Palestinian state you don’t really mean it and that you don’t really want it. 
You pay lip service to it. So just tell me,” Blinken said, “what is the 
answer?” 

The Saudi royal family had a lengthy history of being disappointed by 
Palestinian leadership. 

“Do I want it?” MBS said and tapped his heart. “It doesn’t matter that 
much. Do I need it? Absolutely.” 

He continued, “And I need it for two reasons. One, I have 70 percent of 
my population that’s younger than I am. 

“Before October 7 they paid no attention to Palestine and the Israeli- 
Palestinian conflict. Since October 7 that’s all they are focused on,” MBS 
said. “And I have other countries in the Arab world, in the Muslim world 
that care deeply and I will not betray my people.” 

Millions of Muslims from around the world travel to Saudi Arabia for 
the annual Hajj, a pilgrimage to Mecca, the birthplace of the Prophet 
Muhammad. 

Blinken knew MBS viewed himself as the leader of the Muslim world 
writ large, the Arab world. 

“I will not betray my young people or the Arab or Muslim world,” MBS 
said. 

“Can I tell that to Bibi?” Blinken asked. He would be traveling to Israel 
next. 

“Yes,” MBS said. 

“In those words?" 

“Yes, in those words.” 


In Israel on January 9, Blinken sat alone with Prime Minister Netanyahu 
in his small, stark office with white walls and a wood floor. They sat almost 
knee-to-knee. Bibi on a chair, Blinken on a couch. Netanyahu had been 
filmed and photographed in this office many times. 

He looked tired and worm. Blinken, also tired, lost no time in 
hammering home the inadequacies of humanitarian aid going into Gaza. 
Netanyahu argued back that they had taken steps. Bibi being Bibi, Blinken 
thought with frustration. 

Israel had taken a few small steps on humanitarian assistance but it was 
all grudging, pulling teeth. 

The Kerem Shalom border crossing in southern Israel was finally open. 
Israel had agreed to guarantee a minimum daily supply of fuel to Gaza. 
They reluctantly agreed that flour the Turks had sent, which was sitting at 
Ashdod Port, an Israeli cargo port south of Tel Aviv, could enter Gaza. And 
agreed that a U.S. shipment of flour could also go in. But they agreed only 
in principle. 

“It’s not going as fast or as effectively as it needs to be," Blinken said. 
He confronted Netanyahu about the toll to civilians. Israel was now 
conducting military operations in Khan Yunis, Gaza's second largest city. 

“When is that going to be done? When are operations going to be 
over?" Blinken asked. “Because this is getting to a very difficult place." 

Bibi was defensive. 

"Look, I need to tell you what I heard from MBS, from the Crown 
Prince," Blinken added, switching topics. Netanyahu visibly perked up and 
leaned in. 

“He wants to pursue normalization," Blinken said, “wants to pursue it 
urgently but he needs two things. He needs quiet in Gaza and he needs a 
Palestinian pathway." 

Bibi was animated. “I want to do this," he said immediately. “What do 
you think he means by quiet in Gaza?" 

“Well, I can tell you what he told me was: No Israeli boots on the 
ground," Blinken said. “I said well that may be a pretty high bar to reach." 

"We're going to work on this," Bibi said, seemingly unfazed. Then he 
paused again. “Palestinian pathway. What does that mean?" Bibi, for his 
entire political career, had been adamantly opposed to an independent 
Palestinian state. 


“It’s got to be credible. It’s got to be irreversible. It’s got to be 
something that people can really believe and buy into,” Blinken said. “We 
understand that there have to be some conditions particularly to make you 
confident about your security. But it’s got to be a clear and irreversible 
pathway.” 

Bibi said, “Well, look, I think we can work something. We can work 
something. We'll need creative wordsmithing on it.” 

“No, no, no, you missed the point," Blinken said. “It can’t—not creative 
wordsmithing. It’s got to be real. If it’s creative wordsmithing there is not a 
person on this planet who will not believe that you will find a way to weasel 
out of whatever words you put down on a piece of paper. That will not do 
it.” 

“No, no, we’ ll work on it,” Bibi said. 


Netanyahu then brought Blinken into his security cabinet meeting where 
the Israelis were laying out their next phase of military plans. 

“It’s clear that this is not going to be over anytime soon,” Blinken 
thought with alarm as he surveyed the preparations. 

At the end of the meeting as they stood up to leave, Blinken grabbed 
Netanyahu’s arm and said, “You got one more minute?" 

“Yeah, of course,” Bibi said. 

“What you told me in your office about wanting to pursue normalization 
and what's required and what we just heard, that doesn’t line up," Blinken 
said. “It can’t work.” 

“Let me work on it,” Bibi repeated. 


Blinken called Biden on the plane home. “Mr. President, look, I heard a 
lot of interesting things on this trip," Blinken said, updating him on the 
tragic situation in Gaza and his new list of concerns, as well as his 
conversations with MBS and Netanyahu. 

“Okay, let's get together as soon as we can when you get back," Biden 
said. 


FIFTY-FOUR 


DD 


Sullivan and Blinken drove to the 125-acre Camp David and had lunch 


with Biden on January 14. It was just the three of them sitting around a 
table. There was snow on the ground. A beautiful day but cold. 

Blinken relayed in detail his conversation with MBS about pursuing a 
normalization agreement between Israel and Saudi Arabia and Netanyahu’s 
reaction. 

“Look, my sense is this,” Blinken said of his talk with Bibi. “Right now 
the prime minister's legacy is October 7 and that’s not a legacy that he 
wants. Now maybe he thinks he can get some quote unquote victory over 
Hamas but that’s I think very elusive and ephemeral. But if he actually 
could produce normalization with Saudi Arabia...” 

It would define Netanyahu’s legacy. Netanyahu had long argued that 
making peace with his other neighbors in the Middle East was the path to 
security for Israel. 

“It’s the holy grail or the golden ring,” Blinken said. “It’s what Israel 
has wanted from day one, which is normal relations with its neighbors.” 

“Oh, come on, there’s no way he can do what’s necessary now, right?” 
Biden pressed Blinken. “There’s no way that can happen.” 

Biden’s bullshit detector was blinking red. 

Polls in Israel since October 7 showed 65 percent of Israelis opposed a 
two-state solution, a complete reversal from 2012 when polls indicated 61 
percent of Israelis supported it. 

“Sir, you’re right that it’s unlikely but it’s not impossible. Bibi is being 
tugged in different directions on this but there’s part of him that clearly 
would like to do this,” Blinken said. “More than would like, wants to do 
this.” 

“Okay, let’s pursue the normalization piece,” Biden said. “Let’s see if 
we can conclude our own agreements with the Saudis and bring this to a 
point where it becomes a real decision for Netanyahu, not just a 
hypothetical. 

“Maybe that will prove to be leverage,” Biden added. He said he was 
still skeptical Israel and Netanyahu could do what they needed to do to 
move forward with the deal but was willing to test the proposition. 

Sullivan and Blinken agreed. 


They had the added challenge of getting part of the U.S. treaty with the 
Saudis through Congress. The first agreement, the defense cooperation 
agreement, was short of NATO Article 5 protection but similar to the 
defense agreements the U.S. had with Japan, Australia and South Korea. It 
promised if Saudi Arabia were attacked, the U.S. would come to its defense. 


Blinken remembered early on in the administration, Biden had told him, 
“Every administration has its Middle East crisis.” When fighting broke out 
for 11 days in Gaza in 2021, Blinken had gone to Biden and said, we 
checked the box. 

Biden had just laughed and told him, “Famous last words, right?” 


Blinken was back in Israel three weeks later when he placed a worried 
call to President Biden. Israel’s war cabinet had just given a briefing on 
their plans to enter Rafah, in southern Gaza where remaining Hamas 
battalions were hiding among civilians. 

There were somewhere around 1.4 million people in Rafah, most of 
them living in squalid conditions in makeshift tents with open sewers, and 
pushed there by Israel’s military operations in northern Gaza. Where would 
they go? 

“The Israelis don’t have any plan that we can see for what to do about 
those civilians,” Blinken said. “It’s a recipe for disaster. We need to demand 
a plan.” He spoke so quickly, his words falling over one another, it was 
clear Blinken was worried and shaken. 

Blinken added, “Look, personally I can’t be part of supporting 
something like that absent a plan.” 

“Tell the Israelis that we need to see a plan,” Biden said. “Let’s talk 
more about this when you get back,” Biden reassured Blinken. 

Biden called Netanyahu on February 11, their first phone call in three 
weeks due to simmering disagreements. Biden had played down his 
frustrations with Netanyahu on a number of occasions with journalists. In 
December he shared an inscription from an old photograph of him and 
Netanyahu: “Bibi, I love you, but I don’t agree with a damn thing you have 
to say.” 

“It’s about the same today,” Biden had noted. 

Now he said publicly that he told Netanyahu he needed a clear, credible, 
implementable plan to protect civilians in the absence of which the U.S. 


could not support an operation in Rafah. 


On February 14, Valentine's Day, Blinken had lunch alone with the 
president in his small private dining room off the Oval Office. 

Rafah could be a civilian catastrophe. “Mr. President, as we discussed, 
there is no plan that the Israelis have to get civilians out of harm's way in 
Rafah," Blinken said. There was nowhere for the people to go. 

The Israelis had told Blinken they would send the civilians to AI 
Mawasi, a beach area on the coast. “But it's already saturated. There are 
already 250,000 people there and there is almost no sufficient humanitarian 
support for them. 

“It doesn't add up," Blinken said. “There’s no place to put them, much 
less care for them." 

He continued, “But even if the Israelis do come up with a plan to move 
people out of harm's way, there are 1.4 million people in Rafah. They're not 
going to move all of them. 

*We think as many as half a million will remain in Rafah," Blinken 
said. 

Biden agreed. From everything he knew of Israel's military operations, 
they would do terrible harm to civilians. 

“If you extrapolate from what we've seen it probably adds up to more 
than a thousand children being killed and women and others," Blinken told 
the president. “We can't be part of that.” 

It's such a tightrope to walk for me and for the United States, Biden said 
with frustration. His patience with Netanyahu was wearing thin. 

There were four remaining Hamas battalions the Israelis said they 
wanted to destroy. 

Biden said the Israeli Defense Force was “overrated.” 

"Look," Blinken added, “even if they somehow succeed in eliminating 
these remaining battalions, by our estimate there are going to remain north 
of 10,000 armed Hamas who have not been killed or injured such that they 
were off the battlefield." 

In addition, the IDF told Blinken they estimated there were about 
130,000 card-carrying members of Hamas. Not militarized. Not engaged in 
terrorism but they could jump in. Then there were those, particularly young 
people, who had been radicalized by what's happened over the last few 


months, people whose relatives and community members had been killed 
by Israel’s military operations. 

“Basically the Israelis are going to inherit an insurgency that will bleed 
them for a long time,” Blinken said. 

“Look,” Biden said, “you know I’ve committed my entire career to 
Israel’s security.” This trajectory was damaging Israel’s security. “We can’t 
countenance the civilian harm that’s being done. We have to try to move 
them off this. 

“I’m prepared to draw a clear line," Biden added. "Let's say we draw 
the line at Rafah." But Biden did not trust Netanyahu. What if they do it 
anyway? What then? 

Blinken said, “There are three broadly speaking categories of things that 
we can look at. One is public separation. Two is something at the United 
Nations." The U.S. had so far resisted calls for a cease-fire at the U.N. that 
weren't attached to getting hostages out but they could amend that position. 
“Three, suspending some military assistance to Israel for Gaza.” 

Biden was clear: *I will not cut off or suspend defensive assistance to 
Israel, Iron Dome, anything to defend itself. It has to preserve its deterrent 
against Iran and Hezbollah." 

The president believed that if U.S. support for Israel appeared wobbly, 
Iran and its proxies, particularly Hezbollah in the north, could take it as the 
signal to escalate the conflict in Gaza by opening up another front in the 
war. 

The once solid public support for Israel’s military operations in Gaza 
had been cratering in the United States. Daily news reports showed 
devastating images of Palestinian children wounded and killed, families 
searching for food and water, tent encampments and cities reduced to rubble 
in Gaza. 

Biden’s continued military aid to Israel, despite the growing civilian 
death toll in Gaza and lack of humanitarian aid getting in, was roiling 
Democrats, labor unions and university campuses in the United States. 

“But I agree,” Biden told Blinken, “we need to look at whether we 
could and should pause assistance that goes directly for use in Gaza if they 
don’t get this nght.” 

A diffuse wave of student-led protests over the worsening humanitarian 
situation in Gaza had sprung up at colleges across the country. The more 
college administrators cracked down on the pro-Palestinian demonstrations 


and tent encampments, the more the protests grew, attracting participation 
from faculty and members of the public. At Columbia University, the school 
called in the police to clear a major student protest for the first time since 
the Vietnam War. About 100 were arrested. 

Some Republicans described the college protests as “hotbeds of 
antisemitism.” Mostly they were a mixed bag of messages, predominantly 
aimed at bringing about an end to Israel’s military operations in Gaza. 


Biden called Netanyahu on February 15. 

“We already said we were not going to support an operation absent a 
plan to get the civilians out of harm’s way and care for civilians,” Biden 
said. 

“We don’t see how you can do that. It doesn’t add up. We don’t know 
where you'll take people, never mind how you'll care for them," Biden 
continued. “Even if you could, we don't see how you don’t do something 
that does terrible damage to the civilians who remain in Rafah. 

“And,” Biden said, “it doesn't lead anywhere because you're going to 
have a long-term problem on your hands." 


Meanwhile, Blinken and McGurk had been pushing the Israelis on a 
cease-fire. They had a dilemma. “We saw the quickest way to short-circuit 
what was happening in Gaza was the hostages for cease-fire agreement," 
Blinken said. “If we got that agreement, we'd get at least a six-week cease- 
fire with the prospect of extending it." 

Instead of going guns blazing into Rafah, Israel could work with the 
Egyptians to control the border so that nothing could get in to resupply 
Hamas—suffocating Hamas of resources. 

Blinken delivered President Biden’s message to Bibi, We're not going 
to support you on a major operation into Rafah,” he said. 

You're heading to a place where either Hamas is going to be left in 
Gaza running it, which the U.S. agreed was unacceptable; Israel will have 
to stay and inherit an insurgency; or there will be nothing left just anarchy, 
Blinken said. 

“Well, you're right,” Bibi said. “We’ll have our hands full for decades.” 

"That can't possibly be good for Israel," Blinken said. What the Arabs 
kept telling Blinken, and Blinken believed they were right, was that there 
had to be a political answer to Hamas—specifically Palestinian leadership. 


“It needs to be, in our judgment, Palestinians and the Palestinian 
Authority,” Blinken told Bibi. 

“We believe that’s where you need to get. Maybe it can’t be done in one 
fell swoop,” Blinken added. “The Egyptians, the Emiratis have expressed 
real interest in being part of a security force that would transition to 
Palestinian authority. We’d be training up Palestinian authority.” 

Netanyahu liked the idea of the Arabs going in. He was not keen on the 
Palestinian Authority to say the least. 

“Look,” said Blinken, “your place in the world is in peril. You might not 
realize it until it’s too late. But you’re losing support from your remaining 
supporters and the countries that have been the most supportive of Israel 
besides the United States—Germany and the United Kingdom—I can tell 
you from my conversations with their foreign ministers that it’s right at the 
edge of the table and it’s about to fall off. You may not be able to see it but 
you need to know it,” Blinken said angrily. 

Netanyahu still did not move off the idea of a military operation into 
Rafah. 

It was obvious Blinken had no influence. 


So he called Biden. “Let me get on the phone with Bibi on this,” the 
president said. 

"[ have ideas for dealing with Rafah in a different way,” Biden told 
Bibi. “Dealing with your main problem—Hamas—in a different way and 
you need to hear them because we’re not—we can’t support a major 
military operation there,” Biden said. “And we still haven’t seen a plan to 
get people out of harm’s way.” 

Netanyahu agreed to send Israeli representatives to Washington but he 
pulled the plug after the U.S. abstained from a U.N. Security Council 
resolution on a cease-fire. 

Bibi viewed it as a betrayal. 

“He is a handful,” Blinken said about Netanyahu. “But as much as it’s 
tempting to blame everything on Bibi or blame everything on Smotrich or 
Ben-Gvir, the extremists in his cabinet, the hard reality is most of what’s 
coming from Israel these days is a reflection of the overwhelming majority 
of its people.” 


In a remote prison camp known as “Polar Wolf" in the Arctic Circle, 
Putin’s opposition leader and vocal critic, Alexei Navalny, age 47, was 
pronounced dead on February 16, 2024. The cause was unclear. 

“Make no mistake, Putin is responsible for Navalny’s death,” President 
Biden declared. “What has happened to Navalny is yet more proof of 
Putin’s brutality.” 

It was a vivid warning to opposition figures inside Russia. 
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Retired Lieutenant General Keith Kellogg picked up the phone on 


Sunday, March 10, 2024. It was Trump checking in after Super Tuesday. 
Kellogg still prided himself on being one of only five senior advisers who 
had lasted through Trump’s entire presidency. 

“Just get ready when we start campaigning hard,” Trump said. He was 
in good spirits. “Get ready to go!” 

Super Tuesday’s results had been expected. It was now all but assured 
that the November 2024 election would be a Biden-Trump rematch. Trump 
had won 2,231 delegates and only 1,215 were needed to guarantee him the 
Republican nomination. 

Kellogg told everyone that he was supporting Trump’s 2024 campaign 
“100 percent.” For him, it was a binary choice between Biden’s policies and 
Trump’s policies. 

“The southern border, that’s number one,” Kellogg said. “I think we’ve 
got a broken military, which is number two. Then you look at the regional 
conflicts, Europe with Russia. You look at the Middle East and you look at 
the Far East. 

“I fall really, really hard on the side of Donald J. Trump," Kellogg said. 
"And I’m just very, very nervous about the current policies of Joe Biden. 

“Trump’s policies are good and the fact is I know the guy," Kellogg 
said. “And Joe, for all of his experience, Joe Biden’s experience in national 
security, he just doesn’t get it.” 

Kellogg regularly argued that Trump was a different kind of person out 
of the spotlight. He could listen and actually wanted to hear every voice in 
the room. 

“When the door was closed in the Oval Office," Kellogg said, “we'd sit 
there, and the term I'd use is a BOGSAT which is a bunch of guys sitting at 
a table bullshitting." 

During one heated National Security Council meeting in the Situation 
Room about Afghanistan, Kellogg recalled how Trump paused and went 
around the table to ask everyone's opinion. 

“Okay, what do you think?" Trump asked the woman two seats down 
from Kellogg. 

“Mr. President, I’m the notetaker." 


“Oh, no,” Trump said, “if you’re in this room, you’re talking.” 
So the notetaker weighed in briefly. 


Trump appeared to enjoy putting his advisers in the hot seat. “He would 
tell me up front, this is what I’m thinking about and then you would need to 
push back on it or support him," Kellogg said. 

“And I saw a lot of people fold under pressure," he added. “I mean 
absolutely fold. 

"There were other times when I actually sat there and said, you know, I 
really want the popcorn concession on this one because this is just an 
absolute knock-down drag-out. It was fun to watch." 

As president, Trump's decisions were often made in an instant. “It 
wasn't a come back tomorrow, come back a week from Tuesday, come back 
three weeks from now,” Kellogg said. 

When Trump had decided to move the U.S. embassy in Israel from Tel 
Aviv to Jerusalem in 2018, he was told in the Situation Room that a Third 
Intifada was going to start because of it. 

“Well, we'll take that risk," Trump said with a shrug and ordered the 
move, creating a firestorm in the press but no Third Intifada in Israel. 


It was Trump's demeaning and aggressive language that would be a 
problem for some voters, Kellogg believed. For instance, Trump had 
repeatedly called Republican rival Nikki Haley a “birdbrain” and his 
campaign had left a bird cage with birdseed outside her hotel room. 

He's much different now, Kellogg reassured others. *His mind's in a 
good place." He could see the possibility of a second term within reach and 
was ready for a contest. 

Trump's cabinet selection process and decision-making would also be 
significantly different this time, Kellogg believed. 

There's no book out there that says: Presidents for Dummies,” Kellogg 
said. “You learn on the job and you figure out okay, this is the way it’s 
going to go." 

Referring to 2017, Kellogg added, “Last time, he didn't come out of the 
gate fast. 

“We were not prepared for governance because everybody was new,” 
Kellogg said. 


Now Trump and Biden both had four years in the White House and 
knew what was possible as president. 

“This will be the longest general campaign this nation’s ever seen,” 
Kellogg said, but he believed Trump was ready for a long political fight in 
2024. 


On the phone with Trump now in March, they jumped through topics. 
“From apples to oranges to apricots in about 45 seconds,” Kellogg said. 
They landed on Israel. 

Kellogg had just returned from Tel Aviv. He updated Trump on his 
meetings with Netanyahu’s right-hand adviser, Ron Dermer, and Defense 
Minister Yoav Gallant. Kellogg had also secretly met with Netanyahu. 

What was Bibi’s state of mind? Trump asked Kellogg. 

“Netanyahu is a wartime leader,” Kellogg said. “This is a guy who came 
out of special operations and the Israel military.” He understands war. 

Netanyahu had served in the Sayeret Matkal, an elite Special Forces 
unit of the Israeli army that conducted clandestine reconnaissance missions. 
He later fought in the 1973 Yom Kippur War and was promoted to the rank 
of captain in the IDF Reserves. 

Kellogg said he believed that Biden was too critical of Netanyahu in 
public. “Biden, Netanyahu, do not see eye to eye about virtually anything,” 
Kellogg added. “I understand in our administration when you were 
president that there were times you had some quips with Netanyahu whilst 
you were doing the Abraham Accords. But he was closer to you than he is 
to Biden. 

“If people think there’s a two-state solution now they’re wrong,” 
Kellogg said. “It will not happen in the near term and it won’t happen 
because of the animosity now within the Jewish population.” 

He told Trump about his visit to some of the kibbutzim attacked on 
October 7. He had met with an Israeli woman who said she would never 
again trust Palestinian people because she had recognized some of the 
attackers who came across the border on October 7. They had worked in her 
kibbutz, she claimed. 

In the five months since October 7, no Palestinians had been let back 
into Israel to work. 

Israelis look at this in almost biblical terms, Kellogg said, as a fight for 
survival. 


“Unless you understand that, you don’t understand what’s happening in 
Israel. And this administration does not understand that,” he said referring 
to Biden. 

Kellogg also criticized Biden for pushing Israel to call a cease-fire. 

“They’re not going to go along with a cease-fire,” Kellogg scoffed on 
the phone to Trump about the Israelis. Dermer had told him as much in their 
separate one-and-a-half-hour meeting. “They’re going to go into Rafah, 
they’re going to finish the battalions. 

“They’re going to eradicate Hamas," Kellogg said. “And I mean 
eradicate Hamas—all the leadership of Hamas.” 

Kellogg said Biden was not being supportive enough of Netanyahu. 
“You cannot have humanitarian assistance be your primary thought,” 
Kellogg said. “Your primary thought should be eradicating Hamas as a 
fighting unit.” 

Trump was quiet on the other end of the line. He’d criticized 
Netanyahu’s handling of Hamas and the images of Israel’s military 
operations in Gaza. 

"[ think Israel made a very big mistake," Trump had said during an 
interview with Israeli media at Mar-a-Lago. “I wanted to call and say don’t 
do it. These photos and shots. I mean, moving shots of bombs being 
dropped into buildings in Gaza. And I said, Oh, that’s a terrible portrait. It’s 
a very bad picture for the world.... I think Israel wanted to show that it’s 
tough, but sometimes you shouldn’t be doing that.” 

Kellogg said he would write up an after-action report with his main 
conclusions: One, we need to support the state of Israel and the 
administration of Bibi Netanyahu. Two, understand a two-state solution is 
not going to happen. It’s just not. Three, Israel will have a cease-fire but it 
will be a short-term cease-fire to try to get the hostages out. Four, this is a 
war. Some of the scenes you see will not be pretty. Just accept that. Five, 
this is resolved by the U.S. and Saudis. 

“The Middle East is broken,” Kellogg said. “It’s fractured and you’re 
going to have to bring it back in balance. You can do it because of your 
ability to talk to people.” 

Kellogg mailed Trump a hard copy of his four-page action report. He 
knew it was too long for Trump. 

“When you’re with Donald J. Trump that’s a long memo,” Kellogg said. 
“You need to try to keep it one page.” 


Former Trump cabinet members were making the rounds to various 
embassies in Washington saying that a new Trump administration would be 
friendly and accommodating to their countries. 

Former Trump national security adviser Robert O'Brien and former CIA 
director and secretary of state Mike Pompeo had visited South Korean 
ambassador to the U.S. Hyundong Cho. 

The line they pushed was that Trump would be more reasonable and 
more predictable this second time round. 

They advocated the "essential" nature of Trump's relationship with each 
country. For instance, that Trump realized the relationship between South 
Korea and the United States was instrumental to mutual security and the 
two nations would be shouldering many burdens together. 

Ambassador Cho said, “O’Brien is probably on the short list to be the 
next secretary of state 1f Trump is elected.” 

Koji Tomita, the Japanese ambassador to the United States, thought 
Trump courted former Japanese leaders by playing golf with one and in “a 
very clever way" sharing information about Japan's vast investments. 

“Japan has been the largest foreign investor here in the U.S. for the past 
several years," Tomita said. 

Of course, that rang a bell with Trump. 

The former Trump senior officials were carefully bonding and planting 
seeds. They were building a new network out of the old one. 
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Hs. let's call Trump," Republican senator Lindsey Graham said to 


Crown Prince Mohammed bin Salman in Saudi Arabia during a visit in 
March. Graham, who had traveled to the Middle East five times since 
October 7, was trying to keep the negotiations for a normalization deal 
between Israel and Saudi Arabia alive—an incredibly ambitious, almost 
unreachable goal. 

MBS, the powerful 38-year-old who effectively ruled the oil-rich 
kingdom, had one of his aides bring over a bag containing about 50 burner 
phones. He rummaged through it and pulled out one labeled “TRUMP 45.” 

“Hey, I'm here with Lindsey," MBS said moments later to Trump with a 
laugh. *How are you doing?" 

The Crown Prince then put the cell phone on speaker so Graham could 
also hear Trump's side of the conversation. 

“Lindsey’s great," Trump said to MBS. “He was your worst problem. 
He tried to get me to overthrow you!" 

Laughter erupted on both sides of the call. 

“Yeah,” Graham said into the phone. “You were right [about MBS], I 
was wrong." Graham's relationship with MBS had soured after the horrific 
killing and dismemberment of journalist and Washington Post contributor 
Jamal Khashoggi in 2018. The CIA had concluded that MBS ordered the 
assassination. Back then Graham had referred to the Crown Prince as a 
“homicidal maniac” and warned of a “bipartisan tsunami" against Saudi 
Arabia. *Nothing happens in Saudi Arabia without MBS knowing it," 
Graham said on Fox & Friends in October 2018. “I’m not going back to 
Saudi Arabia as long as this guy's in charge. This guy is a wrecking ball." 

Now Graham considered himself to be pretty good friends with the 
Crown Prince. 

On one of his earlier trips to Saudi Arabia, Graham had asked MBS to 
get Jake Sullivan on the phone during their meeting so that Graham could 
brief them both on a conversation with Netanyahu. The Crown Prince had 
pulled out a burner phone, this time labeled: JAKE SULLIVAN. 

“Hey, I’m here with Lindsey,” MBS said on the phone with Sullivan. 

“Where with Lindsey?" Sullivan asked MBS, his voice full of surprise. 
“Tm in Saudi Arabia,” MBS said. “He [Lindsey] just got back from Israel.” 


After they hung up, this time with Trump, Senator Graham pressed 
MBS on talks of a Saudi normalization treaty with Israel. 

“If you want to recognize Israel, you’ve got to do it on Biden’s watch,” 
Graham said. “There’s no way you're going to get Democrats to vote for a 
defense agreement to go to war with Saudi Arabia introduced by Donald 
Trump.” 

The carrot the U.S. continued to dangle in front of MBS was the 
prospect of a serious bilateral defense cooperation agreement with the 
United States. It would mean that if Saudi Arabia was attacked, the U.S. 
would come to its defense. 

“It’s a big fucking deal,” Graham reminded MBS. “It’s an insurance 
policy against Iran. It’s a checkmate against Iran.” 

MBS pointed to the anger on his streets at the situation in Gaza. He 
could not possibly sign the treaty with Israel unless there was some 
commitment to march toward a Palestinian state over the arc of time. But 
after October 7, Graham knew that Netanyahu and Israeli society had only 
hardened more firmly against the idea of a two-state solution. 

MBS said he still wanted to enrich the uranium in Saudi Arabia to 
diversify his energy sector to include nuclear power. 

“Well, that's going to be hard to do because people are afraid you'll 
create a bomb," Graham said. 

“I don't need uranium to make a bomb," MBS said. “I'll just buy one 
from Pakistan." 

Pakistan was one of the nine countries with nuclear weapons. 


Months before the Hamas attack on October 7, Graham had updated 
President Biden in the Oval Office about his talks with the Saudis and 
Israelis. Sullivan and Blinken had attended. 

“Mr. President, here's what I told MBS,” Graham said. “I told him I 
think that normalizing with Israel is possible. I would support it on your 
watch, Mr. President. 

“Tm trying to help Blinken and Sullivan," Graham added. “I’m telling 
MBS if you recognize Israel, Pll get you 45 votes for the defense agreement 
you need from the United States from Republicans. Trump's not going to 
get in your way. 

“Democrats wouldnt vote for it if Trump introduced it because they 
hate Bibi and they hate Trump,” Graham said. “Republicans would vote for 


the defense agreement with Saudi Arabia if Israel encouraged us to. We can 
get 45 Republican votes,” Graham said. “You have to get the rest from your 
caucus.” 

“T can do that,” Biden said. 

"Listen," Graham pushed, “this guy’s willing to do it because he gets 
under our nuclear umbrella and he doesn’t have to worry about building a 
bunch of bombs.” 

“Do you think you can deliver?” Biden had asked Graham. 

“T can deliver,” Graham said. “Can you deliver?” 

“I can deliver,” the president replied. 

“Mr. President, the Abraham Accords made this possible," Graham 
added, referring to the Trump administration's Middle East bilateral 
agreements between Israel and the UAE and Israel and Bahrain. “Trump 
will get his fair share of the credit. But you're not going to get a treaty 
through the Senate unless it's on your watch. It's going to take a 
Democratic president to convince Democrats to vote to go to war for Saudi 
Arabia." 

"Let's do it," Biden said confidently. 


Back in the Middle East in the early fall of 2023, Graham had called 
President Biden. Once close friends, Biden and Graham had worked various 
deals together. As vice president, Biden told President Obama, “Lindsey 
Graham has the best instincts in the Senate." Obama agreed. But along 
came Trump and Graham's support of Republican attacks on Hunter Biden 
had ended the friendship. 

"We're good to go," Graham said to Biden on the phone. They were on 
the "five yard line" of the defense agreement and working on hashing out 
the precise language of the civil nuclear deal. 

Israeli prime minister Netanyahu “lit up like a Christmas tree" during 
our meeting, Graham told Biden. “This thing is on the verge of being done." 

They had scheduled a quiet negotiation between Netanyahu and a Saudi 
ambassador in Tel Aviv in November 2023. It would be a historic moment. 

But along came October 7. The Hamas attack and Israel's military 
operations in Gaza had set back all real prospects of a historic peace treaty. 


“Only way you can do this is to get a cease-fire,” Graham said to 
Blinken and Sullivan after his latest meeting with MBS in March 2024. 


"And during that cease-fire close this deal.” 
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The Israeli ambassador to the U.S. Michael Herzog, a former IDF 


general, pulled Brett McGurk aside during a White House meeting the 
afternoon of Monday, April 1. 

“We just did a strike and took out IRGC commander Mohammad Reza 
Zahedi in Damascus, Syria,” Herzog said, along with six other members of 
the Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC). 

“You did what?” McGurk said. “Have you really thought through the 
consequences?” 

Mohammad Reza Zahedi, age 63, had been a general, the highest- 
ranked Iranian commander in the IRGC Quds Force, a U.S.-designated 
terrorist organization, and a founder of the IRGC going back 45 years to the 
1979 Iranian Revolution. Zahedi was also a personal friend of Iran’s 
Supreme Leader Khamenei. Killing him was a strike at the core of Iran. 

Israel had just driven a stick into a hornet’s nest. 


McGurk, Sullivan and Finer looked at each other. There were mixed 
feelings. On one hand, the Americans could understand the targets. The 
IRGC existed to run these proxies, like Hezbollah, who were focused on 
destroying Israel. 

Ambassador Herzog argued it was a legitimate act of self-defense. But 
the White House advisers wondered if the Israelis had considered how Iran 
might respond. 

McGurk knew from years of experience that Israel thought they were 
very good at managing the escalation ladder. The Israeli Defense Forces had 
taken calculated shots for some time, which they called their “freedom of 
action,” and which the United States supported. But this, McGurk believed, 
was a major miscalculation. 

The U.S. had received no advance warning from Israel, which perhaps 
was a good thing, but the strike had immense implications. 

The precision strike had been carried out by two U.S.-made, Israeli- 
operated F-35s. 

At around 6:00 p.m., Iran sent a message via Swiss intermediaries that 
said Iran will respond against Israel but also holds the U.S. responsible for 


the attack. Iran claimed in the note that Israel could not have conducted the 
attack without U.S. approval. 

Immediately, U.S. forces, which had already sustained more than 150 
attacks from Iran-backed militias, went on alert again. 

At 8:00 p.m., Sullivan and McGurk sent a response to the Iranians that 
underscored the U.S. had no prior knowledge of the attack, did not approve 
it and did not participate in it. The U.S. is prepared to respond to any attacks 
against our personnel and facilities, the message warned. “We do not seek a 
war with Iran." The U.S. wanted no part and had no part in it. 

At 9:00 p.m. John Kirby, now National Security Council spokesman, 
reiterated the message publicly. “Let me make it clear," Kirby said from the 
White House podium. “We had nothing to do with the strike in Damascus. 
We weren't involved in any way." 

The tension ate away at McGurk. It was clear from the intelligence and 
public statements that Iran considered Israel's strike a huge blow. 

McGurk's real fear was Hezbollah might take this as an opportunity to 
enter the war with a large-scale attack on Israel, which the United States 
had been trying for years to prevent. 

Suddenly the region was ablaze with hot, dangerous uncertainty again. 
The question lingered: How and when would Iran respond? 


Three days later on Thursday, April 4, Biden spoke to Netanyahu in a 
secure call for 30 minutes. Blinken and McGurk listened in. 

“We are seeing the Iranians preparing to do something big," Biden said. 
"Look, Bibi, we have our differences. I want you to know that when it 
comes to your defense—Israel's core defense against Iran—I, Joe Biden, 
I've got your back and you don't need to question that. Okay?" 

We're going to help you defend against whatever Iran is going to do. 
“Tm not with you on attacking Iran. I’m just not. We're not going to do 
that," Biden said. 

The conversation then turned to the situation in Gaza. 

“What’s your strategy, man?" Biden asked. 

“We have to go into Rafah,” Bibi said flatly. 

“Bibi, you’ve got no strategy. You’ve got no strategy,” Biden said. 

“That’s not true, Joe,” Netanyahu replied. “We are dismantling Hamas. 
We’ ve taken out 75 percent of their battalions. We have to go after the next 
25 percent. That’s what we’re doing now. 


“And Joe,” Netanyahu said, “it’s only going to take three weeks. Trust 
me, it’s not going to take long! This is the end of the war. We have to clear 
Rafah and it’s over. It'll take three weeks. 

“PII put a time limit on it, Joe," Netanyahu said. “Three weeks." 

“No,” Biden said. "It'll take months." They had heard this before. The 
Israelis had, for example, said their operation in Khan Younis would take 
three weeks. It had taken nearly five months. 

Netanyahu at times sounded aggrieved, as if the whole world had turned 
against Israel, the U.N., everybody. He challenged and questioned whether 
the humanitarian situation was that bad in Gaza. 

Biden read out a list of actions Israel needed to take in terms of 
humanitarian assistance. His tone was no longer diplomatic. 

*You need to flood the zone. There needs to be a surge in assistance," 
Biden said. “It needs to be sustained and you need to have a process in 
place so that the humanitarian workers can do their job safely." 

Biden's asks of Israel were specific, down to the number of trucks that 
Israel needed to let into Gaza and the crossings that needed to be opened. 

We want the Ashdod Port open for the direct delivery of assistance into 
Gaza, Biden said. Open the Erez Crossing so that aid can reach northern 
Gaza and deliveries from Jordan can go directly into Gaza. 

“We want to see 350 trucks a day, including 100 trucks a day to the 
north," Biden said. Before the October 7 attack, about 500 trucks had been 
crossing the border into Gaza to bring food and medicine. Inside Israel there 
were protests blocking roads for trucks going into Gaza, showing 
opposition was not isolated to Netanyahu. Inside Gaza there were alarming 
indications of famine. 

You need a deconfliction cell to make sure the humanitarians are in the 
room with the IDF and your command units to make sure that something 
like World Central Kitchen can't happen again, Biden said. He was 
referring to the Israeli drone strike that had mistakenly hit a World Central 
Kitchen aid convey, killing seven international aid workers, including an 
American. The convoy had just unloaded more than 100 tons of food 
shipped to the Gaza Strip. 

“If you don’t do that and we don't see results then you've lost me,” 
Biden said, “I’m out.” 

This was an unusually categorical statement for Biden. 


The president then turned to the hostage deal. The U.S. believed there 
were about 70 or so Israeli hostages still being held by Hamas in the web of 
underground tunnels beneath Gaza. 

McGurk, who had managed the U.S. side of the hostage negotiations 
with CIA director Bill Burns, believed there would have been a cease-fire 
months ago if Hamas had agreed to release more hostages. 

On multiple occasions, McGurk had seen hostage exchange offers 
approved by the Hamas political leadership in Doha and Egypt. But when 
those Hamas representatives sent it through their network and into the 
tunnels to Yahya Sinwar, the leader of Hamas in Gaza, it came back with: 
“We reject this offer.” 

This is what drove the Israelis completely crazy. Israel had put a full 
cease-fire on the table in exchange for the release of women, elderly and 
wounded hostages. And Sinwar rejected it. 

Now Biden pushed Netanyahu to make the most forward-leaning offer 
to Hamas yet. Burns had advised Biden that this deal had a pretty good 
chance of working because it gave Hamas what they wanted. 

The offer was: Hamas releases 40 hostages. Israel releases 900 
Palestinian prisoners, including 100 with life sentences. 

McGurk thought it was an astonishing offer and not an easy thing by 
any stretch of the imagination for Netanyahu to agree to do. Israel 
considered the 100 with life sentences to be “terrorists,” many who had 
killed Israelis. 

“It’s worth paying a big price to get the hostages out,’ Biden told 
Netanyahu. They both knew that otherwise the hostages would very likely 
die in the tunnels. 

Netanyahu said they would make the offer. 


After the call, the Israeli government released a four-page list of steps 
that they were going to take in response to what Biden said they needed to 
do on the humanitarian side. 

Blinken was pleased but also frustrated. “These four pages are almost 
verbatim the things that the president in his conversations with Bibi had 
been telling them to do going back to December,” he said. “Had they 
actually done them in December we might be in a different place.” 


The next day, April 5, Sinwar responded through intermediaries: No. 


Sinwar had spent years in Israeli prison, learned Hebrew and devoted 
his life to destroying Israel. A total ideologue, he was believed to be hiding 
out in underground living quarters beneath Gaza surrounded by hostages for 
protection. The Israeli military had found some of his furnished suites deep 
in the tunnels with comfortable sleeping quarters and showers. On one 
occasion IDF soldiers found his handwriting on a chalkboard shortly before 
he fled. 

U.S. intelligence and other direct observations showed there was an 
extraordinary labyrinth of hundreds of miles and multiple levels of tunnels 
in Gaza. Sinwar had categorically rejected leaving the tunnels and appeared 
to be living in his underground kingdom without a care in the world for 
what was happening to Gazans above him, willing to sacrifice every last 
Palestinian for his cause, according to the intelligence. 

“It’s hard to negotiate with someone with a death wish,” Burns said 
about Sinwar. 

Israeli and U.S. intelligence analysts also concluded that Sinwar thought 
the war was going his way. Israel was becoming increasingly less popular 
and isolated. Sinwar had rejected Israel’s offers of a cease-fire in exchange 
for hostages. So Israel now argued they “had to go into Rafah,” believing 
the only way to get the hostages out was a combination of negotiations and 
military pressure. 

The leader of the United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed 
Al Nahyan, MBZ, had told McGurk, “The Israelis have to learn something 
that we know in the Arab world. Take time with your revenge. Be patient. 
It’s a better approach. 

“To go in and smash up Rafah is not serving the interest of the Israelis 
when in fact you could kill Sinwar,” MBZ said. 

Take your time, he advised. 

The Israelis were determined to kill Sinwar, who was already projecting 
himself as a martyr. 


Meanwhile, in Tehran on April 5, thousands of Iranians gathered for the 
funerals of Commander Zahedi and the other six IRGC members killed in 
Israel’s strike. “Martyrs on the road to Jerusalem” was written on the trucks 
that transported the coffins. People at the funeral held placards that read: 
“Death to Israel” and “Death to America.” Iran’s Supreme Leader 
Khamenei had vowed that Israel would pay. 


Amir Ali Hajizadeh, the senior Iranian missile commander, was pushing 
for a big missile attack on Israel. U.S. intelligence indicated that the 
Supreme Leader, who was usually pragmatic because he was not looking to 
get into a major war, was so furious about the assassination of Zahedi, his 
friend, in Damascus that he was not putting the brakes on Hajizadeh. 


On April 9, Iran sent another message through the Swiss intermediary. 
Iran said it had “no intention of targeting the U.S.” but threatened U.S. 
bases in West Asia if the U.S. challenged Iran’s response against Israel. 

That night new information showed Iran was preparing a historically 
unprecedented attack on Israel using a variety of missile and drones, 
including ballistic missiles. 

At 10:00 a.m., April 10, Sullivan called the principals together. 
Secretary of Defense Austin, Chairman of the Joint Chiefs CQ Brown and 
Centcom commander General Erik Kurilla briefed them on the defense 
preparations. The principals agreed the moment called for direct 
engagement with Iran's chief of defense Mohammad Bagheri. Direct 
engagements with Iran were extremely rare. CQ Brown sent a letter to 
Bagheri urging restraint and warning that the scale of their planned attack 
could cause an escalation into an all-out Middle East war. 

General Kurilla and military coordination officers flew to Israel to help 
prepare the defense. Secretary Austin moved the USS Eisenhower to the 
northern Red Sea, closer to Israel. He sent the Arleigh Burke and Carney, 
two missile destroyers, as well as fighter planes. France, the U.K., Saudi 
Arabia and Jordan agreed to help with Israel's defense. 


FIFTY-EIGHT 
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On Saturday, April 13, at 3:00 p.m. Eastern Standard Time, Iran 


launched Operation True Promise beginning with a swarm of 150 UAVs, 
which would take seven hours to reach Israel. Iran then launched 30 cruise 
missiles, which would take about three to four hours. Then 110 ballistic 
missiles were in the air, which only take 12 minutes to reach their target. 

The drones, cruise missiles and ballistic missiles were all designed to 
reach Israel at the same time. 

The Saudi chief of defense notified Kurilla that the U.S. couldn’t go into 
Saudi airspace yet because he didn’t have the approval of the Crown Prince 
and his brother. McGurk sent a message to the Crown Prince: “The attack 5 
underway. We need access to your airspace. Please instruct your Chief of 
Defense.” MBS gave the order and opened the airspace for U.S. F-15 jets. 

President Biden returned from Wilmington and was in the Situation 
Room at the White House at 5:15 p.m. with Jake Sullivan, Jon Finer, Brett 
McGurk, Phil Gordon and others when the first missiles launched. General 
Kurilla, who was positioned in Oman, was projected on a screen to narrate 
in real time what they were seeing. Vice President Harris, who was 
traveling domestically that day, also called in. 

U.S. surveillance systems can detect any ballistic missile launched 
anywhere in the world. The missiles go into outer space and then re-enter 
the earth’s atmosphere, traveling at 15,000 miles per hour. 

“Mr. President,” Kurilla said, “we have confirmation of 30 ballistic 
missiles.” They were in the air. 

The missiles appeared on a screen in the Situation Room as yellow 
streaks. It was like looking at something out of an old ’80s movie or 
computer war game. Biden watched as the yellow streaks moved toward 
Israel. From intel and reporting, they knew Iran’s missiles were good. 

“Mr. President, we can probably defeat 30 missiles,” Secretary Austin 
said. 

About three minutes later 30 more Iranian missiles launched. Minutes 
after that, 30 more. Soon it was 110 ballistic missiles flying toward Israel. A 
mind-blowing number. Far more than they expected. 

Biden was very quiet, silent as he watched the missiles from his chair at 
the head of the table. 


McGurk was watching President Biden very closely. Steve Hadley, 
national security adviser to President George W. Bush, had told him in 
situations like this keep your eye on the president to see if you can get a 
read on what he might be thinking. 

Never in history, McGurk realized, had any country tried to defeat 110 
ballistic missiles. Even if only 30 missiles hit their target, Israel would have 
to respond in a very decisive way and the result would almost inevitably be 
a major Middle East war. 


Then the integrated defenses kicked in. 

“What are you seeing?” Biden asked Kurilla, who talked through the 
defense operations. 

They had set up kill baskets for the UAVs as they came in. 

U.S. military coordinators in Israel were leading the ballistic missile 
defense: You take down those, we'll take down these, the Brits have those, 
the Saudis have these. It was an extraordinary integrated defense operation. 

A lot of history was made as they watched. This was the first time Iran 
had ever directly attacked Israel and the first time the U.S. military had ever 
directly defended Israel. Saudi Arabia and Jordan had come to Israel’s 
defense. It was unprecedented. A major power move against Iran. 

Then the bad news. “We’ve confirmed four impacts in Israel,” General 
Kurilla reported, meaning four missiles had struck Israel. Tension in the 
room heightened. They didn’t know what had been hit or how many more 
would get through the defenses. 

When Iran announced the end of its military operation, the U.S. and its 
partners had intercepted and shot down almost all of Iran’s missiles and 
drones, nearly 300 in total, proving for the moment the enormous power in 
collective defensive capability. A lot of Iran’s missiles failed. One seven- 
year-old girl was badly wounded but the damage to Israel was unbelievably 
small. No deaths, no major damage to Israel. 

But Biden knew Netanyahu. Israel would respond and it risked bringing 
them right back to the brink of war with Iran. Biden said his instinct was to 
tell Bibi, look, let it end here. You started this by taking out some IRGC 
guys. They responded and we avoided major casualties. They didn’t hurt 
you. Let it end here. Biden looked up at Vice President Harris on the screen. 

“What’s your view?” 

“That’s right,” Harris said. “Tell Bibi to take the win.” 


Biden and Netanyahu spoke on the phone at 9:00 p.m. It was 4:00 a.m. 
in Israel. 

“Let’s take time to think through the next move,” Biden said, “because 
in my view you won. You just took out the entire leadership of the IRGC in 
the Levant. They just launched everything at you. And we just defeated it 
with a coalition of Saudi Arabia, Jordan, France and the U.K. Just 
extraordinary. You don’t need to make another move. Do nothing.” 

“We were just attacked by 100 ballistic missiles,” Netanyahu said. “I 
live in the Middle East. You cannot let this stand. We have to respond.” 

“Take the win,” Biden advised. He reiterated that the United States 
would not participate in any Israeli offensive action against Iran. “We’re not 
going to be part of an offense," Biden said. 

Netanyahu said, “I want to be clear: We will make our decisions 
ourselves. The State of Israel will do whatever is necessary to defend 
itself." 

After the call with Bibi ended, Biden said to his advisers and cabinet 
officers in the Situation Room, “I know he's going to do something but the 
way I limit it is tell him to do nothing." 


Israel's cabinet debated how to respond. They were considering a range 
of options, including strikes outside of Tehran. Some of the hardliners in the 
cabinet like Israel's finance minister Bezalel Smotrich argued that this was 
the moment to take out Iran's nuclear facilities. This was rejected. 

On April 18, Israel's defense minister Gallant notified Sullivan that 
Israel would take *a small precision retaliatory response." He said that 
Israel would not publicly confirm the strike to give Iran the chance to save 
face and de-escalate. 

Later that day Israel sent a back-channel message to Iran that said, ““We 
are going to respond but we consider our response to be the end." 

U.S. intelligence showed Iran fueled about 30 of their missiles, 
potentially to launch after Israel attacked. The U.S. military again postured 
to defend Israel. 

At 8:00 p.m. on April 18, Israel struck the air defense system outside 
Isfahan, the city where Iran's main nuclear facilities are located. 

Israeli pilots launched sophisticated missiles from airplanes that Iranian 
air defenses did not detect. 


It was Israel’s way of saying to Iran: We can hit you with pinpoint 
accuracy whenever we want. So let’s stop this. 

Brett McGurk was in his office watching the missiles, little yellow 
streaks, cross the trajectory of his screen in real time. 

The calibrated strike caused a small explosion. Social media took over. 
Someone posted they had just heard an explosion in Isfahan. What was 
that? 

Television coverage in the U.S. suggested major war was breaking out. 
Reporters bombarded the White House with questions. What was 
happening? Sullivan and Finer directed the National Security Council and 
White House press teams to stay quiet. If a U.S. official said Israel had just 
retaliated against Iran, it would become a bigger story and Iran might feel 
compelled to respond. 

In Iran, the message released through official channels was: Nothing to 
see here. Nothing happened. Iran said a quadcopter—a small drone that 
anyone could buy on Amazon—had exploded and done no damage. 

Iran reopened their airspace to civilian planes. McGurk was relieved. It 
was a signal they were not going to respond. 

It was over. They had again averted a Middle East war. 


FIFTY-NINE 
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In the spring of 2024, CIA director Bill Burns made his 10th visit to 


Ukraine. The CIA provides massive intelligence assistance to Ukraine, but 
he also believed that Ukraine had grown an impressive intelligence service. 

Burns met secretly with President Zelensky and later reported, “He’s 
aged and he’s tired because there’s an awful lot of strain on him too. But he 
hasn’t lost his resilience either. He still strikes me as tough as he was at the 
beginning of the war.” 

“We’re running out of air defense munitions,” President Zelensky said 
warily, “artillery munitions as well." He was deeply worried about the U.S. 
Congress where the question of continued aid to Ukraine was stuck in a 
bitter partisan battle he could not impact or understand. 

Burns had arrived in Ukraine three days after a grim battle was lost. 
Avdiivka, a Ukrainian city in the east, had held out almost the entire war but 
the lack of ammunition had forced Ukrainian troops to retreat. The loss 
signaled to Ukrainians and the West that Russia was now gaining the 
decisive upper hand in the war. 

Burns spoke with the Ukrainian Special Forces commander. 

“We fought as long and as hard as we could. We ran out of ammunition 
and they just kept coming.” 

Burns returned to Washington and engaged in endless conversations 
with members of Congress, especially House Republicans who were 
opposed to Ukraine funding. “There’s going to be more Avdiivkas unless 
we come through. It’s not an issue of courage and tenacity of Ukrainians. 
It’s the running out of ammunition.” That was how wars are lost. “It’s not 
any more complicated than that.” 

He could see Ukraine running out of ammunition by the end of April 
2024. Throughout the war, the certainty that Uncle Sam had their backs was 
a source of hope in the trenches. As U.S. support waned so did the morale 
of Ukrainian soldiers on the front lines. 

Burns was convinced if Russia won the war, it would have huge 
implications not just for Ukraine, not just in Europe but for the entire world. 

China was a huge factor, Burns believed. Xi Jinping was watching. 

“It’s about Xi Jinping's view of the world," Burns said. “He was 
actually quite sober in the first year of the war in Ukraine. He didn’t expect 


the Ukrainians were going to fight back as hard as they did, that we’re 
going to support them in the way the president did, that our intelligence 
turned out to be as reliable as it was. So it’s getting him to pause a little bit 
about Taiwan scenarios.” 

If we’re seen to be walking away from the Ukrainians, it’s the surest 
way to stoke Xi’s ambition and his confidence and everything else, Burns 
believed. “So there’s a lot at stake in this right now too.” 

Then he made perhaps his most important point: “If you want to deter 
Xi, then show we’re capable of staying in Ukraine, a war of territorial 
conquest.” 

During his confirmation hearings before the Senate in 2021, Burns said, 
“An adversarial, predatory Chinese leadership poses our biggest 
geopolitical test.” 


In his 2019 memoir of his 32 years as a diplomat, The Back Channel, 
Burns wrote it was all about “maneuvering in the gray area between peace 
and war.” 

As CIA director he had lived in that gray area to avoid war. But war had 
come. 


SIXTY 
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President Biden faced another war much closer to home, the one at the 


United States- Mexico border. 

“Demonic” is the word Ali Mayorkas privately and angrily used through 
gritted teeth to describe the Republican attacks on his leadership of the 
Department of Homeland Security, which oversees the roughly 2,000-mile 
southwest border of the United States. 

As homeland security secretary, at times described as the second 
toughest job in Washington after the presidency, the 5-foot-8, 64-year-old 
bald Cuban immigrant was contending with a cascading crisis at the border. 

As the 2024 election grew nearer, the border was a visible high-impact 
political target. News channels showed thousands of migrants piling into 
caravans, walking along dusty roads across Mexico, and families crossing 
the Rio Grande on makeshift rafts or climbing through border fencing 
without much hindrance. 

In 2022 and 2023 the number of migrants apprehended at the southern 
border each year has exceeded two million, a record outpouring of migrants 
predominantly from Central America. Migrant crossings in a single month 
had risen from 75,316 in January 2021, which was already a problem when 
Biden took office, to 249,785 1n December 2023. 

From his first days as president, Biden revoked Trump's hardline 
immigration policies, promising instead to transform the U.S. immigration 
system with a gentler, more humanitarian approach. Biden appointed his 
vice president, Kamala Harris, to address the “root causes of migration in 
Central America's northern triangle," a portfolio Biden had responsibility 
for during his vice presidency. Some called it an opportunity for Harris, 
others saw it as Biden handing off a poisoned chalice to his vice president. 

Many of Trump's “zero tolerance" policies had been viewed as cruel, 
including his policy of separating children from their parents at the border, 
expelling more than 13,000 unaccompanied children, and his ban on 
Muslims from certain countries entering the United States. Trump's largely 
unsuccessful effort to build a wall along the border had also been widely 
assessed as ineffective. 

Biden's approach focused on creating legal pathways for people to 
come to the United States and to citizenship. But as migrants started 


streaming across the border by the hundreds of thousands, sentiment in the 
United States quickly started to change and ignited a political firestorm. 

Republicans blamed Biden for replacing Trump’s DO NOT COME 
message with a WELCOME TO AMERICA sign. The word “invasion” now 
appeared in 27 Republican television ads ahead of the November 2024 
election. 

Biden blamed Republicans for the lack of funding to improve border 
controls. “Congressional Republicans have refused to consider my 
comprehensive plan. And they rejected my recent request for an additional 
$3.5 billion to secure the border and funds for 2,000 asylum personnel and 
100 new Immigration judges,” he said on January 5, 2023. 

And in 2024, Biden blamed Trump for killing his attempt at a bipartisan 
border deal, which had included the strictest border measures to date. But 
Trump had opposed the bill as a “gift” to Democrats and Republican 
Speaker Mike Johnson called that plan “dead on arrival.” 

“Tm told my predecessor called members in Congress and demanded 
they block the bill,” Biden said in his State of the Union address on March 
7, 2024. “He feels it would be a political win for me.” Republicans booed in 
response and ridiculed Biden’s “open-border policy” as “weak.” The 
bipartisan bill, negotiated as part of a trade-off with Republicans to get a 
Ukraine aid supplemental bill approved, would have funded 1,500 more 
Immigration and Customs personnel and 100 more Immigration judges to 
help with the backlog of around three million cases. 

There had been more than six million illegal crossings at the southern 
border since Biden took office, one of the greatest levels of human 
displacement in world history. 

Records showed that once someone was in the United States for over a 
year they were unlikely to be removed. 

Trump referred to the people coming across the southern border as 
“prisoners, murderers, drug dealers, mental patients and terrorists, the worst 
they have. 

“In some cases they’re not people, in my opinion,” Trump said during a 
rally in Ohio in March 2024. “These are animals, OK, and we have to stop 
it.” 

Biden condemned Trump's rhetoric during his State of the Union. “I 
will not demonize immigrants saying they ‘poison the blood of our 


country," Biden declared. “I will not separate families. I will not ban 
people from America because of their faith.” 

But nearly 80 percent of Americans and 73 percent of Democrats said 
they disapproved of the Biden administration’s handling of the large 
number of migrants at the U.S.-Mexico border. America, home to more 
immigrants than any other country, was intensely divided on what 
immigration should look like today. 

New York mayor Eric Adams, a Democrat, had repeatedly criticized 
Biden for the flood of migrants to New York City, which had a record-high 
homelessness problem and was now also trying to house more than 42,000 
migrants. 

“The president and the White House have failed New York City on this 
issue,” Adams said. “Allow people to work, which I believe that’s one of 
the Number 1 things we can do.” 

Sensational video footage also showed the new range of nationalities 
arriving at the border. Historically migration to the southern border was 
primarily a regional phenomenon, involving people from Mexico and 
Central America. Now due in part to a rise in transcontinental human 
smuggling networks, people were also coming from places much farther 
away, including China and India. 

The reasons for this massive migration influx at the border were 
numerous. Employment opportunities in the United States were 
skyrocketing. In Biden's first year 6.7 million jobs were added. No other 
president since World War II had such job growth in their first or any year 
in office. Some studies found a strong correlation between the number of 
job openings in the U.S. and the number of border arrests. 

U.S. polls indicated that American voters believed the major pull factors 
for migrants were good economic opportunities, Biden's more welcoming 
approach and the threat of violence in migrants’ home countries. 

Global and regional forces were also contributing, including a rise in 
authoritarian regimes and gang violence, worsening economic conditions in 
some countries, greater climate change pressures, including food and water 
shortages and forced displacement from natural disasters. The rise of social 
media also showed people how to make the crossing. 

“Fundamentally, our system is not equipped to deal with migration as it 
exists now," Homeland Security Secretary Mayorkas said on NBC News. 
“We have a system that was last modified in 1996." Congress had not been 


able to pass comprehensive immigration laws in decades due to political 
gridlock. 

The Republican-led House Committee on Homeland Security had 
singled out Mayorkas as the villain and voted to impeach him by a single 
vote 214—213 on Tuesday, February 13, 2024. He was charged with “high 
crimes and misdemeanors” for “willfully and systematically” refusing to 
enforce existing immigration laws and a breach of public trust by lying to 
Congress and saying the border was secure. 

He was only the second cabinet officer in U.S. history to be impeached. 

An angry House Republican report accompanying the homeland 
secretary’s impeachment concluded that Mayorkas “has emboldened 
cartels, criminals and America’s enemies.” 

The House Democrats released a 29-page rebuttal saying: “In a process 
akin to throwing spaghetti at the wall and seeing what sticks, Committee 
Republicans have cooked up vague, unprecedented grounds to impeach 
Secretary Mayorkas. The MAGA-led impeachment is a baseless sham, and 
the few rational Republicans left in Congress know that—even if they 
refuse to admit it.” 

But spaghetti on the wall can move American politics. It is not naturally 
there. And it is ugly. 

On January 3, 2024, House Speaker Mike Johnson led 64 Republicans 
to the southern border port of entry Eagle Pass, Texas, with maximum 
hoopla. 

“It’s been an eye-opener,” Johnson said at a news conference there. 
“One thing is absolutely clear: America is at a breaking point with record 
levels of illegal immigration.” He said Biden should reinstate former 
president Trump’s “Remain in Mexico” policy and restart border wall 
construction and other provisions to stop illegal border crossings, which 
were up 25 percent just in the last month. 

Republicans had Biden over a barrel that he had, in part, created for 
himself by revoking Trump’s policies and not replacing them with an 
effective, more humanitarian alternative. They had their spaghetti on the 
wall for display. 

“The system is broken,” Mayorkas said. He believed much of the 
Republican effort was driven by contempt for immigrants, adding “Hate is 
its own ammunition.” 


The Democrat-controlled Senate permanently tabled the impeachment 
charges against Mayorkas. But the political war over the border was 
deadlocked. Biden contended he needed new funding and legislation, while 
Speaker Johnson and Republicans said the illegal border crossings could be 
dramatically cut by presidential and executive branch action, especially by 
restoring Trump’s policies. 

It was inevitable that Trump would weigh in. “As the leader of our party 
there is zero chance I will support this horrible open borders betrayal of 
America,” Trump said to his supporters at a campaign rally in Las Vegas. 
“PII fight it all the way. A lot of the senators are trying to say, respectfully, 
they're blaming it on me. I say, that’s OK. Please blame it on me. Please." 

Trump was out of the presidency but his shadow not only lingered over 
Biden, but absolutely controlled Republicans. 

The average American might not fully understand that Trump had 
influence but Congress did. Trump waved his little finger and the party 
bowed and obeyed. 

The only good day for the Biden White House on immigration was 
when there was absolutely no immigration news—none, zero. And that was 
not often. 


SIXTY-ONE 
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You are at a pivot point in the Ukrainian struggle," I said to 


President Andrzej Duda of Poland, in a bright, sunlit room of the Polish 
consulate in New York on April 17, 2024. 

I wanted to see whether the populist right-wing president felt vulnerable 
sharing a 330-mile border with Ukraine. Should Russia take Ukraine, what 
might it mean for Poland? 

Duda, age 52, with short-cropped hair and rimless glasses, has a 
powerful and expressive confidence. His eyes flash and his hands punctuate 
each phrase. Duda's nine-year presidency had spanned three American 
administrations—Obama, Trump and Biden. The Polish leader prided 
himself on having good relations with all of them, but he was particularly 
close with Trump. 

“My biggest political dream is to make sure that Russia does not win in 
Ukraine," he said. “This is absolutely the most important thing for the 
security of my country, Poland, of our part of the world, but also, I believe, 
for the security of the whole world. 

"Ukraine is our neighbor and it is of fundamental importance to us that 
Ukraine remains a sovereign independent state that does not succumb to 
Russia," Duda said. “We know what Russian occupation means, we know 
what Russian terror stands for and we know that Ukrainians have to be 
helped." He leaned forward and tapped the desk in front of him with his 
index finger for emphasis. 

Poland also shares part of its northern border with Kaliningrad, a 
Russian province, and part of its northeastern border with Belarus. Russia 
stored nuclear weapons in both places. Did Duda believe his country could 
be next if Russia took control of Ukraine? 

For the 26 months since Russia's invasion of Ukraine, Polish people had 
lived with war on their doorstep. “You might not feel it in the United States 
the same way," Duda said. 

Polish families brought millions of Ukrainian refugees into their homes 
and communities. Poland had world leaders flying in and out of their 
airports and taking the 12-hour train ride to Kyiv. They hosted embassies 
that could no longer operate in Ukraine as well as weapons facilities to 


enable huge quantities of military equipment and humanitarian aid, mostly 
from the United States, through their border to the Ukrainians. 

Duda asked me to think about 1939. 

During World War II, Hitler and Stalin had made a pact to attack and 
occupy Poland. Poland was attacked first by Germany on September 1, 
1939, and then by Russia on September 17. “We did not get any help," 
Duda said. Polish people remember that. The Allied powers did not come to 
aid Poland in 1939. 

*We joined NATO 1n 1999 and for 17 years there were no NATO forces 
in Poland," Duda added. “That’s when I said, okay, good so we are in 
NATO but there is no NATO in Poland?" His expression was incredulous. 

During the Obama administration American troops were stationed in 
Poland for the first time on a rotational basis but not permanently. The 
policy was continued by Trump and then Biden. 

In early February 2022, just before Russia's invasion, President Biden 
had sent 1,700 elite U.S. troops to Poland. Another 3,000 U.S. troops from 
the 82nd Airborne Division later deployed to Europe, including hundreds 
positioned in Poland in Rzeszów, close to the border with Ukraine, as well 
as Romania and Germany to bolster the eastern flank. Biden sent Vice 
President Harris to Warsaw in early March 2022, mere weeks after Putin's 
invasion, to further signal that the U.S. would not tolerate Russian 
aggression against NATO eastern flank allies. 

Duda said Biden “has 100 percent credibility in relation to the 
commitments that he made vis-à-vis my country. 

“We were not yet attacked and the Americans already sent their troops,” 
he said. In a phone call, Biden had personally reassured Duda that the U.S. 
had Poland's back. 

*We will always protect Poland," Biden told Duda. 

“It was of huge importance to me emotionally, personally," Duda said. 


A month earlier, on March 11, President Duda published an op-ed in 
The Washington Post that called on NATO countries to raise their defense 
spending from 2 percent to 3 percent of their GDP. 

Poland was now spending 4 percent of its GDP on defense, more than 
$27 billion annually. The U.S. spent 3.49 percent or $860 billion in 2023. 
Many NATO members, however, were not meeting the 2 percent target, 
including France, Spain and Canada. 


At a campaign rally in South Carolina in February, former president 
Trump, a frequent critic of NATO, said he would let Russia attack allies that 
did not pay their dues. 

Trump said a president—who he did not identify—once asked him, 
“Well, sir, if we don’t pay and we're attacked by Russia, will you protect 
us?” 

Trump replied, “No, I would not protect you. In fact, I would encourage 
them to do whatever the hell they want.” His audience cheered. 

Duda took a more diplomatic tone in the Post. “The Russian Federation 
has switched its economy to war mode. It is allocating close to 30 percent 
of its annual budget to arm itself." Because of the growing threats today, 
Duda argued, the time has come for members to spend more. 

Notably, most of the NATO members with the largest defense spending 
were those on the eastern flank, closest to the war, including Poland, 
Estonia, Lithuania, Finland, Romania, Hungary and Latvia. 


“Russia cannot win this war," Duda said. “This is the most important 
thing. 

“We are dealing with brutal Russian imperialism which is killing 
people,” he said. “And now these imperial teeth are red with the blood of 
Georgians, with the blood of Ukrainians." He was referring to Russia's 
2008 invasion of Georgia, and the 2014 and 2022 invasions of Ukraine. 

“We need to support Ukraine all the time with military technology,” 
Duda said. He believed Russia could not win against the modern weapons 
in the U.S. and NATO arsenals, but those weapons needed to actually get to 
Ukrainians on the frontlines. 

Ukraine was facing potentially catastrophic ammunition and weapons 
shortages. The massive $60.8 billion Ukraine aid package had been stalled 
in the U.S. Congress for almost six months. The Russians were gaining new 
ground. 

Trump was calling leaders “suckers” for sending aid to Ukraine. He 
vetoed every attempt at an aid package, claiming support for Ukraine was a 
waste of taxpayer dollars, that Ukraine was corrupt and that Russian victory 
was inevitable. President Biden was irate that he had to get the package to 
pass through Mar-a-Lago before it could get through Congress. 

President Duda said the Ukrainians desperately needed long-range 
ammunition and aircraft to be able to repel Russia. The Russians had far 


more troops at their disposal. 

“Ukraine wins whenever it can keep Russians at a distance,” he 
explained. “If there are direct clashes then such direct clashes are usually 
won unfortunately by the Russians because to Russians, it is not important 
that 10 Ukrainian soldiers died and 100 Russian soldiers died. For them, it 
is important that they can win.” Russia saw its troops as expendable. 

“These are not children from Moscow, from St. Petersburg,” Duda said. 
“These are not families from Russian elites. These people come from 
distant parts of Siberia, from some distant parts of Russia who are called by 
Russia and they are sent to die. Their lives do not cost much to Russia.” 

I asked Duda if he had spoken to President Putin since the war started in 
February 2022. 

“No,” he said. 

“Why not?” 

“You cannot talk to people who murder others and who behave like 
bandits.” 


The Polish president had traveled to Ukraine four times to offer support 
to President Zelensky in Kyiv, including on February 23, 2022, just hours 
before Russia attacked. 

“Never until the end of my life will I forget the moment when we said 
goodbye to each other,” Duda said. “When he told me that we might never 
see each other again and I told him that we will do absolutely everything to 
make sure that they survive. 

“We as Poland, but also we as NATO, we as the free world, will not 
leave Ukraine alone,” Duda said and pounded the table. 


That evening, April 17, former president Trump hosted President Duda 
for a two-and-a-half-hour steak dinner at Trump’s apartment in Trump 
Tower, a lavish penthouse awash in 24-carat gold that looks out over 
Central Park and Manhattan. The former American president was staying in 
New York City while he attended his criminal trial about the cover-up of 
hush money payments to a porn star. 

Duda’s impassioned argument to Trump about the importance of 
continued U.S. support in Ukraine was the same I had heard earlier that day, 
according to aides. 


One aide said, You could not hear the Polish president’s “save my 
country” arguments and not be moved and emotionally gripped by his 
description of the Russian threat—not just to Ukraine, but to Poland, to 
Europe, and democracies everywhere. 

Trump had asked Duda a lot of questions. What was Russia’s intention 
with Ukraine? If Russia took Ukraine, was wider war likely? 

“We are next," Duda told Trump. 


Over the next several days Trump stayed unusually quiet on criticizing 
aid to Ukraine and this time did not fire up his base with the America First 
arguments. 

After the dinner with Duda, Trump said on his social media site Truth 
Social: “Ukrainian Survival and Strength should be much more important to 
Europe than to us, but it is also important to us!” 

Ukraine aid was, for at least a single moment, “important.” 


President Duda had invited then-President Trump to speak in Warsaw 
on July 6, 2017, before the monument to the Warsaw Uprising. Former 
Polish president Lech Walesa, who led the Solidarity labor movement that 
put Poland on the path to freedom from Soviet rule, attended. 

“We have to remember that our defense," Trump said, “is not just a 
commitment of money, it is a commitment of will. 

“The fundamental question of our time is whether the West has the will 
to survive. Poland is in our heart. Just as Poland could not be broken, I 
declare today for the world to hear that the West will never, ever be 
broken.” 

The crowd chanted: “Donald Trump! Donald Trump!” 

“The best speech of his presidency,” Senator Lindsey Graham said. 
“Very much like Ronald Reagan.” 


President Biden, together with Republican Senate Minority Leader 
Mitch McConnell of Kentucky and Democrat Senate Majority Leader 
Chuck Schumer of New York, had for months been intensely engaged with 
House Republican Speaker Mike Johnson on the Ukraine aid package. 

Johnson was trying to convince Trump to let the bill through. Strong 
national security had traditionally been the spine of the Republican Party, 
including the belief that America’s national security was bound to global 


security. But the isolationist America First view, which Trump championed, 
had driven a wedge between Republicans in Congress. Johnson knew that if 
Trump gave the green light, Republican resistance in Congress would 
evaporate. 

Biden directed his team to “Lay off targeted attacks against Johnson as 
much as possible and broadly urge Republicans to act. Stay in close touch 
with Speaker Johnson.” 

Biden also called in Director of National Intelligence Avril Haines, CIA 
director Bill Burns and National Security Adviser Jake Sullivan to secretly 
brief the House Speaker on the Ukraine intelligence picture and the national 
security risks of inaction. They provided Johnson with detailed examples of 
the consequences for Ukraine, Europe and the free world if Ukraine lost the 
war and Putin marched on. 

“If Ukraine does not get aid, it will lose the war with Russia,” Sullivan 
told Johnson. That was the bottom line. President Biden also met with 
House and Senate leadership to personally push the same message. 


Meanwhile, Lindsey Graham, Republican of South Carolina, was also 
pushing Trump on the Ukraine aid bill to at the very least agree to “leave it 
alone.” 

Graham wanted more support for Ukraine, but had himself blocked 
versions of this Ukraine aid package in the Senate. In April, he pitched to 
Trump the idea of having part of the aid be in the form of a forgivable loan 
to Ukraine. 

“Mr. President,” Graham said, “Ukraine’s a good investment. Maybe 
they can pay us back but you'll never regret helping them. 

“You know the last guy that did this wound up getting the world in a big 
war," Graham said, reminding Trump of Hitler in World War II. 

"Putin's not going to stop. He'll go to Moldova. He'll keep going. He's 
getting stronger not weaker," Graham said. “Mr. President, this guy will not 
stop. If he gets rewarded for this you can expect more of it. And Taiwan 
will go as sure as I'm sitting here." 

Trump said he believed that. ““Weakness breeds aggression." 

The former president told Graham he was “okay with a loan" and “okay 
with" Speaker Johnson working on a bill that turned some of the aid into a 
forgivable, no-interest loan. 


After multiple conversations with Trump, Johnson told his close aides 
that it was clear to him that the former president did not see value in 
funding Ukraine. Trump ultimately changed his tune after Johnson 
convinced him that the aid package was important to keep unity among the 
House GOP conference and Trump. “It’s beneficial for all,” Johnson argued. 
Trump saw the benefit to himself and lifted his veto. 

On Saturday, April 21, the U.S. House of Representatives voted 
overwhelmingly 312 to 112 to provide an unprecedented $60.8 billion in aid 
to Ukraine as part of a $95.3 billion foreign aid bill. Of the $60.8 billion aid 
to Ukraine, $10 billion took the form of a forgivable loan. 

As the House voted, Republican Senate Minority Leader Mitch 
McConnell, age 82, said in a television interview, “it is one of the biggest 
days in the time that I’ve been here.” McConnell had been in the Senate for 
39 years. 

"At least on this episode, I think we turned the tables on the 
isolationists," McConnell said, referring to the America First wing of his 
party. 

The bill then passed the Senate in a 79—18 vote on April 23. “Tonight, a 
bipartisan majority in the Senate joined the House to answer history's call at 
this critical inflection point," President Biden said. 

Biden signed the bill the next day. “In the next few hours we're going to 
begin sending in equipment to Ukraine, for air defense munitions, for 
artillery, for rocket systems and armored vehicles," Biden said. Zelensky 
confirmed on social media that the package also contained much needed 
longer-range ATACMS missiles. 

If it wasn't already too late for Ukraine, it appeared this could be a 
turning point. 


SIXTY-TWO 


ee 


The Israelis were still planning a large-scale military operation in 


Rafah. Biden warned Netanyahu to carefully consider Israel’s next move. 

"What happened the last two weeks is a game changer," Biden said in a 
private, secure phone call. “We just helped defend you with Saudi Arabia, 
Jordan and a Western alliance. What you do next will determine whether 
you nurture this alliance or whether you just fritter it away." 

The Saudis had just seen a U.S. military alliance take down 100 ballistic 
missiles. They are eager to get back to talking about a deal with Israel. 

If Israel charged into Rafah, Netanyahu risked all the progress already 
made. 

"You're going to see the whole thing reverse," Biden told Netanyahu. 
"There's a risk of a break with us. Saudi Arabia won't touch it. There's a 
risk of a break with Egypt." 

For weeks, Jake Sullivan had been pressing the same message with Ron 
Dermer and Israeli national security adviser Tzachi Hanegbi. *Going into 
Rafah will be a bloody mess," Sullivan said on one video call. 

"We've got to go into Rafah,” Dermer insisted. “It will only take three 
weeks." 

“Bullshit,” Sullivan said, always skeptical and disbelieving of Israel's 
optimistic projections. 

Sullivan urged Dermer and Hanegbi to slow down, focus on fixing the 
humanitarian situation and getting a hostage deal. Work with Egypt to 
control the border with Rafah, go after the Hamas leaders like Sinwar, and 
put off a ground offensive into Rafah. 

We'll think about it, Dermer said. 


CIA director Bill Burns and Brett McGurk were pushing Qatar’s foreign 
minister MBAR for proof of life of one of the four Israeli-American 
hostages still held by Hamas. 

On April 22, Hamas sent a video to the White House of Hersh 
Goldberg-Polin, a 24-year-old who had been at the music festival with 
friends during the October 7 Hamas attack. He had tried to hide but 
someone from Hamas threw a grenade at him. Hersh picked it up to throw it 
back and it had blown off part of his left arm. 


McGurk watched the video of Goldberg-Polin, a rare, emotional 
glimpse of life in the tunnels. The young man was seated in a chair against a 
white wall. *Hello, Mom and Dad. I'm here in Gaza almost 200 days. I love 
you and I am thinking about you every day. I want you to know that I’m 
okay, I'm alive, but it's not easy here. I think about you every day and I 
want to return home as fast as I can. I’m thinking about you now before the 
holiday. I hope, I hope, I hope and I know that you're doing everything you 
guys can to bring me home as fast as possible. I miss you and I want to see 
you soon. Love you." 

Hamas later publicly posted the video. MBAR said this was a sign there 
was still a chance to get the hostages out. 


Two days later, on April 24, President Biden hosted Abigail Edan, a 
four-year-old girl who was held hostage by Hamas for 50 days. 

Hamas militants had entered her family's home on October 7 and shot 
and killed her mother and father in front of her. Her older siblings, aged six 
and 10, had locked themselves inside a cupboard upstairs and hid for 14 
hours. Abigail's father had been shot while shielding Abigail, who crawled 
out from under his body and went to a neighbor's house. Later that day 
Hamas took her hostage with that family of five. 

Now Abigail crawled around the Resolute Desk, playing with her sister 
and brother in the Oval Office. The three children were now living with 
their aunt and uncle in Tel Aviv. Biden gave the family a tour. 

Out on the White House lawn, Brett McGurk was pushing the four-year- 
old Abigail on a swing. 
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I think it is very hard to argue that he has not been weakened," 


Director of National Intelligence Avril Haines reported about Russia's 
president Putin in May 2024. “That does not make him less dangerous.” 

Haines, age 54, the first woman to serve as America's top spy 
overseeing all U.S. intelligence agencies, warned that no one should be 
complacent about Russia. 

“Hundreds of billions of dollars spent in this war," Haines said, “more 
casualties than we've seen since World War II, over 300,000. 

"We've set back their ground forces by years," Haines said. The 
Ukrainian forces "through sheer blood and guts," backed by the U.S. and 
European countries, had forced Putin to place Russia's economy on a war 
footing and redouble investment in their defense industry. 

“It’s incredible to our military analysts what he's willing to lose in terms 
of people and equipment on the front lines for what he gains in territory." 

Before Russia's invasion, Putin had argued for a long time that 
overspending on defense was one of the great mistakes of the Soviet Union. 
It had destroyed Russia's economy. 

“Now he's basically making that same move," Haines said with 
bewilderment. “It is pretty extraordinary to watch. 

"And while they're managing better than we thought with respect to 
sanctions," Haines noted, “there are critical fractures in their economy.” 

According to Daleep Singh, deputy national security adviser for 
international economics, who was the architect of many of the sanctions 
against Russia, the real squeeze was still to come. “Nosebleed inflation and 
interest rates will inevitably choke off Russia's growth," Singh said. “Less 
capital, less technology and less talent implies a smaller, weaker, less 
productive Russian economy for a generation to come." 

Putin was also having to source weapons and munitions from other 
countries, like China, North Korea and Iran, to resupply his front lines. 

"They're trying to reconstitute,” Haines said, “a lot of what we do is 
tracking all of that, trying to identify key opportunities to block." 

This was the shadow war of economics, technology and intelligence, 
where the United States could directly confront and weaken Russia with far 
less risk of catastrophic miscalculation. 


And yet, it was not without peril. 

“Between the United States and Russia, we have over 90 percent of the 
world’s nuclear weapons," Haines said. “You do not want a country that has 
got that kind of a stockpile of nuclear weapons to feel as if it’s slipping. 

"As you push states that have stockpiles to the brink, you raise the risk 
that they end up using it,” Haines said. 

This was at the core of the dilemma President Biden and his principals 
faced in the Ukraine War. The more mistakes Russia made, the more Putin 
overreached. The more the war cost Russia’s economy, its military, the 
more Putin appeared willing to sacrifice. 

President Biden had told his advisers: “Never put a man in a corner 
where his only way out is through you. You’ve got to give him another way 
out.” 

But Putin had climbed so far up the tree in pursuit of his vision to be the 
modern czar, the savior of Russia as a great power, it was very difficult to 
see how he could climb down. 

“He can be weaker and at the same time even more dangerous as a 
result of the fact he has less to lose," Haines warned. 


Putin’s autobiography, First Person, dictated to three Russian 
journalists in 2000, is an authoritative look inside the Russian president’s 
mind. “I think that there are always a lot of mistakes made in war,” Putin 
told the journalists. “That’s inevitable. But when you are fighting, if you 
keep thinking that everybody around you is always making mistakes, you'll 
never win. You have to take a pragmatic attitude. And you have to keep 
thinking of victory. 

“A dog senses when somebody is afraid of it, and bites. The same 
applies here. If you become jittery, they will think that they are stronger. 
Only one thing works in such circumstances—to go on the offensive. You 
must hit first, and hit so hard that your opponent will not rise to his feet." 
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They tell me if I get convicted, it'll be even better for me in the 


election," Trump said on the phone to his former lawyer Tim Parlatore in 
the midst of his hush money trial in New York. 

“But Tim,” Trump said, “I don’t want to get convicted.” 

Trump had been criminally charged with 34 counts of falsifying 
business records to conceal a hush money payment to adult-film star 
Stormy Daniels ahead of the 2016 presidential election. The trial had begun 
on April 15, 2024. 

Parlatore, who had represented Trump for over a year on the Justice 
Department’s January 6 and Mar-a-Lago documents investigations, believed 
Trump’s campaign was now driving decision-making in the Manhattan 
courtroom. It was one of the reasons he had quit being Trump’s attorney 
back in May 2023. Parlatore had no problems with Trump. 

“The reason I left him was because he surrounds himself with the wrong 
people,” Parlatore said, those who cared more about the 24/7 news cycle 
than the best interests of their client. 

Trump’s comment grated at Parlatore. This trial was a case in point, he 
thought. 

“Hush money payments to Stormy Daniels in and of itself is not 
illegal,” Parlatore explained to Trump. “It’s unseemly but it’s not illegal. 

“Your problem here is that Michael Cohen doesn’t know how to run an 
invoice,” Parlatore said. “There’s no law that says how specific the line 
items on an invoice should be as long as they are sufficient for you to 
understand what you’re paying for.” 

Michael Cohen was Trump’s former fixer and a key witness against 
Trump in the trial. 

“Let me tell you how a real lawyer would have invoiced you,” Parlatore 
said. 

“I could have written on it: $130,000 expense reimbursement, $20,000 
expense reimbursement, $30,000 fee, and your entire invoice would have 
been $180,000. Nobody could have claimed it was a false business record 
and you wouldn't be going through any of this. 

“There’s no business falsification with that," Parlatore said. “That’s an 
accurate invoice." 


“Are you fucking kidding me?” Trump said furiously. “I could have 
paid $180,000 instead of $420,000?” 

Yes, Mr. President, Parlatore said. “I can put fees and expenses on the 
same invoice and the way that my accountant handles that is the fees are 
considered income, the expense reimbursements are not.” 

“Holy shit,” Trump said. 


On May 30, 2024, Trump was convicted by a unanimous jury in 
Manhattan of all 34 counts of falsification of business records, becoming 
the first former U.S. president to be a convicted felon. 

Trump and his campaign immediately attacked the trial, Judge Merchan, 
President Biden and Democrats. 

“This was a rigged, disgraceful trial,” Trump declared after leaving the 
courtroom. “The real verdict is going to be November 5 by the people.” 

Parlatore waved off the rhetoric. He had firsthand experience with New 
York State Judge Juan Merchan and thought he did an excellent job 
presiding over Trump’s trial. 

The former president’s problem was not the legal system, Parlatore 
believed, it was poor decisions during lawyer selection. 

“It’s more politically advantageous to say, Oh, this is all Alvin Bragg 
and the DNC and, you know, this is Biden and all that kind of stuff, than to 
look inward and say, I got convicted because I hired the wrong lawyers," 
Parlatore said. Alvin Bragg was the New York district attorney who 
prosecuted the case against Trump. 

Parlatore pointed to Todd Blanche, Trump's lawyer in the criminal case, 
who following the verdict said publicly that they had "expected" a 
conviction. “It’s clear to me he had no plan to win," Parlatore said. 

In the 24 hours after the verdict, Trump's conviction raised more than 
$50 million for his presidential campaign. 

“Im a very innocent man," Trump said in a statement, “and, it's okay, 
I'm fighting for our country. I'm fighting for our Constitution. Our whole 
country is being rigged right now." 
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They're trying to destroy a presidency," Hunter Biden said in a 


December 2023 interview about Republican efforts to obsessively go after 
him, retelling and re-hyping his struggle with alcohol and crack-cocaine 
addiction. "They're trying to kill me knowing it will be a pain greater than 
my father could be able to handle." 

According to one of President Biden's closest associates the Republican 
attacks on Hunter were "eating the president alive with anguish." He called 
to check in with Hunter almost every day. 

“Hey, son. How you doing, buddy?" President Biden asked him on one 
such call. “Are you hanging in there? Are you doing okay?" 

Hunter Biden, 54, was at the center of two high-visibility criminal trials 
over the summer and fall of 2024. Hunter had pleaded not guilty to criminal 
charges of lying about his drug use when he purchased and possessed a 
firearm, a violation of federal law. His trial began in Delaware in June. A 
second trial involving tax charges was scheduled for September, a month 
before the election. 

The bond between Hunter and his father was real and lasting, another 
close associate said. The president had lost his first wife and daughter to a 
car accident, and later lost his elder son, Beau, to a brain tumor. The 
Republicans' relentless public campaign against Hunter was often having a 
more profound impact on the president than political and policy issues. 

"[ think Joe's biggest worry and I would say Jill's biggest worry isn't 
just the criminal indictments or the laptop ridiculousness or the hearings 
from the oversight committee, I think it’s trying to make sure that 
[Hunter's] mental health and his physical health stays to a point where he 
can actually move forward in his life when this is all over. 

“Hunter feels like he is trapped," the friend said of Hunter's struggle to 
escape his past, like there was no path back to a stable life. *He's literally 
fucked. And I think he sort of knows it." 

President Biden privately voiced fury at his attorney general, Merrick 
Garland, who had appointed a special counsel to investigate Hunter. 
“Should never have picked Garland,” President Biden told an associate. But 
his inner circle had pushed hard for Garland's appointment. 


President Biden had pledged publicly to keep his hands off the Justice 
Department’s investigation of Hunter. On occasion, he checked in with 
Hunter’s lawyer, Abbe Lowell, and thanked him for representing his son. 

“Let me talk to Abbe,” Biden said to Hunter, taking his phone to speak 
to Lowell in December 2022. “I love what you are doing. Keep doing it. 
Keep doing it.” 

Tensions were rife between the White House lawyers and Hunter’s legal 
team. The White House lawyers wanted Hunter to stay quiet and keep his 
head down publicly. Let the adjudication happen in court. 

“His dad’s communications team want Hunter just to go away,” an 
associate said. 

Hunter was focused on “surviving.” 

“Right now he is absolutely committed to not only never again falling to 
his addictions, but he wants a normal life and I think that’s why he’s 
fighting so hard,” the associate said about the trials. 

In his memoir, Beautiful Things, Hunter recounts the story of his 
addiction with crack cocaine—the highs and lows, the chaos, temptation 
and depravity. 

“Cooking crack took practice but it wasn’t rocket science," Hunter said 
in chapter seven, entitled “Cracked.” 

"[ experienced what's called a ‘bell ringer'—crack's holy grail. The 
sensation is one of utter, almost otherworldly well-being. 

“I chased that high, on and off, for the next three years," he said, 2017 
to 2020. 

Hunter and his wife, Melissa Cohen, had a young son, Beau Biden Jr., 
who they called “Beaute” for short, named after Hunter’s late brother, Beau. 

President Biden, guilt-ridden over the constant years-long Republican 
attacks on Hunter, told his close associate, “That’s all on me. None of this 
would be happening to Hunter if I weren't president. 

“This is never going to fucking go away," Biden complained. 

Hunter was convicted on all three federal felony gun charges on June 
11, 2024. 

President Biden said, “I will accept the outcome of this case and will 
continue to respect the judicial process as Hunter considers an appeal," 
setting himself apart from Trump. 

“Jill and I will always be there for Hunter and the rest of our family 
with love and support. Nothing will ever change that." 
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Secrets always exist. And often the secrets have immense weight 


especially in human relations. What do the main characters really think of 
each other? What is going on behind the scenes that others might not notice 
nor imagine? What might be the driving forces that are not articulated or 
visible? 

President Biden's frustrations and distrust of Israeli prime minister 
Netanyahu had been building for years and in the spring of 2024 finally 
erupted. 

“That son of a bitch, Bibi Netanyahu, he’s a bad guy. He's a bad fucking 
guy!" President Biden declared privately to one of his closest associates. ^A 
bad fucking guy! 

“He doesn't give a shit about Hamas. He gives a shit only about 
himself." 

The president was preoccupied with bitterness and distrust of 
Netanyahu, who he said had been lying to him regularly. 

Netanyahu was destroying the entire region of Gaza, pounding one of 
the most densely populated places on earth with an estimated 45,000 
bombs. Almost half, 47 percent, of Gaza's population of 2.2 million were 
children under the age of 18. Hundreds of the bombs dropped on Gaza had 
been the massive 2,000-pounders. The carnage resembled some of the worst 
bombing during World War II. 

Netanyahu was continuing to say he was going to kill every last 
member of Hamas. 

Biden had told him that was impossible, threatening both privately and 
publicly to withhold offensive U.S. weapons shipments to Israel. 

Netanyahu promised Biden that Israel would change strategy and pursue 
Hamas with more carefully targeted and sophisticated operations. They 
would replicate the more systematic and patient year-long hunt to eliminate 
the Black September Palestinian militants who killed 11 Israeli Olympic 
team members in Munich 1972. 

No more battalions going in firing rockets and artillery without strategy, 
no more dropping huge bombs on urban areas. But Netanyahu continued to 
issue precisely those orders. 


Before October 7, Netanyahu’s political leadership was in tatters. He 
faced criminal charges of fraud and bribery that had been delayed multiple 
times, and he was widely criticized for pushing legal and judicial reforms 
that weakened the independence of Israel’s judiciary. Netanyahu was close 
to being ousted as prime minister. 

But after the large-scale October 7 Hamas attack on his watch, 
Netanyahu pushed aside questions of Israel’s catastrophic intelligence and 
security failures and resurrected himself as a strong wartime leader. Israel 
had rallied around their prime minister. Ongoing war shielded Netanyahu. 

President Biden told a friend that Netanyahu was now working hard to 
save himself politically and stay out of jail. 

Biden was amazed that Bibi’s leadership had lasted. 

“Why hasn’t there been an internal revolt?” Biden said. “A strong 
internal revolt about just voting Bibi out of office somehow, someway! Just 
get him out of there!” 

President Biden complained bitterly that Netanyahu had spent no time 
on a plan for Gaza and the region after the war ends. He knew this because 
of multiple secure calls with Netanyahu and several meetings Blinken had 
reported back on over the last six months. 

The White House would issue brief readouts of the Biden-Netanyahu 
phone calls to the media suggesting they were fruitful, cordial and 
productive. 


“T think he is somebody that believes that he is, first of all, the savior for 
Israel,” DNI Avril Haines said about Netanyahu. “Secondly, he does not 
want to lose his legacy on what he’s done thus far and does not want to be 
remembered as the prime minister for October 7. 

“His politics are definitely, in my view, factoring into his decision- 
making at this point,” Haines reported. 


Biden had pushed Netanyahu in the immediate aftermath of October 7 
not to conduct a ground invasion into Gaza. Israel plowed ahead anyway. 
Biden pressured Netanyahu to allow sustained humanitarian aid into Gaza, 
but Israel’s military blitz made delivering the aid almost impossible. 

The humanitarian catastrophe continued to escalate in Gaza. 

Secretary of State Blinken had been working almost 24/7 for months. 
He was exhausted, emotionally and physically drained by Netanyahu’s 


dealings and maneuvering. 

Biden warned Netanyahu not to conduct a military offensive into Rafah. 
Netanyahu delayed, debated, produced a plan to move civilians out of 
harm’s way. But, ultimately, Netanyahu sent Israel’s military in. 

“He’s a fucking liar," Biden said privately of Netanyahu. “Eighteen out 
of 19 people who work for him are fucking liars.” 

Biden believed if he were to firmly and publicly break with Netanyahu, 
it would risk Israel’s security—something he was not prepared to do after 
October 7. Iran and Hezbollah were watching. 

Netanyahu expanded Israel’s military assault, and in late May was 
forced to apologize after a ground attack in the south near the heavily 
populated Rafah Crossing killed dozens of civilians in tent camps. He 
called it a “tragic accident.” U.S.-made munitions were used by Israel in the 
deadly strike. Israel had designated the area as a safe zone. By the end of 
May 2024, at least 35,000 people had been killed in Gaza. 

Benny Gantz, a key official in the war cabinet and Netanyahu’s top 
political rival, resigned from Israel’s emergency government on June 9, 
leaving the prime minister more dependent on far-right members of his 
coalition. 

“Unfortunately, Mr. Netanyahu is preventing us from achieving true 
victory, which is the justification for the painful ongoing crisis,” Gantz said. 
He called on Netanyahu to set a date for Israel’s elections. Polling showed 
that Gantz would beat Netanyahu. 

The October 7 Hamas attack on Israel was “the most colossal 
intelligence and operational failure in the history of the state of Israel,” 
Sullivan said. “Israeli intelligence should have known about it. Even if they 
didn’t know about it before it happened, they should have stopped it. It was 
not the Wehrmacht,” he added, referring to the German armed forces. “It 
was a couple thousand guys in tennis shoes coming across open land.” The 
war in Gaza had done very little to rebuild the reputation of the Israeli 
Defense Forces. 

In June, Israel’s military rescued four more hostages held by Hamas in 
Gaza, but killed at least 274 Palestinians in the rescue operation. Hundreds 
more were wounded. Israel blamed Hamas for surrounding the hostages 
with civilians in Nuseirat, a densely populated refugee camp. 

President Biden had successfully deterred wider Middle East war, for 
now, but failed to rein in Israel’s government to prevent a humanitarian 


catastrophe in Gaza. He would not alter U.S. policy toward Israel and 
continued to provide billions of dollars in military aid to Netanyahu. 
Biden was walking a rapidly fraying tightrope with Israel. 
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In the political war for the presidency, violence was also a top concern 


for many Americans in the lead-up to the 2024 election. 

"[f there's a terrorist attack on the homeland, game, set, match for 
Biden," Senator Lindsey Graham told others with worry. Trump wins. 

"That's a real vulnerability. We all remember 9/11. Biden has got 
problems at the border. He's got a world that's very fragile that can spill 
over and hurt us here at home." 

Trump was using the southern border crisis as the centerpiece of his fear 
campaign. “A lot of people coming in from Iran, a lot of people coming 
from China, a lot of people coming from Russia. It's interesting," Trump 
said at a rally in South Carolina on February 10, 2024. They're almost all 
men, 18 to 25. That means fighting age. That's fighting age. So they have 
something planned and we're not going to stand for it. They are destroying 
our country, this group of fascists," Trump said referring to the Biden 
administration. "They're destroying our country." 

“Trump is becoming more erratic,” Graham observed. “These court 
cases. I think they would rattle anybody." 

Trump's language was becoming more violent and aggressive, pledging 
payback against those investigating and prosecuting him like Alvin Bragg 
and Jack Smith, and former officials who spoke out against him. 

It was shaping up to be one of the most perilous, unpredictable runs to 
an election in American history. 

“Biden has lost control of his fate," Graham said. “His fate is sort of in 
the hands of fate. A single event could change the election. 

“It’s the strangest election cycle I’ve ever seen," Graham added. “But 
what I’m telling people. You’re worried about November, I’m worried 
about tomorrow morning. I’m worried about getting hit.” 
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Y ov're Number One on our target list," a man sneered, putting his 


face several inches from former Chairman of the Joint Chiefs General Mark 
Milley, at a public event in the spring of 2024. 

“I don't have time for this," Milley replied and walked away. 

This was not the first threat he had received nor would it be the last. 
Milley had retired as chairman of the Joint Chiefs at the end of September 
2023. Media coverage had recognized Milley's efforts to protect the 
constitutional order of the United States during Trump's final year in office. 

Incensed by the coverage, former president Trump cited a back-channel 
phone call Milley had made to General Li Zuocheng, his Chinese 
counterpart, two days after the January 6 insurrection at the Capitol. I 
reported on this call in my book Peril, with Robert Costa. 

“Things may look unsteady,” Milley said, reassuring General Li that the 
U.S. was stable and not collapsing. “We are 100 percent steady. 
Everything’s fine.” 

Milley also testified under oath to Congress that the call was to assure 
the Chinese, “We are not going to attack you.” And reinforce stability in a 
moment of extraordinary instability in the United States. 

But Trump referred to Milley’s call as “an act so egregious that, in times 
gone by, the punishment would have been DEATH! A war between China 
and the United States could have been the result of this treasonous act.” 


Since retiring, Milley had received a nonstop barrage of death threats 
that he, at least in part, attributed to Trump’s repeated, aggressive attempts 
to discredit him. 

“He is inciting people to violence with violent rhetoric,” Milley told his 
wife. “But he does it in such a way it’s through the power of suggestion, 
which is exactly what he did on the 6th of January.” 

As a former chairman, Milley was provided round-the-clock 
government security for two years. But he had taken additional precautions 
at significant personal expense installing bullet-proof glass and blast-proof 
curtains at his home. 


"[ will order them back to active duty and then I will court-martial 
them!” Trump yelled in the Oval Office back in 2020, the last year of his 
presidency. 

Then-Chairman of the Joint Chiefs Mark Milley and Secretary of 
Defense Mark Esper had been in the Oval Office and looked at President 
Trump in shock. 

Two retired four-star military officers were making searing personal 
criticisms of Trump in the press. Trump was outraged. 

“So disloyal!” he shouted. 

The first retired officer making the comments was Navy Admiral 
William McRaven, who was the U.S. Special Operations commander who 
oversaw the raid that killed Al Qaeda leader Osama bin Laden a decade 
earlier. In an op-ed in The Washington Post in February 2020, McRaven 
said: 

"As Americans, we should be frightened—deeply afraid for the future 
of the nation. When good men and women can’t speak the truth, when facts 
are inconvenient, when integrity and character no longer matter, when 
presidential ego and self-preservation are more important than national 
security—then there is nothing left to stop the triumph of evil.” 

In an earlier piece published in The New York Times, McRaven said: “It 
is time for a new person in the Oval Office—Republican, Democrat, 
independent—the sooner, the better. The fate of our Republic depends on 
it.” 

The second high-profile Trump critic was retired General Stanley 
McChrystal, who had commanded U.S. and NATO forces in Afghanistan a 
decade earlier. McChrystal had recently appeared on CNN and called 
Trump “immoral” and “dishonest.” 

Trump was furious. 

Here were four-star ghosts from the distant past who had served under 
both Republican and Democrat presidents, re-emerging to hammer Trump. 

Trump never liked to leave criticism unanswered. He wanted payback. 

As commander in chief, Trump had extraordinary power over retired 
commissioned officers. It was within his authority to recall them to active 
duty and court-martial them. But it had only been done a few times in 
American history and for very serious crimes. For instance, when a retired 
two-star was charged in 2017 with six counts of raping a minor while on 
active duty in the 1980s. 


Milley and Esper advised Trump not to pursue that route. Taking such 
aggressive action against distinguished officers would backfire on him. 
McRaven and McChrystal, by tradition and by law, had a right to voice 
their opinion. Recalling them would be historically unprecedented and only 
draw attention to their comments about Trump. 

The president didn't want to hear it. 

“Mr. President,” Milley said, “I’m the senior military officer responsible 
for the good order and discipline of general officers and I'll take care of 
this." 

Trump's head whipped round. “You really will?" he asked skeptically. 

“Absolutely,” Milley assured him. 

“Okay, you take care of it,” President Trump said. 

Milley then personally called McRaven and McChrystal and warned 
them what Trump was talking about doing. It was time for them to step off 
the public stage. 

“Dial it back,” Milley said. If Trump actually used his authority to recall 
them to duty, there was little Milley could do. 


In June 2024, Milley was concerned that if re-elected Trump could try 
again, this time to recall him and other retired commissioned officers to 
court-martial them for disloyalty. 

“He is a walking, talking advertisement of what he’s going to try to do,” 
Milley warned former colleagues. “He’s saying it and it’s not just him, it’s 
the people around him.” 

“We’re gonna hold him accountable,” Steve Bannon, the outspoken 
Trump loyalist and former chief strategist, said about Milley on his podcast, 
War Room. Bannon, who had been convicted of contempt of Congress for 
defying subpoenas from the House January 6th Committee, was about to 
begin a four-month prison sentence. 


During his final year as president, Trump had also been eager on several 
occasions to use the military against American people, including in the 
summer of 2020 to quash Black Lives Matter protests. 

"Can't you just shoot them?” President Trump asked Defense Secretary 
Esper on June 1, 2020, about the protesters in Washington, D.C. “Just shoot 
them in the legs or something?” 


“We’re going to send in the troops,” Trump told me fervently during a 
phone interview on June 3, 2020. Trump appeared disinterested in engaging 
with the substance of the protests—the brutal murder of a Black man by a 
police officer. He was preoccupied with the idea that the protesters were 
making him and his administration look weak. 

In another interview with Trump in June 2020, I said, “We share one 
thing in common. We’re white, privileged—my father was a lawyer and a 
judge in Illinois. And we know what your Dad did. 

“Do you have any sense that that privilege has isolated and put you in a 
cave, to a certain extent,” I asked him, “as it put me—and I think lots of 
white, privileged people—in a cave? And that we have to work our way out 
of it to understand the anger and the pain, particularly, Black people feel in 
this country?” 

“No,” Trump answered sharply. “You really drank the Kool-Aid, didn’t 
you? Just listen to you. Wow. No, I don’t feel that at all.” 

“You don’t?” I asked. 

“Tve done more for the Black community than any president in history 
with the possible exception of Lincoln,” he declared. 

Milley and Esper only narrowly dissuaded Trump from ordering 10,000 
active-duty troops into the nation’s capital that summer. 

Esper explained to Trump the challenges involved, the logistics of 
getting elite forces to deploy to Washington. It would take time. It was not a 
simple order. 

"[ want you to be in charge of this, General," Trump said, turning 
instead to Milley. 

Milley threw his hands up in a “don’t shoot" manner. “I’m an adviser, 
Mr. President. I don't command troops," he said. 

Enraged, Trump stood up and yelled that no one would help him. 

“We look weak,” Trump shouted at them. “You are losers! You are all 
fucking losers!” 


“We seemed on the verge of crossing a dark red line,” Esper wrote in his 
memoir, A Sacred Oath. “We had walked up to these thresholds in the past, 
but never one this important, and never with such rage. 

“What would happen, I wondered, if we were all gone?” He was 
referring to the officials in Trump’s cabinet who had repeatedly pulled 


Trump back from foolish or dangerous decisions, including using the 
American military against American citizens. 


For Milley and Esper, Trump’s final year in office had demanded a full- 
time effort to keep the U.S. military out of domestic law enforcement 
matters. 

On the campaign trail in 2024, Trump and his advisers were already 
promoting the ways he might use military force within the United States if 
re-elected. 

For instance, Trump’s proposed solution to the immigration crisis was to 
carry out “the largest domestic deportation operation in American history.” 

“If I thought things were getting out of control, I would have no 
problem using the military," Trump said during an interview with Time 
magazine in April 2024. “We have to have law and order in our country. 

"These aren't civilians. These are people that aren't legally in our 
country. This is an invasion of our country. 

*You have to do what you have to do," he said. 

Trump's speechwriter and immigration policy adviser, Stephen Miller, 
had talked about building large camps to hold migrants as they waited for 
deportation. 

“Use the military to round up, put in camps, and deport more than 11 
million undocumented immigrants," said Tom Homan, Trump's former 
acting head of Immigration and Customs Enforcement. 

The violent language was a reminder of the internment camps set up for 
Japanese Americans during World War II, known as “relocation centers." 


Esper warned that President Trump had also brought the United States 
to "the brink" of war many times. 

“The president or some of his top White House aides proposed to take 
some type of military action in or against other nations on multiple 
occasions during the nearly eighteen months I served as secretary of 
defense," Esper said in his memoir. 

President Biden has had one secretary of defense—Lloyd Austin. Trump 
went through five by the time he departed the White House in January 
2021. 

Former secretary of defense James Mattis had been so worried that 
Trump would have a nuclear war with North Korea during his watch that he 


had slept in gym clothes. Ready in an emergency to join a secure call, a 
National Event Conference, to deal with the threat. If North Korea launched 
an ICBM, Trump had delegated the authority to the secretary of defense to 
shoot down a missile that threatened the United States. 

“If he shoots, he shoots,” Trump told me during an interview about 
North Korean leader Kim Jong Un. 

This cavalier attitude about nuclear weapons and impulsive, combative 
diplomacy terrified Trump’s national security advisers. 

Mattis privately went to the National Cathedral in Washington to pray 
and prepare himself for the possibility of having to use nuclear weapons 
against North Korea to defend the United States. 

Based on my reporting, Trump’s language and conduct has at times 
presented risks to national security—both during his presidency and 
afterward. Many of Trump’s former top cabinet officers and aides have said 
publicly that Trump should not be president again and should not even be 
on the ballot. 

Those include: former vice president Mike Pence; former secretary of 
defense Mark Esper; former chairman of the Joint Chiefs General Mark 
Milley; former national security adviser John Bolton; former secretary of 
defense James Mattis; former director of national intelligence Dan Coats; 
former chief of staff John Kelly; former chief of staff Mick Mulvaney; and 
former secretary of state Rex Tillerson. 
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B, June 2024, the biggest risk to President Biden's legacy, and for the 


country, was his decision to continue running for another term at age 81. If 
he won in November and served the four years, he would leave the White 
House at age 86. Biden was already showing signs of decline. During the 
workday he could be a commanding president. Outside of that, especially in 
the evening, he was increasingly muddled. 

^He's exhausted half the time," one of the president's friends who kept 
in touch with Biden told me in late December 2023. “That’s obvious in his 
voice." 

Biden’s isolation wasn't helping, the friend said. “The isolation of the 
office itself, he doesn't have the opportunity to talk to people who he's been 
with in the Senate and in politics for 40 years. They no longer get to see 
him as much." 

Historians and presidents themselves have written extensively about the 
loneliness of the presidency. The concentration of power and responsibility 
on the president's shoulders is so great that no aide, cabinet or family 
member can truly share in the entire experience. 

One of Biden's closest associates received a call from Vice President 
Kamala Harris in 2023. 

“Madame Vice President, how are you?" 

“Tm fine," the vice president said. “I’m calling to ask you—to really 
beg you actually—could you please talk to the president more than you talk 
to him? Your president really loves you. You should talk to him more often 
than you do." 

The Biden associate was candid with the vice president. Look, one of 
the biggest reasons that Biden calls me, the associate said, is I provide him 
a level of comfort to the point where he can swear freely about “what a 
fucking asshole Joe Manchin is." Manchin is the conservative West Virginia 
Democratic turned Independent senator who had caused Biden problems on 
important legislation. 

The vice president laughed. “That might be the only reason that he still 
really is comfortable with me to a point," Harris said, “because he knows 
that I’m the only person around who knows how to properly pronounce the 
word motherfucker." 


Former special counsel Robert Hur, who investigated whether Biden 
mishandled classified documents after his vice presidency, released a public 
report of his findings in February 2024. Hur labeled Biden “a sympathetic, 
well-meaning, elderly man with a poor memory.” He noted that Biden had 
"significant" memory problems during five hours of interviews conducted 
over two days, on October 8 and 9, in the midst of the Israel crisis. 

A transcript of Biden's interview with Hur showed that Biden asked: 

“When did I announce for president?" 

“When did I stop being vice president?" 

“In 2009, am I still vice president?" 

A sympathetic reading of the full transcript paints a picture of Biden's 
uncertainty as more reasonable. 

Twice Biden struggled to recall the words for “fax machine." 

*You see where there's a printer and there's a—what do you call it, the 
machine that..." Biden said. The White House counsel prompted “fax 
machine" in both instances. 

Hur listed among his reasons for not pursuing prosecution that, “it 
would be difficult to convince a jury that they should convict him—by then 
a former president well into his eighties—of a serious felony that requires a 
mental state of willfulness.” 

Biden was furious. 

“Tm well-meaning and I'm an elderly man and I know what the hell 
I'm doing!" he declared to reporters after the Justice Department released 
the Hur report. During the same evening news conference at the White 
House on February 8, 2024, Biden was asked about the humanitarian 
situation in Gaza and mistakenly referred to President Sisi of Egypt as the 
"president of Mexico," mere moments after defending his memory as 
"fine." 


In late February, Dr. Kevin O'Connor of Walter Reed National Military 
Medical Center, who had been Biden's primary care physician since 2009, 
examined Biden with a neurologist, two orthopedists and a physical 
therapist. He concluded that Biden was “fit for duty.” 

Dr. O'Connor noted in his public report that Biden had "significant 
spinal arthritis, mild post-fracture foot arthritis and a mild sensory 
peripheral neuropathy of the feet," that contributed to the rigid way he 


walked. Biden had sustained small fractures in his foot while playing with 
his German shepherd back in November 2020. 

The president also had discomfort in his left hip, which his doctor said 
was certainly contributing to his stiffened gait. Biden was undergoing 
physical therapy. He continued to exercise and stretch four to five times a 
week. 

Dr. O’Connor also said: “An extremely detailed neurologic exam was 
again reassuring in that there were no findings which would be consistent 
with any cerebellar or other central neurological disorder, such as stroke, 
multiple sclerosis, Parkinson’s or ascending lateral sclerosis. The exam did 
again support a mild peripheral neuropathy in both feet. He did not 
demonstrate any motor weakness, but a subtle difference in heat/cold 
sensation could be elicited.” 

But just watching Biden on television caused other experienced doctors 
to say that the president could be showing early symptoms of Parkinson’s 
disease, which develops slowly over several years. The lack of facial 
expressions, weak voice and slow, mechanical gestures can be early 
indicators. 

President Biden’s State of the Union address in March 2024, widely 
considered one of the most forceful speeches of his time in public office, 
momentarily dampened speculation about his age and cognitive ability. He 
parried with Republican hecklers, including Representative Marjorie Taylor 
Greene, over immigration and called on former president Trump to stop 
blocking the bipartisan immigration bill. “If my predecessor is watching, 
instead of playing politics and pressuring members of Congress to block the 
bill, join me in telling the Congress to pass it,” Biden said. “We can do it 
together.” Republican representative James Lankford had mouthed “he’s 
right.” 

Watching Biden’s other interviews and press conferences with 
professional TV anchors and without a teleprompter, however, could be like 
experiencing a painful dental extraction as he labored through tediously 
drawn out points. The weakness in his voice made him appear especially 
old. 


At a Silicon Valley fundraiser on May 10, 2024, attended by about 30 
people, guests complained privately afterward that it was “weird” that 
Biden used a teleprompter at such a small event. 


A Hollywood studios CEO went to see President Biden and offered him 
some frank advice. 

“You’re fucking up your campaign,” the CEO said to the president. 
“Every time you get out and walk, people think ‘old.’ Don’t put yourself in 
a position where you’re filmed walking.” 

The president could hardly avoid walking in front of cameras. But the 
White House attempted to distract from his stiff gait by surrounding him 
with aides on his walks across the lawn to Marine One. 

Other visible adjustments were made to accommodate his age. Biden 
often wore tennis shoes that provide better, safer traction and had taken to 
using the shorter run of stairs at the back of Air Force One to reduce the risk 
of falls. These are reasonable precautions that might be taken for any 81- 
year-old. 

Some, however, were unusual. The Biden campaign would often 
provide a list of suggested and approved questions to interviewers. White 
House aides sometimes held the microphone when a reporter had a rare 
opportunity to ask Biden a question, pulling it away if a line of questioning 
was too aggressive or included a follow-up. 


During a meeting with Biden’s chief of staff Jeff Zients, donors asked 
about Biden’s preparations for the presidential debate with Trump 
scheduled for June 27. “He has the debate coming up. Can you get him 
some rest? Some sleep?” a donor asked. 

“Biden is driving the schedule,” Zients told them. “He’s the one who 
wants to do everything, not the staff. They try but he’s hard to control.” 


Up until early June 2024, Biden’s age was discussed among his cabinet 
and senior advisers as more of an optics problem than a capability one. 
Biden battles a lifelong stammer and was renowned for gaffes at public 
press events. His advisers insisted that their experience with the president 
was different to how he appeared at public events. 

Colin Kahl knew Biden’s thinking on foreign policy, having served as 
Biden’s national security adviser for two and a half years during his vice 
presidency (2014—2017) and then as top policy adviser to Secretary of 
Defense Austin (2021—July 2023). Kahl had watched Biden for nearly a 
decade and interacted with him regularly up until the summer of 2023. 


Several times Biden had told Kahl and others, “My problem is not that I 
say what I mean. It’s that I say everything I mean.” 

"There's this sense that he's being protected by staff," Kahl said in early 
June 2024. It *has created an impression, which has obviously been more 
accentuated by Republicans, that he is essentially old, out of it, and he's 
kind of wheeled out on a stage by his staff. And really, he doesn't run the 
government. 

“Yes, he's older," Kahl said. “Yes, he gets tired more often.” 

But Kahl found Biden was different behind the scenes. “He’s not 
diminished mentally and he knows a lot about the world. And whether one 
likes his foreign policy or dislikes his foreign policy, it’s his policy. One 
hundred percent. Whether it’s Afghanistan, Ukraine or Gaza. It’s not Jake 
Sullivan’s policy. It’s not Tony Blinken’s policy. It’s not Lloyd Austin’s 
policy. It’s Joe Biden’s policy. 

"^He's pushed his team. He's challenged his team. He can be convinced 
and nudged,” Kahl said, “but at the core, like it or not, these are his policies 
that he has reasoned through based on 40 or 50 years of experience.” 


“He’s alert," former chairman of the Joint Chiefs Mark Milley said of 
Biden's engagement in meetings during his tenure, which ended September 
30, 2023. “Jake Sullivan, he's almost like a law firm. He loads you up with 
these readings. You get homework all week long with Jake. And that's good 
and they're usually binders that are an inch or two thick. 

"Every meeting I went to with President Biden, without fail, he had 
obviously done his homework. He had done the readings. It was obvious he 
did the readings. And then he would have little notes or his laptop would be 
open and he would have a very coherent, vigorous back-and-forth 
discussion. That was invariable. He was always like that. 

“In all the meetings I was with him, which was quite a few,” Milley 
said, “never once did I see him doze, close his eyes as if he was sleeping. 
And I've seen people half his age in meetings doze off because some of the 
material is not particularly scintillating. 

“He was always engaged with rigorous questions back and forth and he 
was always a good listener. He didn't cut people off, he wasn't doing any of 
that kind of stuff and he was listening to what you had to say. 

“He may not agree with what you had to say but he's listening," Milley 
added. ^He may not decide what we recommended, but he always listened. 


“I never saw him go off the handle.” 


National Security Adviser Jake Sullivan told others he saw a physical 
difference between the Biden he worked for as vice president and Biden 
now. “But it’s hard for me to really gauge the difference because I’ve just 
kind of seen it as a continuum.” 

“I have never ever in my entire life felt the urge to secretly record 
anything,” Maggie Goodlander, a former Navy intelligence officer and 
senior Justice Department official, told Sullivan, her husband, after 
overhearing a phone call he was on with President Biden and Secretary of 
State Blinken on November 4, 2023. 

“The thought has never occurred to me,” she added. But Goodlander 
believed if people “heard Joe Biden in action” it would be very difficult for 
any person of “good faith or reason” to question whether he was acting as 
commander in chief. 

It was her birthday and Goodlander had told Sullivan she wanted to 
“listen to Joe Biden talk.” 

She asked Sullivan, Why is watching Biden on television so harrowing 
when in settings like these he appears the exact opposite? 

“1 don't know,” Sullivan said. “I don’t have an explanation for it.” 


Polling indicated that 80 percent of Americans and 73 percent of all 
registered voters believed Biden was too old to be effective. 

“People aren’t really focused on what Joe Biden has done,” Kahl said. 
“They have feelings that prices are too high. And they blame him because 
he’s the president. They have feelings that the world is chaotic and so 
they’re not evaluating him on the merits.” 

The next U.S. president would have to deal with new dangers, including 
a growing unity and interdependence among adversaries. 

“The axis of upheaval,” Kahl called it. “Russia, China, Iran and North 
Korea are increasingly connected with one another, largely driven by two 
things.” 

The sanctions on three of the four—Russia, Iran and North Korea— 
were driving them to rely more on China. They were also figuring out ways 
to connect themselves economically to make themselves less vulnerable to 
sanctions and the U.S. financial system. 


“We don’t know what a wounded post-Ukraine Russia will do,” Kahl 
said. Putin was using the war in Ukraine to fundamentally reshape Russian 
society into a much more nationalistic, militaristic dictatorship. 

“I think he has told himself that Russia has weathered the worst of it,” 
Kahl said of Putin, “and that ultimately, Russia took the best punch from the 
West and has emerged fine.” 

But the reality was far from fine. 

U.S. intelligence estimated that since the February 2022 invasion, 
Russia had lost 87 percent of its prewar army. Around 315,000 Russian 
personnel had been killed or injured in the Ukraine War. 

“His army has been so mauled,” Kahl said. If the war ended tomorrow, 
Russia would occupy 18 percent of Ukraine. “That will trap 100,000 or 
200,000 Russian troops in Ukraine for a long, long time, occupying that 
part of the country.” 

Biden had succeeded in ways few understood, Kahl said. 

“He didn’t slash defense. Defense continued to be extraordinarily 
robust. Democrats are putting $800 billion plus on defense every year. 

“And then a major investment in our allies. Everything that has been put 
into NATO in the lead-up and the aftermath of Ukraine.” 

A hallmark of Biden’s presidency was his focus on alliance building. He 
reinforced old bonds, making seven trips to the United Kingdom, 
strengthened new bonds with old adversaries like Vietnam, and doubled 
down on U.S. allies and partners in the Indo-Pacific. 

Biden visited two active war zones, secretly traveling to Poland and 
taking the overnight train to Kyiv to visit Zelensky on the one-year 
anniversary of the Ukraine War. And, as rockets continued to launch at 
Israel from Gaza, he landed in Tel Aviv 11 days after the Hamas attack on 
Israel. 

A review of the empirical evidence suggests that Biden’s age was 
clearly impacting his ability to perform coherently at some public events 
from the summer of 2023. By early June 2024 he appeared to have taken a 
turn for the worse. 


SEVENTY 
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On June 27, just over four months out from election day, President 


Biden shuffled stiffly across the presidential debate stage at CNN’s studios 
in Atlanta, Georgia. Biden, already the oldest serving president in American 
history, appeared pale, tired and weak, almost the ghost of a man. His 
stumbling, incoherent performance would go down in history as perhaps 
one of the worst public showings of a sitting U.S. president. It triggered a 
crisis for his political survival. 

Former president Trump, only three years younger than Biden, provided 
a direct contrast to Biden onstage. Trump moved with the lumbering 
heaviness of a retired football player to his podium where he lifted his head 
high, calm and self-satisfied. 

The two presidential candidates did not shake hands. 

Asked routine questions on the economy, foreign policy, the 
environment and immigration, Biden struggled to find words and form a 
clear sentence. His voice was a weak rasp, barely audible. Asked about the 
national debt, Biden said: 

“We have a thousand trillionaires in America—I mean, billionaires in 
America. And what's happening? They're in a situation where they, in fact, 
pay 8.2 percent in taxes. If they just paid 24 percent or 25 percent either one 
of those numbers—they'd raised $500 million—billion dollars, I should 
say, in a 10-year period. We'd be able to right—wipe out his debt... making 
sure that we're able to make every single solitary person eligible for what 
I’ve been able to do with COVID, excuse me, with... dealing with 
everything we have to do with... Look, if we finally beat... Medicare." 

The thoughts were jumbled, confused. 

It was sad, a shocking portrait of a struggle to revive his authority. 

There was no sense of presidential command. Biden closed his eyes 
during questions as if he were fighting his own internal battle to remember, 
to focus and complete a simple train of thought. When Trump was speaking, 
Biden's mouth often hung agape, his eyes wide and glassy. 

Trump's arguments were his characteristic mixture of outrageous 
exaggerations, falsehoods and lies. He attacked but came across as lively 
and more commanding. Biden failed to push back and debate him. Trump's 
facial expressions showcased the former president in his element. 


"[ really don’t know what he said at the end of that sentence," Trump 
said after Biden’s time expired on a question about the southern border. “I 
don’t think he knows what he said either.” 

Even before the debate was over, Democrats were in a full-blown panic. 

There was a visible collapse of public trust in Biden’s ability to lead the 
country, especially another four years. Democratic leadership and donors 
began to call on Biden to step aside. And a pressure campaign was launched 
by many of his closest political allies, including Nancy Pelosi. 

At first Biden shrugged off the debate as a “bad night.” In a two-page 
letter to “fellow Democrats,” the president announced he was “firmly 
committed to staying in this race, to running this race to the end, and to 
beating Donald Trump.” 

But his advisers knew that one fumble, even a fraction as bad, and his 
campaign could sink, along with the Democratic Party’s election prospects. 
This was not just about the presidency. A red Republican wave in the House 
and Senate would give Trump enormous power. 


Biden and Blinken retreated for lunch to the small private dining room 
off the Oval Office on July 4, just a week after the utter disaster of the 
debate that had been watched by 51 million people and unleashed a tsunami 
of calls for Biden to step down. 

Blinken felt an immense sense of responsibility. Not only had he 
worked closely with Biden over the last 22 years, he also deeply admired 
and loved the man. He knew Biden understood that whatever Blinken was 
about to say was without any agenda other than what was good for Biden 
and good for the country. 

Still, Blinken had always been the subordinate, even now as secretary of 
state, and he needed to transcend that, to rigorously explore every reason 
for Biden to stay or to drop out. 

This was crunch time to get it all out between them. 

"[ don't want to see your legacy jeopardized,” Blinken said. And he 
offered his theory. “Anyone who is written about gets one sentence. That's 
the legacy." A single sentence. 

“If this decision leads you to staying in and winning re-election, great. 
If it leads to you staying in and losing re-election, that's the sentence." 

It was the stark reality. Harsh but true. 


“The real question,” Blinken said, “do you really want to be doing this 
another four years?” 

Biden said he felt fully capable of doing the job now. Blinken believed 
that was true. This idea that the staff was hiding Biden’s cognitive decline 
was ridiculous. He’d seen Biden’s ability to work through the toughest 
issues with skill every day. But the president was only going to get older 
and more frail. 

The campaign narrative has taken a sharp turn and it might be 
impossible to reverse it, Blinken said. “In so far as the story remains about 
you and your capacity,” Blinken continued, “that’s going to make it harder 
to succeed in November because this has to get back to Trump or 
alternatively there has to be such a strong affirmative agenda that carries the 
day. But as long as this question is the predominate question, it’s hard.” 

Blinken knew Hunter’s struggles had derailed Biden emotionally much, 
much more than any outsider or the public realized. Another of Biden’s 
close friends called this “the real war,” the battle that affected Biden more 
than Ukraine, more than Israel. The guilt was overwhelming. If he were not 
president, “my beautiful boy,” “my little boy” would not be under the 
crushing scrutiny of all the investigations, he’d say. Biden was heartbroken. 

Hunter’s problems haunted Biden, taken him off “an even keel, 
preoccupied him and taken a lot out of him.” 

Blinken had two young children and would even choke up at times 
thinking about “Hunter in the abyss and his father trying desperately to pull 
him out of it, to reel him in.” Biden wanted to protect Hunter but had failed. 

This decision will be your legacy. What is your thinking? How are you 
seeing things? Blinken asked. 

Biden said his main concern was beating Trump. He had done it once. 
Who could win? He did not think Kamala Harris, at least at that moment, 
would have a better shot of beating Trump than he did. He didn’t see any 
other candidate who might. He asked Blinken what he thought. 

“You have an extraordinary legacy,” Blinken said, listing Biden’s 
greatest accomplishments. Defeating Trump in 2020. Getting the country 
through Covid with the best economic rebound of any country. “A 
legislative record second to none going back at least to LBJ and arguably to 
FDR.” Repairing and re-energizing our international relationships. You’ve 
done exactly what you set out to do. 


“I’ve seen this up close for a long time.” Your judgment, the ability to 
work through the issues is very strong and sound. 

“Can you see yourself doing it for another four years? You’ve got to 
answer that question. And that’s different than saying I’m doing the job at 
the moment. And that’s what I’m concerned about.” 

He could see that Biden definitely had a question in his own mind about 
where he might be in two to four years. 

Now the immediate question was the campaign. “Look, the challenge is 
you’re going to have to do this every day for the next three months,” 
Blinken said. 

“People are always going to be looking at this through the prism. That’s 
hard. As long as the conversation is focused on you and your ability to do 
this that makes things very hard because the conversation really needs to be 
focused on Trump.” 

Blinken could see that Biden, who’d chased the presidency all his life, 
was leaning in the direction of staying in the race. 

There was a “Lion in Winter" quality to Biden. An aging leader 
convinced he was still vital and able to lead, unsure anyone else could 
assume the mantle as well as he could at a perilous time. 

But Biden also seemed to have an open mind on the question. 

At the end of their conversation Blinken believed that the president 
would launch a full examination of the options. One of Biden's famous 
processes: full discussion, airing everyone's view especially those of Mike 
Donilon and Steve Ricchetti. 


Biden's performance at the NATO summit in Washington, July 9-11, 
did little to dispel the questions swirling around his fitness to continue. 
While the president showed his command of his foreign policy during a 
NATO press conference, an unfortunate slipup introducing Ukrainian 
president Zelensky as “President Putin" stole the night. 

It took less than a month for the next political earthquake. 


SEVENTY-ONE 


a 


Several minutes into President Trump’s speech at a rally in Butler, 


Pennsylvania, on Saturday, July 13, a lone gunman, Thomas Matthew 
Crooks, age 20, opened fire from a nearby rooftop. Trump slapped his right 
hand to his ear. 

“Get down! Get down!” Secret Service agents yelled. Trump dropped to 
his hands and knees behind the podium. Blood coated his ear and streamed 
down his cheek. Secret Service agents surrounded the former president and 
moved to hustle him off-stage. 

“Wait, wait,” Trump insisted. He threw his fist into the air and mouthed 
to the crowd: “Fight. Fight. Fight.” 

The crowd erupted with cheers and chants: “USA. USA. USA.” 

One spectator, Corey Comperatore, a former fire chief, was shot and 
killed while shielding his family from Crooks’s bullets. Two other 
spectators were injured in the shooting. 


Trump was released from the hospital that evening. He had been 
planning to play golf at his club in Bedminster, New Jersey, with Lindsey 
Graham the next morning, Sunday, so he called him. 

“Hey, you play tomorrow,” Trump said. “I don’t think I can play.” 

“What are you talking about?” Graham said with surprise. He couldn’t 
believe the president was even thinking about golf. “Listen, don’t worry 
about the golf round. I’ve had a lot of people cancel on me,” Graham 
laughed, lifting the mood, “but none like this.” 

Trump said he was going to spend the next day with his youngest son, 
Barron, now 18. “Barron’s pretty rattled,” he said. “Barron and Melania.” 

Graham said he would see Trump later on Sunday. They were flying to 
Milwaukee for the Republican convention. 

On the plane, Trump had a large white square bandage over his ear and 
appeared in good spirits. He was telling the whole story, turning his head to 
look at the chart of immigration numbers, hearing a whizzing sound, 
something hitting him hard in the ear. The blood. 

"It bothered him that somebody got killed," Graham believed. 

Trump's advisers started talking campaign strategy. 


"There's no way Biden's going to stay on the ticket," Graham said. 
“There’s no way.” Everyone else on the plane disagreed. Biden would stick 
it out and Democrats would stick with him. 

Trump was quiet. Everyone looked to him. 

He said he didn’t know. 

Those close to the former president could see the attempted 
assassination had shaken him. A bullet had come half an inch from taking 
his life. Was he changed? Trump and his advisers were rewriting his speech 
for the Republican convention to send a more “unifying message.” 


After 10:30 p.m. on July 19 Trump walked out onstage with a white 
bandage over his ear sending kisses to the crowd. His speech began with a 
soothing message. 

“The discord and division in our society must be healed,” Trump said. 
“As Americans, we are bound together by a single fate and a shared destiny. 
We rise together. Or we fall apart. I am running to be president for all of 
America, not half of America because there is no victory in winning for half 
of America.” Strong unification poetry. 

But it didn’t last. After 20 minutes, Trump fell back into his cage-fighter 
rhetoric for the remainder of his 90-minute speech. 

“This will be the most important election in the history of our country,” 
Trump declared. “War is now raging in Europe and the Middle East, a 
growing specter of conflict hangs over Taiwan, Korea, the Philippines, and 
all of Asia, and our planet is teetering on the edge of World War III. 

“The weapons are no longer army tanks going back and forth, shooting 
at each other. These weapons are obliteration.... It’s time for a change. This 
administration can’t come close to solving the problems. We’re dealing with 
very tough, very fierce people. 

“If you took the 10 worst presidents in the history of the United States. 
Think of it. The 10 worst. Added them up, they will not have done the 
damage that Biden has done. The damage that he’s done to this country is 
unthinkable. It’s unthinkable.” 


Two days later, another earthquake shook up the race. On Sunday, July 
21, President Biden, isolating in Rehoboth with Covid, announced he was 
dropping out of the race for re-election. He endorsed Vice President Kamala 


Harris to replace him as the Democratic nominee. Biden would remain 
president until the 2025 Inauguration. 

President Biden spoke to Harris that Sunday morning, giving her only 
hours to prepare to enter the race. 

American politics can move fast when the truth surfaces so clearly. 
Unlike Trump, Biden showed that he could accept the hard truths, and 
despite his personal ambition see what was in the public interest. He was 
too old to run this election race through. 

It was unclear when the summer of political earthquakes might stop. 

“Tm incredibly proud of what you've done," Blinken told Biden. “I 
can’t think of many other people in your position who would do what 
you’ve done.” Giving up presidential power in these circumstances, it was 
almost Shakespearean. “I think this is the right thing for you, for your 
legacy and for the future of the country.” 

Blinken later told a friend he believed the most significant move Biden 
made that day was his immediate endorsement of Harris. “It avoided crazy 
infighting in the party. It got everyone unified behind her. It had his 
imprimatur on it. 

“And, I think it probably harkens back to the way Biden felt he didn’t 
get that from President Obama back in 2016,” Blinken said. “He was 
disappointed. He felt that, you know, as his vice president that’s the normal 
and natural order.” Harris was next in line. 


SEVENTY-TWO 


i 


Cia director Bill Burns was prone to what he called regular 


“interrupted sleep." He worried about the Middle East exploding into 
region-wide conflict, about Russian plots, and about the elevated risk of a 
terrorist attack in the United States before the November election. 

The intelligence in July 2024 showed that one of the most active and 
powerful terrorist groups currently operating worldwide, ISIS-K, was 
planning attacks inside the United States. 

“We can see them doing external plotting," Director Burns reported. “A 
good bit of it is directed at Europe. Some of it, however, is directed at the 
United States.” 

Planned violent attacks linked to ISIS-K have already been quietly 
thwarted this year in Germany, Sweden and elsewhere—showing the 
growing reach and danger of this Islamic State terrorist group with roots in 
Southwest and Central Asia. 

“The threat stream is picked up and it’s really troubling,” Burns said. 

ISIS-K was responsible for the March 22 massacre at a Moscow concert 
hall that killed more than 130 people and injured hundreds more. The CIA 
covertly intercepted ISIS-K plans and warned Russia ahead of the attack. 
The U.S. embassy in Moscow released a public security alert on March 7 
warming that the U.S. was “monitoring reports that extremists have 
imminent plans to target large gatherings in Moscow, to include concerts.” 
The CIA even named Crocus City Hall as a potential target. Russian 
president Vladimir Putin dismissed the warnings. It was the deadliest 
terrorist attack in Europe in two decades. Putin tried to shift blame to 
Ukraine. 

U.S. intelligence capabilities could be extraordinary. CIA director Burns 
was aware that at times he could see what was coming for Russia much 
more clearly than Putin could. The CIA, for example, was able to see the 
Prigozhin mutiny “at least a couple of weeks” before the Wagner chief 
ordered his ragtag mutineers to march on Moscow. 

A month after the Moscow terror attack, U.S. Immigration and Customs 
Enforcement arrested eight people from Tajikistan in New York, 
Philadelphia and Los Angeles, after the CIA working closely with the FBI 


identified links with ISIS-K. The eight individuals had entered the U.S. at 
the southern border and sought asylum. 

U.S. intelligence agencies are also concerned about threats from the 
Sahel region of West Africa where extremist affiliates of Al Qaeda and ISIS 
are plotting terrorist attacks. Recent coups in Burkina Faso, Mali and Niger 
forced the U.S. military out, impeding intelligence collection in the region. 
The CIA is now operating without the level or kind of capabilities they had 
before the coups. 

Burns worried about other gaps in their vision, including the danger of 
radicalized individuals, the “lone wolf attackers,’ who could appear 
suddenly with little warning and detonate explosives or begin shooting. 


The threats to the United States, including Americans abroad, were not 
limited to terrorist groups. Countries like Iran were already demonstrating 
what Burns described as an increased “risk appetite” since the October 7, 
2023, Hamas attack on Israel. 

The Israel-Gaza war was still a highly “combustible situation” that 
could explode into a full-blown Middle East war at any moment, Burns 
regularly warned. The biggest risk was a second front erupting across 
Israel’s northern border with Lebanon. A third front could also open in the 
West Bank. 

“One of the most surprising things to me," Burns noted, “in the last nine 
months is that the West Bank has not blown." 

Or, a fourth front could open with Iran. The Iranian massive ballistic 
missile strike on Israel demonstrated the Supreme Leader's and Iranian 
regime's new risk appetite. 

"[t's the scale of the [Iranian] response that I think causes a certain 
amount of interrupted sleep," he said. 

Going back to last year, Director of the FBI Christopher Wray testified 
before the Senate Homeland Security Committee in October that Tehran 
was continuing to plot against "current or former" U.S. government 
officials after the assassination of Iranian military leader Qasem Soleimani 
in January 2020 during the Trump presidency. The Secret Service was 
alerted by the Biden administration to an unspecified threat to Donald 
Trump before his July 13 campaign rally. Iran rejected any involvement in 
the attempted assassination of the former president. 


National Security Adviser Jake Sullivan was also in a constant state of 
worry about threats to the homeland. “Something that definitely keeps me 
awake at night is essentially the convergence of artificial intelligence and 
advanced weaponry. What it will mean for our nation state adversaries and 
their ability to do harm and what it will mean for bands of terrorists,” 
Sullivan said. “The artificial intelligence revolution has incredible 
opportunity associated with it, but man, profound, profound risk.” 


U.S. intelligence agencies were also closely monitoring to see if Russia 
launched a second Cosmos 2576 satellite, its newest space weapon, but this 
time with a nuclear payload. Even if Putin’s intention was to use it as a last 
resort, “that would scare the crap out of all of us," Burns said. 

On a trip to China in June, Burns briefed his Chinese counterparts. 
“This would be indiscriminate,” Burns warned them. “So everybody’s 
satellites on low earth orbit would be destroyed whether it’s Chinese, 
Russians, ours, Europeans.... It could do, theoretically, considerable 
damage to everybody’s GPS systems.” 

Burns didn’t believe the threat to be of high probability but it was the 
kind of thing he worried about when the phone rang late at night. 

In a long classified report to President Biden on his discussions in 
China, Burns noted “the increasingly strong defense partnership between 
Russia and North Korea unsettled the Chinese to some extent because it 
emboldened Kim Jong Un.” The Chinese were concerned it could make 
North Korea’s leader more reckless, especially if Kim felt he was not 
receiving enough attention. Kim’s missile program had grown substantially 
but he still depended on sourcing materials from outside North Korea. That 
gave the CIA opportunities to covertly disrupt that trade. 

On the other hand, North Korea’s nuclear program was now largely 
indigenous and no longer depended on outside support or technology. Kim 
did not yet have the capability to efficiently and accurately deploy a nuclear 
weapon on an intercontinental ballistic missile ICBM) to reach the U.S. but 
he was getting closer. It had been a focus for Kim in recent years. That’s 
part of the risk with the Russia—North Korea defense partnership, Burns 
assessed, the flow of weapons supplies and capabilities could flow both 
ways. 

The CIA director was concerned with how close Kim was getting to that 
kind of capability. “Logically and rationally he wouldn’t do it,” Burns 


reported, meaning launch an ICBM with a nuclear load at the U.S. “He 
would be deterred from doing it. But just having that capacity to do it is 
really troubling.” 

Burns described the danger as “unplanned inadvertent escalation.” 

It was an extremely dangerous time for the United States and global 
stability, Burns believed. All the warning systems were blinking red. 


SEVENTY-THREE 


en 


ec 
The week after an assassination attempt and people are already 


forgetting about it," Jason Miller, Trump's top aide and communications 
director, fumed on July 25. Miller was one of Trump's most loyal, MAGA- 
championing aides and a veteran of the former president's 2016 and 2020 
campaigns. In the days after the shooting Trump was being treated almost 
as a messiah by his supporters, giving his funding and polls a huge boost. 

But Biden dropping out had shifted headlines and attention to the Vice 
President. Some of the media, which Miller believed were part of a vast 
left-wing liberal conspiracy, had placed a crown on her head. 

"Democrats basically sent him off to the political crematorium," Miller 
said of Biden. "This is not nice! They just pushed this guy out and it's 
almost like his golden parachute is six months more as leader of the free 
world," he said. 

"How's he going to do anything about the economy, border or anything, 
even internationally? You can't focus on international affairs when 
everyone knows that you're out in six months. Why do you think 
Netanyahu and all these people, or Zelensky, want to meet and see 
President Trump? They know Biden's not going to be around. How do you 
accomplish anything on the foreign affairs side when you've undercut 
yourself?" 

Actually Biden had just freed himself up to potentially accomplish more 
in six months by handing off the presidential campaign to his vice president 
and her running mate, Governor Tim Walz of Minnesota, and focusing on 
governing. 

Mission One for the Trump campaign was to define Kamala Harris. 
Acerbic direct fire was the style. “Move quick to define Harris as an 
incompetent and radically liberal individual,” Miller said. “The president hit 
that about 10 times in his speech last night.” 

At a rally in Charlotte, North Carolina, on July 24, Trump declared, 
“Now we have a new victim to defeat, lying Kamala Harris,” also calling 
her a “radical left lunatic,” “the most incompetent and far-left vice president 
in American history,” and “the ultra-liberal driving force behind every 
single Biden catastrophe.” 

"We're not so big on the art of subtlety in Trump World,” Miller said. 


But was there a strategy? 

“Most voters,” Miller explained, “see [Harris] as being unserious, 
unprepared, and in our words incompetent.” The Trump campaign strategy 
is to present him as the contrast: If you’re upset with anything—the 
economy, the border, crime in the streets, global chaos—vote for Trump. 
"Let's go back to me." 

Everything they had prepared to attack Biden, they would throw at 
Harris in equal measure. 

"Keep in mind,” Miller said, “she was the one who was going to get to 
the root causes of illegal migration in the Northern Triangle. That didn't 
work. She was going to go and make sure Putin didn't invade Ukraine. That 
didn't work. So it's not like Kamala Harris brings this giant heft to the 
foreign affairs equation. 

“I don't think she's ready for prime time," Miller added. “If you're not 
ready to go. If you're not ready to punch back or lay out a vision, you're 
going to get gobbled up real quick. I don't think Harris is ready for prime 
time. This is tough. 

“This race is going to be a dogfight all the way to the end,” he said. 


At a National Association of Black Journalists convention, former 
president Trump echoed his conviction that he was the best president for 
Black people in America since Abraham Lincoln. Trump claimed that 
Kamala Harris had "all of a sudden" adopted a Black identity, drawing 
shocked gasps from the audience. 

“Tve known her a long time, indirectly, not directly very much,” Trump 
said, *and she was always of Indian heritage, and she was only promoting 
Indian heritage. I didn't know she was Black until a number of years ago 
when she happened to turn Black, and now she wants to be known as Black. 
So I don't know, is she Indian, or is she Black?" 

Harris's late mother was from India and her father is from Jamaica. She 
was an alumna of Howard University in Washington, one of the most 
prominent HBCUs—historically Black colleges and universities—and she 
was a member of one of the nation's oldest, historically Black sororities— 
Alpha Kappa Alpha. 

"[ respect either one," Trump continued, "but she obviously doesn't. 
Because she was Indian all the way, and then all of a sudden, she made a 


turn, and she went—she became a Black person. And I think somebody 
should look into that, too.” 

Trump was hit by a wave of Democrat and Republican criticism after 
the interview. He wrote on Truth Social: “The questions were Rude and 
Nasty, often in the form of a statement, but we CRUSHED IT!” 

The vice president barely gave Trump’s words any airtime. “It was the 
same old show—the divisiveness and the disrespect,” Harris said in a 
speech that night. “The American people deserve better.” 


SEVENTY-FOUR 


a 


Lsracli Prime Minister Bibi Netanyahu knew as he followed Kamala 


Harris through the large wooden doors into the vice president’s ceremonial 
office on July 25 that he was meeting not just with the Democratic nominee 
for president but, at least for the moment, with the likely next president. 

In the elegant old world room in the Executive Office Building that 
overlooks the West Wing, the vice president, her senior staff and White 
House Middle East Coordinator Brett McGurk sat across from Netanyahu, 
Ron Dermer and Israeli ambassador Mike Herzog. On one side of the room 
was President Teddy Roosevelt’s original desk. The same one used by 
Nixon during Watergate and where he hid a tape recorder. The desk 
contains a secret drawer signed by every vice president. Biden’s is a 
particularly large, messy scrawl. 

Harris welcomed the Israelis by reiterating her “lifelong support for the 
state of Israel” and her “ironclad commitment to Israel’s security.” 

“This should be understood always in our conversations,” Harris 
assured Netanyahu. As a little girl, Harris said she had carried blue boxes 
collecting money to plant trees in Israel. She noted that her husband, Doug 
Emhoff, who is Jewish, had been leading the administration's efforts to 
combat anti-Semitism. 

But what’s happening in Gaza, Harris continued, the Palestinian 
suffering and how it is perceived outwardly is very harmful to Israel. 
“Don’t take for granted that Americans, particularly younger Americans, the 
latest generation will be as supportive of Israel as my generation and those 
before," Harris warned. The ongoing war and humanitarian situation in 
Gaza is creating and growing anti-Israel sentiment. “Today the public 
receives visual information," Harris said. “They see photos from Gaza and 
it impacts their thinking." 

The Israelis felt her tone was more observational, not critical. It wasn't 
an “in your eye criticism," Ambassador Herzog said. The vice president was 
saying “these are the briefings and reports that I am getting." 

“I’m disturbed by the humanitarian situation in Gaza," Harris continued, 
looking at Netanyahu. “It’s unconscionable. People are starving. Sanitation 
conditions are intolerable. 4,000 people per toilet in western Gaza.” 


Netanyahu acknowledged the sanitation problem. “I’ve given orders to 
deal with that,” he said. He denied that Palestinians in Gaza were starving. 

“There is no starvation in Gaza and definitely there is no policy of 
starving people,” Netanyahu said. “The amount of food that goes into Gaza, 
including calories per person meets the criteria. But not all the food that 
goes in reaches its destination because Hamas puts its hands on 
humanitarian assistance. Hamas loots the food. Hamas... 

“Okay, we can discuss the details but the perception out there still 
exists,” Harris said. 

“Israel bought with its own money tents for people in Gaza,” Netanyahu 
added. 

Harris turned to issues related to the West Bank—treferring to the 
Palestinian territory on the west bank of the River Jordan annexed and 
occupied by Israel since 1967. Between two and three million Palestinians 
live in the West Bank as well as around 400,000 Israeli Jews who are in 
settlements and outposts. 

“It’s a ticking time bomb," Harris said. “Some of Israel's settlements are 
expanding significantly. Land is being allocated for settlement use. You just 
legalized five illegal outposts. Settler violence is rising.” 

Phil Gordon, the vice president’s national security adviser, noticed that 
Netanyahu didn’t really deny the accusations. 

“The settlements have not been expanding,” Netanyahu said 
dismissively. “They’ve been building up, not out. People are attacking Jews 
in the West Bank. That should be the main focus.” 

“We have a different picture than you have,” Israeli ambassador Mike 
Herzog added. “Iran is trying to foment unrest and terror activities in the 
West Bank. They’re smuggling weapons on a big scale and inside Israel.” 

“I am committed to getting the hostages out and a ceasefire,” Netanyahu 
said, shifting the conversation back to the war in Gaza. “But we can’t give 
Hamas a victory. If Hamas remains in power in Gaza, it’s a victory to 
Hamas. It’s a defeat to Israel. No Israeli government, right or left, will 
accept that. No one. It’s not only me. 

“We want a deal that will release the hostages and we are willing to pay 
with a ceasefire for a period of time to achieve this,” Netanyahu said. “Your 
administration is saying we want a ceasefire, implicitly an end to the war, 
that along the way releases the hostages.” That is not acceptable to Israelis. 


Harris reiterated Biden’s policy position. No one wanted Hamas in 
power. “Giving the Palestinians a political horizon and ultimately a state is 
what our administration thinks is the right thing to do,” she said. “It’s in our 
mutual interest not to undermine the Palestinian Authority,” Harris said, 
“and to start working on governance and security and day after plans.” 

“Well, we can’t do those things now,” Netanyahu said, “because it 
would look like we were rewarding those who attacked us.” 

“It is challenging for Israel," Netanyahu added. He believed there were 
still 30 live hostages, including some Israeli-Americans. He wanted veto 
power over which Hamas prisoners were swapped for hostages and was 
insisting on the maximum number of live hostages be released by Hamas in 
this deal. 

"[ get it, these are important issues," Harris said, “but don't make the 
perfect the enemy of the good. If you hold out for perfect resolution on 
every single possible issue, including all of these, the hostages are going to 
be dead and the situation will be even worse." 

Netanyahu reiterated that he wanted a deal. *No one should accuse me 
of not wanting a deal." 

The meeting ended cordially and on good terms after about 40 minutes. 
Harris did not stray from Biden's policy. 

“The meeting itself was not tense. It was okay. It was fine," said 
Ambassador Herzog. “Not everything was agreed upon, but it was managed 
in a way that we had the dialogue, we listened to each other. We responded. 
It was a routine policy discussion. Nothing to write home about." 


At a press briefing that evening the vice president forcefully criticized 
Israel's treatment of civilians in Gaza and called for a ceasefire. 

“We cannot look away in the face of these tragedies,” Harris said. “We 
cannot allow ourselves to become numb to the suffering. And I will not be 
silent." 

It was a real blast. 

To the Israelis it was a complete switch. *She wants to be tough in 
public," Herzog said. “But she wasn't as tough privately." 

When Netanyahu saw her public statement, he was furious. 

“He was upset,” the Israeli ambassador said, “and for good reason. If 
the perception out there is that there's daylight between Israel and the 


United States, it could have a negative impact on the hostage deal, on 
Hamas thinking. 

“Hamas believes that time is on their side. They believe there's daylight 
between Israel and the United States, and that ultimately the U.S. and the 
international community will stop Israel and end the war in Gaza." The only 
thing that impacts Hamas, Herzog said, “is our military pressure on the 
ground, the fact that we seized the Egypt-Gaza border and denied [Hamas] 
a significant source of income from smuggling." 

The Biden warning to Netanyahu after October 7 was being proven true: 
It's very difficult to eliminate an ideology. Hamas was popping back up in 
regions of Gaza that Israel had demolished and reported to have cleared. It 
could be an endless cycle of violence. 


In a separate 90-minute Oval Office meeting with the Israeli prime 
minister the same day, President Biden took the opposite approach to 
Harris. He did not criticize Netanyahu in front of reporters. We've got a lot 
to talk about," Biden said simply and Netanyahu thanked Biden for his long 
support of Israel. 

“Mr. President, we've known each other for 40 years, and you've 
known every Israeli prime minister for 50 years, from Golda Meir,” 
Netanyahu said before the reporters. 

Biden smiled. “By the way, that first meeting with Prime Minister 
Golda Meir... she had an assistant sitting next to me, a guy named Rabin." 
Yitzhak Rabin had later become prime minister of Israel. “That’s how far 
back it goes," Biden said. “I was only 12 then,” he joked. 


"President Biden is still very much involved and he definitely still calls 
the shots," Ambassador Herzog said. *No doubt about it." 

“Until now, I didn't feel that Vice President Harris had any impact on 
our issues. She was in the room, but she never had an impact. Maybe now, 
because she's running for president, then she is a bit more involved, 
certainly in the public face of it," Herzog said. “She more than Biden, you 
know, tuned closer to, let's say the more progressive line of criticizing 
Israel over the humanitarian situation or human suffering and so on. It's not 
that Biden didn't deal with it or care about it or mention it, but, you know, 
it's ultimately how you frame things, where you put your emphasis." 


Palestinian health authorities were reporting that Israel’s ground and air 
campaign in Gaza had killed more than 39,000 people, mostly civilians, and 
driven most of the enclave’s 2.3 million people from their homes. 

The Harris approach was diplomatic in private and forceful in public. 
And it clearly had an impact on the Israelis. 


SEVENTY-FIVE 
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In early 2024, a Trump aide loitered outside the former president's 


office at Mar-a-Lago. 

Trump had sent the aide out of the room so he could have what he said 
was a private phone call with Russian president Vladimir Putin. According 
to Trump's aide, there have been multiple phone calls between Trump and 
Putin, maybe as many as seven in the period since Trump left the White 
House in 2021. 


When I asked Trump's top campaign aide, Jason Miller, in July if he 
knew about phone calls between former president Trump and Putin, 
Miller's answer was: “Um, ah, not that, ah, not that I’m aware of.” 

Is Trump able to talk to Putin now? 

“I’m sure they'd know how to get in touch with each other,” Miller said. 

Are they talking about how to stop the Ukraine War? 

“Well, I mean President Trump has said he’s going to get it stopped and 
I think he can. I think he can get it stopped before he even takes office,” 
Miller said. Trump was also saying this publicly at rallies. 

The Logan Act makes it illegal for private citizens to negotiate disputes 
without the clear authorization of the sitting U.S. government. 

“But the person who is going to decide that is Putin,” I said to Miller. 
Isn’t it? 

“No,” Miller said, “I think the person who's going to decide that is 
President Trump because he knows the pressure points for both Putin and 
Zelensky to get it done. 

“I have not heard that they're talking so I'd push back on that,” Miller 
added. “But again, they know each other from the four years in the 
presidency. I would push back on that," he repeated about the phone calls, 
“and just be very careful that we're not saying they're in communication or 
anything beforehand." 

“For the purpose of ending a war?” 

“But that’s not going to happen, ultimately, not going to happen until 
President Trump wins on November 5th and it's clear that he’s coming in,” 
Miller said. “After November 5th, I think President Trump will be able to 
have it solved or largely solved by the time he gets sworn in.” 


It did not add up. Trump was saying publicly that he could have the war 
fixed before he took office with a phone call? 

“To each,” Miller said. “I think he could. He knows the pressure points. 
He knows what is going to motivate both sides and I think he can do that 
with one phone call each,” meaning to Putin and Zelensky. 

Any effort by Trump to communicate with Putin before being sworn in 
as president on January 20, 2025, would be another earthquake. The aide 
closest to Trump, however, lays out how Trump could and seemingly plans 
to try. 

Trump continued to meet with other world leaders and the next day, 
Friday, July 26, Israeli prime minister Netanyahu visited him at Mar-a- 
Lago. 


DNI Avril Haines, who oversees all 16 U.S. intelligence agencies, 
including the National Security Agency, carefully hedged on the question of 
seven contacts between Trump and Putin. 

"[ would not purport to be aware of all contacts with Putin," Haines 
reported. “I wouldn’t purport to speak to what President Trump may or may 
not have done.” 

During my interviews with then-President Trump in 2020, he boasted 
about his affinity for strongmen like Russian president Putin and China’s 
president Xi, and gave me his “love letters” with North Korean leader Kim 
Jong Un. 

Trump’s relationship with Putin was also an area that had stumped Dan 
Coats, Trump’s director of national intelligence for two and a half years, 
2017-2019. 

“It’s still a mystery to me how he deals with Putin and what he says to 
Putin," Coats said in May 2024. “It’s an enigma and it hasn't been broken 
yet." 

Coats worked in Trump's national security inner circle at the top of the 
central nervous system of the American espionage establishment and its 
most vital secrets. He had a front-row seat to Trump's words and actions. 

"His reaching out and never saying anything bad about Putin, and 
saying positive things about Putin. For me," Coats said, “it’s scary. 

“Is it blackmail?” Coats had wondered. He was never able to figure it 
out. But there was something there, he was sure. 


“Putin manipulates,” CIA director Burns said. “He’s professionally 
trained to do that.” He was widely regarded among world leaders as a 
master manipulator. 

Before the 2016 election Putin made a comment about Trump in 
Russian that was interpreted in English as saying he thought Trump was 
“brilliant.” 

“The actual Russian word was colorful, which is not exactly the same 
kind of compliment,” Burns clarified. 

“There are parts of Trumpism that appeal to Putin," Burns had told 
colleagues. “Certainly, on Ukraine, he has to read him as being far more 
likely to bail on Zelensky and the Ukrainians. So from that point of view 
it’s attractive.” It was more complicated to judge Putin’s view on the 
unpredictability and erratic nature of Trump’s leadership, which neither 
Putin nor Xi were attracted to. 

“But Putin's got a plan," the CIA director said, “just as he did when 
[Trump] was in office, at playing Trump." 


On May 23, Trump declared that Putin will free Wall Street Journal 
reporter Evan Gershkovich, who was being held in Russian prison, if Trump 
was elected president in November. 

Trump wrote on Truth Social: *Evan Gershkovich, the Reporter from 
The Wall Street Journal, who is being held by Russia, will be released 
almost immediately after the Election, but definitely before I assume Office. 
He will be HOME, SAFE, AND WITH HIS FAMILY. 

“Vladimir Putin, President of Russia, will do that for me, but not for 
anyone else, and WE WILL BE PAYING NOTHING!” 

Trump did not provide a reason for why Putin might do this. 

Kremlin spokesman Dmitry Peskov was asked about Trump's claim and 
said that Putin had "naturally not had contacts with Donald Trump." 

After months of quiet negotiations led by President Biden and Sullivan 
and involving at least seven countries, Evan Gershkovich was released from 
Russian prison on August 1, along with Americans Paul Whelan and Alsu 
Kurmasheva. Their release was part of the largest prisoner swap since the 
Cold War that saw 24 people freed. 


During the presidential debate, former president Trump argued that 
President Putin “never would have invaded Ukraine" if Trump had still 


been in the Oval Office. “Pll tell you what happened, [Biden] was so bad 
with Afghanistan," Trump said, “it was such a horrible embarrassment, 
most embarrassing moment in the history of our country, that when Putin 
watched that and he saw the incompetence.... When Putin saw that, he said, 
you know what? I think we're going to go in and maybe take my—this was 
his dream. I talked to him about it, his dream. The difference is he never 
would have invaded Ukraine. Never." 


Having written three books on Trump's presidency and conducted more 
than eight hours of interviews with him, it is clear he will say and do 
anything that he believes is in his interest. 

Fear, my first book on Trump, revealed “a nervous breakdown" of his 
presidency in which senior officials removed documents from his desk so 
that Trump would not sign actions that would trigger a major economic or 
national security crisis. 

White House chief of staff John F. Kelly, a retired Marine four-star 
general, was quoted in the book saying about then-President Trump, “He’s 
an idiot. It's pointless to try to convince him of anything. He's gone off the 
rails. We're in Crazytown." 

Gary Cohn, Trump's top economic adviser, referred to Trump as “a 
professional liar." 

John Dowd, Trump's personal lawyer in the Mueller investigation of 
Russian interference in the 2016 election, told Trump he was so untruthful 
that if he testified in person he would wind up in “an orange jumpsuit” and 
was “a fucking liar.” 

Maggie Haberman of The New York Times wrote that my book Fear 
"depicts the Trump White House as a byzantine, treacherous, often out-of- 
control operation," and that the book “unsettled the administration and the 
president in part because it was clear that the author has spoken with many 
current and former officials." 

Senator Lindsey Graham assured then-President Trump that I had not 
put words in Trump's mouth nor anyone else's. And to my complete 
surprise, Trump agreed to be interviewed for my second book on his 
presidency, Rage. 

“I wish I met with you for the last book," President Trump said, seated 
in a burgundy chair behind the Resolute Desk on December 5, 2019. “But 
we'll make it up, we'll make it up." 


Trump had props set out on the desk in front of him. There was a stack 
of judicial appointment orders in the center of the desk. Then on one side 
there was a binder of letters Trump had exchanged with North Korean 
president Kim Jong Un. And on the other side were large photos of Trump 
standing next to Kim shaking his hand and smiling. 

Trump’s war was the coronavirus pandemic and his performance 
revealed his character. These interviews showed a man with no fidelity to 
the truth, fixated on re-election and unequipped to deal with a genuine 
Crisis. 

Trump was warned by his national security advisers that the virus was 
deadly and a major threat to the country but he never developed a plan to 
respond. He did not know how to use his extraordinary executive power to 
prioritize saving American lives. Through defiant pronouncements, he 
downplayed and deflected any responsibility for handling it. There was no 
compassion. No courage. 

“Oh, I have a plan, Bob,” Trump said about the coronavirus in April 
2020. “I mean, you know it is what it is.” 

During national crises, people look to their president for leadership. 

“This is war,” Trump told me. 

I asked Trump if he had sat down to get a tutorial with Dr. Anthony 
Fauci, the nation’s top infectious disease expert. Was Fauci his Eisenhower? 

“There’s not a lot of time for that, Bob. This is a busy White House,” 
Trump said. 

By the summer of 2020, about 140,000 people had died in the United 
States from the virus and eventually the death toll would exceed 1.1 
million. 

“You will see the plan, Bob. I’ve got 106 days,” Trump told me in July 
2020. In 106 days was the coming presidential election. 

His lack of action on the coronavirus almost certainly cost him the 2020 
election, according to his own pollsters. 

I once asked Trump, “What’s the job of the president?” He said, “To 
protect the people.” 

It’s a good answer, but Trump failed to do it. 


Donald Trump is not only the wrong man for the presidency, he is unfit 
to lead the country. Trump was far worse than Richard Nixon, the provably 


criminal president. As I have pointed out, Trump governed by fear and rage. 
And indifference to the public and national interest. 

Trump was the most reckless and impulsive president in American 
history and is demonstrating the very same character as a presidential 
candidate in 2024. 


SEVENTY-SIX 
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Regional blood pressure in the Middle East spiked again at the end of 


July. “Bibi, what the fuck?” Biden yelled into the phone at Netanyahu. 
Israel had taken out Hezbollah’s top military commander Fuad Shukr in a 
strike on a densely populated suburb of Beirut that also killed at least three 
civilians and injured 74 others. Israel held Shukr responsible for a rocket 
attack on the Golan Heights that had killed 12 Israeli children on a soccer 
field three days earlier. 

“Hezbollah crossed the red line,” Israel’s Defense Minister Gallant said 
in a social media statement after the strike in Lebanon. 

“It’s one thing if you'd gotten him near the border," Biden said to 
Netanyahu. “But in Beirut!” 

Less than 12 hours later, Israel assassinated Hamas senior leader Ismail 
Haniyeh, while he was in Tehran for the inauguration of Iranian president, 
Masaud Pezeshkian. Haniyeh was photographed clasping hands with 
Pezeshkian hours before he was killed. Israel had apparently planted a 
bomb in the room of the guest house where Haniyeh was staying months 
earlier. 

Supreme Leader Khamenei ordered Iran to strike Israel in retaliation. 

“You know the perception of Israel around the world increasingly is that 
you're a rogue state, a rogue actor," Biden yelled at Netanyahu. 

“This is Haniyeh," Netanyahu said, “one of the leading terrorists. A 
terrible guy. We saw an opportunity and took it." 

Haniyeh, who lived in Qatar, had also been a key negotiator and 
decision-maker for Hamas in the ceasefire negotiations. 

"The harder you hit, the more successful you're going to be in the 
negotiation," Netanyahu said. 


The Israeli attacks in Beirut and Tehran effectively upended months of 
grueling back-channel negotiations for a ceasefire deal. 

“How can mediation succeed when one party assassinated the negotiator 
on the other side?" Qatar's foreign minister and prime minister, MBAR, 
who had been working on the negotiations posted on social media. 

"He's right," Blinken said to Biden. Israel had poked another stick 
directly into not one, but two raging hornets nests. 


“We face not only Hamas in Gaza, we face Iran and the whole Iranian 
axis, all the Iranian proxies," Israeli ambassador Mike Herzog said 
privately, defending Israel's actions. “Everybody is firing at us, firing at 
Israel." 

“Houthis are firing. Hezbollah has been firing on a daily basis since 
October 8. Shiite militias in Iraq and Syria," Herzog said. “Iran itself. The 
massive missile attack and they may attack us again. Iran is trying to open a 
front in the West Bank. They're trying to foment unrest in Jordan and 
ultimately topple the regime there as well. 

"They are on all fronts facing us," Herzog said. "Israelis will tell you 
we're fighting the Iranian axis on seven fronts. I would add an international 
front for the state of Israel. Anti-Semites, people who de-legitimize Israel, 
people who don't recognize our right to exist. And we see it on campuses, 
in social media, in the International Criminal Court or International Court 
of Justice, and with the libel that we are using starvation as a weapon, 
which is blood libel, I can tell you that. I was in uniform for many years in 
the IDF. 

“It feels existential to Israelis because it’s on all the fronts. It's become 
very trendy to, you know, to pick on Israel,” Herzog said. 

“Some people when they smell blood they hover over you." 


Through the first two weeks of August, Sullivan, Austin and Blinken 
were working overtime to try to manage potential retaliation against Israel. 

“The president has unfortunately gained quite a bit of muscle memory 
for how we deal with spikes,” Sullivan said, referring to the threats on 
October 11 and April 13 that brought the region to the brink of all-out war. 
“We’re moving U.S. assets into place, messaging the Iranians, indirectly 
messaging Hezbollah, coordinating with the Israelis and then trying to get 
everyone to focus on the fact that the only way out of this is the ceasefire.” 

Secretary Austin directed multiple force posture moves to bolster U.S. 
readiness to defend Israel. He positioned two U.S. carrier strike groups in 
the region, increased the presence of cruisers and destroyers, and deployed 
an additional fighter squadron to the Middle East to assist Israel's air 
defense. Now they were standing by to see what Iran decided to do. 

“We could see a significant attack on Israel in the coming days," 
Sullivan said in mid-August. “That is a distinct possibility. 


“The only way out of this is the ceasefire,” Sullivan concluded. 


SEVENTY-SEVEN 


a 


In The Commanders, my book reporting on the First Gulf War of 1991, 


I wrote: “The decision to go to war is one that defines a nation, both to the 
world and, perhaps more importantly, to itself. There is no more serious 
business for a national government, no more accurate measure of national 
leadership." 

This book, War, presents the efforts and decisions to try to prevent war, 
and where war came, to avoid escalation. 

Now as much as ever, I think that war decisions define national leaders. 
U.S. military fatalities in Vietnam were 52,880. Vietnam was a giant event 
for Biden's generation, my generation. Biden never fought in and never 
protested the war. As a practical matter he said repeatedly as a senator, it 
was just “lousy policy.” 

He was not infused with war or antiwar sentiment. As senator, Biden 
said that his objections to the Vietnam War were not moral but practical. 
There were massive fatalities and it just didn't work. 

As vice president in 2009, Biden made an intense, but unsuccessful, 
effort to talk President Obama out of sending 30,000 additional American 
troops to Afghanistan. His main argument to Obama was that Afghanistan 
would resemble the past when the U.S. was "locked into Vietnam." Keeping 
the United States and American troops from fighting unnecessary war 
became a bedrock for Biden. 

By the time Biden became president in 2021, he firmly believed that 
unless the United States was attacked, sending U.S. troops to solve foreign 
policy problems had not served the interest of the United States. From 
Vietnam through Afghanistan and Iraq the troop bandage had failed. 

One of the most important days for President Biden's presidency was 
December 8, 2021—months before Russia invaded Ukraine—when he sat 
in the Oval Office alone with Jake Sullivan and said, “I’m not sending U.S. 
troops to Ukraine." He then announced it publicly. 

“That is not on the table,” he said as he walked across the White House 
lawn to Marine One, setting the direction of a new foreign policy. 

When the war came and Russia invaded, Biden stuck to his word. The 
U.S. provided massive intelligence support and billions of dollars in 
military assistance to Ukraine. He provided moral support and condemned 


Russia’s invasion. He deployed more U.S. forces to Europe and continued 
to pledge Article 5 protection to NATO allies if any were attacked. He 
mobilized NATO—the strongest military alliance in the world—to back 
Ukraine without sending troops into Ukraine. 

“The United States and our allies will emerge from this stronger, more 
united, more determined and more purposeful,” Biden said in February 
2022. “And Putin’s aggression against Ukraine will end up costing Russia 
dearly—economically and strategically. We will make sure of that. Putin 
will be a pariah on the international stage.” 

“Joe Biden is the first president in the 21st century who can say I don’t 
have American soldiers in war,” Sullivan said. “Yes, there are wars. We’re 
not fighting them. 

“Biden felt his ability to really support Ukraine fully, have their back 
with weapons and consequential levels of support, rested on his ability to 
reassure the American people that they were not going to get their country 
dragged into that war,” Sullivan said. “The president has essentially created 
the necessary permission structure for sustained American support to 
Ukraine. 

“Would there be a war in Ukraine today if Trump were president? I 
would say probably not. Why? There’d be no war because Putin would be 
in Kyiv,” Sullivan said. “Trump would have waved him right in. Because 
when it comes to these dictators, Trump’s basic view: I let them do what 
they want.” 

“The hard decisions are always when you have to put troops into harm’s 
way," Secretary of Defense Lloyd Austin said. “I always measure eight 
times before I cut. I understand the complexities. I understand the 
capabilities. But it’s always hard to make a decision to send troops into 
combat.” 

“What drives Biden is he wants to be effective,” Austin said. “And he 
wants to have the best outcomes. And if he had to put troops in combat, he 
would do it. But if it’s not necessary to do that, if you can achieve the goal 
another way, then I think he’s skillful enough to be able to do it another 
way, and courageous enough.” 

Biden was focused on finding the best way to achieve an outcome, 
Austin believed. *He'll do what needs to be done. You don't always have to 
put troops in combat to be successful and he's demonstrated that.” 


When Hamas attacked Israel on October 7, 2023, in one of the most 
shocking and cruel acts of terrorism, the United States provided massive 
assistance. Ships and aircraft carriers were moved, intelligence resources 
mobilized, but no U.S. troops set foot in Gaza. 

The U.S. military shot down ballistic missiles and drones launched at 
Israel by Iran in April 2024. They successfully defended Israel with a 
coalition of forces from the U.K., France, Saudi Arabia and Jordan. No U.S. 
forces engaged directly with Iran. These decisions were rooted in Biden’s 
experience. 

Biden solidified an American foreign policy that kept U.S. ground 
troops out of war. And, at least for the time being, the world did not slide 
into a great power war. 

“T think it deserves to be said, even if it may not be true tomorrow, it's 
true today,” National Security Adviser Jake Sullivan said. “The president 
has kept the homeland safe. We’re not doing a victory lap on that point. But 
what is the job of the commander in chief? It’s to keep the homeland safe 
and the president has done that.” 


EPILOGUE 


1 for this book on President Biden has been a radically 


different experience for me. Many of the news-breaking scenes in my prior 
books are stories of failures, mismanagement, dishonesty and the corruption 
of executive power, most regularly demonstrated in my books on Presidents 
Nixon and Trump. 

Often I have said, only half-jokingly, that when I wake up in the 
morning my first thought is: “What are the bastards hiding?” My experience 
is the hidden is often significant, even monumental. 

War, this book on Biden, however, gave me what was often a real-time, 
inside-the-room look at genuine good faith efforts by the president and his 
core national security team to wield the levers of executive power 
responsibly and in the national interest. At the center of good governance, 
as evidenced in this book, is teamwork. 

The legacy of the Biden presidency will be the core national security 
team that he built and kept in place for nearly four years. They brought 
decades of experience as well as basic human decency. War shows the 
traditional and novel ways Biden and his core team pursued an intelligence- 
driven foreign policy to warn the world that war was coming in Ukraine, to 
supply Ukraine with the weapons they need to defend themselves against 
Russia, and to try to tamp down escalations in the Israel-Gaza war. 

This team included National Security Adviser Jake Sullivan and his 
deputy, Jon Finer, CIA director Bill Burns and Director of National 
Intelligence Avril Haines, Secretary of State Tony Blinken, Secretary of 
Defense Lloyd Austin, and former Chairman of the Joint Chiefs Mark 
Milley. 

As this book shows, there were failures and mistakes. The full story is, 
of course, not yet known. But based on the evidence available now, I 
believe President Biden and this team will be largely studied in history as 
an example of steady and purposeful leadership. 
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1. Secretary of State Tony Blinken (left) and President Biden (center left) meet with Russian 
President Putin (center right) and Foreign Minister Sergey Lavrov (right) on June 16, 2021, in 
Geneva, Switzerland. “Why did you leave Afghanistan?” Putin, the black belt judo master, asked 
Biden in an attempt to unbalance him. “Why did you leave?” Biden taunted back, a reference to the 


Soviet Union’s embarrassing withdrawal from Afghanistan in 1989, after 10 years of occupation. 


2. “I want Putin to respect our country, okay?” Trump told me in a 2016 interview. “He said very 


good things about me. He said, Trump is brilliant, and Trump is going to be the new leader and all 
that. And some of these clowns said, ‘you should repudiate Putin.’ I said, why would I repudiate him?” 
At the Helsinki Summit in 2018, Trump appeared to strongly defend Putin and wave off the 


conclusions of U.S. intelligence agencies that Russia had interfered in the 2016 election. 


3. "Jake Sullivan, he’s almost like a law firm," Chairman of the Joint Chiefs General Mark 


Milley said about Biden’s national security adviser and indispensable aide. “He loads you up with 
these readings. You get homework all week long with Jake. And that’s good and they’re usually 


binders that are an inch or two thick.” 


4. CIA Director Bill Burns was President Biden’s leading expert on Russian President Vladimir 


Putin. Burns had been ambassador to Moscow from 2005 to 2008 and knew Putin. Biden sent Burns to 
Moscow on November 2, 2021, to deliver a message to Putin: We know you plan to invade Ukraine. If 
you do it, this is what we will do. The CIA director carried with him a secret letter from President 
Biden to Putin. 


5. Secretary of State Tony Blinken pressed Russian Foreign Minister Sergey Lavrov to choose 


diplomacy over war in Ukraine. “Tony,” Lavrov scoffed in December 2021, “do you really think we’re 
going to invade? Are you really serious with this stuff?” Blinken left multiple meetings convinced that 
Lavrov was not fully aware of the extent of Putin’s war plans. He had a sliver of sympathy for how far 


outside Putin’s confidence Lavrov was. 


6. “Going to Mar-a-Lago is a little bit like going to North Korea,” Senator Lindsey Graham, 


Republican of South Carolina, said. “Everybody stands up and claps every time Trump comes in.” 
Graham, who often played golf with Trump, told the former president: “If you run and win then it’s 
the biggest second act in the history of American politics. Then you have four years to rewrite your 
legacy and make Trumpism a more sustainable movement. It becomes something you can pass to the 


next generation.” 


7. “If you do this there are going to be enormous costs to Russia,” President Biden warned 


Russian President Vladimir Putin during a videoconference in the Situation Room on December 7, 
2021. “We’re going to ensure that.” Putin denied Russia had any plans to invade Ukraine. Biden left 


the call convinced the invasion was coming. 
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8. On February 21, 2021, President Putin aggressively polled his security council on recognizing 
the “independence” of two cities in the east of Ukraine, Donetsk and Luhansk. He was laying his 


public grounds for war. “Speak plainly,” Putin ordered as his Director of the Foreign Intelligence 
Service Sergei Naryshkin stumbled over his prepared lines. 


9. “Gather the leaders of the world,” Ukrainian President Volodymyr Zelensky said to President 
Biden on the phone as Russian forces invaded. “Ask them to support Ukraine.” On February 24, 2022, 


President Putin launched the most brazen attempt at territorial conquest since World War II. “We’re 
going to be with you,” Biden promised Zelensky. “You should always tell us what you need.” As of 


June 2024, the U.S. had provided Ukraine about $51.2 billion in military assistance alone. 


10. “We expected [the Russians] to do exactly what the U.S. military would have done,” CIA 
Director Bill Burns said about Russia’s invasion of Ukraine, “which is spend the first 24 hours taking 
out the command-and-control system and taking out the air defense system. They didn’t do that.” By 
the fifth day of the invasion, February 28, 2022, a 40-mile convoy of 15,000 Russian troops, tanks and 
supply trucks was stalled in a massive traffic jam. 


11. “We know you are contemplating the use of tactical nuclear weapons in Ukraine,” Defense 


Secretary Lloyd Austin said during a phone call with Russia’s Defense Minister Sergei Shoigu, one of 
Putin’s closest advisers, on October 21, 2022. Shoigu said he did not take kindly to being threatened. 
“Mr. Minister,” Austin said bluntly with not a hint of anger, “I am the leader of the most powerful 


military in the history of the world. I don’t make threats.” 


12. Russian President Vladimir Putin shows Russian Defense Minister Sergei Shoigu mushrooms 


during a vacation in the Siberian wilderness. Shoigu, who helped plan Russia’s 2014 annexation of 
Crimea and 2022 invasion of Ukraine, has been in Putin’s inner circle for three decades. It was a 
strange and dangerous pairing. Shoigu was a classic Russian apparatchik—a hardliner, dutiful and 


totally subservient to Putin. 


13. Ukrainian soldiers wounded in a Russian cluster bomb attack as they retreated in armored 


personnel carriers from the front lines. Ukraine was the most challenging military environment for an 
army since World War II. It was a full-on artillery war with Ukraine and Russia bogged down in trench 


warfare. The front lines barely moved. 


14. The howitzer, a cross between a cannon and a mortar, had become the mainstay of Ukraine’s 


defense and relied on 155mm ammunition. On June 11, 2023, Colonel Joe Da Silva warned National 
Security Adviser Jake Sullivan that the Ukrainians were burning through “upwards of 10,000 rounds” 
of ammunition per day and at risk of running out by the end of July. The only significant supplies of 
155mm left on earth that could fire from the howitzers were cluster munitions, banned by 123 
countries for being inhumane and indiscriminate. President Biden gave the order to send them. Russia 


was already using them. 
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15. “Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas,” 
President Biden said from the State Dining Room on October 7, 2023, flanked by Secretary of State 
Tony Blinken. *In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists 
everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back," Biden 
said. The United States was the first nation to recognize the State of Israel, 11 minutes after its 


founding, 75 years ago. 


16. Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, age 43, was key to getting Hamas, the 


militant group that attacked Israel so brutally on October 7, 2023, to release hostages. The Emir had 
hosted Hamas political leadership in Doha for years and given hundreds of millions of dollars in aid to 
Hamas in Gaza. Qatar had an open channel. “They are ready to release some of the hostages,” the 
Emir informed Secretary of State Blinken on October 13, 2023, in Doha. 


17. President Biden landed in Israel on October 18, 2023, 11 days after the Hamas attack that 
killed about 1,200 people and one week after holding Netanyahu and his cabinet back from a 


preemptive strike on Hezbollah in Lebanon. Biden descended the steps of the plane, aviator sunglasses 
dangling from his left hand, and immediately threw his arms around Bibi in a hug. A few months later, 


in the spring of 2024, Biden would privately refer to Netanyahu as “a bad fucking guy” and a “liar.” 


18. “How are you going to go after Hamas?” President Biden asked Israeli Prime Minister Bibi 


Netanyahu in a conference room that doubled as an underground bunker in Tel Aviv. We want to 
eliminate them, Netanyahu said. All of them. Well, Biden said, you know, we had the same approach 
in places like Iraq and Afghanistan and it was difficult for us to erase an ideology. Sometimes you 


create fighters by the way you go after them. 


19. Secretary of State Tony Blinken urged Israeli Prime Minister Netanyahu and his cabinet to let 


humanitarian aid into Gaza. “Not a drop, not an ounce of anything will go into Gaza to help people,” 
Netanyahu said. “What about if we send experts in?” he suggested. “Prime Minister,” Blinken said in 
frustration, “you can’t eat or drink an expert. People need the food and water.” After an almost nine- 


hour negotiation, Netanyahu finally agreed to open the spigot of aid just a notch. 


20. “Bibi, you’ve got no strategy. You’ve got no strategy,” President Biden said to Israeli Prime 
Minister Netanyahu on April 4, 2024. “That’s not true, Joe,” Netanyahu said. “We are dismantling 
Hamas.... We have to clear Rafah and it’s over. It'll take three weeks.” Biden knew this was not true. 
Netanyahu at times sounded aggrieved, as if the whole world had turned against Israel, the U.N., 
everybody. He challenged that the humanitarian situation was that bad in Gaza where Israel’s military 
operations had produced 39 million tons of debris. By mid-April 2024, more than 30,000 Palestinians 
had been killed and 80,000 homes destroyed. International aid agencies reported that half a million 


Palestinians were facing starvation. 


21. A Palestinian family in their destroyed home after an Israeli air strike in Rafah, February 22, 
2024. 


22. Middle East coordinator Brett McGurk was in the Situation Room with President Biden and 


National Security Adviser Jake Sullivan when Iran launched 110 ballistic missiles at Israel on April 
13, 2024. On a big screen, they watched the missiles, yellow streaks, move across the screen like 
something out of an old ’80s movie or computer game. McGurk had managed intense crisis situations 
across four Republican and Democratic administrations—George W. Bush, Barack Obama, Donald 


Trump and now Biden. This was one of the most intense moments of his life. 


23. Retired Lieutenant General Keith Kellogg was supporting Trump’s 2024 campaign “100 
percent.” Kellogg still spoke to the former president on the phone regularly, offering advice on the 
wars in Ukraine and the Middle East, and even secretly meeting with Prime Minister Benjamin 


Netanyahu on a trip to Israel in March 2024. “Biden, Netanyahu, do not see eye to eye about virtually 
anything,” Kellogg told Trump. 


24. Colin Kahl, who served as Biden’s national security adviser during his vice presidency 
(2014-2017) and then as top policy adviser to Secretary of Defense Lloyd Austin (2021—July 2023), 
could see that Biden's strategy with Netanyahu back then was directly translating into his approach 


now. “Biden was a firm believer that we should basically do big hugs, little punches. That is hug the 
Israelis in public and then rough them up behind the scenes," Kahl told others. “I do not believe that 
Biden trusts Netanyahu. I do not believe that he personally likes Netanyahu." 


25. Director of National Intelligence Avril Haines, who oversees all U.S. intelligence agencies 
including the CIA, reported in 2024 that Russia had been weakened by the war in Ukraine, but that 


only made Putin more dangerous. “Between the United States and Russia, we have over 90 percent of 


the world’s nuclear weapons," Haines reported. *You do not want a country that has got that kind of a 


stockpile of nuclear weapons to feel as if it's slipping." 


26. “They tell me if I get convicted, it'll be even better for me in the election," Trump said on the 


phone to his former lawyer Tim Parlatore in the midst of his hush money trial in New York. “But 
Tim," Trump said, *I don't want to get convicted." On May 30, 2024, Trump was convicted of all 34 


counts of falsifying business records, becoming the first former U.S. president to be a convicted felon. 


27. "| really don't know what he said at the end of that sentence," former president Trump said 


after President Biden's time expired on a question about the southern border. “I don't think he knows 
what he said either." Biden closed his eyes during questions as if he were fighting his own internal 
battle to remember, to focus and complete his thought. It was sad, a shocking portrait of a struggle to 
revive his authority. Even before the debate was over, Democrats were in a full-blown panic about 


Biden's fitness to compete for a second presidential term at age 81. 


28. “Get down! Get down!” Secret Service agents yelled to Trump as a lone gunman, Thomas 
Matthew Crooks, opened fire from a nearby rooftop during a rally in Butler, Pennsylvania, on 
Saturday, July 13. Trump slapped a hand to his right ear and dropped to his hands and knees behind 
the podium, blood coating his ear and dripping down his cheek. Secret Service agents surrounded the 
former president and moved to hustle him offstage. ““Wait, wait,” Trump insisted. He threw his fist into 
the air and mouthed, “Fight. Fight. Fight.” The crowd erupted with cheers. “USA, USA, USA,” they 
chanted. 


29. On Sunday, July 21, 2024, President Biden announced in a letter that he would not seek re- 


election and endorsed Vice President Kamala Harris to replace him as the Democratic nominee. Harris 
entered the race with a surge of energy, Democratic support and a degree of relief behind her. She was 
presented as the former prosecutor pitted against a convicted felon. During a rally in the battleground 
state Georgia, on July 30, Harris mocked Trump’s indecision on whether to debate her. “Well Donald, 
I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage," she said. “Because as the saying goes, ‘If 


you've got something to say, say it to my face.” 


Note to Readers 


All interviews for this book were conducted under the journalist ground 
rule of “deep background.” This means that all the information could be 
used but I would not say who provided it. 

The book is drawn from hundreds of hours of interviews with firsthand 
participants and witnesses to these events. Nearly all allowed me to record 
our interviews. When I have attributed exact quotations, thoughts or 
conclusions to the participants, that information comes from the person, a 
colleague with direct knowledge, or from government or personal 
documents, calendars, diaries, emails, meeting notes, transcripts and other 
records. 

President Biden and former president Trump declined to be interviewed 
for this book. 
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